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 المقدمة

شبيهة بالجنين، إذ قضى عليها كانت الصحافة في الحقبة الأولى 
بالتخلق والتكوُّن قبل تخطيها إلى دور الانتشار الذي تحرَّينا البحث عنه 
في هذه الحقبة الثانية. وتسهيلًا لذلك نبسط الكلًم عن صحافة كل 
مملكة وقطر على حدةٍ مبتدئين بالدولة العثمانية؛ لأن أكثر الصحافيين 

ن لا سيما أبناء سوريا الذين يرجع إليهم في هذا الدور كانوا من العثمانيي
الفضل في إحياء النهضة العربية والحركة الفكرية شرقاا وغرباا، وسنتتبع 
هذا الأسلوب في الأدوار اللًحقة كي يقف القراء على سنَّة التدريج 
الطبيعي الذي رافق تاريخ الصحافة العربية في العالم عموماا وفي كل قطر 

شأن يذكر حتى قَّيض الله لها  1870صحافة في خصوصاا. ولم يكن لل
رجالاا من ذوي النشاط، فأقدموا عَلَى نشأتها وهم مدركون الصعوبة التي  
كانت تحول دون انتشارها ماديًّا وأدبيًّا، فصادفوا العقبات الكثيرة في 
أول عهدها ولكنهم تغلبوا على تلك المصاعب بثباتهم واجتهادهم حتى 

ى ما هي عليه الآن من الأهمية. وكان انتشارها في أوصلوا الصحافة إل
بادئ الأمر بطيئاا لقلة استعداد القوم لقبولها. ثم لم تلبث أن هبت من 
رقادها وأنارت بنبراسها عقول الشعب. وقد قسمنا أخبار الصحافة في 

 هذه الحقبة إلى أربعة أقسام كبرى؛ وهي:
ــ الصحافة العثمانية.                            أولاا

 ثانياا ـــ صحافة أوروبا. 
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 صحافة مصر.                             -ثالثاا 
 رابعاا ـــ صحافة سائر الأقطار. 

وكلُّ قسم منها يحتوي على أبواب وكل باب يتفرَّع إلى فصول، 
استوفينا فيها البحث عن هذا الموضوع الجلل. ومن الأمور الجديرة 

د والمجلًت التي ظهرت في الحقبتين الأولى بالذكر أنه بين الجرائ
ا من العمر.  والثانية، أتيح لأكثر من ثلًثين صحيفة أن تعيش شوطاا بعيدا
ولما كان ثلًثة أرباعها لم يزل حيًّا حتي الآن، فقد جعلنا نجمة صغيرة 
بجانب الصحف التي احتجبت تمييزاا لها عن سواها وهي: أولها وأقدمها 

ا  في القاهرة بلغت اليوبيل  1828المؤسسة عام « مصريةالوقائع ال»عهدا
الألماسي. وأربع منها تجاوزت عيدها الذهبي أي خمسين سنة وهي: 

( في مدينة الجزائر بشمال أفريقيا ثم حديقة الأخبار* 1847المبشر )
( في تونس وسوريا 1861( في بيروت والرائد التونسي )1858)
النشرة »يها جريدة ( في دمشق. ويمكن أن يضاف إل1865)

المؤَسسة « النشرة الشهرية»التي قامت على أنقاض جريدتي « الأسبوعية
في  1863التي صدرت عام « أخبار عن انتشار الإنجيل»و 1866عام 

 بيروت

وإليك أسماء بقية الصحف التي بلغت خمساا وعشرين سنة فما 
( في 1860فوق عَلَى ترتيب أعوام ظهورها، وهي: الجوائب*)

( في حلب. 1868( في لبنان، فرات )1867سطنطينية. لبنان )الق
( في 1868( في بيروت. الزوراء )1868أعمال شركة مار منصور )
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( 1870( في بيروت ولندن والقاهرة. البشير )1870بغداد. النحلة* )
( في طرابلس الغرب. ثمرات 1870في بيروت. طرابلس الغرب* )

( في بيروت والقاهرة. 1876) ( في بيروت. المقتطف1875الفنون* )
( في 1877( في الإسكندرية والقاهرة. الطبيب )1876الأهرام )

( في 1877( في القاهرة وباريس، الوطن )1877بيروت. أبو نظارة )
( في اليمن. 1879( في بيروت، صنعا )1877القاهرة، لسان الحال )

 ( في الإسكندرية1880( في بيروت، المحروسة )1880المصباح* )
لموصل ( في الإسكندرية، ا1881والقاهرة. الاتحاد الاتحاد المصري )

( في بيروت ولبنان. اللطائف* 1886( في الموصل، الصفا )1885)
( في بيروت، الحقوق 1886( في القاهرة، بيروت الرسمية )1886)
( 1889( في تونس الزهرة )1887( في القاهرة، الحاضرة )1886)

 ( في القاهرة.1889في القاهرة، المؤيد )( 1889في تونس، المقطم )

يتضح مما سبق بيانه أن أطولّ الصحف العربية عمراا بلغ عددها 
أربعاا وثلًثين جريدة ومجلة منذ ظهور الصحافة إلى الآن. منها تسعُ 
صحف احتجبت ودخلت في خبر كان وخمس وعشرون لم تزل منتشرة 

أعمال شركة مار »في الوقت الحاضر. ولا يستثنى منها سوى مجلة 
التي تحوَّلت إلى برنامج سنوي وبهذه الصفة يمكن اعتبارها « منصور

صحيفةَ وْرقية كما لا يخفي. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لخدمة الأدب 
 وإِعلًءِ منار لسان العرب وهو وليُّ التوفيق والإحسان، إنه الكريم المنان.
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 لفصل الأولا

 م1870أخبار جرائد بيروت سنة 

ولطخت  1860عّلّى المذابح الفظيعة التي جرت في سوريا سنة 
وجه الإنسانية بمداد العار، حضرت العساكر الفرنسية إلى بيروت 

لاقتصاص من الثائرين .لمساعدة الدولة العثمانية على تأييد الراحة وا
حاب العساكر، أخذت الحركة الذين عاثوا في البلًد فساداا. وبعد انس

الفكرية تنتعش في روح السوريين، فأنشأوا المدارس الابتدائية والعالية 
لتعليم الناشئة الحديثة ولم يكن حينئذٍ في سوريا مدرسة كبرى سوى 

بعناية الآباء العازبين، وأول مَن  1834مدرسة عينطور المؤَسسة عام 
كان المعلم بطرس البستاني شمر عن ساعد الهمة لهذه الغاية الشريفة  

الشهيرة. ثمَّ غريغوريوس « المدرسة الوطنية» 1863الذي أنشأ سنة 
المدرسة » 1865الأول بطريرك الروم الكاثوليك الذي أسس عام 

مدرستهم  1866ثم المرسلون الأميركان الذين نقلوا سنة « البطريركية
الكلية المدرسة »إلى بيروت وسموها  1846المؤسسة في عبيه عام 

، فاقتدى الآباء اليسوعيون بمثلهم وافتتحوا سنة «السورية الإنجيلية
التي شيدوها في بيروت عّلّى أنقاض « كلية القديس يوسف» 1875

« مدرسة الحكمة»مدرستهم القديمة في غزير. وفي تلك السنة قامت 
على يد « المدرسة الإسرائيلية»للمطران يوسف الدبس الماروني ثم 

اكي كوهين. وظهر أيضا غيرها من المدارس الثانوية التي نضرب الحاخام ز 
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للروم الأرثوذوكس سنة « ثلًثة الأقمار»عنها صحفاا لكثرتها كمدرسة 
بإدارة الدكتور لويس صابونجي سنة « المدرسة السريانية»ثم  1862
1864. 

وكانت الحكومة الفرنسية تمد بالمال المدارس الكاثوليكية منها.  
معيات البروتسانية كانت تجود على المدارس الإنجيلية كما أن الج

بسخاء وافر وكان التلًمذة يؤمون هذه المعاهد العلمية من بيروت ولبنان 
وسائر بلًد سوريا ومصر وقبرص وأرمينيا والأستانة وما بين النهرين 
والعراق وسواها. وهكذا تفجرت ينابيع المعارف وفي وقتٍ قصير كثر 

ؤلفين وأنُشئت المطابع ودخلت البلًد في عصر جديد عدد الكتاب والم
من الرقي والفلًح. وكان النصيب الأوفر في هذه الحركة الفكرية 
للصحافة البيروتية التي جابت البلًد وأنارت الشعب بالمعارف. وحسبنا 

في بيروت بلغ سبعاا  1870القول إن عدد الصحف التي ظهرت عام 
 دير بالذكر في تاريخ الصحافة العربية.بين جريدة أو مجلة وهو أمرٌ ج

كان السلطان عبد العزيز أكبر عامل عَلَى تنشيط الآداب لا سيما 
إلى  1867بعد ما شاهد بعينه حضارة الغربيين أثناء رحلتهِ المشهورة عام 

معرض باريس بدعوة مخصوصة من الإمبراطور نابليون الثالث. وكان 
الكرم الحاتمي شديد الرغبة في خديوي مصر إسماعيل باشا الموصوف ب

الاقتداء بالخلفاء العباسيين الذين كانوا يتقرب إليهم العلماء والشعراء، 
فأخذ يقتفي آثارهم لإحياء الآداب العربية ويجود بالعطايا عَلَى أئمة 
الصحافة، لا سيما عَلَى بطرس البستاني عميدهم في بيروت وأحمد فارس 
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وكانت مصر قبل تقدم صحافتها تلجأ إلى  الشدياق زعيمهم في الأستانة،
 صحف تركيا لمعرفة الأخبار.

فلما اعتلى عبد الحميد الثاني أريكة الدولة العثمانية كانت الصحافة 
مطلقة الحرية تنشر الأنباء على علًَّتها زيناا كان أو شيناا. وتنتقد أعمال 

هيك أن الحكومة ومأموريها حتى أنها لم تصفق على السلطان نفسه. ونا
جريدة الجوائب في الأستانة وصحف الجنان والجنة والبشير والتقدم 
وثمرات الفنون في بيروت كانت بلً أدنى خوف تنشر المقالات عن مواقع 
الخلل في تركيا. بل كتبت صريحاا عن مقتل الوزراء في دار الخلًفة وذكرت 

اعت خبر خلع السلطانين عبد العزيز ومراد الخامس عن سرير الملك، وأذ
عَلَى العساكر العثمانية. غير أن السلطان عبد  1877انتصار الروس سنة 

الحميد الذي لم يكن يهمهُ من كل أمور السلطنة إلا صيانة حياته خشي 
سوء العاقبة من دولة الجرائد وصولة كتابها، فأصدر أمراا بتقييد حريتها 

نت تنشر سوى ما وضيق عليها المراقبة حتى صارت جسماا بلً روح. فما كا
يطيب للسلطان من ألفاظ التفخيم والتعظيم في مدح عدالتهِ الموهومة عَلَى 
رغم مظالمهِ واستبداده وسوء إدارتهِ التي كادت تجر الخراب عَلَى المملكة 
لولا لطف الباري سبحانه كما سترى. ومن ألطف الأقوال في وصف مراقب 

عر خديوي مصر، بهذا المعنى الجرائد في تركيا ما نظمهُ أحمد شوقي، شا
 وهو:

ــــــــــــاـا ـــــــــــــى الله بــــــــــــهِ عــــاشقــــ  لــــــــــــو ابتلــــ
ــــــــــو دام للصــــــــــحفِ ودامــــــــــت لــــــــــهُ   ل

 فــــي مصــــحفٍ « بســــم الله»لــــو خــــال 
 

ــــــــــــة   مــــــــــــاتَ بــــــــــــهِ لا بــــــــــــالجوى والول
ــــــــة  لــــــــم تــــــــنجُ منــــــــهُ الصــــــــحف المنزلَ
 تغضـــــــــب تحســــــــــبناا مــــــــــن البســــــــــملةْ 
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 «عـــــــــــــــــــــزتٍ »وعـــــــــــــــــــــزَّةُ الِله بـــــــــــــــــــــلً 
 

 هْ لا ينفــــــــــــــع القــــــــــــــارىء ولا خردلـَـــــــــــــ 
 

هكذا سئمت نفوس الأدباء، فهاجر أكثرهم إلى مصر والبلًد 
الأجنبية، حيث أنشأوا الصحف المعتبرة كما جرى لرزق الله حسون 
والدكتور لويس صابونجي في لندن وكذلك لجبرائيل دلال وخليل غانم 
وميخائيل عورا ويوسف حاج والأمير، أمين أرسلًن في باريس. ومنهم 

شعلًني في مرسيليا ووديع كرم في طنجه ويوسف أنطون فارس وعقل ب
باخوس في غلياري. ومثل ذلك فعل سليم بك تقلً وبشارة باشا تقلً 
وأديب إسحق وسليم نقاش وخليل نقاش وروفائيل زند وعزيز بك زند 
ورشيد شميل وخليل زينيه والشيخ نجيب الحداد والشيخ أمين الحداد 

فل ونجيب إبراهيم طراد والشيخ وعبده بدران وطانيوس عبده ويعقوب نو 
شاهين الخازن والشيخ نسيم العازار وحنا جاويش وسبع شميل في 
الإسكندرية. ثم نذكر أنيس خلًط والدكتور يعقوب صروف والدكتور 
فارس نمر وشاهين مكاريوس والشيخ إبراهيم اليازجي والشيخ خليل 

مد رشيد اليازي وسليم بك عنحوري وسليم فارس وجرجي بك زيدان ومح
رضا ونقولا بك ثوما وأمين شميل وأمين بك ناصيف والدكتور شبلي 
شميل وحبيب فارس وديمتري نقولا وسليم سركيس ومحمد سلطاني 
ومحمد كرد على وإبراهيم نجار وأيوب عون والدكتور أديب زيات 
والدكتور بشاره زلزل ونجيب جاويش وأمين شدقان واسكندر شاهين 

وفرح انطون ويوسف آصاف وسواهم في القاهرة. والشيخ يوسف الخازن 
ونضيف إلى هؤلاء جميع أرباب الصحف في أميركا الشمالية والجنوبية 
وهمُ يعدون بالعشرات، فضلًا عن مشاهير الكتبة الذين كانوا يساعدون 
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كلَّ من ذكرنا في التحرير والتحبير ونضرب صفحاا عن سرد أسمائهم 
البلًد العثمانية كي يخدموها بصدق في لكثرتهم؛ فإنهم قاطبةا تركوا 

جرائدهم ويكونوا آمنين عَلَى حياتهم من غدر السلطان عبد الحميد 
 وأعوانه.

نشرة أسبوعية ذات ثمان صفحات صغيرة أنشأها في غرَّة كانون 
يوسف الشلفون على عهد راشد باشا والي سوريا. وتتضمن  1870الثاني 

ئد علمية بقلم منشئها وبعض حملة الأقلًم فصولاا تاريخية ونكتاا أدبية وفوا
كانون الأول   24السوريين، فعاشت حولاا كاملًا وصدر أخر أعدادها في 

التي سيأتي ذكرها. وأخص « النجاح»للسنة المذكورة. ثم خلفتها مجلة 
الذين كتبوا فيها وهم: الشيخ إبراهيم اليازجي وفرنسيس مرّاش والسيد 

تقلً وسليم نقاش واسعد طراد والدكتور محمد سعيد دجاني وسليم بك 
بشاره زلزل وإبراهيم الحوراني وإبراهيم مشاقه وشاكر شقير وسليم الخوري 

 وداود كنعان ونخله جريدتني. 
(، 719صفحة  2أصدر الزهرة بالشركة )راجع مجلة النعمة: سنة

فاقتضى التنويه والتنبيه وقد نظم الشاعر البيروني الحاج حسين  قصيدة في 
 مدح هذه الجريدة، نورد منها الأبيات الآتية:

 الغـــرَّاء لاحْ « الزهـــرة»صـــاح نـــورُ 
ــــد نشــــرتْ  ــــن نشــــرةٍ ق ــــا لهــــا م  ي
 أَزهـــــرت أغصـــــانها بـــــل أثمـــــرت
 قطفـــــــــت مـــــــــن كـــــــــل فٍ ثمـــــــــراا

 

 فـــي ربـــي بيـــروتَ فـــازداد الفـــلًحْ  
 نشر طيبٍ طاب نشـراا حـينَ فـاحْ 
ــــــــــــــاتِ وجــــــــــــــدٍ ومــــــــــــــزاحْ   بفكه
ــهِ تغثــي تــاروحُ عــن أقــداح راحْ   في
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هو عنوان نشرة دينية أدبية تاريخية روائية ذات ثمان صفحات 
مرَّتين في الشهر لمنشئها  1870شباط  25بحجم صغير. ظهرت في 

خليل عطية اللبناني، وكانت معتدلة المشرب تحتوي على شذرات مفيدة 
آب للسنة ذاتها احتجبت بعد  12ونصائح حكمية وأشعار لطيفة. وفي 

ر منها وقد طبعها صاحبها في المطبعة اليزبكية، صدور العدد الثاني عش
 وصدَّرها بهذين البيتين:

ــى الفوائــد جهــدهُ  ــا بــاذلاا بجن  ي
 فإلى السـباق علـى مطهـم همـةٍ 

 

 إِن شئت أن تغنى عـن الأعـوازِ  
ـــــــــــك لاهمـــــــــــازِ  ـــــــــــةٍ وعل   وطني

لجمعية التعليم المسيحي الأرثوذكسي « الهدية»ولما ظهرت جريدة  
عطيهةكتابة فصولها لمدة سنتين. كما أفادنا ، تولى خليل 1883عام 

المحامي البارع إلياس بن جرجس طراد، وتوفي رحمهُ الله بعد التاريخ 
 المذكور بزمن قليل.

حزيران  11صحيفة أسبوعية سياسية تجارية أدبية. أنشأَها في 
سليم ابن المعلم بطرس البستاني وكان عنوانها محاطاا بغصنين  1870

علوها رسم الهلًل والنجمة كأكثر الصحف العثمانية في من ورق الغار ي
ذاك العهد. وإلى جانبي العنوان أسماء وكلًء الجريدة ومحلًت الاشتراك في 
الجهات وقد اشتهرت هذه الصحيفة بصدق المبدأ وانتقاء الأخبار الصحيحة 

يها في وجلب الأنباءَ البرقية لحسابها الخاص عند اللزوم. وكان التجار يعوَّلون عل
أسعار التجارة وسوق القراطيس المالية والحوادث السياسية. وفي الشهر الثاني من 
ظهورها، صارت تصدر مرتين في الأسبوع بمطبعة المعارف إلى غرَّة كانون الأول 
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، فصارت تُطبع في المطبعة الأدبية لمنشئها خليل سركيس. وحينئذ جرى 1881
وسليم البستاني مدير « الجنان»نشىء الاتفاق بين المعلم بطرس البستاني م

على ضم هذه الصحف إلى دائرة « لسان الحال»وخليل سركيس صاحب « الجنة»
واحدة ومطبعة واحدة، فاستلم خليل سركيس إدارتها وفُوض إليه أمر طبعها وتوزيعها 
وحساباتها. وإنما بقيت كتابة كل صحيفة متعلقة بصاحبها الأصلي كما كانت سابقاا. 

، تحوَّل امتياز الجنة إلى أخيه 1884أيلول  13وفاة سليم البستاني في وبعد 
نجيب الذي أصدرها لمدَّة حولين كاملين ثم أوقفها باختياره موذعاا الصحافة التي  
خدمتها الأسرة البستانية نحو خمسٍ وثلًثين سنة بما لا يوصف من الغيرة والصدق 

بة عَلَى الجرائد في سوريا، اغتاظت واعتدال المشرب؛ لأنه لما اشتدَّت المراق
الحكومة من نجيب البستاني لنشره ترجمة مدحت باشا زعيم الأحرار العثمانيين. 

مما ألحق بصاحبها « الجنان»ومجلة « الجنة»فأصدرت الأوامر بتعطيل جريدة 
خسارة كبيرة. ولما كانت الصحيفتان المذكورتان عُرفتا بالدفاع عن حقوق العثمانيين 

رب عَلَى أيدي المفسدين، أبَت نفس صاحبهما أن يجعلها آلةا في أيدي والض
مأموري المطبوعات أو هدفاا للأهواء، فتوقفا عن إصدارهما رغماا من صدور الإدارة 
السلطانية بالعفو عنهما بمساعي نامق باشا شيخ الوزراء وسعيد ناظر الخارجية سابقاا 

حيفتين كانتا في عهدهما من أرقى الصحف في عاصمة الدولة. وبالإجمال، فإنَّ الص
 العربية وأكثرها نفعاا وأعظمها انتشاراا.

وقد عاشت نيفاا وست عشرة سنة ولم تزل فوائدهما مذكورة بكل شفة 
عند أوَّل ظهورها « الجنة»ولسان. ونظم الحاج حسين بيهم قصيدة في مدح جريدة 

يهما عَلَى الحساب ثم ختمها بتاريخين أولهما على الحساب الهجري وثان
الميلًدي، فأحببنا أن نجعلها مسك الختام لأخبار هذه الجريدة المعتبرة وقد 
ضمنها ناظمها أسماء كل الصحف العربية التي كانت منتشرة في ذلك الحين وهي 

 مطبوعة بين قوسين:
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ــــــةٍ »أَلا يــــــا بنــــــي الأوطــــــان عوجــــــوا   «لجن
ـــــــار»  حكمـــــــةٍ « جوائـــــــب« »حديقـــــــة أخب
 «فراتهــــا»عــــذبٌ « كالنيــــل« »وقائعهــــا»
 «المـــدارسٍ »علـــمٍ قــد غـــدت « كروضــة»
 الفيحـــــــــــاءِ يعبـــــــــــقُ نشـــــــــــرها« بســــــــــروية»

 لمنشــــــــــــئها العلًمــــــــــــةِ الشــــــــــــهم شــــــــــــهرةٌ 
ـــــورى ـــــى نشـــــر المعـــــارف فـــــي ال  يغـــــارُ عَلَ
 وينـــــــــــــــــدينا لِ تحـــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــهِ 
ـــــــذي ـــــــك العصـــــــر ســـــــلطاننا ال  بظـــــــل ملي
 عدالتـــــــــــــــه الغـــــــــــــــرَّاءُ مـــــــــــــــدَّت رواقهـــــــــــــــا
 فــــــــــلً زالــــــــــت الأقطــــــــــارُ تــــــــــزدادُ رونقــــــــــاا 

ــــــن تهــــــدي لعلــــــمٍ و   «جنانــــــهُ »مــــــا قــــــال مَ
 أَلا اســــــــــــــــــمعوا أرَّْ  لأخبــــــــــــــــــار جنــــــــــــــــــةٍ 

 

ـــــــــةِ    لأخبارهـــــــــا بالصـــــــــدقِ ألطـــــــــفُ رن
 «نحلــةِ »معــانٍ لفظهــا شــهد « جنــان»

 عــــن بحــــر دحلــــةِ « الــــزوراء»تفضـــلها 
ـــا نشـــرَ « ورائـــدها»  «زهـــرةِ »يهـــدي لن

 وبالشـــرقِ ثـــمْ بــــالغربِ فـــازت بشــــهرةِ 
 بخدمتـــــهِ الأوطــــــان فــــــي كــــــل  لحظــــــةِ 

 ي تكثيـــــــر أنـــــــواع صـــــــنعةِ ويجهـــــــدُ فـــــــ
 وبالجـــــــــــد  لا نحتـــــــــــاجُ بعـــــــــــدُ لأمـــــــــــةِ 
ـــــــــــــة ـــــــــــــم أعظـــــــــــــمُ دول  بدولتـــــــــــــهِ للعل
 عل نـــــــا فصـــــــرنا فـــــــي أَمـــــــانِ وبهجــــــــةِ 

 «نشــــــرةِ »بأيامــــــهِ مــــــا طــــــابَ قــــــارىءُ 
ـــــــهُ » ـــــــا كـــــــلَّ طرفـــــــة« وجنت  تهـــــــدي لن

 وتاريخهــــــــــا يلُقـــــــــــي كـــــــــــألَطف غـــــــــــرَّةِ 
 

صحيفة كاثوليكية دينية إخبارية أسبوعية. أنشأَها الأب إمبرسيوس 
المجمع »ونو، رئيس الآباء اليسوعيين في سوريا، عَلَى أنَقاض مجلة م

لخدمة الطوائف المسيحية الكاثوليكية  1870أيلول  3في « الفاتيكاني
« تعرفون الحق والحق يحرّركم»الشرقية وقد اتخذ كلمات السيد المسيح 

ها شعاراا لها. وتعدُّ البشير من أرقي الجرائد التي يرُكن إلى صحة أخبار 
وصفاء مبادئها وإخلًص خدمتها للآداب والعلم والوطن. وكان في أول 

النشرة »عهده صحيفة صغيرة تحتوي عَلَى ثمان صفحات بقطع 
 1872كانون الأول   2للمرسلين الأميركان. ثم تحوَّل في « الأسبوعية

إلى جريدة منشورة بأربع صفحات متوسطة وما زال ينمو حتى صار من 
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، صار 1911كانون الثاني   3ا وأشدّها إتقاناا. ومنذ أكبر الصحف حجما 
 يظهر مرَّتين في الأسبوع بعد ما لبث أسبوعيًّا. 

 1881البَشِيُر سنة 

رسم عنوان البشير في أوائل عهدهِ إحدى وأربعين سنة كاملة. وفي 
، صدر ثلًث مرات في الأسبوع مع بقاء قيمة 1913كانون الثاني   3

سنة يصدر  15في عهده الأسبوعي، وبقي الاشتراك فيه كما كانت 
بالحرف  1884نيسان  16بالحرف الأميركاني حتى أبَدلهُ في 

 القسطنطيني.

وقد برز في فرص شتى بمظهر جميل يروق للأبصار بنقوشهِ البديعة 
ورسومهِ الفاخرة التي لم يعُهد لها مثيل في سائر الصحف العربية حتى 

تستحق الذكر التي صدرت في الآن. وأخص إعداده الممتاز التي 
لكهنوت البابا لاون  1887( اليوبيل الذهبي سنة 1المواعيد الآتية: )

للحبر الأعظم  1893( اليوبيل الذهبي الأسقفي سنة 2الثالث عشر. )
لتأسيس جريدة البشير.  1895( اليوبيل الفضي سنة 3المشار إليهِ. )

لث عشر إلى السدة لارتقاء لاون الثا 1902( اليوبيل الفضي سنة 4)
عَلَى العرش  1903( جلوس البابابيوس العاشر سنة 5البطرسية. )
( اليوبيل الذهبي في السنة المذكورة لتأسيس المطبعة 6الرسولي. )

لإعلًن عقيدة الحبل بلً  1904( العيد الخمسيني سنة 7الكاثوليكية. )
 1908( اليوبيلًن الكهنوني الذهبي والاسقفي الفضي سنة 8دنس. )
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للسيد  1912(اليوبيل الفضي الأسقفي سنة 9للبابابيوس العاشر. )
 .. أغناطوس افرام الثاني بطريرك السريان الأنطاكي

وإليك أسماء الآباء اليسوعيين الذين تولوا إدارة البشير من يوم 
( 1874 -1870نشأتَهِ حتى الآن مع تواريخ السنين: الأب يوحنا بلو )

( 1877( والأب فيلبس كوش )1876 -1875والأب يوسف روز )
( والأب جرمانس دروبرتوله 1876 -1878والأب لويس أبوجي )

( والأب بطرس ماليه 1881( والأب فيلبس كوش للمرَّة الثانية )1880)
( والأب لويس ابوجي 1884 –1883سليمان غانم )( والأب 1882)

 – 1886( والأب سليمان غانم للمرة الثانية )1885للمرة الثانية )
( والأب هنري 1893- 1891( والأب أنطوان صالحاني )1890

 –1895( والأب أنطوان صالحاني للمرة الثانية )1894لامنس )
( والأب 1902 –1900( والأب هنري لامنس للمرة الثانية )1899

( والأب لويس معلوف وهو المدير 1906 –1903انطوان رباط )
 الحالي. 

ء البشير منذ نشأته إلى الزمان وكنا نود نشر رسوم جميع مدرا
ا لذكراهم. ولكن دون ذلك امتناع  الحاضر تقديراا لفضلهم وتخليدا
الأحياء منهم عن تلبية رغبتنا محافظة على قانونهم الرهباني ولم نحصل 
بعد الجهد إلا على رسوم بعض الأموات منهم مع رسم قديم لأحد 

 الأحياء الذي وجدناه عند عائلته.
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ء الآباء مساعدون في التحرير بعض أفاضل الكتبة وكان لهؤلا  
(  والخوري 1876 -1870الذين نذكر منهم: المعلم جرجس زوين)

 –1882( وخليل البدوي )1881 –1877يوسف البستاني )
( وأنطوان الجميل 1907 –1891( ورشيد الشرتوني )1890

 ( وهو المحرر الحالي.000-1909( والخوري بولس طعمة )1908)

نشرت إدارة البشير، بعناية الأب بطرس دمياني  1878 وعام
لا يزال يتزايد كل « تقويم البشير»اليسوعي، تقويماا سنويًّا يعرف باسم 

سنة كمالا وإتقانا. وقد حسنه بعد ذلك الأبوان أنطوان رباط ولويس 
معلوف اليسوعيان وزادا في حجمه وزيناه بالرسوم الفاخرة وقد وصفته 

 ( بقولها:12اللبنانية )جزء « المسرة»مجلة 

فهو يتضمن جداول عديدة لمعرفة الأيام والأسابيع والشهور »
والأعياد والصيامات إلخ. ثم يذكر الرؤساء الروحيين الكاثوليكيين ثم 
جدول للمساحات والمعدودات المترية مع فوائد لتحويل النقود 

ولة العل ا مع والمعدودات. ثم يعقبه نظر في التقسيمات الإدارية في الد
ذكر قناصل الدول الأجنبية والمديرين وأخص المأمورين في الإدارات 
والشركات في الدولة. ثم فوائد شتى في البوسطة والتلغراف والجرائد 
والمجلًت. وقد امتاز بنوع بوضع جدول شامل يتضمن السنين الهجرية 

د صحية وما يقابل بدء كل منها في السنين المسيحية مع أمثاله وفوائ
وعلمية وفكاهية إلى غير ذلك مما يجعل هذا الكتاب الذي يشتمل على 

صفحة كاملً في بابه ويكفيه مدحاا أن نقول عنه بلً مراء أحسن  215
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تقويم يصدر في اللغة العربية. وأننا لا يمكننا أن نجد في كتاب سواء 
 «الإفادات التي نجدها فيه

ينبوعها وثقة روايتها  ومن أحسن الشهادات التي تركن إلى صدق
الرسمية في شهر كانون « سورية»عن نزاهة مبدأ البشير، ما روته جريدة 

لا تكتب في سياق  000البشير جريدة قديمة» قالت: 1887الثاني 
 «.  الأخبار السياسية وحوادث العالم شيئاا مضرًّا بحق الدولة والملة أصلًا 

لة العثمانية وإيطاليا ولما نشبت الحرب في طرابلس الغرب بين الدو 
منع  1912، 1911سنة خلًل عامي  أصدر ناظر الحربية العثمانية أمراا ا

فيه الجرائد عن نشر المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، فتخيل 
خالفت الأمر المذكور. « البشير»للمجلس العرقي في بيروت أن جريدة 

بتعطيلها لمدة فحكم على مديرها المسؤول بدفع ستين ليرة عثمانية و 
ا، فطلب  الحرب. ولكن حازم بك والي بيروت وجد هذا القرار شديدا
نسخة من الأستانة واستحصل عليه ثم عادت الجريدة إلى الانتشار. وفي 

وقد  1912حزيران  4في « صدى البشير»مدة تعطيلها صدرت باسم 
 ظهر منها عددان فقط.

كل أدوار حياته   واشتهر البشير بصدق الرواية وجرأة الكتابة في
وكان في أول ظهوره مكتوباا بعبارة ركيكة مثل بقية صحف ذلك العهد 
وكانت مواضيعه تتناول المسائل الدينية وبعض الحوادث المحلية وسائر 
أخبار الكون التي لها علًقة بالدين. وكان لا يطالعه سوى جماعة 
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ني اليسوعي الكاثوليك دون غيرهم. فلما تولى الأب سليمان غانم اللبنا
في « الزهور»إدارته، كان خليل البدوي قائماا بشؤون مؤسس مجلة 

سابقاا التحريرية. فأنعش  « الأهرام»و« البشير»القاهرة وأحد محرري 
كلًهما روحاا جديدة في البشير ووسعا نطاق مباحثه وحسنا عبارته 

رها ومواضيعه حتى صار يطالعه الكاثوليكيون وغير الكاثوليكيين. وعلى إث
جرى مديرو الجريدة والمحررون فيها إلى الزمان الحاضر وصارت نسخ 
البشير تباع بكثرة كسائر الصحف السيارة في أسواق بيروت والجهات 
والذي ساعد على نجاحه تسليم إدارته للآباء الوطنيين اليسوعيين بعد ما  

ي كان يتولاه منهم الأجانب عن بلًدنا ولغتنا وقراؤه يعدون بالألوف ف
بيروت وكل قرى لبنان وسائر أنحاء سوريا وفلسطين وقبرص ومصر 

 والسودان وشمال إفريقيا والعراق وبين النهرين. 

وله مشتركون عديدون في أوروبا وأمريكا والهند والحبشة واستراليا 
وغيرها من الأقطار المأهولة بالمسيحيين الناطقين بالفساد. ومديره 

نشيط مشهود له بالعلم والغيرة والفضل  الحالي الأب لويس معلوف رجل
وسداد الرأي. وله اليد البيضاء في ترقية شؤون الجريدة وزيادة تحسينها 
وإليه يرجع الفخر في إصدارها مرتين في الأسبوع ثم ثلًث مرات في 

 الأسبوع بعد ما لبثت أسبوعية أكثر من أربعين سنة. 

لمطبوعات. وقضى البشير أيام بؤس في عهد المراقبة على ا
وبسبب ذلك تعطلت مرات شتى بلً مسوغ قانوني سوى تعنت المراقبين 
لاسيما في عهد حسن فائز الذي كان يضغط بكل قواه على الجرائد، 
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فاضطر رئيس اليسوعيين مع الأب أنطوان صالحاني مدير البشير أن 
يذهبا إلى الأستانة ويقيما الشكوى لدى الباب العالي على المراقب 

ر. فساعدتهما سفارة فرنسا للحصول على إنصاف السلطان الذي المذكو 
 أمر بإعادة ظهور الجريدة.

وللبشير مجادلات دينية ومناظرات علمية شهيرة في مواضيع 
« الجنان»مختلفة جرت بينه وبين أهم الصحف العربية التي نذكر منها: 

مرات »و« التقدم»و« الجنة»و« النشرة الأسبوعية»و« النشرة الشهرية»و
في بيروت « المقتطف»في بيروت. ثم «الهدية»و« الفنون»و« الفنون

في القاهرة. وأخيراا «الهلًل»و« اللطائف»و« الفلًح»والقاهرة. ومنها 
في بعيدات بجبل لبنان وغيرها. وقد ذكرنا أكثر تلك « المناظر»

المجادلات وأسبابها ومواضيعها عندما سردنا أخبار الصحف المذكورة 
ومطبعته. « البشير»ف كثير من الوزراء والعظماء فزاروا إدارة وقد تلط

، أخذت آلات المطبعة 1889فلما زارها عزيز باشا والي بيروت سنة 
 تنشر مدائحه باللغات التركية والعربية والفرنسية، ومنها هذه الأبيات:

   باهـــــت عـــــراص الــــــدار لمـــــا زارهــــــا    
  وال خطيـــــــــر فــــــــــي الكــــــــــرام عزيــــــــــز

ــــــــــابكم ا ــــــــــالله ي    هتفــــــــــي بقدومــــــــــه       ب
  فليحـــــــــــي مولانـــــــــــا وعـــــــــــاش عزيـــــــــــز

   قـــد أرخـــوا بالرغـــد كـــن أرخـــت نـــل  
  ســـد فـــي الـــورى واظفـــر وقـــاك عزيـــز
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 الفصل الثاني

 م1876م إلى 1871أخبار جرائد بيروت منذ 

 كوكب الصبح المنير

هو عنوان نشرة شهرية دينية مصورة ذات أربع صفحات، متوسطة 
الأمريكان في بيروت بتاريخ غرة كانون الثاني الحجم، أصدرها القساوس 

لتوزيعها مجاناا على تلًمذة مدارسهم البروتستانتية. وتتضمن  1871
أخباراا وحكماا وألغازاا روحية وترانيم دينية وفوائد أدبية. وقد جعلوا شعارها 

المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلًم وبالناس »هذه الآية: 
انها مكتوباا بشكل كوكب تنبعث أشعته على بيروت. وكان عنو «. المسرة

وإلى طرفي العنوان رسمان آخران يمثل أحدهما بناية الكنيسة الإنجيلية 
مالية  1306تموز  31مع برج الساعة الأمريكية في هذه المدينة. وفي 

مسيحية( تعطلت لأن أصحابها كانوا غير حائزين على  1890اب 12)
مة بنشرها. قابلوها بنشرة شهرية ذات الرخصة الرسمية من الحكو 

لم تزل حية حتى الآن. وهي غير « بالنشرة الأسبوعية»صفحتين موسومة 
النشرة الأسبوعية التي تصدر مرة في الأسبوع وحجمها أكبر من الثانية. 

هم: الدكتور  « كوكب الصبح المنير»وأخص الذين كتبوا في جريدة 
 راهيم الحوراني ورزق الله البرباري.كرنيليوس فانديك وإبراهيم سركيس وإب
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 النشرة الأسبوعية

فتح كلًمك »هو عنوان صحيفة دينية أسبوعية مصورة، شعارها 
خلفاا  1871كانون الثاني   10أنشأها المرسلون الأمريكان في «. ينير

التي سبق وصفها في الجزء الأول. وهي ذات « النشرة الشهرية»لجريدة 
طبعا نظيفا وقد تولى إدارتها وتحريرها في  ثمان صفحات صغيرة مطبوعة

أول عهدها الدكتور كرنيليوس فايديك. ومن بعده تحولت إدارتها لعهده 
القس صموئيل جسب ثم لأخيه هنري جسب الأمريكيين، فكتب فيها 
الأساتذة إبراهيم سركيس ورزق الله برباري وأسعد شدودي. وبعد ذلك 

ر المطبوع إبراهيم الحوراني الذي لم عهد بتحريرها للكاتب البليغ والشاع
حتى الآن. وفي السنين الأخيرة،  1880يزل قائما بهذه المهمة منذ سنة 

أخذ يساعده في الترجمة من اللغة الانكليزية إلى العربية الأستاذ إلياس 
، تعطلت بأمر الحكومة 1890بهنا من راشيا. وفي شهر كانون الثاني 

جرائد المحلية تلغرافات لا توافق مشرب سنة كاملة؛ لأنها نقلت من ال
الحكومة في ذلك العهد. فلما احتج مدير النشرة لدى المراجع الايجابية 
على هذه المعاملة، إجابه مراقب المطبوعات: إن الحكومة تعول على 

وتدعوهم إلى زيادة التحري في « النشرة الأسبوعية»صدق أصحاب 
 انتقاء الأخبار.

وغيرها من « النشرة الأسبوعية»لة بين وقد جرت مناقشات طوي
فيما يتعلق  1888سنة «الهدية»و« البشير»الصحف البيروتية لا سيما 

ببعض القضايا المختلف عليها بين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستنت 
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وحمى وطيس الجدال بين هذه الجرائد الثلًث واستعرت نيرانها، فكانت 
إسقاطهما. ومن أهم فصول النشرة الواحدة تخطئ الأخريين وتسعى في 

« سيف ذو حدين»أثناء المناقشة المذكورة مقالات تحت عنوان: 
وغيرها حملت فيها على البشير « امضي من كل سيف ذي حدين»أو

 والهدية.

حدثت مجادلات ليست ذات  1889وبعد احتجاب الأخيرة عام 
ذ تولى شأن بين الأوليين ثم انقطعت تماما في الزمان الحاضر.  ومن

، تحسنت عباراتها وأخذ «النشرة الأسبوعية»إبراهيم الحوراني تحرير 
ينشر على صفحاتها فصولاا أدبية وعلمية جزيلة النفع ولكنها صارت 
تصدر خالية من الرسوم إلا ما ندر. ولهذه الجريدة نسخة شهرية ذات 

بدلا من جريدة  1890صفحتين ينشرها المرسلون الأمير كان منذ سنة 
الملقاة، وهي مخصصة بصغار التلًمذة في « وكب الصبح المنيرك»

 المدارس البروتستانتية.

 الجنينة

جريدة سياسية تجارية ذات صفحتين بقطع متوسط. ظهرت عام 
لصاحبها سيلم البستاني وهو أول صحفي عربي حاول أن يصدر  1871

ع. أربع مرات كل أسبو « الجنينة»جريدة يومية، فتسنى له ذلك بإصدار 
السابقة الذكر تظهر في يومي الثلًثاء والجمعة « الجنة»وكانت جريدته 

من كل أسبوع. وهكذا كان قراء هاتين الصحيفتين يتناولون الأخبار 
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مصدرة بالأنباء البرقية السياسية تليها « الجنينة»الجديدة كل يوم. وكانت 
مطولا الحوادث المحلية ومراسلًت الجهات. وكان القسم التجاري فيها 

ومتقنا يشمل أسعار التجارة والقراطيس المالية، وقد عاشت أربع سنين ثم 
عندما تفشى الهواء الأصفر في بيروت وبعض  1875احتجبت عام 

وحدها عشرة « الجنينة»أنحاء سوريا. وكان بدل الاشتراك السنوي في 
فرنكا ومع  17، فكان «الجنة»فرنكات. أما بدل اشتراكها مع 

فرنكا. وكان اسم الجريدة محاطاا برسم بديع  33« الجنة»و« الجنان»
تخفق بجانبية رايتان عثمانيتان نقش على إحداهما رسم الهلًل والنجمة 
وعلى الأخرى شكل الطغراء السلطانية. وهذا الرسم صنعه الحفار 
المشهور ميخائيل فرح اللبناني. وكان سليم البستاني ينشئ فصول 

عدة نسبية العلًمة سليمان البستاني معرب بمسا« الجنينة»و« الجنة»
في « مجلس الأعيان»للشاعر اليوناني أوميرس وأحد أعضاء « الإلياذة»

 السلطة العثمانية.

 الجنينة

بعد إلغاء مجلة  1874جريدة عمومية صدرت في مفتتح عام 
لصاحب امتيازها يوسف الشلفون، فكانت أولا نصف أسبوعية « النجاح»

الحجم يحررها منشئها وحده. ثم انضم إليه أديب  في صفحتين متوسطي
بك إسحق الدمشقي الذي كتب فيه سنة كاملة وتركها. وفي عامها الثالث 
صارت أسبوعية في ثمان صفحات صغيرة خالية من المواضيع المفيدة 
وطلًوة الأنباء الجديدة. وكانت مقالاتها منقولة على الغالب من الصحف 
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الجوائب في الأستانة، فانحط شأنها وسئم الناس المحلية أو المصرية أو 
من مطالعتها واضطر صاحبها إلى تعطيلها في السنة الرابعة، وقد نظم فيها 

 القس لويس صابونجي هذا البيت المشهور:

   إن التقــــــــــــــــــدم دائمــــــــــــــــــا يتــــــــــــــــــأخر        
  مـــــــــا زال للشـــــــــلفون اســـــــــم يـــــــــذكر

مرتين  ، فعادت إلى الظهور1881ولبثت محتجبة إلى بداية سنة 
في الأسبوع بأربع صفحات كبيرة وصارت تطبع في مطبعة القديس 

« المطبة الكلية»جرجس للروم الأرثوذكس بعد ما كانت تنشر في 
لصاحب امتيازها يوسف الشلفون. وقد تولى تحريرها أديب اسحق للمرة 
الثانية بعد عودته من أوروبا وكان يدفع لصاحب الامتياز ستين فرنكاا في 

لقاء تنازله عن إدارتها له. فألبسها حلة قثيبة من البلًغة ورتب الشهر 
مباحثها وحسن مواضيعها حتى أقبل القوم على مطالعتها من كل البلًد 

 العربية وقد افتتحها بمقدمة نفيسة جاء فيها ما نصه:

ولقد أتى على هذه الصحيفة حين من الدهر دفنت حية وجرد »
ادث الأيام وعاديات الحدثان. ثم غصن نفعها بما طرأ عليها من حو 

انجلت بهذا المظهر لم تنشأ من العدم البحت ولم تبد بعد المحو 
ا  «.المطلق. ولكن تقمصت من الحياة ثوباا جديدا

« سرسق أبناء عم»وكان الشيخ إسكندر العازار مع اشتغاله في بنك 
بدون توقيع « التقدم»يساعد صديقه أديب إسحق في كتابة بعض فصول 

مه على صفحات الجريدة. ومثل ذلك كان يفعل صديقه الآخر سليم اس
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نجار، مدير إشغال محل مورك دالك. وبعد مرور سنة من التاريخ 
المذكور، سافر أديب إلى مصر فخلفه في تحرير الجريدة جرجس بن 
ميخائيل نحاس وانتقلت من بعده إلى عوني إسحاق. ولما كان عام 

مرة الثالثة مدة شهور قليلة حتى اشتدت استلم تحريرها أديب لل 1883
عليه العلة التي ذهبت بحياته، فأخذ الشلفون يصدرها مرة في الأسبوع 
بحجم أصغر واشترك فيها معه رجل لبناني يدعى يوسف جرمانوس. بينما 
قل إقبال الناس عليها لخلوها من المقالات الشائقة التي كان أديب 

ال على هذا المنوال ثلًثة أعوام يدبجها ببراعة العسال. ودامت الح
تنازعها عوامل البقاء والعناء حتى استلم إدارتها وتحريرها إسكندر بن 

 31جرجس طاسو ونجيب بن إبراهيم طراد الببروتيان، فأصدراها في 
بحجم الجرائد الكبرى وأنعشا فيها روح النهضة  1887تشرين الأول 
حاكم بيروت، لمدة  عطلها نصوحي بك، 1888شباط  7الأدبية. وفي 

غير معلومة؛ لأنها نشرت في اليوم السابق عبارات موجبة لتهييج الأفكار 
بادرة اسكندر طاسو  1889ثم صدر العفو عنها وعاشت إلى أواخر سنة 

المشار إليه. وقد جرت تقدم لا سيما في عهد أديب اسحق وبين جريدة 
هما في المبادئ للآباء اليسوعيين. مناقشات طويلة لاختلًف« البشير»

بالمدارس العلمانية في فرنسا. فإن الأولى  « التعليم الإلزامي»على قضية 
كانت في أعوامها العشرة الأخيرة من الصحف الحرة التي تضرب على 
وتر الأفكار العصرية بينما الثانية تحافظ أشد المحافظة على التقاليد 
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لأديب « الدرر»الكاثوليكية. ولما قرظ اليسوعيون في بشيرهم كتاب
 :(1)اسحق، شهدوا لمؤلفه بآداب المناظرة وهذا ما كتبوه

ومما يمدح به أنه في جداله معنا لو قابلناه مع كتاب بعض »
الجرائد، وجدناه متعالياا عنهم في عدم تطويح قلمه مثلهم في ما يشينهم 
من السفاهة والطعن الشخصي. فكان الأجدر بأصحاب أديب كتبه هذه 

 «   وصا أن يقتفوا أثره في جدالهم معناالجرائد خص

 ثمرات الفنون

المؤلفة « جمعية الفنون»صحيفة أسبوعية سياسية أدبية، أنشأتها 
من بعض أدباء المسلمين وأعيانهم برئاسة الحاج سعد بن السيد عبد 
الفتاح حمادة. وفوضت إدارتها لصاحب امتيازها السيد عبد القادر 

المذكورة وهي أولى الجرائد الإسلًمية في قياني، أحد أعضاء الجمعية 
في الأستانة. وكانت « الجوائب»بيروت وثانيها في السلطنة العثمانية بعد 

ثمرات الفنون في بداية عهدها شركة مساهمة تتألف من اثنى عشر سهماا 
وقيمة كل سهم ألفان وخمسمائة قرش وهي باكورة الصحف العربية خلًفاا 

المصرية كانت أول « اللواء»من أن جريدة  (1)لما رواه جرجي زيدان
لم يطل عمرها لحلول « جمعية الفنون»جريدة عربية مساهمة. إلا أن 

روح الحسد في بعض النفوس واندفاعها إلى معاكسة الجمعية التي 

                                                

 1888كانون الثاني   5: 851راجع جريدة"البشير" عدد (1) 
 488صفحة  18سنة « الهلًل»مجلة (1)



 32 

دخلت في خبر كان عند وفاة مؤسسها الحاج سعد حمادة، فانتقل اسم 
ذي جعل قبلته خدمة الأمة الجريدة ومطبعتها إلى صاحب الامتياز ال

الإسلًمية والجامعة العثمانية وكثيرا ما افتتح الاكتتابات على صفحات 
جريدته في سبيل الإعانات الخيرية والوطنية، وأهمها: اكتتابان أحدهما 

العثمانية في مياه اليابان والآخر « أرطغول»لإعانات غرقى الباخرة 
 لمشروع السكة الحديدية الحجازية.

نيسان  20في « ثمرات الفنون»صدور العدد الأول من وكان 
، فتولى كتابتها رهط من أفاضل المحررين والمترجمين وهم 1875

الشيخ يوسف الأسير الأزهري والشيخ إبراهيم الأحدب وإسماعيل ذهني 
بك محاسب في حكومة لبنان سابقاا، وسامي قصيري وعوني إسحق 

ج الله طراد والشيخ أحمد وسليم بن عباس الشلقون واسكندر بن فر 
حسن طبارة والحاج محمد محمود الحبال وغيرهم. وفي شهر تشرين 

 12بعد أن كانت  16، كبرت حجمها فصارت أعمدتها 1889الثاني 
جرى الاحتفال بعيدها الفضي احتفالاا زاهياا  1899آيار  12فقط. وفي 

تحريرها بأهل الفضل والوجاهة؛ تقديراا لخدمة صاحب امتيازها ورئيس 
المشار إليه. فنشرت الجرائد عبارات الثناء وعدت ذلك حدثاا تاريخياا 
للصحافة العربية. وفي تلك الأثناء صدرت بثمان صفحات وكانت تصدر 

عموداا  24في أربع فقط. وبعد ما كانت صفحاتها الثماني تتألف من 
تها عموداا. وعلى إثر ما أحرزته هذه الجريدة من المكانة بخط 32صارت 

بالغة  1908تشرين الثاني  2الوطنية ودعت عالم الصحافة يوم الإثنين 
 العام الرابع والثلًثين لعهد نشأتها.
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 السيد عبد القادر قباني

كانت .. )رسمه عند تأسيس الجريدة(« ثمرات الفنون»صاحب امتياز 
للمسلمين ثقة عظيمة بهذه الصحيفة التي بقيت لسان حالهم مدة طويلة، 

يطالعونها من جميع في الأستانة، فكانوا « الجوائب»بعد احتجاب  لاسيما
الجهات لأنها كانت تنشر أخبارهم وحوادث ممالكهم وأحوال شعوبهم في 
مشارق الأرض ومغاربها وتدعوهم لطاعة أمير المؤمنين والالتفاف حول عرش 
الخليفة. وكثيراا ما جرت المجادلات بينها وبين بعض الصحف كالجوائب 

حمد فارس والبشير لليسوعيين. أما الجوائب، فنظراا لسفاهة عبارتها فقد لأ
معروفة « البشير»وتركتها وشانها وجريدة « ثمرات الفنون»أعرضت عنها 

موصوفة بتعصبها للدين « ثمرات الفنون»بتعصبها للدين الكاثوليكي. كما أن 
« النخاسة»الإسلًمي وكان أهم جدال بين هاتين الصحيفتين يتناول مسالة 

التي قررت دول أوروبا إلغاءها من شمال أفريقيا وما وراءها من الصحراء على 
هذا الرأي ولكنها « ثمرات الفنون»يد الكردينال لافيجري، فاستحسنت 

خشيت أن يكون القصد منه تنصير القبائل الإسلًمية في تلك الأصقاع وبسط 
ا المذهب بحجة أن عمل غير هذ« البشير»الحماية الأوروبية عليها، فذهب 

الكردينال لافيجري هو محض خدمة لخير الإنسانية ولا علًقة لذلك بالدين 
 والسياسة. 

، جاهر السيد 1908وعقب إعلًن الدستور في الدولة العثمانية سنة 
إن »بما يأتي وحبذا القول: « ثمرات الفنون»عبد القادر قباني صاحب 

ور أعظم منها في دور الاستبداد مسؤولية أصحاب الجرائد في زمن الدست
ولذلك يلزم أن يقوم بتحرير كل جريدة نخبة من الكتاب من جميع العناصر 
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للمحافظة على تأليف وحدة عثمانية من عناصر الوطن، فتعتز الجامعة 
العثمانية بهذه الوحدة. ولا أقدر من الجرائد لتحقيق هذه الأمنية التي هي روح 

على التفاهم والتحاب ونبذ كل ما يدعو إلى سوء الدستور إذا اتفق كتابها 
 ولعل عدم فوزه بهذه الأمنية حمله على إهمال نشر الجريدة. «. التفاهم
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 الفصل الثالث

 1885إلى سنة  1877أخبار جرائد بيروت من سنة 

 لسان الحال

تشرين  18جريدة سياسية تجارية عملية زراعية صناعية. ظهرت في 
تيازها خليل سركيس، فجرت منذ أول نشأتها لصاحب ام 1877الأول 

حتى الآن على خطة الاعتدال والمسالمة وعدم التشيع إلى عنصر دون 
آخر، فاشتهر أمرها بذلك ونالت ثقة القريب والبعيد وأقبل الناس على 
مطالعتها من جميع الملل والنحل. وبين مشتركيها عدد كثير يرتقي عهد 

بلً انقطاع؛ وذلك برهان جلي على ميل اشتراكه فيها إلى أول ظهورها 
الناس إلى هذه الجريدة القديمة التي عرف منشئها بشيخ الصحافيين 
وانتدب عواراا لفصل الاختلًفات الطارئة بين أهل مهنته في حاضرة 
بيروت. وقد ظهرت في بدء عمرها صغيرة الحجم ثم أخذت تنمو 

لحد الذي يمكن لجريدة وتتحسن تبعاا لسنة الارتقاء الطبيعي حتى بلغت ا
وطنية أن تبلغه في هذا الزمان وكانت أولاا نصف أسبوعية ثم صارت 
تصدر ثلًث مرات في الأسبوع ثم أربع مرات حتى انتهى بها الأمر في 

أن تصدر بمظهرها اليومي. ومنذ ذاك العهد أصدرت  1895أيلول  23
همة. ومن عدداا أسبوعيًّا يتضمن خلًصة حوادث الأسبوع وأخباره الم

مزايا هذه الجريدة انها اقترحت على المتأدبين وأساطين اللغة أن يضعوا 
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ألفاظاا ترادف بعض التعابير الأجنبية وينحتوا منها ألفاظاا تكون على أوزان 
الأسماء العربية، فصادف اقتراحها استحسان المشتغلين باللسان العربي 

دباء في كتاباتهم. أما وهكذا درجت بالاستعمال ألفاظ كثيرة أقرها الأ
مع صاحب امتيازه، فهذه أسماؤهم « لسان الحال»الذين تولوا تحرير 

 -الشيخ يوسف الأسير -مرتبة بحسب التاريخ: المعلم جرجس زوين
نجيب  -سليم سركيس -يوسف قيقانو -أمين افرام البستاني

 المعلم عبد الله -المعلم الياس بهنا -الدكتور رزق الحداد -المشعلًني
سعيد فاضل  -سليم بن عباس الشلقون -المعلم رشيد عطية -البستاني

 عقل، وهو المحرر الحالي مع يوسف قيقانو المشار إليه.

تشتمل اليوم على المواضيع الآتية: في « لسان الحال»ومواد 
الصفحة الأولى مقالة افتتاحية سياسية أو عمرانية ثم أخبار بريد أوروبا 

ن. وفي الصفحة الثانية الأنباء البرقية وخلًصة أقوال صحف الكو 
والأخبار المحلية مراسلًت الجهات. وفي الصفحة الثالثة أسعار التجارة 
والقراطيس المالية وحركة البواخر وأحوال ميزان الحرارة والمطر وفصل 
من رواية تهذيبية يستطيع قراءتها كل إنسان لخلوها من كل ما يشين 

ختصة بالإعلًنات الكثيرة على اختلًف الآداب. والصفحة الرابعة م
 أنواعها.

« المصرية« المؤيد»سابقاا وجريدة « لسان الحال»المحرر في جريدة 
ورجع »في الإسكندرية والقاهرة و« المشير»و« الأرز»ومنشئ صحيفة 

في بوستون، وأخيراا « البستان»في نيويورك و« الراوي»في لندن و« الصدى
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هي مطبوعة طبعاا نظيفاا وحروفها مصنوعة في في القاهرة و « مجلة سركيس»
المسكب الخاص بالجريدة. وفي فرص شتى ظهرت مزينة بالرسوم والنقوش 

 .  رسمه بالملًبس العربية التي تستحق الوصف المخصوص

 "لسان الحال»جريدة 
واشتهرت هذه الجريدة في العالم الأدبي التحرير ،  مدير رامز سركيس

حثها المفيدة ومبادئها الشريفة وإخلًص خدمتها بأخبارها الصادقة ومبا
للوطن.  يشهد على ذلك إقبال القوم على مطالعتها وتزاحم باعة الجرائد 
على باب إدارتها صباحاا ومساء لمشتري النسخ العديدة منها وما عابها 
في أكثر أدوار حياتها قبل إعلًن الدستور العثماني سوى مبالغتها في 

دح المأمورين الخائنين مدفوعة إلى ذلك بحكم محاسنة الحكومة وم
الضرورة ومراعاة أحوال الزمان. أما اليوم فإنها أطلقت للقلم عنان الحرية 
وجاهرت على صفحاتها بانتقاد أعمال الحكام مع وجوب تعميم 
الإصلًح في السلطنة عموماا وبيروت خصوصاا تحت ظل الراية العثمانية. 

حتراق بنايتها الواسعة، فالتهمت النار نكبت با 1895ايلول  17وفي 
مطابع الجريدة والحروف والكتب وصناديق المربين وسائر المطبوعات 
الباقية هناك منذ سبع وعشرين سنة. ولا تسل عما كان فيها من الأوراق 
على اختلًف أجناسها من الحبر والرصاص والقماش وغيره من لوازم 

طبعتين بخاريتين ومطبعة المطابع. فلم يبق من ذلك سوى هيكل م
حجرية. ولم يسلم من المطبعة سوى مكتب الإدارة ودفاترها، فكان ذلك 

نيسان  22خسارة عظيمة على صاحبها تقدر بمائة ألف فرنك. وفي 
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حرى الاحتفال يوبيل الجريدة الفضي، فأهديت لمنشئها التحف  1904
ه. وبهذه المناسبة النفيسة والنقود المالية والقصائد الرنانة اقراراا بفضل

 115جمعت تقاريظ الأدباء وأقوال الجرائد في كتاب خاص يتألف من 
صفحة. ومن جملة تلك القصائد تثبت هذه الأبيات الرقيقة التي نظمها 
الشيخ إسكندر العازار وفيها يعتذر عن الاشتراك في الاحتفال بداعي ألم 

 في عينيه: 
ـــــن ـــــذار م ـــــين إن  حـــــل فـــــي العين

 

 بيتــــي مختبــــيمشــــهد فــــي ســــجن  
ــــــي شــــــقوة الطــــــالع مــــــن   حرمتن

 

ــــــي  ــــــع قــــــرن مطلب  مشــــــهد مــــــذ رب
 لــــي بحرمــــاني قصــــاص ثــــم لــــي 

 

 مـــن شــــقاء الحــــال مــــا يشــــفع بــــي 
ــــــة   يــــــا لســــــان الحــــــال هــــــا تهنئ

 

 مــــــــن قــــــــريض بالعيــــــــا مضــــــــطرب 
 مــن صــديق عرســك الفضــي فــي 

 

ــــــب   ســــــفر ناديــــــه اســــــمه لــــــم يكت
 أنــــــــت وجــــــــه حســــــــن لكنمــــــــا 

 

ــــــــب   نحــــــــن فيــــــــه حبــــــــة مــــــــن حل
 أفـــــديك لا غيـــــر فقـــــد بـــــي أنـــــا 

 

 رحـــــــــــم الـــــــــــرحمن أمـــــــــــي وأبـــــــــــي 
 نفـــــــــــــع الله بكـــــــــــــم أمصـــــــــــــارنا 

 

 وبجمــــــــــــع الوصــــــــــــفاء النجــــــــــــب 
 رارانـــــــــــا الـــــــــــذهبي المشـــــــــــتهي 

 

 نخلـــــــــــط الجـــــــــــد بـــــــــــه بالســـــــــــير 
ـــــــت بالعكـــــــاز تمشـــــــي وأنـــــــا    أن

 

ــــــوق الــــــذهب   أســــــكب الفضــــــة ف
 هــــي كــــأس ســــر مــــن يســــر بهــــا 

 

ــــا ســــر مــــن لــــم يشــــرب   وهـــي أيضا
 1869يرتقي عهد ظهورها إلى سنة  ولخليل سركيس روزنامة سنوية 

تعرف بالروزنامة السورية وهي من أقدم التقاويم السنوية التي برزت في لغة 
التي سبق ذكرها، فكانت هذه « مجموع فوائد»العرب بعد تقويم مجلة 

الروزنامة في بادئ أمرها تطبع بالمئات، فزادتها السنون والأيام رواجاا 
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ف؛ وهذا دليل كبير على ثقة الشعب بها حتى صارت تطبع بعشرات الألو 
واعتماده على ضبطها وإتقانها وسائر مضامينها المفيدة، وما قلناه عن 

 السنوية المشهورة.« مفكرة لسان الحال»الروزنامة نقوله عن 

ومنذ سنتين نيطت إدارة الجريدة وشؤون مطبعتها برامز سركيس، 
لراحة من عناء الأعمال نجل صاحب الامتياز، لاحتياج والده إلى بعض ا

التي أثرت في جسمه مدة خمسين سنة بلً انقطاع ورامز سركيس هو 
شاب نشيط زكي الفؤاد. أخذ عن أبيه كل الصفات المحمودة لاسيما 
محبة الوطن وخدمة المعارف والصدق في المعاملًت والانصباب على 

أن »الأشغال وحسن السلوك بين الناس. ولا غرو فأحسن ما يقال فيه 
كتابات « لسان الحال»وله على صفحات « هذا الشبل من ذاك الأسد

 شائقة تدل على سلًمة ذوقه في صناعة التحرير. 

 المصباح

اسم لجريدة سياسية تجارية علمية أدبية. ظهرت في غرة كانون 
ثلًث مرات في الأسبوع لمنشئها نقولا نقاش، فكانت  1880الثاني 

نية تنشر أخبار هذه الطائفة وتدافع عن خطتها كاثوليكية وصبغتها مارو 
مصالحها وبنوع أخص كانت لسان حال المطران يوسف الدبس، رئيس 
أساقفة بيروت الماروني الذي لا تنكر مساعدته المادية لها من أول 
نشأتها حتى أدركته المنية. وقد قدرت فضله عليها فكانت تنطق في كل 

يوبيله الأسقفي الفضي، أصدرت فرصة بالثناء عليه، ولما تم الاحتفال ب
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يتضمن رسم المطران المشار إليه  1897أيار  20عدداا ممتازاا في 
والفصول الطويلة عن ترجمته وأعماله. وقد نظم فيها الشاعر البيروتي 

 مصباح رمضان هذين البيتين:

 هــــــــذي صــــــــحيفة أخبــــــــار لقــــــــد بزغــــــــت
 

ــــــــــــــــه مــن أفــق عصــــــــــر تســــــامــــــــى فــــــــيــ   
 كأنمــــــــــــــا هــــــــــــــي مشــــــــــــــكاة وأحرفهــــــــــــــا إصـــــــلًح

 

ـــــــــــل ومفهومهـــــــــــا للعقـــــــــــل مصـــــــــــباح     لي
 

وللشاعر الدمشقي "جبران البحري" ثلًثة أبيات أيضاا ضمتها تاريخاا 
 ؛ وهي:«المصباح»لصدور 

 ســـطح المصــــباح فــــي أفــــق النهــــى
 

 وظـــــــلًم الجهـــــــل فيـــــــه انقرضـــــــا     
ــــــــــى  ــــــــــالخير أت  ونفــــــــــى الشــــــــــر وب

 

ــــــه الغرضــــــاوأصــــــ       اب الســــــهم في
ـــــــوا  ـــــــادى ارحل  ولســـــــان العصـــــــر ن

 

 قـــــد بـــــدا مصـــــباح خيـــــري أرضـــــا     
 ميلًدية 1880سنة  

ببلًغة الإنشاء في ما كان « المصباح»وفي كل أدوار حياته، اشتهر 
ينشر على صفحاته من اللمع السياسية والمقالات الأدبية والفصول 

ئه والمشتركين فيه من اللبنانيين الاقتصادية والآثار العدلية. وكان أكثر قرا
ولذلك كان يكثر من المباحث المتعلقة بشؤونهم في الوطن والمهجر. 

منفياا في  1889نيسان  7ولما توفي بطل لبنان يوسف بك كرم في 
بمقالة رنانة لم ترق في عيون أرباب « المصباح»مدينة نابولي، رثاه 

المذكورة مفتتحة بهذه الحكومة، فصدر الأمر بتعطيله وكانت المقالة 
 الأبيات:
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 مــــن للشــــجاعة مــــن للســــيف والقلــــم
 

ـــف    ـــن للضيـــــــــــ ـــات مــــــــ ـــن المهمـــــــــــــ مـــــــــــــــــ
ـــــهم  والكـــــــرم ـــــك الشـــــ ـــــى ذلــــــ ـــــد مضــــــــــــ لقــــــــــــــ

 الذي اشتهرت 

 آثـــــــــاره الغـــــــــر بـــــــــين العـــــــــرب والعجــــــــــم  
 هــــف لبنــــان بــــل يــــا لهــــف طائفــــةيــــا ل 

 

 عــــــــــن مثلــــــــــه عقمـــــــــــت فلتيكــــــــــه بـــــــــــدم  
، تحول امتياز الجريدة 1894وعند احتضار نقولا نقاش عام  

ومطبعتها باسم نجلة جان بك نقاش الذي جرى على خطة والده. وأشهر 
تباعاا في عهد صاحبيه المشار « المصباح»الكتاب الذين تولوا تحرير 

وين وبولس زين والشيخ خطار الدحداح إليهما، هم: المعلم جرجس ز 
وسليم نقاش وأديب إسحق وأنطون شحير وداود نقاش وسليم الشلفون. 
ولما كانت أشغال المحاماة التي ورثها صاحب الامتياز الثاني عن سلفه 

آب سنة  28تستغرق أكثر أوقاته، سلم إدارة الجريدة وتحريرها في 
نجار أسبوعية على نفقته لإبرهيم بن سليم نجار، فأصدرها ال 1899

في « المصباح»صفحة. وكان  16بحجم أصغر من حجمها الأول في 
عهده أنطق الصحف وأجرأها حتى أن جرأته هي التي جنت عليه، فتعطل 
عقب مقالة إصلًحية انتقد فيها أعمال بلدية بيروت وما فيها من الخلل. 

كبيرة مدة وبعد الإفراج عنه، أعاد جان بك إصداره في أربع صفحات  
أناط إدارته وتحريره بالمرحوم نجيب حبيقه  1903سنتين. وفي عام 

وإلياس جدعون، فتبع هذان إبراهيم نجار تماماا ولكن بلهجة معتدلة. ومع 
ذلك فإنهما لم يسلما من شدة ضغط مراقب المطبوعات الذي عطل 
الجريدة لأنهما لم يدفعا له ما يبهر نظره عنهما. وبعد ذلك بقي 

في الدولة  1908محتجباا حتى إعلًن الدستور سنة « مصباحال»
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صفحات  4العثمانية، فأصدر منه صاحب الامتياز بعض إعداد في 
 صغيرة ولم يزل معطلًا من ذلك العهد. 

وقد تلقى جان بك نقاش دروسه في كلية الآباء اليسوعيين ثم انتقل 
الشيخ ، فقرأ علم الحقوق على والده وعلى «مدرسة الحكمة»إلى 

صار يتعاطى مع  1888يوسف الاسيرونال الشهادة في ذلك. وسنة 
عضوًّا في محكمة استئناف  1897والده فن المحاماة حتى تعين سنة 

ولاية بيروت، فخدم هذه الوظيفة أربع سنين ثم عاد إلى المحاماة وألف  
ونال الرتبة الثانية مع الوسام « مغني المتداعين عن المحامين»كتاب 

محامي القديس »اني الثالث من الحكومة العثمانية وأحرز وسام العثم
 من الجمعية المعروفة بهذا الاسم. « بطرس

 الهدية

هي نشرة شهرية دينية ذات صفحتين صغيرتين، ظهرت بادئ أمرها 
على مثال صحيفة « هدية إلى أولاد مدارس الأحد الأرثوذكسية»باسم 

روت. غير أن الأولى كانت للبروتستنت في بي« كوكب الصبح المنير»
في عهد « الهدية»أصغر حجماا من الثانية وخالية من التصاوير. وأنشئت 

السيد غفرئيل شاتيلً، مطران الروم الأرثوذكس وبإيعازه، فصدر عددها 
 1883الأول بلً تاريخ ثم ظهر العدد الثاني مؤرخاا في غرَّة كانون الثاني 

تصدر بهذه الهيئة مدة ثلًثة  ثم العدد الثالث في شهر شباط. وظلت
أعوام كاملة وتنشر قصصاا وحوادث دينية توافق ذوق الأولاد التي كانت 
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ويحرر « جمعية التعليم المسيحي الأرثوذكسية»تهدى إليهم وكانت تديرها 
فيها تبرعاا منهم بعض أعضاء هذه الجمعية الذين نذكر منهم: خليل عطية 

 أبي حلقة وغيرهم. وكان إسكندر ووديع فياض وسامي قصيري وفضل الله
 العازار معتنياا بالشؤُون الجدلية وكتابة مقالاتها.

 الشيخ رشيد نفاع

أُطلق عليها اسم  1886وفي بدء عام ،  «الهدية»أحد المحررين في جريدة 
، فتحسنت مواضيعها وصارت تصدر في الشهر مرَّتين بهيئة شبه «الهدية» 

لتألَيف من « جمعية التعليم المسيحي» ا من مجلة، فتولت تحريرها لجنة أيضا 
الشماس غريغوريوس حداد )هو غبطة البطريرك الأنطاكي حاليا( ويوسف بن 
توما ترزي الحائز على شهادة اللًهوت من مدرسة حالكي في الأستانة والشيخ 
رشيد نفاع اللبناني. وفي أواسط تلك السنة، استقال الأخيران من تحريرها 

غريغوريوس وحده ينشئ فصولها. ثم أضيف إليه الشماس وبقي الشماس 
جراسميوس مسرة )سيادة مطران بيروت حاليا( واعظ الكرسي لاأنطاكي 
حينئذ، بصفة مراسل في دمشق. وفي أثناءَ ذلك جرت المناظرة المشهورة بين 

وسواه « رئاسة القديس بطرس» على موضوع: « البشير» وجريدة « الهدية»
ختلف عليها بين الأرثوذكس والكاثوليك كعصمة بأبوات من المواضيع الم

رومة وسعادة القديسين والمطهر وغيرها. وكان لهذه المناظرة شأن كبير من 
الوجهتين الدينية والتاريخية؛بحيث أفرغ كل من الفريقين المتناظرين جهداا 

 لتأَييد دعواه بالأدلة التي توافق تعل م كنيسته.

مرَّة كل أسبوع ولبثت إدارة « الهدية» رت أصد 1887وفي بداية سنة 
تحريرها بيد الشماس غريغوريوس حداد وقد زاد احتدام الجدال حينئذٍ بين 
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الصحيفتين المار ذكرهما، فاضطرمت نيران المناظرة واشتد سعيرها حتى 
انقطع الجدال أخيراا بمداخلة بعض أصدقاء الطرفين وعقلًء الطائفتين 

استقال الشماس من إدارة  1888سية. وفي فاتحة عام الكاثوليكية والأرثوذك
شؤون الجريدة وتحريرها. فتولاها بعده الشيخ رشيد نفاع مدة سنتين كاملتين 
وكانت مواضيعها بين دينية وعلمية وتاريخية وسواها ما خلً السياسة. وفي 

وجريدة « الهدية»جرت تلك المناظرة الشهيرة بين  1889أواخر سنة 
للبروتستنت على مواضيع شفاعة القديسين والصلًة « سبوعيةالنشرة الأ»

لأجل الموتى وغيرها. وبعد ذلك بوقت قصير توقفت الهدية، فظهرت بدلا 
لصاحب امتيازها الشماس أرسانيوس حداد مطران « المنار»منها مجلة 

 في جزء آخر من هذا التاريخ.« المنار»اللًدقية حاليا. وسيأتي الكلًم عن 

ثاني الصحف الدينية التي أنشأها أبناء الطائفة « هديةال»وكانت 
المار ذكرها. ومن مميزاتها أنها أنعشت في « المهماز»الأرثودكسية بعد جريدة 

قلوب الأرثوذكسيين روح النهضة الأدبية وحملتهم على التنقيب عن مفاخر 
أجدادهم وعتائق تواريخ كنيستهم. ومن ذلك الحين انتشرت عندهم أكثر من 

والمحبة في « المنار»ائر الطوائف الشرقية الصحف الدينية الرسمية وهي: س
في نيويورك « الكلمة»في القاهرة و« الكنيسة الأرثوذكسية»بيروت و

في القدس « بشير فلسطين»في حمص و« حمص»في دمشق و« النعمة»و
 الشريف.
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 الفصل الرابع

 1892إلى سنة  1886أخبار جرائد بيروت من سنة 

 بيروت

هو اسم جريدة علمية سياسية تجارية أدبية. برزت مرَّتين في  
لصاحبها محمد رشيد الدتا. فراجت  1886أيار  22الأسبوع بتاريخ 

سوقها لأنَّ منشئها عَرف بلين الجانب واعتدال المشرب وإخلًص النية 
في خدمة الوطن. واتفق حينئذٍ أنَّ شقيقهُ عبد القادر الدتا كان رئيساا 

ارة بيروت وذا كلمة نافذة يؤيدهُ كامل باشا الصدر الأعظم، لمجلس تج
فأُرسلت الجريدة لجميع تجار بيروت ولبنان وسوريا وسائر الجهات، 
فاشتركوا فيها إكراماا لخاطره ولم يستطع أحد منهم أن يرفضها؛ لأنَّ 
أعيان بلًدنا لسوء الحظ كانوا ولم يزالوا يضنون ببذل الدرهم في سبيل 

الأدبية. ولذلك كان أكثرهم يشترك في الجرائد خجلًا من  المشاريع
أصحابها لا بقصد مطالعة أخبارها والاستفادة منها. وفي شهر تشرين 

بحلة بهية من الحروف القسطنطينية « بيروت»ظهرت  1889الثاني 
 سطراا. 112المصنوعة في المطبعة الكاثوليكية وزادت فيها 

ل امتيازها لعهدة أخيه محمد انتق 1901وبعد وفاة منشئها عام 
أمين الدنا الذي جعلها أسبوعية ثم قضت عليه أعماله التجارية 

مع بقاء الامتياز باسمهِ، فتولاها  1905بالانسحاب من إدارتها عام 
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أخوه عبد القادر الدنا وكان عهدئذٍ رئيساا للمجلس البلدي، فحسَّن 
ثماني بمدة قليلة. وما مواضيعها ثم جعلها يومية بعد إعلًن الدستور الع

لبث أن أوقفها لكثرة ما ظهر في ذلك العهد من الصحف المصرية 
والأسبوعية والشهرية التي ثبت منها العدد القليل. ولما تعين أدهم بك 

والياا عَلى بيروت للمرة الأولى قامت بعض الجرائد تطعن  1909سنة 
صدار الجريدة دفاعاا عنه فيهِ، فأوعز الوالي إلى عبد القادر الدنا أن يعيد إِ 

ثلًث مرات في الأسبوع ولكن بلً « بيروت»وساعده بالمال، فصدرت 
انتظام وكان حجمها يختلف باختلًف كثرة موادها أو قلتها وجرت حينئذ 

تلك المناقشة الموجعة التي أدَّت « الاتحاد العثماني»بينها وبين جريدة 
في « بيروت»احتجبت  بهما إلى إلى الطعن الشخصي. وعلَى إثر ذلك

 بعد ما بلغت عامها الرابع والعشرين. 1909شهر تموز 

ومن مميزات هذه الجريدة؛ أنها كانت تحاسن النصارى أكثر من 
سائر الجرائد الإسلًمية لذلك العهد وعند ذكرها رؤساء الدين المسيحي 
لا تبخل عليهم بالألقاب المختصة بهم رسمياا، بل كانت تعاملهم بالقسط  

ما تعامل الصحف المسيحية رؤساء الدين الإسلًمي من هذا القبيل. ك
سنة سليم بن عباس الشلفون ثم خلفه الشيخ  18وقد حر فيها مدة 

 محيي الدين خياط وكلًهما من ذوي الفضل والمعرفة.

 دليل بيروت

بهيئة مجلة صغيرة تصدر  1888جريدة إِحصائية. ظهرت عام 
لمنشئها أمين الخوري. « دليل بيروت»أو  «الجامعة»سنويًّا تحت عنوان: 
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وقد حذا فيها حذو الإفرنج للصلًت بين الوطني والغريب وتسهيلًا 
للأشغال والعلًقات مع بقية الجهات عَلَى ما هو جار في الممالك 
المتمدنة، فإنهُ ضمنها كل ما نهمُّ الإنسان معرفته عن أحوال بيروت 

جالها وأسماء تجارها وأطيابها وأخبارها ومأموري حكومتها ومشاهير ر 
وصيادلتها ورؤَساء الأديان وقناصل الدول ووكلًء الدعاوى وسائر أرباب 

 الحرف فيها.

 أمين الخوري

« العثماني»في بيروت وجريدتي « دليل بيروت»مؤسس صحيفة 
وهي تشتمل أيضاا عَلَى أسماء المعابد ،  في الإسكندرية« الإعلًن»و

طابع والجرائد والشوارع والمصارف والمدارس والمكاتب والم
والمستشفيات والشركات المهمة والمنتزهات العمومية الخ. فكان هذا 
المشروع المبتكر في بلًدنا الشرقية نموذجاا جرت عليه سائر البلدان 
العربية لإرشاد الغريب إلى كل ما يهم معرفته من أحوالها. وهكذا ظهر من 

دليل مصر »في باريس ثم « ليلالد»ثم « دليل الإسكندرية»بعده 
وغيرها. واستمرت الجامعة تصدر سبع سنوات متوالية حتى « والسودان

أوقفها صاحبها بداعي سفره إلى الإسكندرية وسكناه فيها. فلما رجع إلى 
فقط. إلا أنها  « دليل بيروت»بيروت، أعادها بمظهر جريدة تحت عنوان: 

ا صدر منها بعد إعلًن كانت غير منتظمة في أوقات نشرها وكلُّ م
الدستور العثماني لا يتجاوز عدد الأصابع ولصاحبها أمين الخوري مكتبة 
تعرف بمكتبة الآداب في بيروت وقد وضع مؤلفات شتى مذكورة في 
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قائمة مكتبته؛ أهمها: معجم في اللغتين العربية والفرنسية مزين بالرسوم 
 العديدة.

 بيروت الرسمية

 1888كانون الأوَّل   22نشئت في صحيفة رسمية أسبوعية أُ 
بعناية على باشا حاكم بيروت بعد انفصالها عن ولاية سوريا. وهي تنشرْ 
باللغتين العربية والتركية لإذاعة أوامر الحكومة والإعلًنات الرسمية. وكان 
يقوم بتحرير قسمها العربي بعض المأَموريين كأحمد فائق وإبراهيم بك 

الرحمن الحوت وممدوح بك. ومنذ العدد حكيم وكمال الشريف وعبد 
( أَدخلت 1911أيار  18) 1329ربيع الأول  17الصادر في  1116

فيها تحسينات شتى وترقت عبارتها وقد اتسعت دائرة مباحثها؛ بحيث 
صارت تظهر في ثمان صفحات وتنشر المقالات العلمية والأدبية 

أخذت  1912ول تشرين الأ 22المشتملة عَلَى الخدمة العمومية. وفي 
تُصدر عدداا يوميًّا في أربع صفحات صغرى لِإذاعة الأخبار البرقية 
وحوادث الحرب بين الدول العثمانية ودول البلقان، أي بلغاريا والرسب 
والجبل الأسود واليونان، ثمَّ أَوقفت نشر هذه النسخة اليومية بعد شهر 

 من إِصدارها.

عة حجرية قد استُدعي ولهذه الجريدة مطبعة خاصة بها مع مطب
لتركيبها الأ  أنطون كنعان اليسوعي المشهور بفن الطباعة. فلما فرغ من 
العمل، أرادت الحكومة أن تؤدي لهُ ولمساعديهِ أجرة أتعابهم، فأبَت 
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نفسهُ الكريمة قبول ذلك لقاء هذه الخدمة الوطنية. غير أنَّ الولاية قدَّرت 
ليسوعيين كتاباا يعلن شكر الحكومة عملهُ حق قدره، فأَرسلت إلى رئيس ا

 ثمَّ شفعتهُ بساعة ذهبية على سبيل التذكار للأ  أنطون المشار إليهِ.

وتطبع هذه الجريدة بحرف حسن وعَلَى ورق جيد وقد صدر منها 
عددان ممتازان بالنقوش والتصاوير، وهما من أبدع ما ظهر حتى اليوم من 

 9بعة اليسوعيين. أَولهما ظهر في الصحف العربية المصوَّرة وطبُعا في مط
بمناسبة تذكار الجلوس السلطاني والآخر في السنة  1326شعبان 

التابعة احتفاءا بجلوس السلطان محمد الخامس على الأريكة العثمانية. 
أما مدير هذه الجريدة ومطبعتها والقائم بجميع مهامها، فهو حضرةالنشيط 

 خدمتها منذ نشأتها حتى الآن. عبد المجيد أبو النصر الذي لم يزل في

 عبد الغني سني بك

 «بيروت الرسمية»مكتوبي ولاية بيروت وأحد المحررين في جريدة 

 الفوائد

نشرة دينية علمية إخبارية ذات أربع صفحات صغيرة. أنشأَها خليل 
لمنفعة فتيان طائفة الروم الكاثوليك،  1889البدوي في شهر أيار 

الأولى ثم صارت شهرية في سنتها الثانية.  فصدرت أربع مرات في سنتها
تحوَّلت إلى جريدة أسبوعية أدبية علمية  1891كانون الثاني   10ومنذ 

إخبارية في ثمان صفحات وقد اتخذها غريغوريوس الأول، بطريرك الروم 
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الكاثوليك، لسان حال طائفته بمنشور أذاعه في اليوم السادس عشر من 
هذه الجريدة لم يطل إلا خمسة أسابيع؛ إذ الشهر المذكور. ولكنَّ عمر 

صدر أمر الباب العالي بتعطيلها لأنها قالت عن مدينة رومة العظمى أنها 
، فاختلق الأعداء لهذه العبارة تأويلًا سياسياا «الخلًفة البطرسية»مقام 

وأفهموا السلطان عبد الحميد أنها ترمي إلى نقل الخلًفة من 
إلى رومة القديمة مقرّ البابوات. ولهذا « رومة الجديدة»القسطنطينية 

السبب الخيالي، ورد إلى والي بيروت عزيز باشا تكدير تلغرافي شديد 
اللهجة من جانب الصدارة العظمى لأنه لم يأبه إلى هذه الدسيسة 

أن يذهب بنفسه إلى عاصمة « الفوائد»الموهومة، فاصطرَّ صاحب 
وبجهد عظيم أَفهم أصحاب  السلطنة حيث تغَّيب نحوا من ثلًثة أشهر

لا « البدري»الشأن أنه ليس بالرجل الذي يعزون إليه الفتنة. وأن لقبه 
يدل عَلَى أنه من صميم العرب الناقمين عَلَى الخلًفة في آل عثمان. 
فلما حصل الاقتناع والاطمئنان من جانبه، صدرت له الأوامر السلطانية 

 الملغاة.« ائدالفو »بدلاا من « الأحوال»بإنشاء جريدة 

 الأحوال

جريدة سياسية تجارية، علمية أدبية زراعية صناعية. أنشئت في غرَّة 
لصاحبها خليل البدوي الذي أسسها على أنقاض  1891تشرين الأول 

الملغاة. وفي عامها الثالث صدرت كل يوم وهي أول « الفوائد»جريدة 
في السنين الثلًث جريدة يومية نُشرت في السلطنة العثمانية وكانت تُطبع 

مطبعة »الأول في مطابع المدينة ثمَّ أنُشئت لها مطبعة خاصة باسم 
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السابقة الذكر. وفي سنة « الفوائد»التي صدر بها امتياز جريدة « الفوائد
قَّيض الله لمنشئها أن يشيد لها بناية فخيمة قائمة في جادَّة  1900

حوال في طريقها المرفأ وهي من أجمل أبنية بيروت. وقد صادفت الأ
الصحافية عراقيل جمة ونزلت بها مصائب شديدة كانت كل واحدةٍ منها  
كافية لقتلها. ولا سيما أن صاحبها كان عَلَى ضعفهِ وقلة أنصاره حراا 
جسوراا لا يحسب للًئمين حساباا. وبالرغم من هذه المحن أفلحت 

ين من الأحوال وأحرزت مقامها العالي بين الصحف وقد ذاقت الأمرَّ 
المراقبة واضطهاد المأمورين وأعداء الإصلًح، فصودرت أمام المحاكم 
مراراا وصدرت عليها عدة أحكام بدائية ردئها محكمة الاستئناف إلاَّ مرةا 
واحدةا غرمتها المحكمة بدفع ثمانية عشر ألف قرش بإغراءِ أحد العمال 

الوطأة  الخونة مدفوعاا من بعض الأعداء. وكان رئيس المحكمة شديد
عَلَى الأعضاء، فنجح في تثبيت الحكم في التمييز، فدفع صاحب 

 الجريدة ثمانية عشر ألف قرش ظلماا.

وعُطلت الأحوال مرارا لجرأتَها في نشر الحقائق الجارحة وهي أوَّل 
جريدة نشرت بإعلًن الدستور في هذه الديار ونادت عَلَى صفحاتها 

 د العاصمة نفسها.بالحرية والمساواة والإخاء قبل جرائ

 خليل البدوي

 «الأحوال»وصحيفة « الفوائد»وجريدة « الكنيسة الكاثوليكية»مؤَسس مجلة 

وفي غرَّة أيلول  (1889سابقاا )رسمهُ في سنة « البشير»ومحرر جريدة 
، أصدرت مرتين صباحاا ومساء، فأحرزت قصب السبق عَلَى 1908
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يدل على همة منشئها سائر الصحف العربية في جميع الأقطار؛ وذلك 
وإقدامهِ عَلَى عظائم الأمور وشدّة تفانيهِ في سبيل الخدمة العمومية. لكنَّ 
اندفاعها في الغيرة على إصلًح البلًد، قد أثّار الأحقاد في صدور 
الأعداء والحساد، فهيجوا عليها العامة من جهلًء المدينة فهجم منهم 

 7لي السلًح يوم الأربعاء في عّلّى إدارتها نحو عشرة آلاف رجل من حام
وكادوا يفتكون بصاحبها، لولا عناية الله التي أنقذته من  1909نيسان 

أيديهم. وكان هذا الاعتداء الفظيع سبباا لهدر صحته، فلًزم البيت زهاء 
عشرين يوماا لم يفتر في خلًلها من مداومة نشر المقالات الإصلًحية 

لَى أنهُ إجابهَّ لدواع عائلية، اضطر وتقبيح أعمال الجهال والمفسدين. عَ 
 1910أن ينسحب أخيراا من الصحافة، فباع المطبعة في أوائل سنة 

وأّجر الجريدة عشرين سنة لقيصر بوبز وشركاه، فنشرها أصحاب الإدارة 
أيلول  10الجديدة مدة سنتين وسبعة أشهر ثم اضطروا إلى توقيفها في 

لعزوف مطالعيها من التجار لأسباب مالية. فكان ذلك سبباا  1912
والأدباء وأصحاب المصالح الذين كانوا يرتاحون إلى طلًوة كتاباتها 
ويعتمدون عَلَى صدق أخبارها. وقد بلغا أنها ستستأنف الظهور قريباا بهمة 

 صاحبها المفضل.

واشتهرت الأحوال بسرعة في نقل الأخبار قبل سواها من الجرائد 
تها بإذاعة الأسعار التجارية والمالية وخصصت قسماا وافراا من أعمد

لتسهيل المعاطيات بين الناس. ولها الفصول الشائقة في الدفاع عن 
مصالح الشعب والتنديد بالحكومة وعمالها على قدر ما تسطتيعهُ جريدة 
في بلًد لم تنضج فيها الحرية الحقيقية وسافر منشئها مراراا إلى أوروبا 
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الات الضافية عن حضارة الغرب ويحثُ بحيث كان يتحف القراء بالمق
الشرقيين عَلَى اقتباس حسنات الغربيين. وأجمل عددٍ صدر من الأحوال  

بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس السلطان  1900كان في غرَّة أيلول 
عبد الحميد الثاني. فإنه يروق للأبصار بتأنق ألوانه وجمال نقوشهِ وأخص 

متياز نذكر منهم: خليل مطران ونجيب الذين تولوا كتابتها مع صاحب الا
شوشاني وأمين الحلبي وإبراهيم الخوري البكاسيني وقيصر بوبو وسليم 

 عقاد وسعيد فاضل عقل.

 1875إلى سنة  1870أخبار مجلاَّت بيروت من سنة 

 المجمع الفاتيكاني

مجلة أسبوعية دينية ذات ثماني صفحات، نشرها الآباء اليسوعيون 
بإدارة الأب فرنسيس غوترلت وكان يساعده  1870الثاني في غرَّة كانون 

في التحرير الأب يوحنا بلر، المستشرق اليسوعي، والمعلم جرجس زوين 
تابناني الماروني؛ وغرضها إذاعة أخبار هذا المجمع المسكوني وإعلًن 

 35أحكامه ومباحث آبائهِ بين الطوائف الشرقية الكاثوليكية، فظهر منها 
آب للسنة المذكورة وكان شعار البابا يبوس التاسع  27في عدداا آخرها 

مطبوعاا في رأس المجلة تعزيزاا لشأن خليفة القديس بطرس في سوريا. 
وقد تعطلت المجلة عند توقيف أعمال المجمع بسبب دخول عساكر 
الطاليان إلى عاصمة البابوات واستيلًئهم عليها، ومما لا يسعنا السكوت 

؛ لأن «الجنان»و« المجمع الفاتيكاني»ل بين مجلتي عنهُ أنهُ جرى جدا
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الإنكليزية ضد حقوق « التيمس»الثانية نشرت فصولاا منقولة عن جريدة 
الحبر الأعظم، فقامت الأولى للدفاع عن رأس البيعة الجامعة وبينت 

فساد زعم القائلين بأن السدة الرومانية تقصد سلب ما « الجنان»لمجلة 
وكان فرنسيس مرَّاش الحلبي يكتب « كنائس الشرقيةاستقلًل ال»يسمونه 

مع محافظته « الجنان»المقالات الطويلة منتصراا للمجمع الفاتيكاني ضد 
 على أصول الجدال وآداب المناظرة وعدم التعرُّض للطعن الشخصي.

 الجنان

اسم لمجلة سياسية علمية أدبية تاريخية، صدرت في غرَّة كانون 
الشهر لمنشئها المعلم بطرس البستاني، فجعل  مرتين في 1870الثاني 

ومن ذاك العهد درجت العادة عند «. حب الوطن من الإيمان»شعارها 
أكثر أرباب الصحف العربية أن يتخذوا لجرائدهم ومجلًتهم شعاراا خاصاا 

 ويصدروها بهِ وقد افتتحها المعلم بطرس بهذين البيتين: 

 إليـــــك صـــــحيفةا نشـــــرت حـــــديثاا
 مـــــــراا شـــــــهمااكفـــــــروس حـــــــوى ث

 

ـــــــانِ    فأَغنـــــــت بالســـــــماع عـــــــن العي
 لـــــــذاك دعوتهــــــــا باســـــــم الجنــــــــانِ 

رائجةا في البلًد العربية لما نالهُ صاحبها من « الجنان»وكانت سوق  
« المدرسة الوطنية»الشهرةِ العلمية الواسعة والصيت العظيم بتأسيس 

وغيرها من « دائرة المعارف»وكتاب « محيط المحيط»وتأليف قاموس 
ار. وكان سليم البستاني ابن المعلم بطرس وأنشأ أكثر مقالاتها ولا الآث

تاريخ عام »سيما السياسية والتاريخية والروائية، وأهمها وأشهرها كتاب 
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في مجلد  1884الذي نشر سنة « تاريخ فرنسا الحديث»وكتاب « قديم
ا فكاهية وأشعاراا أدبية  ضخم وآخر صفحة من المجلة كانت تتضمن ملحا

عناية أحمد مدحت باشا في ولايته « الجنان»ا تهذيبية ونالت وحكما 
لسوريا، حتى أنهُ كان يزور إدارتها في مجيئهِ لبيروت ويبث أفكاره 
الإصلًحية بواسطتها، فيصدر العدد منها بجميع مواده لغاية واحدةٍ؛  
كالتكريه بالحاكم الظالم ومحبة الحاكم العادل. ومن جملة الآثار المهمة 

بقلم واصا « البانيا والألبانيون»زينت صفحات الجنان كتاب عنوانهُ: التي 
باشا المتصرف الرابع عَلَى جبل لبنان سابقاا وقد نقله نجيب البستاني من 

 اللغة الفرنسية إلى اللسان العربي في فصول شتى.

، تحوَّل امتيازها لنجله البكر سليم 1883وبعد وفاة منشئها سنة 
التابعة لثالث أنجاله نجيب البستاني حتى انطفأَ في  البستاني في السنة

العام السابع عشر لظهورها. ولأكثر علماء ذاك العصر مقالات شائقة 
ظهرت في هذه المجلة نذكر منهم: الشيخ إبراهيم اليازجي وسليمان 
البستاني والمطران انطون قندلفت والدكتور كرنيليوس فانديك واسكندر 

ز موسي دي فريج والشيخ خطار الدحداح وسليم آغا ابكاريوس والمركب
دياب ونوفل نوفل وأديب أسحق والمعلم إبراهيم سركيس وإبراهيم 
الحوراني وفرنسيس مرَّاش وشاكر شقير وجميل مدوّر وجرجي يني وأسعد 
طراد ونعمان قساطلي وسواهم. وقد نشر فيها جرجي يني المشار إليه  

الذي طبع بعد ذلك على « لمانياتاريخ حرب فرنسا وأ»كتابه المشهور 
بعناية يوسف توما البستاني. ولما تكلم عيسى اسكندر  1911حدة سنة 
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عن تأثير الصحف عَلَى الأقلًم، « الصحافة العربية»المعلوف في مقالته 
 قال:

أما التأثير على الأقلًم، فإن بعضها كان في أول عهده ركيك »
ارها كان يشفع بركاكة ألفاظها. العبارة، إفرنجي الأسلوب، ولكن سمو أفك

، فإن فيها أفكاراا دقيقة تحت عبارات ركيكة «الجنان»ولا سيما مجلة 
مما يدل عَلَى أن منشئيها انصرفوا بكليتهم عن اللباس اللفظي إلى 

 «.الجوهر المعنوي

ولعلَّ المعلم بطرس البستاني عمد إلى هذه الوسيلة في كتابات 
أكثر القوم في ذلك العهد كانوا لا يكترثون  مجلته عند أول ظهورها؛ لأن

لمطالعة الصحف المكتوبة بعبارات فصيحة. فتسهيلًا لهم أن ينش ئ 
بلغة تفهمها العامة ولا تأنف منها الخاصة. وهي خطة « الجنان»فصول 

حسنة يُشكر عليها المعلم بطرس البستاني وأنجاله الذين أجادوا في 
لخدمة الصحافة والعلم والوطن. وكانت ابتكار هذه الطريقة دون سواهم 

هذه المجلة مطبوعة طبعاا نظيفاا وتنشر من وقتٍ إلى آخر رسوم المناظر 
 الشهيرة وصور أعاظم الرجال.

 النحلة

لمنشئها القس لويس  1870آيار  11مجلة أسبوعية صدرت في 
صابونجي السرياني وهو أول كاهن دخل في سلك الصحافة من جميع  

المسيحية الشرقية. وكانت النحلة تتناول ما أفاد من أهم  كهنة الطوائف
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المواضيع مرتبة عَلَى عشرة أبواب ما خلً الدين والسياسة، وهي: العلم 
والصناعة والتاريخ واللغة والحوادث الداخلية والخارجية والتجارة 
والفلسفة والفكاهات والروايات الأدبية. ولذلك فإنها تعدُّ الُأم لمجلًت 

ية في حسن تبويبها وترتيب موادها وكثرة مباحثها بحيث لم ينشأ العرب
قبلها مجلة منتظمة عندنا كالمجلًت الراقية عند الأفرنج. وروى الأب 

أن « الآداب العربية في القرن التاسع عشر»لويس شيخو غلطاا في كتابه: 
أنشأَها يوسف الشلفون بالاشتراك مع القس لويس صابونجي « النحلة»

 التنويه. وقد صدرها صاحبها بالأبيات الآتية:  فأقتضى

 هــا نحلــةٌ تجنــي زهــورا معــارفٍ 
 زهـــدت ببحـــث دبانـــةٍ وسياســـةٍ 
 قلد أمولَا الدين أربـاب الهـدى

 

 من روضـةٍ فيهـا صـدورٌ تنشـرحْ  
 حفظاا عَلَى دينٍ وحكـمٍ مقتـرحْ 
 ودعَِ السياســة للرئاســـة تســـترحْ 

لقس لويس صابونجي وكان الكونت نصر الله دي طرازي أكبر عضد ل 
في تأسيس هذه المجلة المعتبرة؛ حيث ساعده ماديا وأدبيا عَلَى نشرها بين 
أعيان بلًدنا وتجارها وأدبائها ثم سعى لهُ في ترويجها في كثير من أنحاء أوروبا 
عَلَى يد أخويهِ نعمة الله طرازي في ميرسيليا وفتح الله طرازي في مانشستر. 

جعلت فهرساا لمواد عدة منها على مثال المجلًت  وهي المجلة الأولى التي
 الأوروبية. 

ــــــا  خــــــدمتُ إلــــــهَ العــــــرش قســــــا مقدِسا
ـــــــــر صـــــــــحافةا   وصـــــــــرتُ سياســـــــــيا أدي
 فســـــبحانَ مَـــــن فـــــي كفـــــهِ أمـــــرُ خلقـــــهِ 

 

ــــى مــــذبح حــــولي الملًئــــكُ سُــــجَّدُ    عَلَ
 بهـــا الملـــكُ والأوطـــانُ تهـــدى وترشَـــدُ 
 يغيـــــــــرُ فـــــــــيهم مـــــــــا يشـــــــــاءُ ويقصـــــــــدُ 
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في بيروت ولندن والقاهرة ومجلة « نحلةال»هو مؤسس مجلة 
في القاهرة « النحلة الحرَّة»في بيروت و« النحلة الفتية»ونشرة « النجاح»

في « موسى الحلًقة»في لندن و« الاتحاد العربي»و« الخلًفة»وصحيفة 
مرآة »في القسطنطينية ومحرر « مجلس المبعوثين»ليفربول وجريدة 

هن صحافي عند جميع الطوائف الشرقية في لندن. وهو أوَّل كا« الأحوال
وعميد الأحياء قاطبةا بين الصحافيين الناطقين بالضاد الأول منها مفتتحاا 
ومختتماا بقصيدة في مدح السلطان عبد العزيز الذي كان يجود بالعطايا 

 السخية بحرف دقيق في المطبعة المخلصية.

شد باشا وبعد صدور العدد الحادي والثلًثين منها، صدر أمر را
والي سوريا بتعطيلها؛ لأن صاحب النحلة ندَّد بالعالم بطرس البستاني 

« الجنان»وخطأه في بعض المسائل العلمية التي نشرت في مجلة 
المار ذكرهما. ثم إنهُ تجاوز الحدود التي فرضها على « الجنة»وجريدة 

نفسهِ وتطرف إلى مسائل سياسية ومناظرات دينية. وكان القس لويس 
تب أكثر مقالات المجلة بقلمه وينشر فيها فصولاا شائقة وقصائد بليغة يك

لبعض الأفاضل والعلماء والأعيان الذين نذكر منهم: المطران انطون 
فندلفت السرياني وكان حينئذٍ خورياا في حاب والمركيز اسكندر دي 
جروه في الإسكندرية والدكتور بشارة زلزل والدكتور يوسف ابيلً قنصل 

ي انكلترا وأسبانيا في صيدا والدكتور قيصر ابيلً والخوري اسطفان دولت
صوصة، سليل الرهبانية المخلصية، وسعيد بك تلحوق والدكتور بشارة 
منسي وإبراهيم معوض وفضل الله عربيني وسواهم. وقد قرظها سليم بك 
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تقلً أستاذ الآداب العربية حينئذ في المدرسة البطريركية، قصيدة نورد 
 هذه الأبيات:منها 

 حبَّـــــــذا نحلـــــــةُ علـــــــمٍ قـــــــد جنـــــــى
 جَمعـــت مـــن أحســـن الأزهـــار فـــي
ـــــــــهِ   وكـــــــــذاك النحـــــــــلُ مـــــــــن عادات
ــــــان عنهــــــا والســــــيا  مبحــــــثُ الأدي
 أصـــــبحت للمـــــرء مشـــــكاةَ الـــــذكا
 لــــــــــــــــذةٌ للعقــــــــــــــــل ار  واصــــــــــــــــفاا 

 

 ثمــــــــــــرَ الآداب منهــــــــــــا الرجــــــــــــلُ  
 كـــــــــل فـــــــــنٍ مـــــــــا بـــــــــهِ يتُحتفـــــــــلُ 
 جمـــــــعُ مـــــــا يحلـــــــو ومـــــــا يقتبـــــــلُ 
 شــــــاتِ عــــــدلاا قــــــد غــــــذا يعتــــــزلُ 
 بفنـــــــــــون لـــــــــــيس فيهـــــــــــا خلـــــــــــلُ 
 مـــن صـــفاها بـــاتَ يقضـــى الأمـــلُ 

 
 مسيحية 1870سنة 

ـــــ  قــــد نبــــدت نزهــــةا مــــن حيــــث لي
 مـــد جنيـــتُ الشـــهيد مـــن أفنانهـــا
 قلـــــــتُ أرْ  شـــــــادياا فـــــــي حـــــــدها

 

 سَ لمـــــــــــنْ يقـــــــــــرأُ فيهـــــــــــا ملـــــــــــلُ  
 عـــــــن معـــــــانٍ لـــــــيس فيهـــــــا زلـــــــلُ 
 مـــن قفيـــر النحـــل يُجنـــى العســـلُ 

 هجرية 1288سنة  

كثيرة في تقريظ هذه المجلة واستحسان وقد وقفنا على قصائد  
خطتها، نقتصر منها عَلَى أبيات لطيفة نظمها الحاج حسين بيه الشاعر 

 البيروتي وهي بالحرف الواحد: 

 عــاتِ راحــي باصــاح مــن شــهدِ نحلـــهْ 
 انَّ شــــــــــــــــهدَ العلــــــــــــــــوم خيــــــــــــــــرُ دواءٍ 

 

 لســتُ ارضـــى ببنـــتِ كـــرمِ ونحلـــهْ  
ـــــدْبٍ فيـــــه يطبـــــبُ جهلـــــهْ   كـــــلُّ ن
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الجمعية »ومن أعضاء « النحلة»لبيضاء عَلَى مجلة صاحب اليد ا
 في بيروت« العلمية السورية

 مــا مــات مــن عــاش فــي رضــوان خالقــهِ 
 الــــئنْ مصــــى جســــمهُ فالرســــمُ بــــاتَ لنــــ

 

ـــــل ذكـــــرهُ دائمـــــاا حـــــي بكـــــل فـــــمِ    ب
ــــا بالفضــــل والكــــرمِ   مــــن بعــــده ناطقا

 إنمـــــــــــــــــا العلــــــــــــــــــمُ للأنـــــــــــــــــام كنــــــــــــــــــورٍ  
ــــــا رعــــــى اللهُ نحلــــــةا قــــــد رعــــــت مــــــن  ي

 نشر العلوم وفي الأسبوع تبـدى نشرةٌ ت
 عـــــــــــــــذبت مــــــــــــــــورداا وطابــــــــــــــــت وروداا 
 هـــــــــــــي كـــــــــــــالروضِ للعلـــــــــــــوم فمنهـــــــــــــا
ــــــلآداب ســــــوق عكــــــاظٍ   قــــــد غــــــدت ل
 عــــــــــــــــالمٌ بــــــــــــــــارعٌ أّديــــــــــــــــبٌ نجيــــــــــــــــبٌ 
 رق طبعــــــــــــــاا ودق فكــــــــــــــراا وأضــــــــــــــحى
 رامَ نفـــــــع الأوطـــــــان فـــــــي نشـــــــر علـــــــمِ 
 دامَ يـــــــولى حســـــــنَ الصـــــــنيع ويهـــــــدى

 

ـــــــورى كـــــــلَّ ملهـــــــة  ـــــــهُ مـــــــن ال  مدحت
 نحلهـــة كـــل روضٍ مـــا ترتضـــي كـــل

 مـــــــــــــــــــــــن الفنـــــــــــــــــــــــونِ مجلَّهــــــــــــــــــــــــة
 وحلــــــــت مشــــــــرباا وفاقــــــــت محلــــــــة
 كـــل شــــخص ينــــالُ لا شــــكَ ســــؤلهْ 
 قســـــــــــمهُ بـــــــــــالفنونِ يكـــــــــــرمُ أَهلـــــــــــهْ 
 وعباراتـُـــــــــــــــــهُ  البليغــــــــــــــــــةُ مهلـــــــــــــــــــهْ 
 مُظهـــــــــراا للأنــــــــــام بــــــــــالعلم فضــــــــــلهْ 
 أنَّ نقـــــــعَ الأوطـــــــانِ أكـــــــرمُ خصـــــــلهْ 
 مـــن خـــف ايـــا افكـــارهِ شـــهد نحلـــهْ 

 

 

 
 

كانون الثاني   9ية ظهرت في مجلة سياسية علمية تجارية نصف أسبوع
لصاحبيها القس لويس صابونجي السرياني ويوسف الشلفون الذين  1871

أصدراها على أنقاض صحيفة كل منهما وهما النحلة والزهرة، فصادفت 
إقبالاا كبيراا ثم انسحب القس لويس من هذه الشركة قبل نهاية سنتها الأولى 

، فاتفق السلفون مع رزق الله لاعتماده على الطواف حول الكرة الأرضية
خضرا صاحب المطبعة العمومية على متابعة نشرها وإصدارها مرة في 

صفحة وانتدبا الشيخ  16الأسبوع بعشرين صفحة بدلاا من مرتين في 



 61 

فظهر اقتداره »إبراهيم اليازجي لتحريرها بقاء حصة معلومة من أصل الأرباح. 
س مثله في المرحوم ابيه فضلًا عن عَلَى الإنشاء العصري مما لم يعهد النا
، كما ورد في ترجمته المطبوعة في  «تمكنه من قواعد اللغة ومعاني الفاظها

 «.تراجم مشاهير الشرق»كتاب 

فلما رأَى اليازجي أن واردات الجريدة لا تقوم بمصروفها، ترك تحريرها 
طران بعد ما اشتغل فيها نحو السنة، فتقدم الشريكان شلفون وخضرا إلى الم

يوسف الدبس الماروني وطلبا مساعدتهُ المادية. فأجاب إلى طلبهما وكلف 
وأوعز إلى نعمان الخوري اللبناني أن « النجاح»نقولا نقاش وبولس زين بتحرير 

يترجم لهما الأخبار الخارجية نقلًا عن صحف أوروبا ودامت هذه الحال إلى 
بسبب مقالة شديدة اللهجة أواخر العام الثالث وتعطل النجاح وكان احتجابه 

نشرها إثر حادثة جرت في حي المصيطبة بين النصارى والمسلمين وأَورد فيها 
نصائح لم ترُقْ في عيون أرباب الحكومة، فأصدر رائف أفندي متصرف 
بيروت أمره بتعطيل المجلة متذرعاا إلى ذلك بدعوى أنها تصدر بدون رخصة 

هذا القانون في عهد راشد باشا والي  رسمية. مع أن صدورها كان سابقاا لوضع
سوريا. وكان للمقالة المذكورة تأثير عظيم بين القرَّاء، حتى أن النسخة الواحدة 
من العدد الذي نُشرت فيه بيعَ بأربعة فرنكات، وقد نظم الحاج أبياتاا وختمها 

 بتاريخ شعري لظهور هذه الصحيفة، وهي:

ــــــــــــــــــا  أَحاطتنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــأحوال البراي
 ر العلــــــم لاحــــــتْ وفــــــي بيــــــروت دا

 تربـــــــــكَ حـــــــــوادثَ الـــــــــدنيا ومنهـــــــــا
 

 مـــــــــع الإمعــــــــــان يعقبهـــــــــا الفــــــــــلًحُ  
 جرائـــــــــــد فـــــــــــي قرائهـــــــــــا انشـــــــــــراحُ 
ـــــــــــؤرُ  بالهنـــــــــــا ظهـــــــــــر النجـــــــــــاحُ   ن

 
 هجرية 1287سنة 
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 1885إلى سنة  1876أخبار مجلاَّت بيروت من سنة 

 1876مجلة شهرية علمية صناعية زراعية، أنشأَها في غرَّة حزيران 
رف والدكتور فارس نمر من بواكير تلًمذة المدرسة الدكتور يعقوب صُ 

 24الكلية الأميركية في بيروت ونوابغ علماء سوريا، فكانت تشتمل عَلَى 
. وهي 104صفحة ثم اتسع نطاقها تدريجياا حتى بلغ عدد صفحاتها 

الآن من أكثر المجلًت العربية الراقية انتشاراا بل من أعظمها شهرةا 
بحثاا في مشارق الأرض ومغاربها. وناهيك أن  وأوسعها مادةا وأدقها

مباحثها تتناول كل فنٍ ومطلب بحيث لو جمعت موادها العديدة عَلَى 
ترتيب حروف الهجاء، لتألَفت منها دائرة معارف أو قاموس كبير يرجع 
إليهِ الباحثون في فروع العلوم المختلفة. فإذا أرادوا معرفة ما قيل عن 

: هلم إلى مجموعة المقتطف لنرى ما فيها عن هذا عمر الأرض مثلًا قالوا
الموضوع. وهكذا قُل عن سائر المواضيع  العلمية والأدبية والصناعية 
والتاريخية والتجارية والزراعية والفنية والآثار القديمة والاكتشافات 
الحديثة والاختراعات العصرية وتراجم مشاهير الرجال وغيرهم. أما أخبار 

 ، فقد رواها صاحباهُ كما يأتي:«فالمقتط»تأسيس 

ورأَينا في تلك الأثناء أنهُ يستحيل عل نا أن نجاري الأمم الغربية »
في العلوم والمعارف، إذا اقتصرنا عَلَى ما يترجم ويؤلف من الكتب؛ لأن 
العلوم الحديثة جارية جرياا حثيثاا. فما يؤَلف فيها هذا العام يمسي بعضه 

ولا بد من جريدة تقطف ثمار المعارف والمباحث  قديماا في العام التالي
العلمية وتذيعها في الأقطار الغربية. فعقدنا النية عَلَى إنشاء المقتطف 
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لهذه الغاية ورسمنا خطتهُ التي سار عليها منذ إنشائه إلى الآن. ولم نختر 
له اسماا بل قمنا كلًنا وذهبنا إلى أستاذنا الدكتور فان دبك وكان في 

الفلكي حيث كان يقضي أكثر أوقاته، فاستشرناه بما عزمنا عليه المرصد 
وسألَناه أن يختار لنا اسماا له. فجعل يشدد عزائمنا ويسهل عل نا 

واجعلًه كاسمه وحسبكما ذلك. ثم  « المقتطف»الصعاب وقال سمياهُ 
كتب إلى صاحب السعادة خليل أفندي الخوري، الشاعر المشهور، 

. ففي سورية يطلب إليه أن يسعى لجلب الرخصة وكان مديراا للمطبوعات
السلطانية بأسرع ما يمكن. ففعل ولم يمضِ شهر من الزمان حتى أتتنا 

سيرا في عملكما والله »الرخصة السلطانية، فذهبنا وبشرناهُ بها فقال: 
«. معكما وأنا سأشرع من هذه الساعة في كتابة بعض الفصول للمقتطف

ونشرنا أول فصل منها في الجزء « والشرق أطباء اليونان»فكتب فصول 
، وأباح 1876الثاني من المقتطف الذي صدر في غرة يوليو )تموز( سنة 

لنا كل ما عندهُ من الكتب والجرائد والآلات والأدوات لكي تستعملها  
 «.كما تشاء من غير سؤَال

وقد صرف منشئا هذه المجلة غاية الجهد في انتقاء مواضيعها 
ها وتزيين صفحاتها بالرسوم، حتى صارت منهلًا للقاصي وزيادة تحسين

والداني وأَقبل القوم من كل الطوائف على مطالعتها في خمسة أقطار 
المسكونة. ولذلك ثبتت ثبات الجبال الرواسي، فأطلق عليها القرَّاء لقب 

؛ لأنها بلغت عمراا طويلًا لم تبلغهُ مجلة سواها «شيخ المجلًَّت العربية»
طلًق. فكانت واسطةا لنشر المعارف وتاريخاا للمكتشفات على الإ

العلمية والصناعية وسبيلًا لنقل علوم أهل الغرب إلى الشرق عَلَى قدر ما 
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تستطيعهُ المجلًت. ولما اشتدت المراقبة عَلَى المطبوعات في الدولة 
هما العثمانية، لم يرَا حيلةا لمتابعة هذه الخدمة الجليلة إلاَّ الانتقال بمجلت

وأول عددٍ صدر  1884إلى عاصمة القطر المصري. فهاجرا إليه سنة 
منها هناك كان السادس من المجلد التاسع وجعلً فاتحة سنتها في بدء 
السنة الميلًدية بدلاا من غرة حزيران وهو تاريخ نشأتَها، فلقي المقتطف 

لوزير من عظماء المصريين وعلمائهم ترحيباا يخلد بلًده ولغته وقد وصفه ا
 الخطير مصطفى رياض باشا، رئيس الوزارة المصرية، بقوله:

إنني ولعتُ بمطالعته منذ صدوره إلى اليوم، فوجدت فوائده تتزايد »
وقيمته تعلو في عيون عقلًء القوم وكبرائهم ولطالما عددتهُ جليساا أنيساا 

ا لا تنفد جمبة أخباره ولا تنتهي جُدد فرا ئده، سواء أيام الفراغ ونديماا فريدا
 «.كان في العلم والفلسفة أو في الصناعة والزراعة

وفضلًا عن المقالات التي يكتبها في المقتطف صاحباه العلًمتان، 
فإنهُ مشحون بفصول كثيرة لأفاضل حملة الأقلًم في الشرق. وبياناا لذلك 

 نسرد هنا أسماء بعضهم، وهي نقطة من بحر:

رنيليوس فانديك، بشاره زلزل، أسماء الأطباء والصيادلة: ك -أولاا 
وليم فانديك، يوحنا ورتبات، يوسف ابيلً، شبلي شميل، وديع برباري، 
نقولا فياض، أمين معلوف، بشارة منسي، سليم داود، نقولا نمر، إلياس 
صليبي، إبراهيم شدودي، توفيق صوصه، سعيد أبو حمزة، يعقوب ملًط، 

ي، سالم أبي خليك، أمين إبراهيم عربيلي، اسكندر بارودي، سليم موصل
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أبي خاطر، جورج بوست، ميخائيل ماريا، ميخائيل مشاقه، مرا بارودي، 
 جرجس طنوس عون.

 إقليميس يوسف داوود

ومن أشهر العلماء الذين زينوا صفحات ، مطران دمشق على السريان 
 بالمقالات التاريخية« المقتطف»

 مضــى الحبـــر اقليمـــيسُ عـــن أعـــين الـــورى
ــــــــــا وكــــــــــان ال ــــــــــرَ ذخيــــــــــرةٍ فبتن  رســــــــــمُ خي

 

 وخلـــــف آثـــــاراا مـــــدى الـــــدهر تُشـــــكوُ  
ــُــذكرُ   لنــــا بعــــد مــــن بــــالعلم والفضــــل ي

أسماء جهابذة اللغة: الشيخ إبراهيم اليازجي، الشيخ سعيد  -ثانيا 
الشرتوني، إبراهيم الحوراني، سليمان البستاني، جبر ضومط، جرجس 

 همام، السيد محمود حمزة، الشيخ حسين الجسر.

اء الشعراء: الأمير شكيب أرسلًن، وليم بك عنحوري، أسم -ثالثاا
وديع الخوري، أحمد بك شوقي، أسعد داغر، حافظ إبراهيم، الشيخ 

 إبراهيم الأحدب.

أسماء المؤرخين: إقليميس يوسف داوود، مطران دمشق  -رابعاا
عَلَى السريان، جرجي يني، جرجيبك زيدان، عيسى إسكندر المعلوف، 

 قير، وسليم شحاتة.حنين الخوري، نعوم ش

أسماء الصحافيين: أحمد كامل، بولس الخولي، نجيب  -خامساا
بستاني، عبد القادر حمزة، محمد كردعلى، جرجي الخوري المقدسي، 
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صموئيل يني، إسكندر شاهين، أحمد بك تيمور، سليم مكاربوس، 
 إبراهيم جمال، نقولا بك توما.

يم جرجي ليان، شمس أسماء الكاتبات: سارة خير الله، مر  -سادساا
شحاتة، مريانا ماريا، فريدة حبيقة، روجينا شكري، جوليا طعمة، أنيسة 
صيبعة، ندى شاتيلً، ياقوت صروف، مريم مكاريوس، مريم سركيس، 

 جميلة كفروني، فؤيدة عطية، سلمى طنوس، وغيرهنَّ.

أسماء العلماء والأدباء: حسن محمود باشا، رفيق بك  -سايعاا 
بك إلياس، نجيب شاهين، قاسم بك أمين، نجيب صروف، العظم، إدوار 

خليل تابت، أمين ظاهر خير الله، الشيخ سليمان العبد، نسيم برباري، 
محمد أبي عز الدين، نسيم خلًط، فارس الخوري، شفيق بك منصور، 
متري قندلفت، مصطفى الرافعي، جميل مدور، إسكندر البستاني، حسن 

 مه يافت.. إلخ.بيهم، محمود باشا الفلكي، نع

البيروتية عدة مناظرات « البشير»وقد جرت بين المقتطف وجريدة 
مذهب الارتقاء »علمية يطول شرحها وإنما أشهرها المناظرة عَلَى قضية 

المنسوبة إلى دروين القائل بأن الإنسان يتسلسل من القرد، « والنشوء
ة بحجة أنها لا فأراد المقتطف عَلَى رواية مناظرة إثبات الآراء الدوريني

في هذا « البشير»تناقض الدين ولا تضاد الكتاب المقدس، فخالفه 
 الرأي واحتدم الجدال بين الفريقين.
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وللعلًَّمتين يعقوب صرُّوف وفارس نمر مركز أدبي سامٍ في البلًد 
رتبة دكتور في  1890الشرقية والغربية وحَسبهما فخراا أنهما نالا سنة 

وسام »في نيويورك ثمَّ أَحرز ثانيهما « لجامعةالمدرسة ا»الفلسفة من 
من حكومة أسوج وهو الذي قال عنه اللورد كتشز « المعرفة الذهبي

 «.إن الدكتور نمر كله عقل»معتمد انكلترا قي مصر: 

وكان المقتطف مضماراا تتبارى فيه أقلًم كبار المنشئين والعلماء 
بيهِ الفاضلين أنهما إذا والمؤرخين من كل البلًد العربية ومن مزايا صاح

ارتكبا خطأ في مسألَة وأرشدهما أحدُ إلى الصواب، بادرا إلى الإقرار 
للسيد  (2)بالخطأ مع الشكر لمن نبههما عليه وهاك برهان ناصع بما كتباه

إقليميس يوسف داوود مطران دمشق السرياني الذي ردَّ عَلَى انتقادهما 
 وهو بالحرف الواحد:« القصارى»لكتابه 

هذا وإننا نختم هذه الأسطر بالشكر الجزيل لسيادته ونؤكد له أننا »
نجلُّ الرسالة التي تنبهنا إلى خطأ ارتكبناه أكثر من الرسالة التى تمدحنا 
على صواب أتيناه. ولسنا ممن يحسب أن قدر الناس يحط بالاعتراض 

الة على أقوالهم، ويا حبذا لو كانت كل الرسائل التي ترد إلينا مثل رس
سيادته في العلم واللطف. وللشيخ العلًمة إبراهيم الأحدب الطرابلسي 

 قصيدة شائقة قرظ بها مجلة "المقتطف" نقتطف منها الأبيات الآتية:

   وإن أحســـــــن مــــــــا جلــــــــت مقاصــــــــده    

  صــــــحيفة ســــــميت منهــــــا بمقتطــــــف
                                                

 1888في غرَّة شباط  12: سنة 298المقتطف: صفحة  (2)
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   تلك التي أوضحت طـرق الفنـون لنـا 

  حتى بدت كسراج لاح في السدف
   دهـــــــــــا إذ راق مشـــــــــــرعه   فشـــــــــــاقنا ور  

  فكــم عل ــل بطيــب الــورد منــه شــفي
ــــان يعقــــوب مجلــــي يوســــف بســــنا         أب

  آياتــــــه فانجلــــــت للطــــــرف بــــــالطرف
   وفــــارس قــــد جــــرى فيهــــا فــــأحرز فــــي    

  مضـــماره قصـــبات الســـبق بالشــــرف
 الطبيب 

لصاحب  1878مجلة شهرية طبية، ظهرت في غرة كانون الثاني 
بوست، أستاذ الجراحة والنبات في المدرسة  امتيازها الدكتور جورج

الكلية الأمريكية وغرضها نشر كل ما يهم الأطباء والصيادلة من معرفة 
مهنتهم وممارستها، فكانت مباحثها تتناول علم الكيمياء والنبات 
والحيوان والجماد والتشريح والمواد الطبية والطب الشرعي وغيرها.وبقي 

حريرها في أعوامها الثلًثة الأولى. ومنذ العام منشئها قائماا بإدارتها وت
الرابع، سلم إدارتها لشامين مكاريوس واتخذ مساعدين له في التحرير 

 الدكتور وليم فان ديك والدكتور نقولا نمر والصيدلي مراد باررودي. 

، صارت تصدر مرتين في الشهر محبرة بقلم 1884آيار  15وفي 
. (3)ين بشارة زلزل وخليل بك سعادهالشيخ إبراهيم اليازجي والدكتور 

 وكانت موادها تدور حول المباحث الطبية والعلمية والصناعية.

                                                

الدكتور خليل بك سعاده لبناني الأصل تلقي الأصل تلقى االعلوم في المدرسة الكلية الأميركية في (3)
بيروت في عهد نشأتها الأولى وهو من الأطباء المشهود لهم بالفضل والمعارف. ومن مآثره الكتابية ما 

« اسرار الثورة الروسية»ورواية « انجيل يرنابا»وهي رواية انكليزية. ثم ترجمة « قيصر وكيلوبطرا»يلي: 
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وهي أول صحيفة دورية عربية استعملت لفظة "مجلة" بمعناها 
المصري، وقد أشار باستعمالها شيخنا اليازجي رحمه الله. ومنذ التاريخ 

ات إلى ما سبق من المذكور بدأت سلسلة أعوامها الجديدة بدون الالتف
أعوام حياتها الماضية وبقيت بإدارة هذه اللجنة التحريرية إلى العام التابع 
ثم توقفت وقد وضعت الدكتور خليل بك سعادة لبناني الأصل. تلقى 
العلوم في المدرسة الكلية الأمريكية في بيروت في عهد نشأتها الأولى 

ومن مآثره الكتابية ما  وهو من الأطباء المشهود لهم بالفضل والمعارف.
« إنجيل برنابا»وهي رواية إنكليزية ثم ترجمة « قيصر وكليوباترا»يلي: 

ورواية "أسرار الباستيل" وكتاب "الوقاية من « أسرار الثور الروسية»ورواية 
وردت في « نبلة من كنانة»السل الرئوي وطرق علًجه"، ورسالة عنوانها: 

 مجلة المقتطف.

ب "قاموس سعادة" وهو معجم إنكليزي عربي وأشهر مؤلفاته كتا
يفضل على سائر الكتب التي من نوعه لغزارة المادة وشدة البحث وأمانة 

 الترجمة.

حينئذ مئات بل ألوف من الأوضاع اللغوية والمسميات المصرية 
والمعربات التي أشار إلى بعضها عيسى إسكندر المعلوف وهناك شيء 

الخرشوف  –الميزان المئوي )ثرمومتر( -منها: مقياس الثقل )بارومتر(

                                                                                                     

« ...ننبلة من »ورسالة عنوانها « الوقاية من السل الرئوي وطرق علًجه»وكتاب « اسرار الباستيل»ورواية 
وهو معجم انجليزي عربي يفضل « قاموس سعاده»رد فيها على مجلة المقتطف. وأشهر مولفاته كتاب 

 ث وأنانة الترجمة على سائر الكتب التي من نوعه بنزارة المادة وشدة البح
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الشعرية  -الدثار)ما فوق القميص( -الشعار )القميص( -)أرضي شوكة(
-راجبيات )بكتيريا(  -الطلًء )الفرنيش( -التي يطلى بها()الفرشاة 

رواميز -ذريرات )مكروككس(-تفاعلًت )انفوزوريا( -انبوبيات )باشلش(
المنظر  -مقوي )كرتون( -نق(فيالج )شرا -أنزال )لوكندات( -)مساطر(

أجار )صانع الآجري  -الأكمه )الأعمى خلقة( -الطيفي )سبكتروسكوب(
مشوش )منديل خشن  -شكيكة )سلة توضع فيها الفاكهة( -القرميد(

 -اللحم العريض )الطازة أو الجديد( -تمسح به الأيدي( بمعنى المنشفة
إلى غير  -البيض( المح )صفار-الآح )زلال البيض( -الخرزة )وجع الظهر(

ذلك؛ مما انتبه أصحابها إليه بطريق القياس أو الاشتقاق أو استخرجوه من  
شأن كبير في « الطبيب»كتب اللغة وكان لهذا الدور الثاني من تاريخ حياة 

عالم الصحافة العربية لما نشر على صفحاته من الفوائد الجليلة التي جعلته 
 راا.في طليعة أعظم المجلًت شهرة وانتشا

، تولى تحريرها الدكتور إسكندر بارودي 1895وفي غرة حزيران 
الذي أصدرها مرة في الشهر. فجرى على خطة من سلفوه وفتح فيها باباا 
جديداا لكل الفروع الطبية وللعمليات الجراحية والطبابة الأهلية والطب 

ا البيطري والمسائل العمومية، ثم جعل لها في هذه السنين الأخيرة فرعا 
يصدر شهريًّا في كراس على حدة. « حفظ الصحة والزراعة»تحت عنوان: 

استقل بامتيازه وإدارته وتحريره إثر وفاة  191كانون الثاني .23وفي 
 الدكتور جورج بوست صاحب الامتياز الأول.

ينشر في مطابع بيروت إلى هذه المدد الأخيرة ثم « الطبيب»ومازال 
طبعة الرشادية في كفر شيما بلبنان. في الم 1912صار يطبع منذ سنة 
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وكان في جميع أدوار حياته مكتوباا بعبارة بليغة تدل على سعة معارف 
أصحابه ومحرريه الذين تخرجوا في الكلية الأمريكية الشهيرة أو درسوا 
فيها وهو وحده بين جميع المجلًت الطبية العربية بلغ هذا الشوط البعيد 

اح هذه المجلة في أدوار حياتها السابقة؛ من العمر. ومما ساعد على نج
في « الكلية الأمريكية»المصرية ومدرسة « قصر العيني»أن مدرسة 

بيروت كانتا تدرسان علم الطب في اللسان العربي. فلما أبدلتاه باللسان 
الإنكليزي، انصرفت عناية أكثر أطبائنا الوطنيين لسوء الحظ عن مطالعة 

ت الطبية في اللغات. من هذا كله فإن إلى مطالعة المجلً« الطبيب»
ا في نشر المواضيع الجليلة  الدكتور إسكندر بك البارودي لا يألوا جهدا
وخلًصة الاختراعات الحديثة التي تعود بالفائدة على قراء مجلته القديمة 

في « الطبيب»العهد؛ خدمة للعلم وحفظاا للمنزلة السامية التي أحرزها 
 عالم الصحافة.

 المشكاة

 16مجلة شهرية سياسية علمية صناعية تاريخية فكاهية ذات 
أثناء تعطيل  1878صفحة. أصدرها خليل سركيس بتاريخ غرة نيسان 

لمدة أربعة شهور بأمر الحكومة، فكانت جزيلة « لسان الحال»جريدة 
الفوائد، معتدلة اللهجة، وحلًه بمقالات لا برع كتاب في ذاك العهد. 

مقل النرجسية في الأخبار الأندلسية" وهو تاريخ نذكر منها مقالة "ال
الأندلس أيام الاستلًم إلى فتوح دولة الملثمين بقلم سليم بن ميخائيل 

« آثار الازدهار» شحادة، ترجمان القنصلية الروسية وأحد صاحبي كتاب 
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ها؛ عندما أعيد إثر صدور العدد الرابع من« المشكاة»وغيره. واحتجبت 
بعد عطلته ولا تختلف مجلة "المشكاة" عن  «لسان الحال» نشر 

في اعتدال المشرب وسلًمة الذوق وإخلًص « لسان الحال»شقيقتها 
 الخدمة للوطن وحسن انتقاء الأخبار الصادقة.
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 الخامسالفصل 

 1892إلى  1886أخبار مجلات بيروت من سنة 

 الصفا

ن نشرت في غرة كانو  ، مجلة شهرية علمية صناعية تاريخية فكاهية
لصاحب امتيازها على ناصر الدين اللبناني. وهي باكورة  1886الثاني 

الصحف الدورية التي ظهرت على يد أبناء الطائفة الدرزية، فعاشت ثلًثة 
أعوام ثم تعطلت لقلة رواج سوق الأدب حينئذ بسبب شدة المراقبة على 
المطبوعات. وقد حرر فيها حينئذ إلياس بن جرجس طراد والشيخ فضل 

في لبنان حيث « بعيدا»انتقلت إدارتها إلى  1897قصار. وفي عام ال
تحولت إلى جريدة  1899شباط  18ظهرت مدة سنة كاملة، وفي 

أسبوعية أدبية سياسية وصارت تطبع في "عبيه" مدة أربع سنين. فاحتجت 
في قرية  1908نيسان  11بعد ذلك حتى عادت إلى الظهور بتاريخ 

إلى عالية ومنزلتها عند الدروز   1909أيار  2"كفر منى" ثم نقلت منذ 
كمنزلة جريدة البشير عند الكاثوليك والنشرة الأسبوعية عند البروتستنت 
وهي الآن من أرقى جرائد لبنان لنزاهة المبدأ وإخلًص النية خلًفاا لبعض 
الجرائد التي تعودت التمليق والتزلف من الكبراء خوفاا منهم أو طمعاا في 

إثباتا لذلك ننقل فصلًا ورد فيها بتاريخ كانون الثاني مساعدتهم. و 
تحت عنوان: "ابن السعيد من الأمين" وهذا نصه بالحرف  1911
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الواحد: الأمير "أمين أرسلًن قنصل"، جنرال الدولة العل ا في الأرجنتين، 
رجل شهدت له أعماله بأنه خيرة الرجال ولو عمدنا إلى ذكر تلك 

تحصيل الحاصل. وكفاك برهاناا على مكانته في الأعمال، لكان من قبيل 
النفوس استقبال العثمانيين إياه في المهجر ذلك الاستقبال المقرون 
بالحفاوة، وفي الحديث الذي دار بينه وبين رئيس الجمهورية الذي أجل 
استقباله مع أركان حكومته ما ينبئنا عن حصافته ومكانته. وللأمير شقيق  

اه وأعماله كسجايا وأعمال شقيقه لكن لسوء كنت أود أن تكون سجاي
الطالع، قضي بألا يكون السعيد كالأمين. في بدء الحوادث الحورانية قام 
الأمير أمين يطلب إلى قائد الحملة أن يعامل الدروز بالتؤدة ويعرض 
عليهم الطاعة قبل أن يبدأهم بالشدة، أما الأمير سعيد فقام بدعوة إلى 

: إنه لا يأسف لا على أفرادهم ولا على مجموعهم استئصال شأفتهم قائلً
لأن وجودهم مضر بالهيئة الاجتماعية. فانظر الفرق بين الاثنين!! وبعد أن 
بعث سامي باشا تكذيباا رسميًّا للذين زعموا بأن بين أشقياء العربان في 
فتنة الكرك دروزاا لم يشأ حضرة الأمير سعيد الأفحم إلا أن يجعل للدروز 

في الفتنة رغماا عن حقيقة الحال وعن سامي باشا، فكتب في  نصيباا
ا في الحادثة. لكن زعمه  جريدة "النصير" مقالة زعم فيها بأن للدروز يدا
هذا لم يكن له من نتيجة إلا إطالة الألسنة في سبه وقول الناس: أين 

 السعيد من الأمين؟".

الامتياز ومن ويتولى الآن رئاسة تحرير الصفا أمين ناصر الدين نجل 
الكتبة المعدودين الذين يشار إليهم بالبنان وهو أيضاا شاعر مجيد كان 
يقول أبياتاا من الشعر قبل تعلمه القراءة والخط، فظل والده يكتبها له 
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ويصحح لغتها دون وزنها. ومرة بعث إلى الشيخ خليل اليازجي بيتين من 
 ذه الأبيات:شعره الصبياني، سر بهما كثيراا وأجابه عليهما به

   أنــت الصــغير الكبــيلً الــنفس منتســباا 
  بهــــــــا لأســــــــلًفك الشــــــــم العــــــــرانين

   هـــــلًل ســـــعد نرجـــــي منـــــه بـــــدر ســـــناا     
  يلـــــــوح فـــــــي أفـــــــق بـــــــاليمن مقـــــــرون

   غالبت فن القـريض المسـتطاب وقـد  
  غلبتــــــــــه بانتصــــــــــار منــــــــــك ميمــــــــــون

   منـــه لـــك الأمـــن والنصـــر المبـــين ولا    
  نبـــــــدع فأنـــــــت أمـــــــين ناصـــــــر الـــــــدي

 نخله قلفاط 

 منشئ مجلة "سلسلة الفكاهات" في بيروت والقاهرة

 قلبــــــي إلــــــى مجمــــــع الخــــــلًن يــــــدفعني  
  

 والجســــــــم عــــــــنهم قضــــــــاء الله دافعــــــــه
 

 
 لــــــم يبـــــــق منـــــــه ســـــــوى رســـــــم لهيكلـــــــه  

  
ــــــــــــذكار أودعــــــــــــه ــــــــــــد الأحبــــــــــــة للت  عن

 

 
 سلسلة الفكاهات

التي « سلسلة الفكاهات في أطايب الروايات» لا يجهل أحد اسم 
نخلة قلفاط البيروني وهي مجموعة  1884رها في تشرين الثاني نش

قصص تاريخية وروايات أدبية تعد من أقدم الصحف من نوعها. كانت 
تصدر أجزاء متواصلة تارة مرة وطوراا مرتين في الشهر وكان من أعوانه في 
ترجمة بعضها عن اللغة الفرنسية سامي قصيري وغيره، فنالت رواجاا 

الديار العربية ثم تعطلت في السنة الرابعة لظهورها. وقد  عظيماا في كل
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نفي حينئذ صاحبها إلى مدينة قونية بدسيسة من جواسيس الحكومة 
الذين اتهموه زوراا وظلماا بإثارة الخواطر بين أفراد الشعب. فلبث في 
منفاه سنتين يتقلب على جمرات العذاب حتى أفرج عنه بعد دفع كل ما 

ع بطون الحكام الظالمين، وهناك انتهز الفرصة لدرس ملكت يداه لإشبا 
اللغة التركية حتى أتقنها وصار يستطيع الترجمة منها وإليها. وفي أثناء 
إقامته في المنفى، نظم قصيدة استرحامية ورفعها للسلطان عبد الحميد، 

 قال في مطلعها:

   أمـــــــــين الله جئتـــــــــك مســـــــــتجيراا    
ــــي نصــــيراا  أجــــل وقــــد اتخــــذتك ل

 
 

ــــــــــــــــــــــــتم         الله     روح العــــــــــــــــــــــــدل أن
ــــــراا ــــــا حقي ــــــف أكــــــون مظلوما  فكي

 

 

   أمــــــــــــــين الله أولادي صــــــــــــــغار      
ــــــراا  ورحمــــــتكم غــــــدت لهــــــم محي

 

 

ــــــــين الله إنــــــــي          ــــــــا أم ــــــــي ي    أجزن
ـــــــا كبيـــــــراا  ظلمـــــــت وحقكـــــــم ظلما

 

 

 إلى إن قال:      

ـــــبِ      ـــــر ذن ـــــت بغي    فمـــــن ســـــنةِ نفي
ـــــرا ـــــي ظلمـــــي خبي  وحســـــبي الله ف

 
 

   الله انـــــــك لـــــــي مـــــــلًذ       وحســـــــبي
ــــذي الــــدنيا شــــرورا  فــــلً أخشــــى ب

 

 
ولما يئس من قضاء العيشة تحت سماء الدولة العثمانية، عوًّل على 

سلسلة »مجلة باسم  1893السكنى في وادي النيل وهناك أصدر سنة 
 قرظها عبد الله فريج بقصيدة، جاء فيها: « الفكاهات 

 مجلــة قــد علــت أعلــى المقامــات   
  

ـــــــــــــاتك  أنهــــــــــــا فــــــــــــي بهــــــــــــاء روض جنـــــ
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   لله سلســـــلة بالبشـــــر قـــــد بـــــرزت    
 فــــي أوج علــــمِ حــــوت حســــن الفكاهــــات

 

 
ثم عاد إلى وطنه وتعاطى مهنة بيع الكتب بالشركة مع سليم 
ميداني، فانتهز أنصار الاستبداد هذه الفرصة لينصبوا له المكائد ووشوا به 

منوعة مثل كتاب "أم القرى" لدى الحكومة؛ بحجة أنه يتاجر بالكتب الم
وزج في السجن مع أصحاب  1904وسواه. فألقى القبض عليه سنة 

الجرائم الكبرى مدة سنة كاملة أصيب في أثنائها بداء الفالج. ومات في 
بعد إطلًق سبيله من الحبس بأيام معدودة  1905تشرين الأول  13

 لياس:وقد نقشت على ضريحه هذه الأبيات التي نظمها الأستاذ إ

ــة مــن بــه    ــو قلفــاط نخل    فقــدت بن
ـــأنس  أهـــل المعـــارف والمكاتـــب ت

 
 

   واروا بهــذا اللحــد شــهماا فاضــلًا  
 نـــدباا لـــه أضـــحى المقـــام الأقـــدس

 

 

   من بعدما نشر المعارف حل فـي 
 دار البقــا حيــث المهــيمن يحــرس

 

 

   لمـــا هـــوى المـــوت الـــزؤام بنخلـــةِ     
 أرختهــــــا بســــــما الأعــــــالي تغــــــرس

 

 
 1851لد نخلة بن جرجس بن ميخائيل بن نصر الله قلفاط سنة وُ 

في بيروت، وقرأ مبادئ العلوم على إسكندر أغا أبكاريوس ثم مالت نفسه 
إلى درس علم الفقه والقوانين الدولية، فنال منها نصيباا وافراا. كان نخله 

د  قلفاط رجلًا نشيطاا خلف من الآثار الأدبية ما يشهد بفضله واجتهاده وق
كافأه قيصر الروس على ذلك بوسام شرف ونفحه بهبة مالية قدرها ألف 
وخمسمائة فرنك. وإليك أسماء الكتب التي ألفها أو ترجمها من اللغات 
الأجنبية بغض النظر عن الكتب التي طبعها على نفقته: حقوق الدول، 
تاريخ روسيا، تاريخ ملوك المسلمين، حمزة البهلوان، بهرام شاه، فيروز 
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شاه، ألف نهار ونهار، ديوان أبي فراس الحمداني )شرح أكثر أبياته( 
وغيرها. وخلف ديوان شعر يحتوي على منظومات شتى في مواضيع 
مختلفة نقتطف منها هذه الأبيات التي رفعها لكامل باشا عندما وجهت 
إليه رتبة الصدارة العظمى. وكل بيت منها يتضمن تاريخاا لإحدى السنين 

 ميلًدية والهجرية والمالية:الثلًث ال

ـــا أرخـــت جـــاء مـــردداا      لســـان إلهن
 بكامــل باشــا اليــوم تزهــو الصــدارة

 
 

 ميلًدية 1885سنة 

ــــــــوم البشــــــــائر      وقــــــــدت أشــــــــرقت ي
  أرخــوا بهــاء وعــدلاا منــه تلــك الإدارة

 هجرية 1301سنة 

ــــــــدنيا بحكمــــــــة ذاتــــــــه         ألا بشــــــــر ال
  وأ  بهـــــــــــا حقاـــــــــــا تليـــــــــــق الــــــــــــوزارة

 مالية 1302سنة 

 ديوان الفكاهة

مجلة شهرية تشتمل على روايات تاريخية وغرامية وأدبية كانت 
تنشر في مطبعة القديس جاورجيوس للروم الارثودكس وهي أول مجلة 

المرحومان  1885روائية صدرت باللسان العربي.أنشأها في غرة سنة 
سليم بن ميخائيل شحاده وسليم بن بولس طراد وهما من اخص أعيان 

ينة بيروت وأقدم عائلًتها.وكان أكثر رواياتها معرباا عن اللغة الفرنسية مد
بقلم الكاتب البارع يوسف بشارة قيقانو.وبعد عامها الرابع احتجبت مدة 
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سليم طراد وحده.  1893ثلًث سنين ثم استقل بها إلى نهاية اجلها سنة 
ة "الكنانة" وقد تولى حينئذ تعريب رواياتها شاكر شقير اللباني، صاحب مجل

 المصرية، الذي صدرها بهذين البيتين:

   تحــــــــــــــــــالف النــــــــــــــــــاس والزمــــــــــــــــــان    
  فحيــــــــــــث كـــــــــــــان الزمـــــــــــــان كـــــــــــــانوا

   أيهـــــــــــــــــــــا المعرضـــــــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــــــي        
  عـــــــــــــودوا فقـــــــــــــد عـــــــــــــاود الزمـــــــــــــان

وكان "ديوان الفكاهة" مجموعاا حسن الوضع والترتيب حاوياا أطايب  
ن آداب الحكايات الروايات ومن أشهر الرحلًت على أكثرها فائدة وم

ا وألطفها مشرباا وأرقها أسلوباا. كان بوجه الأحمال  والقصص على أدناها مأخذا
لا يتعرض لمذهب ديني ولا يلمح لأمر سياسي ولا ينشر إلا ما يوافق طرحه 
بين أيدي القوم كباراا وصغاراا وكان إقبال الناس كبيراا على مطالعة رواياته 

الأدبية التي لا يخلو منها أكثر الروايات اللذيذة المنزهة من الشوائب 
 المطبوعة في زماننا.

 الإيكونوموس ثئوفانس البدوي

الرئيس العام على الرهبانية الباسيلية الحلبية سابقاا ومدير مجلة "الكنيسة 
 . وشقيق صاحب امتيازهاالكاثوليكية"

 

 الكنيسة الكاثوليكية

ل البدوي كانون الثاني هي رسالة شهرية تعل مية تاريخية. أنشأها خلي
أثناء قيامه بتحرير جريدة البشير وهي ذات ثمان صفحات صغيرة،   1888
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كانت إدارتها متعلقة بالآباء اليسوعيين وطبعها بإذن البطريرك غريجوريوس 
الأول، فأقبل القوم على مطالعتها والاشتراك فيها لما كانت تذيعه على 

ها الثاني اتسعت دائرة مباحثها صفحاتها من المواضيع المفيدة. وفي عام
صفحة مرتين في الشهر، فاستحسن جميع بطاركة  32وصارت تصدر في 

الطوائف الشرقية الكاثوليكية خطتها القويمة وامتدحوا منشئها برسائل خاصة. 
وعند ذلك أخذ خليل البدوي ينشرها بمصادقتهم منذ العدد الرابع عشر في 

اثوليكية" على هذه الحال، حتى ولبثت "الكنيسة الك 1889تموز  30
احتجبت في أواخر عامها الثالث عندما ترك صاحبها جريدة البشير. وفي شهر  

صدر منها عدد فريد بإدارة الايكونوموس تثوفانس  1902كانون الثاني 
البدوي، شقيق صاحب امتيازها المشار إليه. وكان ذلك بأمر البطريرك بطرس 

إعادة نشرها لخدمة بني ملئه، ولكن المرض الرابع )الجريجبري( الذي قصد 
الذي أصاب البطريرك الإيكونوموس ثتوفانس نائب أسقفي على أبرشية حمص 
وحماه، ولم يزل في هذه الوظيفة إلى يومنا. ومن أهم المباحث التي نشرت 
في هذه المجلة نذكر: "التوفيق بين العلم وسفر التكوين" للأب دي كوبية 

م خليل البدوي. ثم مقالة "الموسيقى الكنسية" للخوري  اليسوعي ومعربة بقل
كيرلس رزق ومنها كتاب "كشف المكتوم في تاريخ أخر سلًطين الروم"، 
ونبذة في "تاريخ مصر وزراعتها"، وغير ذلك من المقالات المفيدة بقلم 

 صاحب المجلة.
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 الباب الثاني

 تراجم مشاهير الصحافيين في بيروت في الحقبة الثانية

«1» 

 سليم البستاني

بالملًبس  1866)رسمه في سنة  «الجنينة»و« الجنة»و« الجنان»منشئ مجلة 
 الوطنية القديمة(

   أفنيــــــت عمــــــرك فــــــي علــــــى ومــــــآثر    
  وإفســـــــــــــاده للعلـــــــــــــم أو تصـــــــــــــنيف

ا      وســبحت فــي بحــر العلــوم مكابـــدا
  أمواجــــــــــــه والنــــــــــــاس دون ســــــــــــيوف

 بن كرم بن هو بكر أنجال المعلم بطرس بن بولس بن عبد الله 
  28شديد بن أبي شديد بن محفوظ بن أبي محفوظ البستاني. ولد في 

في قرية عبيه عندما كان والده أستاذاا في المدرسة  1848كانون الأول 
الأمريكانية، فقرأ العلوم العربية على الشيخ ناصيف اليازجي في بيروت 

لأساتذة. وفي سنة وأتقن اللغات التركية والانكليزية والفرنسية على أشهر ا
صار ترجماناا لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بدلاا من أبيه  1862

وكان الساعد الأيمن له في جميع الأعمال الأدبية التي قام بها، لاسيما 
في تجبير شؤون "المدرسة الوطنية" التي كان نائب رئاستها وتولى فيها 
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في تأليف كتاب "دائرة تدريس الصفوف العالية الإنكليزية. واشتغل 
المعارف"وتحبير المقالات المهمة في مجلة الجنان، ثم أخذ على عاتقه 
تحرير جريدتي الجنة والجنينة واشتغل بنشاط في الجمعية العلمية 

 السورية التي كان نائب رئاستها ومن أهم أركانها. 

اعتزل إشغال القنصلية وأقبل يضافر والده في  1871وفي عام 
لعلمية والصحافية وترجم كتاب "تاريخ فرنسا الحديث" في مجلد مهماته ا

ضخم بمعاونة الشيخ خطار الدحاح اللبناني وألف عدة روايات تمثيلية أو 
قصصية مثل رواية "الإسكندر" و"قيس وليلى" ورواية "يوسف واصطاك" 
ثم"الهيام في جنان الشام" و"زنوبيا" و"بدور" و"اسمي" و"سلمى" وقد 

من ضروب الأدب والسياسة والاقتصاد والإدارة والتاريخ إلى جمع فيها 
غير ذلك من المقاصد النبيلة، فتمكنت مكانته في الوطن وقربه الحكام 
إليهم. وكان قلمه أعظم ترجمان للتمدن الغربي في ديار الشرق وسار 
مرتين إلى مصر وعاد منهما والحقائب تحدث عن مكارم الحضرة 

 ويج مصنفاته.الخديوية مشاريعه وتر 

نشأت فيه رغبة التجارة فأتجر ولكنه لم يفلح،  1880وفي عام 
فأعاد أموره إلى نصابها الأدبي كأنما قدر له أن يحيا ويموت في سبيل 
خدمة العلم. وبعد وفاة والده استقل بكل المشاريع المذكورة وطبع الجزء 

قية، غير أن الثامن من كتاب دائرة المعارف وهيأ أكثر مواد أجزائه البا
الأجل لم يفسح له الوقت الكافي لإتمام هذا المشروع الخطير، فاعتنى 
إخوته أمين ونجيب ونسيب مع سليمان البستاني بإبراز الأجزاء التاسع 
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فقط ثم توقفوا عن العمل « عثمانية»والعاشر والحادي عشر إلى لفظة 
ثر العظيم، ولا نتمالك هنا من إبداء الأسف الشديد لعدم إنجاز هذا الأ

بل الكنز الثمين الذي يتوق إلى إحرازه كل ناطق بالضاد لأنه وحده يغني 
 عن اقتناء خزانة كتب برمتها. 

وكان سليم البستاني موصوفاا بدماثة الأخلًق وحدة الذكاء، جامعاا 
بين علو الهمة وشهامة النفس وسلًمة السريرة، وكان حريصاا على ولاء 

ا ا. وبتاريخ  الأصدقاء لا ينقض وعدا  1884أيلول  13ولا يحل عهدا
انتقل فجأة من هذه الحياة في قرية "بوارج" حيث كان يروح النفس من 
عناء الأشغال تحت سماء لبنان مع نسيبه سليم بك أيوب ثابت، فقصفته 
يد المنية غصناا رطيباا في ربيع العمر ثم شيعت جثته إلى بيروت بين تردد 

دقت بجانب تربة والده المأسوف عليه في الحسرات وذرف العبرات، و 
مقبرة البروتستنتية بعد ما رثاه الشعراء والخطباء، فابنه بالكنيسة راعي 
الطائفة الإنجيلية وفي المقبرة الدكتور فارس نمر وإلياس طراد وسامي 
ا يدعى حبيباا درس فن الزراعة في أوروبا وسكن  ا وحيدا قصبري وخلف ولدا

والدته السيدة حنه بنت أيوب ثابت، وقد رثاه في القطر المصري مع 
بعض الشعراء بقصائد نفيسة، فاخترنا هذه الأبيات لناظمها الشيخ خليل 

 اليازجي:

   وهــو المــوت إلا أن خطبــك أعظــم 
  ورزؤك في الأرزاء أشـجى وأجسـم

ــــرك أنــــه     ــــات الــــدهر أم ــــن فلت    وم
  لا شـــفق فــــي أمثـــال هــــذا وأرحــــم
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   تيــل ولــم يســـل  لــك الله ميتاــا كالق
  لــــه مــــن دم لكـــــن مــــدامعنا الـــــدم

   وإن نحـــــن طالبنـــــا المنايـــــا بثـــــأره    
  رمتنـــا وقالـــت مـــن يطالـــب عـــنكم

ــــه     ــــا الزمــــان بفعل    وإن نحــــن عاتبن
ـــن يتـــرجم ـــه م ـــا ل ـــا ســـماعاا م   قرعن

   فعدنا وقد خبنا من الدهر ما ملً 
  ننــــوح علــــى مــــا كــــان منــــه ونلطــــم

  
ـــدهر إلا أم مـــن ز     اد همـــه  كـــذا ال

  وقصــــــــر عــــــــن تفريجــــــــه يــــــــتظلم
   فقدنا بني الأوطان عضـواا مكرماـا   

  كجسم مضت منه يد فهـو أجـذم
ــــده اليــــوم أســــرة       ــــا فــــي فق    إلا أنن

  وأوطاننــــا فــــي نوحــــه اليــــوم مــــأتم
  

   علــى مثلـــه يبكـــي وهيهـــات مثلـــه  
  فتى طاب منه القلب واليـد والفـم

والتركية والإنكليزية والفرنسية، فكان وكان ضليعاا باللغات العربية  
يكتب فيها ويترجم منها وإليها بسهولة وبلًغة، وباشر تأليف معجم تركي 
على نسق كتاب "دائرة المعارف" وقصد أن يسافر للأستانة ليقدمه 
للحضرة السلطانية، إلا أن الوفاة عاجلته قبل إبراز هذا العمل لدائرة 

نظم كثيراا من القصائد المتفرقة التي نتمنى الوجود. وكان شاعراا مطبوعاا 
أن يتم تجميعها في ديوان خاص قبل أن تلعب بها أيدي الضياع، ومن 

 جيد نظمه ما يأتي:

ــــدنيا فمــــا جــــدها جــــد       تقلبــــت ال
 ولا وصلها وصل ولا صدها صد

   فــراق وراء الوصــل فيهــا ومــا لهــا   
  وفـــــاة ولا عهــــــد يــــــدوم ولا وعــــــد

  
 

ـــــال ق   صـــــراا محصـــــناا  نشـــــيد للآم
  

 
  فتهدمـــــه جبـــــراا ولا ينفـــــع الجهـــــد

ـــــل عـــــداتها     ـــــام مث ـــــا الأي   تطاردن
 

 
  فيسـمى أميـر القـوم وهـو لهـا عبــد

 



 85 

 إلى أن قال:    

   ومن يرتقي في حالة الفقـر والعنـا 
  ســريعاا إلــى عل ــا يضــر بــه المجــد

   ومن يدخل العش الخبيث فؤاده  
   فمـــــا نومـــــه نـــــوم ولا مهـــــده مهـــــد

 
   مــــن لطيــــف أشــــعاره فــــي روايــــةو 

ـــــيس وليلـــــى" هـــــذه الأبيـــــات:   "ق
   المــوت صــعب والصــبابة أصــعب    

  والكــل مــن هجــر الحبيبــة أعـــزب
 والقلب يطلب قرب من أحببتها         
 

  والمــوت مــن قــرب الحبيبــة أقــرب
 دون الــــــــديار مناهـــــــــل وذوابـــــــــل  

  
 وصــــــــــــواهل وكتائــــــــــــل تتكتــــــــــــب

 
 تى        يا قلب صبراا في المصائب فالف 
 

  مــن كــان أقتــاب المصــائب يركــب
 الدكتور لويس صابونجي 

هو يوحنا لويس بن يعقوب بن إبراهيم بن إلياس بن ميخائيل بن 
بمدينة  1838تشرين الثاني 7يوسف صابونجي الأرفلي. ولد في  

"ديرك" التابعة لولاية ديار بكر وكانت ولادته هناك من باب الصدفة أيام 
ده فراراا من وباء الهواء الأصفر الذي فشا وقتئذِ بديار خرج إليها وال

 بكر.

 وقد أشار إلى ذلك في أبيات من قصيدة له:

 خلقـت بـأرض قـد تجلـت ببهجــة  
  

 ســـقاها إلهـــي مــــن قـــرأت ودجلــــة
 
   بــــلًد ثواهـــــا آدم بعــــــــــــد جنـــــــــــــةٍ   

  إليها انتمى الأبطال في كـل حقبـةِ 
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   عــد  ولـدت بهــا فــوراا علـى غيــر مو 
ـــــــــدي لنزهـــــــــةِ    غـــــــــداة أتاهـــــــــا وال

ــــا     ــــاء مؤلفا    بشــــهر فشــــا فيهــــا الوب
ـــرةِ    وشـــاع انتشـــاراا فـــي بـــلًد الجزي

وسكن والده بمدينة ماردين بعدما هاجرت أجداده من أورفا ثم  
انتقل منها إلى ديار بكر. لما بلغ لويس السنة الثانية عشرة خرج إلى 

الشرفة بجبل كسروان، وبوصوله سوريا يريد الدرس على أساتذة مدرسة 
إلى مدينة بيروت حل ضيفاا على منزل المرحوم أنطون طرازي جد كاتب 

انتظم في سلك تلًمذة  1850كانون الثاني   3هذه السطور. وفي 
المدرسة المذكورة، حيث تلقى أصول اللغات العربية والسريانية 

ن سمحيري، أرسله أغناطيوس أنطو  1854والإيطالية. وفي كانون الأول 
بطريرك السريان الأنطاكي، إلى مدرسة مجمع انتشار الإيمان في روما، 
فتلقى فيها العلوم العقلية والنقابة على اختلًفها حتى نبغ فيها كلها ونال 

عاد إلى الشرق  1863رتبة ملفان)دكتور( في الفلسفة. وفي حزيران 
يمنحه رتبة الكهنوت، ميمماا مدينة ماردين، فأراد البطريرك المشار إليه أن 

فتردد المترجم متمنعاا عن قبولها؛ لأنه لم ير من نفسه ميلًا إلى الدخول 
في هذا السلك الروحاني، ولكنه رضخ لإرادة البطريرك بتشويق بعض 

الرتبة المذكورة ثم ذهب إلى  1863تشرين الثاني  29الكهنة ومنح في 
رئيساا للطائفة  ديار بكر لرؤية أهله ومنها جاء بيروت حيث تعين

السريانية، فأنشأ فيها مطبعة لنشر الكتب في اللغات العربية والسريانية 
والتركية وأسس مدرسة صار لها شأن عظيم حتى قصدها طلبة العلم من  
كل أرجاء المدينة، فصارت تباري غيرها من المدارس العل ا وكان من 

ر بعد ذلك جملة تلًمذتها أنجال متصرف بيروت كامل باشا الذي صا
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صدراا أعظم وهو الذي أدخل فن التصوير الشمسي في بيروت وكاد 
يكون مجهولاا فيها قبل ذلك الحين، فعلمه أخيه جرجس الذي برز في 
هذه المهنة حتى استحق أن ينال لقب "مصور العائلة الإمبراطورية 

 البرلينية".

 ولما قدم فرنقو باشا إلى جبل لبنان، عين القس لويس أستاذاا
ا لآل بيته في أمور الدين ثم عكف المترجم على درس فن  لأولاده ومرشدا
الموسيقى فأحكمه في وقت قصير واختاره حينئذ الدكتور بولس، رئيس 
المدرسة الكلية الأميركية، أستاذاا لتلًمذتها في اللغة اللًتينية وكلفه أيضا 

تين التركية الخوري فيلبس نمير، رئيس المدرسة البطريركية، بتعل م اللغ
 والإيطالية لطلبتها. 

، أصدر مجلة "النحلة" بهدف إصلًح 1870أيار  11وفي 
وتعميم المعارف ولكن طرأت على منشئها حوادث ساقته إلى تجاوز 
الحدود التي كان قد فرضها على نفسه وتحرش بمسائل سياسية 

د ومناظرات دينية ساقت راشد باشا والي سوريا إلى إلغاء النحلة، فتجل
صاحبها وأصدر مجلة أخرى سماها "النجاح"، فنابها ما ناب النحلة من 
سوء العقاب ثم أعاد نشرها وجعل يوسف الشلفون كاتبها المسؤول حتى 
تنازل عنها له ابتغاء الراحة. فلما استراح من تضييق الحكام سولت له 
نفسه أن يطوف حول الكرة الأرضية، فركب البحر نهار الجمعة الثالث 

واستكمل دورة الأرض في سنتين وسبعة  1871ر من شهر آب عش
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شهور، فكان أول طواف من آل سام أتيح له أن يقوم بمثل هذه السياحة 
 الكبرى، كما أشار إلى ذلك في أبيات له من قصيدة في الفخر:

 وقـــد طفـــت حـــول الأرض شـــرقاا ومغرباـــا 
  

 وصـــــيتي ســـــري قبلـــــي يـــــذيع برحلتــــــي
 
ـــي ســـ   ام طـــائف   ومـــا طـــاف قبلـــي مـــن بن

  
 ولا جـــــــال مـــــــنهم بالبســـــــيطة جــــــــولتي

 
ولما عاد إلى بيروت واستراح من عناء ذلك السفر الطويل، اقترح  

عليه بعض الأصدقاء إعادة نشر صحيفة "النحلة"، فلبى طلبهم وأصدرها 
باسم "النحلة الفتية" واتفق في غضون ذلك ظهور مسألة تاريخية تتعلق 

ية، فاستنصر القس لويس للقائلين بعكس ما بأصل إيمان الطائفة المارون
ترتأيه الملة المذكورة ونشر في صحيفته مقالات خارجة عن هذا 
الموضوع، فثارت عليه من جراء ذلك فتنة من الرعاع كاد يذهب فيها 
، فهاجر إلى ليفربول حيث نشر رسالة سماها "موسى الحلًقة"  قتيلًا

مرة ثانية إلى أميركا ولبث وشحنها بالرد على خصومه المذكورين ورحل 
ا  في نيويورك وفيلًدلفيا بضعة شهور، ثم عاد إلى بلًد الإنكليز قاصدا
مدينة مانشستر فاخترع فيها آلة صغيرة لنقل التصاوير وأحرز امتياز 
التوحد بالعمل بها من دولة بريطانيا العظمى. ولما نقل سكناه إلى لندن، 

 Stereoscopie "كة تعرف باسمباع حقوقه في الآلة المذكورة إلى شر 

Company"  واخترع آلة أخرى لفن التصوير سماها "Authomatic 

Apparatus"،  فأحرز امتياز التوحد بالعمل بها من الحكومة الفرنسية ثم
 2وأصدرها بتاريخ  1877استعاد بلندن نشر صحيفة "النحلة" عام 

البلًد وتصوير رجال نيسان باللغتين العربية والإنكليزية وحلًها بمناظر 
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العصر المعدودين في السياسة والعلم، وأنشأ فيها أيضاا جريدة "الاتحاد 
العربي" وجريدة "الخلًفة" وساعد رزق الله حسون في تحرير صحيفة 
"مرآة الأحوال" الشهيرة، فنشر فيها كل آراءه التي كانت ترمي إلى تعميم 

 نية.الإصلًح ومحاربة الاستبداد في الدولة العثما

وكان صاحب النحلة وكيلًا خصوصيًّا للسيد برغش سلطان زنجيار 
مدة ثماني سنين حتى قبض هذا إلى رحمة ربه. وكان السلطان يكاتبه كل 
شهر ويلح عليه بمراسلته مع كل بريد، فاتفق للصابونجي أنه سهى مرة 
عن موعد سفر البريد من لندن إلى زنجبار وما رفع كتاباا إلى السيد 

، فبعث يعاتبه عتاباا لطيفاا ويطلب منه ألا يغفل عن رفع تفاصيل برغش
الأحوال إليه مع كل بريد وكان يتقاضى لقاء ذلك مبلغاا سنويًّا من المال 

أيار  27عدا الهدايا التي كان ينعم السلطان بها عليه. وتشرف في 
بالمثول بين يدي فكتوريا ملكة بريطانيا العظمى ونال مثل هذا  1879

شرف مرتين لدى الحبر الأعظم في روما ولدى ناصر الدين شاه إيران. ال
زايل لندن ليطوف في بلًد نجد وخيل ابتغا الوقوف على  1881وسنة 

أحوال سكان تلك الأقطار ثم عرج على وادي النيل فأخذ مصالح الدولة 
البريطانية نحو السنتين أثناء الفتنة العرابية وسعى مع مستر بلونت 

حفيدة اللورد بيرون الشاعر الإنكليزي المشهور، في إنقاذ عرابي ولادي، 
باشا من الحكم الذي أصدره غلًدستون رئيس الوزارة الإنكليزية في 

 إعدامه مباشرةا بلً محاكمة.
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ولما عاد انكلترا، عمد إلى إلقاء الخطب في مسائل علمية 
ة في وتاريخية وما يتعلق بسياسته ولبث يخطب تسعة أسابيع متواصل

"قصر البلور" بلندن واتفق له في بعض الأيام أن يخطب تسع مرات في 
النهار وكان يحضر الخطب نحو ألف وخمسمائة شخص ثم خطب في 
محفل "الاثينيوم" بمدينة مانشستر وفي مدرسة الصم والبكم وكان 
أستاذهم يترجم لهم الخطبة بالإشارات الموضوعة لتعل مهم، فصار ذلك 

 اله الدكتور صابونجي في بيت من قصيدة له في الفخر: مصداقاا لما ق

 وإن قمت بين الصم والبكم خاطباا  أنفذ سمع الصم تقريع وعظتي

ثم خطب بمدينة باريس في قاعة الخطب الكائنة في الشارع 
. وفي "انستيتو رودي" Boulevard  des Capucinesالمسمي 

معدة للخطب في الكائن في الشارع الملكي وكذلك بعض القاعات ال
. وأثناء ذلك اختاره ولي عهد انكلترا )صار 1889المعرض العام سنة 

ا باسم إدوارد السابع( أستاذاا للغات الشرقية في دار الفنون  فيما بعد ملكا
" وتناول The Imperial Instituteأنشأها هذا الأمير بلندن وسماها

م حينئذ إلى الطعام مرتين على مائدة سموه بدعوة مخصوصة وقد انض
 Society The Royalسلك الجمعيتين المعروفة إحداهما باسم "

Asiaticفي لندن والأخرى باسم "degli Arcadi Accademin" 

Lettararia في روما العظمى وقد أتحفه الملوك المشار إليهم وإمبراطور "
اليابان وملك حيدر آباد وحمد بن ثويني سلطان زنجبار أيضاا بالرسائل 

يدة التي يعربون فيها عن اعتبارهم لصاحب الترجمة. وما عدا ذلك العد
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فإن لديه شهادات كثيرة من أعيان الانكليز وعلمائهم في تقريظ مجلة 
خرج إلى الأستانة، فأمر السلطان عبد الحميد  1890النحلة وفي سنة 

بتعيينه في المعية الشاهانية وأنعم عليه بدار فسيحة في أحسن بقعة من 
الأستانة بكل ما فيها من الرياش وجعل له خمسين ليرة عثمانية  ضواحي

راتباا شهريًّا وأصدر إليه إرادته السنية بالمثول بين يديه مرتين في الأسبوع 
واختاره أستاذاا لأنجاله في فن التاريخ العام ومترجماا لجلًلته من اللغات 

ثم أقامه عضوًّا في  العربية والإنكليزية والفرنسية والإيطالية إلى التركية
المجلس الكبير لنظارة المعارف. وكانت خدمته للسلطان بإذن صريح من 
بطريرك السريان جرجس الخامس ومن السيد بونتي القاصد الرسولي 
بالأستانة. ولبث الدكتور صابونجي على هذه الحال حتى أعلن الدستور 

ومنقطعاا إلى  في السلطنة العثمانية، فاعتزل المأموريات ملًزماا بيته
التأليف والمطالعة وهذا البيت المعروف باسم "فقير النحل" قائم في 
جزيرة الأمراء على شكل هندسي جميل وقد نقش في صدر البيت صورة 
"عين" مع هذه العبارة "عين الله تعالى على محبيه الصادقين" وحفر فوق 

 المدخل والأعمدة سبعة أبيات قال في آخرها:

   إلــــه ســــعادتي    اجعـــل بلطفــــك يــــا
ــــــو ليلتــــــي ــــــا بــــــالعز يتل ــــــومي به  ي

 
 

أما ما كان من صفات الأستاذ صابونجي، فإنه ولع بالدرس 
واكتساب المعارف منذ نعومة أظفاره وقد اعتاد الكتابة والمطالعة ليلًا إلى 

 ما بعد منتصف الليل بساعة أو ساعتين وإذا خرج إلى التنزه.



 92 

الات السياسية والعلمية وأثبتها شغل باله في النظم أو إنشاء المق
في دفتر يحمله دائماا في جيبه وهو يطوف الشوارع ويتجول في الحدائق 
دون أن يبالي بضجيج المركبات وازدحام الناس. وقد أشار إلى ذلك في 

 أبيات له:

ــــتري          أســــــــير إلـــى التنزيـــه طـــــــــــوراا ودفـــــ
  

 رفيقــــــي أنيســــــي فــــــي مســــــيري وجلســــــت
 
ـــرود فـــي السياســـة حكتهـــا     وكـــم مـــن ب

  
 وكـــــــم قلـــــــت شـــــــعراا فـــــــي شـــــــوارع بلـــــــدة

 
ــــم البحــــر قلــــت قصــــائد    ــــر ث    وفــــي الب

  ومـــــــا خمـــــــدت طـــــــول الليـــــــالي فريحتـــــــي
   نظمــــــــت قريضـــــــــاا أو كتبــــــــت مقالـــــــــة    

  وقـــــــــد جـــــــــن ليـــــــــل دون نـــــــــور وشــــــــــمعة
وكان إذا أرق ليلًا فكر في عدو الغياهب وليس لديه يراع ومداد  

من فراشه وحرق قضيب كبريت وفحم رأسه وأثبت به  وقرطاس وثب
 أفكاره في جدار الحجرة كما قال:

ــــل أتــــاني فكــــر شــــعر بديهــــة         ولي
ــــدي فــــي دواةٍ بليقــــة ــــر عن   ولا حب

   حرقــت قضــيباا قــد تكبــرت رأســه  
  كتبــت بفحــم فــي جــدار قصــيدتي

   حــذوت بفعلــى حــذو آدم عنــدما  
  أتــــــاه مــــــن الــــــرحمن إلهــــــام كتبــــــة

تحرى الطلًوة في شعره وتحاشى فيه الكلًم المهجورة الألفاظ  وقد 
ا لا يعهد  اللغوية البعيدة عن إدراك الجميع. وقد سلك فيه أسلوباا جديدا
في أساليب شعراء العرب ونهج منهجاا حديثاا يندر فيه ذكر البيداء والنوق 

من  والرحال والرمال والخيام وما جرى مجراها مما يدور عليه محور كثير
أشعار أهل الوبر، واعتاض عن ذلك بالسكك الحديدية والقطار والباخرة 
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والكهرباء وما أشبه ذلك من اختراعات العصر عند الحضر، وقد أشار 
 إلى ذلك في هذه الآبيات:

ــــودج   ــــل وهــــ  لأســـفار أهـــل البيــــــــــــد رحـــــــ
  

 ونــــوق عليـــــه العــــرب تغـــــزو وتســـــــــــــرح
 

 
 نا عن الكل فـي السـريونحن قد اعتض

  
ــــــك كحــــــوت البحــــــر تجريوتســــــبح  بفل

 

 

ـــــره       وفــــي البـــــــر مرنــــا فــــي قطــــــــــــار يجــــــــــ
  

 بخار يحاكيــــــــــــــه العقــــــــــــاب المجنــــــــح
 

 

ومما يستحق الذكر شدة ولعه بالصنائع وتركيب الآلات وله فيها 
تعلق على درس عشر لغات، فأحكم اختراعات مفيدة كما سبق الكلًم و 

أصول سبع منها فقط وهي: العربية والسريانية والتركية والإيطالية واللًتينية 
والفرنسية والإنكليزية. وقد تحرى في شعره ونثره الكلًم البسيط الخالي 
من التعقيد والمحسنات اللغوية التي لا فائدة منها للعموم ولا تهذب 

اكتساب معيشتهم؛ فهو "كاتب شعبي وليس  أخلًقهم ولا تساعدهم على
بمنشئ لغوي" كما قال عن نفسه، فكأنه أراد أن يقتفي آثار السيد 
المسيح الذي كان يخاطب الشعب بأمثلة بسيطة مأخوذة من الشباك 
وصيد السمك وزراعة الحقول وغير ذلك أو كما قال محمد نبي العرب 

لهم"، أو كما قال يوحنا للصحابة: "أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقو 
الذهبي الفم: "خيرٌ لي أن ألحن في كلًمي ويفهم عموم الشعب مضمونة 
من أتفاصح في أقوالي ولا يفهمها إلا القليلون". ومن أشرف مناقبه 

 مراعاة الذمام وقد قام الدليل على ذلك في أبيات له:

   ورثــــــت مراعــــــاة الــــــذمام ســــــلًلة     
  رعيـــــت وداد الخـــــل منـــــذ فتـــــوتي
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ـــــا بـــــأنني     تقـــــر لـــــي الأعـــــداء رغما
  أراعـــي ذمـــام الخـــل حتـــى المنيـــة

   وأجـــزي بخيـــر مـــن دهـــاني بشـــره    
  وأصـــــفح عـــــن قـــــوم أرادوا أذيتـــــي

وإذا أحسن إليه محسن حسب إحسانه، طوق منه في عنقه لا يحل  
له خلعه ولو في الجفاء؛ والشاهد على ذلك أبيات أنشدها لأحد 

 الرجال:      

 ي لا يموت مـدى الـدهر أموت وشكر 
  

ــــي إلــــى النشــــر ــــا ذمــــامي فــــي تراب  ويحي
 
   أمــوت وفـــي قلبــي مـــن الشــكر نســـمة    

  لمن مدّ كف الجود نحـوي مـدى العمـر
ــــي       وإن مــــت مــــا مــــات الوفــــاء بمهجت

  وديــدان جســمي تنشــد الشــكر فــي قبــر
 
   فـــــــلً رحمـــــــة مثـــــــل الوفـــــــاء مفيــــــــــــدة      

ــــــا بــــــلً شــــــك   رولا يــــــرحم الــــــرحمن نفسا
واشتهر الصابونجي بتمسكه بالعقائد الدينية وثباته على المبادئ 
الصحيحة رغماا عن الاختلًفات التي طرأت بينه وبين رؤساء الدين 
وحملته على إهمال وظيفة الكهنوت. فحاجه ذات يوم قوم من الدهر بين 

 في مسألة خلود النفس، فأنشدهم بعد ما أفحمهم بالأدلة الفلسفية:

ــــى الله    تنحــــو الــــنفس بعــــد انفصــــالها    إل
 وتجــــــــــزي بخيـــــــــــر أو بشـــــــــــر فعالهـــــــــــا

 

 
ـــــــيس قيامـــــــه   ـــــــر ل ـــــــل: بعـــــــد القب    وإن قي

 فقلنـــــــا: علـــــــى الزنـــــــديق كـــــــان ويالهـــــــا
ـــدري معادهـــا         ـــنفس ت ـــيس ال ـــل: ل  وإن قي

  
 فقلنــــا: ســــتدري حــــين يــــأتي ارتحالهــــا

ــــــنفس بعــــــد جهادهــــــا    إلــــــى الله عــــــود ال
  

ـــــى حـــــل مـــــن قيـــــد الحيـــــاة عقالهـــــا  مت
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وحاججه كذلك ذات يوم فيلسوف من طائفة يوسف اسيبنوزا 
اليهودي الجاحد وجود الله سبحانه، فأنشده صاحب الترجمة هذه 

 الأبيات بعد جدال طويل أفحمه فيه:

   يسبح من في البر والبحر والعـلً 
ـــــــالخلًئق للمـــــــلً ـــــــى ب ـــــــا تجل   إلها

ـــــز     ـــــدش وحـــــد وحي ـــــلً ب ـــــان ب    كي
ـــذ البـــدء كـــان م ـــه البـــدء من   مـــثلًب

 إلـــه علـــى عـــرش بـــلً حـــد مركـــز     
  

ا لا شـــريك لـــه ولا  بســـوس وحيـــدا
 

   رآه بعـــــــين العقـــــــل كـــــــل موحـــــــد    
  وغاب عن الزنديق بالكنه واعتلـى

 ونظم هذه الأبيات لتنقش على قبره:

 قضى العمـر فـي الأسـفار طالـب حكمـة
   

 يــــــــــــروم فنوناــــــــــــا لا تحــــــــــــد وتحصــــــــــــر
 

 ومــــــن كانــــــت الــــــدنيا الفســــــيحة كلهــــــا   
  

 تضـــــــيق لديـــــــه فـــــــي الحيـــــــاة وتصـــــــغر
 

 كفتـــــــه بعيـــــــد المـــــــوت أضـــــــيق حجـــــــرةٍ      
  

 كمـــــا اكتفيـــــا بالمثـــــل كســـــري وقيصـــــر
 

ومن مآثره التي تستحق الذكر أنه رسم صورة طولها أربعة أمتار 
وعلوها ثلًثة أمتار بألوان الزيت وهي تمثل تسلسل جميع الأديان من 

جملتها تصوير جميع شخصاا من  660عهد آدم إلى يومنا هذا وفيها 
الذين أنشئوا ديناا أو مذهباا مع طريقة عبادتهم ورموز عقائدهم وطقوسهم 
وكلها منقول عن آثار قديمة اكتشفها الحفارون في بلًد مختلفة. وهذه 
الصورة التي ليس لها نظير في كل الدنيا قد اشتغل الأستاذ صابونجي في 

، 1909لها سنة حتى أكم 1872أمرها منذ كان في أمريكا سنة 
فجاءت فريدة في نوعها وقد ألف رسالة باللسان الإنكليزي بمثابة دليل 
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أو مفتاح للصورة المذكورة وما فيها من الرسوم مع ذكر تاريخ تلك 
الأديان وزمان اكتشاف الآثار الدالة عليها والأماكن التي كانت مطمورة 

 فيها، إلى غير ذلك من الأمور المهمة.

ت الشرف وسام "شبر خورشيد" من ناصر الدين، ونال من علًما
شاه إيران، ثم "الوسام العثماني" من دولة تركيا ووسام "الكوكب الدري" 
من سلطان زنجبار وغيرها. ومن مزايا الأستاذ أنه شديد الحرص على وقته 
وصحته؛ فبالرغم من كبر سنه لا يضيع دقيقة واحدة بلً عمل مفيد، 

ولا يذوق اللحم ولا الكحول ولا القهوة على وكذلك لا يستعمل التبغ 
الإطلًق ويقنع من كل أنواع الطعام بشرب الحليب وأكل البيض وبعض 
الأثمار الناضجة، وقد كتبت ترجمته ونشرت مطولاا بقلم الأستاذ 
المستشرق "فروست"، معلم الرياضيات سابقاا في دار الفنون بمدينة 

هذا ما تيسر جمعه بكل اختصار من أوكسفورد من بلًد بريطانيا العظمى. 
أخبار الدكتور لويس صابونجي عميد الأحياء بين أرباب الصحافة العربية 
ونختتم ترجمته بجدول يحتوي على ما اتصل بنا من أسماء مؤلفاته 

 الكثيرة، وهي كالآتي:

(  نقل إلى اللغة الإيطالية اثنى عشر كتاباا من أشعار "ورجيل" الشاعر 1)
 اللًتيني.

( ترجم من اللسان اللًتيني إلى العربي قاموس الألفاظ المصطلح 2)
 عليها في العلوم الفلسفية وسائر العلوم والفنون )غير مطبوع(.
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 )غير مطبوع(. 1850( تاريخ فتنة حلب سنة 3)

 )غير مطبوع(. 1860( تاريخ فتنة لبنان وسوريا سنة 4) 

 )لم يطبع(.1882سنة ( تاريخ الثورة العرابية في الديار المصرية 5)

 ( فلسفة ما بعد الطبيعة.6)

 ( تهذيب الأخلًق )طبع في بيروت(.7)

 ( الحق القانوني )غير مطبوع(.8)

( المرآة السنية في القواعد العثمانية )ألفه الوزيران الخطيران فؤاد باشا 9)
وجودت باشا وقد نقله الدكتور صابونجي من اللغة التركية إلى 

 ي قالب الأسئلة والأجوبة وطبعه في بيروت(العربية وأفرغه ف

( تاريخ بطاركة السريان )يحتوي على تاريخ طائفة السريان الكاثوليك 10)
إلى الزمان الحاضر ومنه نسخة مخطوطة في دار  1852منذ سنة 

 التحف البريطانية بلندن وهو غير مطبوع(.

لروم ( مشاهير الرجال )يشتمل على سير العلماء من اليونان وا11)
 والعبرانيين والسريان والكلدان في اللغة اللًتينية وهو غير مطبوع(.

( "جمال الكائنات"، وفيه وصف الجمال في الحيوان والنبات 12)
 " في اللغة الإيطالية(.Esteticaوالجماد )هو فن يقال له "
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( الرحلة النحلية )تتضمن رحلة المؤلف حول الكرة الأرضية في 13)
ة والتركية وقد ذكر فيها أهم الشؤون العلمية اللغتين العربي

والتاريخية المنوطة بالبلًد التي زارها مع سكانها ولغاتها وصناعتها 
وزراعتها وتجارتها وحيوانها وأديان أهاليها وعاداتهم وأخلًقهم، 

 وقد طبع قسماا منها في القسطنطينية وزينه بالرسوم الناصعة(.

 في بيروت ولندن والقاهرة(. ( النحلة )مجلة علمية نشرها14)

 ( النحلة الفتية )رسالة انتقادية طبعها في بيروت(.15)

( موسى الحلًقة )رسالة انتقادية أيضاا طبعها في ليفربول مع 16)
 انكلترا(.

( قاموس إنكليزي وعربي )نشره بالاشتراك مع الدكتور جرجس باجر 17)
 كات(.صفحة بالقطع الكامل وأتقن تشكيله بالحر  1244في 

 (1871( النحلة الحرة )مجلة جدلية نشرها في مصر سنة 18)

 (1884( النحلة )مجلة سياسية نشرها في لندن سنة 19)

بالاشتراك  1871( النجاح )جريدة سياسية نشرها في بيروت سنة 20)
 مع يوسف الشلفون(

 (1881( الاتحاد العربي )جريدة سياسية نشرها في لندن سنة 21)



 99 

 (1881)جريدة سياسية أصدرها في لندن سنة ( الخلًفة 22)

 ( مجلس المبعوثين )جريدة طبعها في الأستانة(23)

( تنزيه الأبصار في رحلة سلطان زنجبار )يحتوي على سياحة السيد 24)
برغش سلطان زنجبار بقلم كاتبه الأول زاهر بن سعيد. وقد نقحه 

تنه وجلًه الدكتور صابونجي ورتب أبوابه وعلق فوائد كثيرة على م
بمناظر المدن التي دخلها السلطان وزينه أيضاا بصور الملوك 
والملكات والأمراء والأميرات وأصحاب الشهرة الذين أكرموا 
منزلة حاكم زنجبار مدة طوافه في بلًدهم، فخلع عليه السيد 

 برغش خلعة ثمينة مشفوعة بمبلغ خمسمائة جنيه إنكليزي(

 الفلسفة العصرية والقديمة لم يطُبع(( الأصول المنطقية )بحث في 25)

( مرآة الأعيان في تسلسل الأديان )نشره على صفحات مجلة 26)
 النحلة في لندن(

( مجموع المقالات سياسية كتبها باللسان التركي ويبلغ عددها 27)
 مقالة )لم تطبع( 2000

 ( مجموع قصائد لاتينية نظمها في صباه 28)

 يطالية( قصائد وأناشيد باللغة الإ29)
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 ( مجموع قصائد ومقالات سياسية باللغة الإنكليزية30)

 ( مواعظ في اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والإيطالية 31)

( أفكاري )كتاب مخطوط جمع فيه كل ما جرى له من الحوادث 32)
مدة حياته في مجلدات وفيه من سمو الأفكار والأعمال ما يندر 

 لرجال(اجتماعه إلا في أعاظم ا

( ديوان "شعر النحلة في خلًل الرحلة" يحتوي على قسم من 33)
صفحة كبيرة مزينة برسوم  586منظومات الدكتور صابونجي في 

الملوك والأمراء والعلماء والشرفاء والأحبار. وقد طبعهُ في 
الإسكندرية ورفع منه نسخة مرصعة بالجواهر الكريمة إلى السلطان 

 العثماني 

(34" )The Turkish Misruleطبعه في أمريكا " 

 The( أصل العرق الأيرلندي )وضعه في اللسان الإنكليزي وسماه "35)

Oringine of the Irish race)ثم طبعه في إنكلترا " 

( مختصر تاريخ جميع الأديان )وضعه في اللغة الإنكليزية مبتدئاا من 36)
البوذية الوثنية الديانة الطبيعية والأثورية والمترائية والبرهمية و 

والمصرية واليهودية والمسيحية وغيرها من الديانات، ثم ترجمه إلى 
 التركية والإيطالية ولم يطبعهُ بعد(
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( مختصر تاريخ الأديان )في اللغتين التركية والإيطالية وهو غير 37)
 مطبوع(

( رسالة في اللغة الانكليزية هي بمثابة دليل للصورة التي مرَّ ذكرها 38)
 تسلسل جميع الأديانعن 

( كتاب "السكان في النجوم والأقمار"، يحوى ألف وخمسمائة 39)
صفحة مزينة بالرسوم الكثيرة وقد قسمه مؤلفه إلى ثلًثة أقسام، 
الأول: وفيه ذكر العلماء والشعراء والفلًسفة والفلكيين وأصحاب 
الأديان العظام الذين علموا من أعصار قديمة إلى القرن العشرين 

جود خلًئق ناطقة على سطح النجوم والكواكب. وأورد في و 
القسم الثاني: أحوال الشمس وسياراتها وسكانها العلوية. وأتى في 
الثالث على وصف النجمة الأرضية. ولهذا التأليف شأن كبير بين 
المؤلفات العصرية بتعدد مواضيعه وأهمية مباحثه. وهو أول كتاب 

ويشهد لمنشئه بطول الباع في  من نوعه وضع في اللغة العربية
المعارف والفنون، وقد وصف أحدهم هذا الكتاب ومؤلفه بما 
نصه: "لأن الذي يتجرأ على جمع المواد من مصادرها المختلفة 
العديدة يجب عليه مثل الدكتور صابونجي أن يكون مؤرخاا 

ا وفيلسوفاا وفلكيًّا وشاعراا ومتفنناا ولاهوتيا وقسيساا وسياسياا ونديما 
للملوك وجوالاا وسائحاا ومتضلعاا من اللغات اللًتينية والفرنسية 
والايطالية والانكليزية والعربية والتركية والسريانية؛ ليتيسر له أن 
يطالع ما كتبه العلماء في تلك اللغات من العلوم والمعارف ثم 
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سنة في جمع المواد جمع النحل للعسل. ثم  40يصرف نحو 
مواد ثم يهضمها ثم يسوقها إلى دماغه دماا يلوك ويلوك تلك ال

ا ثم يطرزها  صافياا ثم يبرزها من دماغه درراا مخروطة ثم ينظمها عقدا
ببراعة على قرطاس بنص صريح خالٍ من التعقيد يجمع فيه بين 

 المسلي والمفيد".

( شاؤل وداوود )رواية تمثيلية ترجمها عن اللسان الفرنسي عام 40) 
 صفحة( 65د على المطبعة الحجرية في وطبعها بخط ي 1869

وضعه The Freen Ottoman ""( كتاب "حر عثمانلي"  أو 41)
صفحة بعد إعلًن الدستور  124باللغتين التركية والإنكليزية في 

في السلطنة العثمانية، فأورد فيه الحجج التي تثبت مطابقة القانون 
لمبعوثين الأساسي على الشريعة المحمدية وكيفية تشكيل مجلس ا

بالإنصاف والعدالة. ثم ذكر مطامع الأجانب بتركيا المريضة، 
مشخصاا أمراضها ومبيناا العلًجات التي تكفل لها الشفاء، لاسيما 
من داء فساد الأخلًق، وقد زينه برسوم بعض المناظر كالكعبة 

 ومدينة مكة وغيرهما.

 نية( مراثي أرميا الثاني السجية على خراب أورشليم السريا42)

 ( ديوان الفارض )طبعه في بيروت مشكلًا بالحركات(43)
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(3) 

 الأب يوحنا بلو اليسوعي

 مدير مجلة "المجمع الفاتيكاني" وجريدة "البشير" وأحد مؤسسيهما

في "لوكس" بلدة  1822ولد صاحب الترجمة في غرة أيار سنة 
من ولاية برغنديا من أعمال فرنسة، فعرف منذ حداثة سنه بالنشاط 

الجد بيد أن رغبته في خلًص النفوس حملًه على أن يهاجر العالم و 
ويزهد بالدنيا بعد دروسه الأولى في مدرسة ديجون الإكليريكية، فطلب 
الانضمام تحت راية القديس أغناطيوس وانتظم في سلك الرهبانية 

م. وسعى من وقته أن يضع في 1842حزيران سنة  18اليسوعية في 
للفضائل التي مارسها طول حياته وباشر ببناء ذلك نفسه أساساا متيناا 

البرج الروحي الذي تكلم عنه المسيح في إنجيله، فبلغه بجده وهمته 
 علواا شامخاا. 

وكانت الدولة الفرنساوية في تلك الأثناء قد عهدت إلى الآباء 
اليسوعيين بتربية أولاد الذين نفتهم من فرنسة لسوابقهم. وكان هؤلاء 

فوا البطالة وسوء السلوك، فرضي اليسوعيون بتهذيبهم في الأحداث أل
"بن أكنون" قريباا من الجزائر وتحملوا في ذلك مشقات عديدة، فطلب 
الأب يوحنا بلو أن يرسل إلى ذلك الدير بعد نهاية زمن امتحانه؛ رغبة في 

( 1846 -1844مشاركة إخوته في أتعاب هذا العمل، فقضى سنتين )
ر رؤسائه وأسر بحبه قلوب تلًمذته. وكان في بعض استوقف فيهما أنظا
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أوقات الفراغ يتجول في أحياء مدينة الجزائر، فرأى عربها وأحب أن 
يختلط بهم ويخدمهم وذلك ما حدا به إلى درس العربية على بعض 
أساتذة تلك الديار رجاء أن يستفيد بمعارفه بها لصلًح الآهلين. ولما 

( توفرت لديه الوسائط Constantineإلى قسطنطينة ) 1847ذهب سنة 
 لمواصلة هذا الدرس، فعكف عليه وألف لفظ تلك البلًد.

ثم انكب مدة في دير فلس قريباا من مدينة لوبوي في فرنسا ثلًث 
سنوات على درس الفلسفة والرياضيات، فبرع فيها حتى أنه أوعز إليه 

رس العربية، بتدربها بعد ذلك بقليل على أن هذه العلوم لم تشغله عن د
وكان إذا وجد ساعة لترويح النفس أسرع إلى مراجعة أصولها والنظر في 
آدابها. ولما رأى أن بعض وصفائه من طلبة الفلسفة يرغبون مثله في 
تخصيص نفوسهم بخدمة الناطقين بالضاد من أهل الجزائر أو نصارى 

ليفاا الشرق في بلًد الشام، تولى تعل مهم اللغة العربية ووضع لهم تأ
 Elemens de Laأفرنسيا دعاه أصول الجراماتيك العربي )

Grammairearabe صفحة ضمنه الصرف والنحو ومبادئ  240( في
وصدره بهذه  1849علم العروض وطبعه على الحجر في دير فلس سنة 

 الكتابية بياناا لما ينويه من تمجيد الله فقط: "كل لسان يعترف لله".

ثوليك في فرنسا فتح المدارس للتعل م أتيح للكا 1850وفي سنة 
الثانوي، فانتدب الأساقفة اليسوعيين لتهذيب الأحداث في الآداب 
وترويضهم في العلوم، فلبي اليسوعيون دعوتهم وأنشئوا عدة مدارس 
تقاطر إليها الطلبة من كل فج، فأرسل الأب يوحنا بلو إلى أفينيون ثم إلى 
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لدروس فزاد التلًمذة بهمته عدداا بوردو، فدرس البيان وتولى إدارة ا
ونجاحاا ودفعته رغبته في تنشيط الأحداث وحسن سمعة المدرسة إلى أن 
يقدم أمام أكاديمية إكس فحصاا رشحه لشهادة البكالوريوس في فنون 
الآداب القديمة وأنجز كل ذلك وهو لم يبلغ الثلًثين من عمره وقبل 

 ترقيته إلى درجة الكهنوت. 

التي قام بها والخدم التي أداها لم تسمح له بدرس  وكانت المهام
اللًهوت، فلم يشأ الرؤساء أن يحرموه هذه النعمة مع ما عرفوا من سمو 

يوم عيد الغطاس بوضع يد السيد  1852فضائله، فسيم كاهناا سنة 
فرينند بونه، رئيس أساقفة بوردو والخطيب المصقع الشهير. وبقي في 

استطاع الرؤساء أن يخففوا العبء عن حيث  1854شؤونه إلى سنة 
عاتقه ويعينوا له خلفاا في نظارته، فأرسل إلى رومية لدرس اللًهوت ووافق 
وصوله إليها في سنة إثبات عقيدة الحبل بمريم العذراء بلً دنس 
الخطيئة. فحضر تلك الحفلة التي قلما يجري مثلها رونقاا وأبهة في أنحاء 

ذكراا لم يمحه وطء السنين وقد حظي أيضاا المعمورة وهي أبقت في قلبه 
خلًل دروسه برعاية بيوس التاسع والتبرك بلثم أقدامه ثم نال من الطاف 
عمال الكرسي الرسولي عدة إنمامات روحية وذخائر ثمينة كان يحافظ 
عليها إلى آخر حياته بكل حرص وتقي، ثم تقلب الأب يوحنا بلو بعد 

ل متعددة وفاها كلها حقها من الاهتمام نهاية دروسه اللًهوتية في أعما
والكمال نخص منها بالذكر تهذيبه لطلبة الرهبانية في دير "كلرمون" 
وهذه المهنة تعد في كل الجمعيات الرهبانية من أهم المشروعات وأخطر 
المراتب لما يترتب على صاحبها من المسؤولية لحياة الجمعية وترقيها في 
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أن يكون هو مثالاا حيًّا لكل الفضائل؛ إذ أن  سبيل الكمال ولم تعهد إليه
عيون المبتدئين شاخصة إليه ينسجون على منواله ويقتدون بأعماله أكثر 
منهم بأقواله والحق يقال. إن الرؤساء أحسنوا في اختياره لهذا العمل 
الذي تولاه مدة خمس سنوات بغيرة لا تعرف السأم وقد سمعنا غير 

نه لم يفرض على مرؤوسيه فرضاا إلا يتقدمهم في واحد كانوا تحت تدبيره أ
إتمامه، حتى أن مبتدئيه كانوا يتنافسون في مجاراته بهذا الميدان الروحي 

 الذي لم يشق له فيه غبار. 

وكان يرأس دير "كلرمون" في أيامه أحد مشاهير الآباء اليسوعيين 
باا ( الذي خلد في فرنسة ذكراا طيBarrelleوهو الأب يوسف بارال )

بأعماله المبرورة ومساعيه المشكورة. كما تشهد عليه سيرته المسطرة في 
مجلدين ضخمين، فوجد في الأب يوحنا بلو أشد مؤازر لمشروعاته 
الخيرية، فكانت رائحة البر تستطع بهمتهما من ذلك الدير أو بالأحرى 
من ذاك المقدس الذي كانت تقصده النفوس الشغوفة بالكمال وممارسة 

تشرين 17ائل المسيحية. ولما توفي الأب بارال برائحة القداسة في الفض
خلفه في رئاسته رجلًا آخر من أسرة فرنساوية شريفة  1863الأول سنة 

يدُعى الأب دي فورستا لم يكن دون الأب بارال فضلًا وفضيلة. وهو 
منشئ المدارس الرسولية التي أدت للرسالات الأجنبية خدماا لا تحصى، 

 ا يعتبر الأب يوحنا بلو كرجل الله ولا يأتي أمراا دون مشورته.فكان هذ

ومن آثاره في تلك المدة تأليف بعض الكتب الروحية التي أقبل 
عليها القراء، فنفدت بزمن قليل: منها كتاب "الصلًة كسلًح المسيحي"، 
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وكتاب آخر في "مواهب الروح القدس السبع" نشر في  1864طبع سنة 
وكتاب ثالث في "الدعوة إلى السيرة الرهبانية" طبع  1865كلرمون سنة 
 .1869في ليون سنة 

وكان صاحب الترجمة مع نشاطه الغريب في فلًحة كرم الرب لا 
يزال يطلب من الرؤساء أن يرسلوه إلى حيث يمكنه أن يتفانى في سبيل 
الخير وخلًص القريب في الأقطار النازحة عن وطنه؛ ليكون الله غايته 

ا عن كل سلوة بشرية وكانت رغبته أن يرجع إلى بلًد القصوى  بعيدا
الجزائر، لكن الطاعة أوعزت إليه بأن يركب البحر إلى سورية، فطفح قلبه 

 .1866فرحاا لهذه البشرى وأبحر إلى بيروت في أول خريف سنة 

ما كاد المرسل الجديد يطأ أرض بلًدنا حتى أفرغ كل همه في 
عد بمعرفتها إخوته في الأعمال الروحية، حيث إتقان اللغة العربية؛ ليسا

قضى سنته الأولى في مدرستنا المنشأة في غزير بصفة أب روحي. وكان 
مع درسه للعربية لعلم اللًهوت الأدبي ويرشد الطالبين للترهب وغير 
ذلك مما يثقل عبئه على غير واحد ثم دعا في العام المقبل رئيس الرسالة 

سنة في  36يخرج منها إلى آخر حياته، فصرف إلى بيروت، فقدمها ولم 
أنفع الأعمال لخير البلًد ولمجد الكنيسة. وقد عرفناه طول هذه المدة 

بأنه   -ولا نخاف أن يرد أحد ممن عرفه شهادتنا -فيمكننا أن نشهد له
 كان مرآة لكل الفضائل الرهبانية ومنشطاا لكل المساعي الأثيرة.
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له بيروت، إدارة المطبعة، فدخلت وكان مما عهد إليه في أول وصو 
بهمته في طور جديد، فهو الذي باشر لأول جريدة كاثوليكية في هذه 
الديار وكان ذلك سنة انعقاد المجمع الفاتيكاني، فوسمت به الجريدة 
لمدافعتها عن تعاليمه وكان إذ ذاك قطعها قطع ربع. وفي السنة التالية 

ب بلو خطته الدينية التي لم يحد قط ظهر بدلاا منها "البشير" فنهج له الأ
عنها وجعلها مناراا تستضئ به كل أبناء الكنائس الشرقية، وقد منحه الله 
أن يرى هذه حبة الخردل تنمو فتمد أغصانها كالأدواح الباسقة حتى أنها 
حظيت كل حظوى لدى الكرسي الرسولي وممثلي الطوائف الكاثوليكية 

 الأجلًء.

اث في حاجة إلى كتب مدرسية لدرس ولما رأى مكاتب الأحد
العربية، أخذ في تأليف مجموع ذي خمسة أجزاء رتبه مع الأب 
أغوسطينوس روده ومساعده اللغوي الشيخ إبراهيم اليازجي، نعني به  

وتم  1870كتاب "نخب الملح"، الذي طبع بالشكل الكامل في السنة 
 ات عديدة.فأقبل عليه أرباب المدارس وتكررت طبعاته مر  1874سنة 

ومما سعى به عمل جليل أفاد الكنائس الشرقية أعظم فائدة تريد 
تعريب الكتاب المقدس، فإن الأب يوحنا بلو وإن لم يكن من معربيه، 
لكنه أجدى العمل حسناا بمراجعة كل الملًزم الطبيعية وإصلًحها 
ومقابلتها على النسخ الأصلية المعتمد عليها في كنيسة الله مع حرصه 

جودة طبعها والإسراع في الشغل. ولما أنجز هذا التأليف استفاد منه  على
لتصنيف عدة كتب روحية ومدرسية فطبع الأناجيل الأربعة وأضاف إليها 
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فهارس لقراءة الفصول اليومية على حسب ترتيب الطقوس الكاثوليكية، 
ثم جمع سيرة السيد المسيح كما هي في الروايات الإنجيلية ونظمها 

علها رواية واحدة مسرودة على سياق تاريخ أعمال الرب من بحيث ج
ميلًده الأزلي إلى صعوده الجليل إلى السماء. وهو كتاب "القلًدة 
الدرية" جارى فيه دياطسارون طاطيانوس وحذو الأب بتريزي معلمه في 
الكلية الرومانية. وزين الكتاب بخارطة أورشليم كما كانت في عهد 

لأحداث المدارس أجمل روايات الأسفار المسيح وكذلك اقتطف 
المقدسة في ثلًثة أجزاء باسم "الغصن النضير" وقد طبعت طبعات 

 متوالية. 

وكان في أثناء ذلك يسعى بمطبوعات أخرى دينية أعظمها شأناا 
مثل: كتاب "مروج الأخيار في تراجم الأبرار" كان الأب بطرس فروماج 

مراجعة عربيته مع الشيخ الفاضل عربه قديماا. فعنى الأب يوحنا بلو ب
سعيد الشرتوني وزاد عليه تراجم أولياء الله الذين أدرجت الكنيسة 

ومنه  1878أسماءهم حديثاا في مدارج القديسين. فطبعه أولا سنة 
اجتنى بعدئذ "قطف الأزهار في مروج الأخيار" جعلها كراريس منفردة 

ن تجليدها، ومما عني به ليطالعها أحداث المدارس وزينها بالتصوير وأتق
أيضاا في ذلك الوقت تنقيح "شرح التعليم المسيحي" الذي عربه الأب 

 فروماج.

وللأب بلو كتب أخري دينية ألفها أو نقحها كرياضيات القديس 
أغناطيوس مع شروح الأب جانسو وتساعيات لإكرام القديسين يوسف 
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ت الكهنوت" وأغناطيوس وكسفاريوس وكتاب "قلًئد الياقوت في واجبا
ترجمة الأب فروماج. فضلًا من تأليف أخرى عديدة كان هو الساعي في 
طبعها ومراجعة ملًزمها "كالكمال المسيحي" للأب رودريكوس و"مدخل 
العبادة" للقديس فرنسيس دي سال و "العهد العتيق والجديد" للخوري 

 رويومند، وغير ذلك.

ا خاصًّا لدى ومع وفرة هذه المطبوعات استحق الأب بلو شكرا 
المستشرقين الأوروبيين بما وضع لهم من التأليف لدرس اللغة العربية 
وتقريب معضلًتها وعرفوا له فضله وأثنوا مراراا على مصنفاته الجليلة، 
فمن ذلك معاجمه الثلًثة أعني "الفرائد الدرية في اللغتين العربية 

ئين مع مختصره. والفرنسية" وقاموسه المطول الفرنساوي والعربي في جز 
وهذه الكتب لحل فوائده وحسن تنظيمها صارت من جملة الكتب 
المدرسية في أغلب الكليات الأوروبية ولم يزل مؤلفها ينظر فيها وينقحها 
ويزيد عليها إلى أخر أيام حياته ومنها أيضاا غرامطيقه الفرنسوي في مبادئ 

وكذلك اهتم سنين اللغة العربية طبعه طبعتين وألحقه بتمارين وجداول. 
عديدة بطبع "تقويم البشير" وضبط حساباته هذه بعض أعمال ذلك 
الراهب الهمام الذي صحح فيه قول أحد الكتبة عن رجل مثله "إنه كان 
ا في كتابة أو تأليف. قلنا إن هذه بعض من  مصلوباا بقلمه". تراه أبدا

المطبوعات أعماله لأن الأب بلو كونه مديراا للمطبعة كان ينظر في كل 
ويصلح ملًزمها مرة ومرتين وهو شغل ممل لا يعرف ثقل وطأته إلا من 
باشره. وقد لزم هذا العمل مدة نيف وثلًثين سنة دون سأم ولا استثقال 

 ولذلك كان العمال كلهم يعتبرونه أحد أولياء الله ولا يذكرونه إلا بالخير. 
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لا نذكر والحق يقال أن فضائل الأب بلو كانت أعظم من فضله 
منها إلا شيئاا قليلًا ليتحقق القراء إن كلًمنا ليس تقريظاا فارغاا بل هو عين 
الحق وأول ما يجدر بنا ذكره أنه لم يطلب من أشغاله كلها غير وجه الله. 
فإذا مدح كاتب أحد تآليفه لم يكترث لمدحه وإن انتقد عليه منتقد شكره 

ما كان يستشير إخوته الرهبان  وأقر بسهوه إذا وجد نقده صحيحاا. وكثيراا
منقاداا لحكمهم بسذاجة الطفل شاكراا لفضلهم. وكان على عكس ذلك 
إذا أدى لأحد خدمة لا يحفل بما صنع ويأبي ذكر عمله مهما كان عظيماا 
هذا ونضرب عن ذكر أعمال أخرى كثيرة لو أوردناها لأخذ قراءنا العجب 

مع ما كان يكابد قبل وفاته من برارة صاحبها. وقد بلغ شيخوخة طيبة و 
ا في  بأشهر من ثقل العمر وإسقامه، كنا نراه مثابراا على الشغل مجتهدا

انطفأ سراج  1904آب  14إصلًح ملًزم المطبعة جهد إمكانه. وفي 
  حياته برائحة القداسة بين أسف الجميع على خسارته.

 لويس شيخو
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(4) 
 الشيخ إبراهيم اليازجي

ومجلة "الضياء" في القاهرة ومحرر مجلتي "النجاح" منشئ مجلة "البيان" 
 و"الطبيب" في بيروت

 
 
 

 ومصـــور بالشـــمس وهـــو نظيرهـــا 
  

  أهدتــــــــــــه صــــــــــــورتها برســــــــــــم مثالــــــــــــه
ــا صــورت بضــيائها    ــو أن شمسا    ول

ـــــــــور جمالـــــــــه ـــــــــر ن   مـــــــــا صـــــــــوروه بغي
هو الشيخ إبراهيم ابن الشيخ ناصيف بن عبد الله بن ناصيف بن  

في بيروت وبها  1847أيار سنة  2زجي. ولد في جنبلًط بن سعد اليا
نشأ، ومنذ حداثته أخذ العلوم عن أبيه، فأحكم أصول اللغة العربية وتعلق 
بآدابها ونظم الشعر صبيًّا ثم انصرف عنه في كهولته. وله فيها القصائد 
النفيسة والمقتطعات البليغة وهي مجموعة في ديوان كبير مخطوط بيده 

. ولما علت منزلته في هذا الفن، كثر تقاضي الناس له لم يزل غير مطبوع
النظم في الأغراض المختلفة من مدح ورثاء وتهنئة وغير ذلك وتواردت 
عليه رسائل الشعراء حتى وجد أن استمرار تلك الحال سيقضي به إلى 
الانقطاع للشعر وإهمال ما سواه، فترك النظم بتة وعكف على الاشتغال 

 الأدب والعلوم العقلية.باللغة وسائر فنون 

وقرأ مبادئ الفقه الحنفي على الشيخ محيي الدين اليافي من شاهير 
أي بعد وفاة والده الشيخ بنحو سنة،  1872أئمة بيروت. وفي سنة 
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تولى كتابة مجلة "النجاح" فلبث على تحريرها أشهر ثم انتدبهُ المرسلون 
قدسة. فقضي في اليسوعيون في بيروت للًشتغال بتعريب الأسفار الم

هذا العمل مع تصحيح كتب أخرى لهم نحو تسع سنوات تولى أمر 
التعريب فيها مع أحد أكابر علمائهم. ودرس اللسان العبري والسرياني 
بنفسه تلقياا عن الكتب الإفرنجية لتطبيق عبارة التعريب على الأصل. 
وهذه النسخة مشهورة بفصاحة العبارة وجزالة الأساليب. وفي سنة 

تولى كتابة مجلة "الطبيب" بمعاونة الدكتور بشارة زلزل والدكتور  1884
خليل سعادة. وهي المجلة التي كان أنشأها الجراح الشهير الدكتور 
ا ثم توقف عن  ا واحدا جورج بوست الأمريكي، فأصدر منها مجلدا
إصدارها لما رأى من قلة طلًب البضاعة العلمية لذلك العهد. وفي سنة 

في إكمال شرح ديوان المتنبي وكان والده الشيخ ناصيف شرع  1882
قد علق على بعض أبياته شرحاا موجزاا، فعكف على إتمامه باقتراح جماعة 

 من أفاضل الأدباء حتى أتمه في مدة أربع سنوات. 

والشرح مشهور متداول، فلً حاجة إلى الإطناب في وصفهِ. أما 
نحو والشعر فكأنها متداولة بين تأليفه في اللغة وعلم البيان والصرف وال

الأيدي مشهورة وقد أعاد النظر في أكثر كتب والده الشيخ ناصيف 
واختصر كتابيه في علم النحو والصرف وهما  "نار القري في جوف الفرا" 
و"الجمانة في شرح الخزانة" وجدد طبع "مجمع البحرين" و"النبذة 

ي الثلًثة الأجزاء الأولى" و"نفحة الريحان" و"ثالث القمرين"، وه
 المشهورة من ديوان والده و"مفاكه الندماء" و"الجوهر الفرد".. إلخ.
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بطبع كتاب "نجعة الرائد وشرعة الوارد في  1904وقد شرع سنة 
المترادف والمتوارد" نسق فيه ما جمعه من ألفاظ اللغة وتراكيبها ورتبه 

كبيرة. فأصدر   على المعاني دون الألفاظ وهو كتاب يقع في ثلًثة أجزاء
الجزء الأول منه ثم غل المرض يده وأقعده عن السعي في إنجاز الجزأين 
الباقيين، وقد اقترح عليه بعضهم منذ عهد بعيد أن يضع معجماا في اللغة 
ا من إجابة ملتمسهم  العربية يكون متفرداا على ما تقدمه، فلم يجد بدًّ

ا في أسلوبه  وأخذ في وضعه من ذلك العهد. فجاء آية في بابه، فريدا
وطريقته؛ إذ يشتمل على المأنوس من كلًم العرب الأولين وعما طرأ من 
موضوعات المولدين والمحدثين مقتصرا على الفصيح دون المولد 
ا ولا  والحدث في الاصطلًح. وقد وضعه على نسق غير متابع فيه أحدا

ا وسماه " الفرائد الحسان من قلًئد اللسان"، فلم ت فسح الأيام مقلد أحدا
في أجله لإتمامه وحرمت المتأدبين من الانتفاع بهذا الأثر الجليل. فعسى 
أن يندب له من يجمع شتاته ويمثله للطبع ضنا بفوائده الكثيرة الجديرة 
بالإحياء واستدراراا للرحمة على واضعه.. جزاه الله على ما عانى فيه خير 

 الجزاء.

نونها، فإنه من العارفين وخلً ما ذكر من تبحره في العربية وف
بالفرنسية والإنكليزية. وله عدا ذلك مشاركات في العلوم الرياضية 
والطبيعية ولا سيما علم الهيئة وله فيه مباحث دقيقة اشتهر فيها بين 
أرباب هذا العلم في أوروبا وأمريكا وقد انتدبته كل من الجمعية الفلكية 

لسلفادور أن ينتظم في في باريس والجمعية الفلكية الجوية في ا
 عضويتها.
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أما الكتب التي تولى تصحيحها وتهذيب عبارتها فكثيرة، منها: 
الكتاب المشهور في "تاريخ بابل وآشور" تأليف جميل مدور، فإنه بيضه 
بقلمه وأفرغه في قالب لفظه وأسلوبه، فجاء من أبلغ ما كتب في هذا 

المرحوم شاكر البتلوني العصر وأفصحه عبارة، ومنها الكتاب الذي جمعه 
أشار له فيه إلى ما ينبغي جمعه من أقوال علماء الإنشاء والترسل وتولى 
ضبطه ورسائله ومنها كتاب "نفحات الأزهار في منتخبات الأشعار" من 
جمع المشار إليه أيضاا وكتاب "عقود الدرر في شرح شواهد المختصر" 

ية الواردة في للمعلم شاهين عطية وضعه في شرح الشواهد الشعر 
مختصر كتاب "نار القرى" في علم النحو. وله عليه تذييل لطيف في 
تحقيق رواية بعض الأبيات ومعاني بعضها وساعد الأبوين اليسوعيين 
يوحنا بلو وأوغسطينوس روده في جمع كتاب "نخب الملح" وترتيبه في 
خمسة أجزاء وتكررت طبعات هذا الكتاب مرات عديدة وطبع خطاباا 

وانه "أدب الدارس في المدارس" ألقاه في الاحتفال السنوي للمدرسة عن
البطريركية، وغير ذلك مما لا نطيل باستقصائه، وله مقالات كثيرة في 
انتقادات لغوية نشرها على صفحات "الطبيب" و"البيان" و"الضياء"، 

 وهي:

 ( "اللغة والعصر"1)

ي الصحف السيارة من ( "لغة الجرائد"، فقد انتقد بها ما هو شائع ف2)
 الغلط اللغوي. 
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( مقالة في "التعريب" بين بها شروط التعريب وتاريخ ذلك من صدر 3)
 الإسلًم.

 ( أغلًط العرب القدماء. 4)

 ( اللغة العامية واللغة الفصحي.5)

 ( أصل اللغات السامية.6)

( "نقد لسان العرب" وهو بحث طويل انتقد به الطبعة المتداولة من 7)
 لسان العرب.معجم 

( "أغلًط المولدين" بين فيها ما وقع للمولدين من الغلط اللغوي في 8)
صدر الإسلًم إلى الآن. وفي جملة ذلك ما وقع للمرحوم والده ثم 

 ذكر ما وقع هو نفسه فيه من الخطأ في بعض المواضع.

 ( مقالة في "المجاز"9)

 ( مقالة في "النبر" وهما في اللفظ العربي.10)

تكون العالم الشمسي" وغيرها وقد قضي أكثر أيامه الماضية في ( "11)
بيروت ولبنان وهو عاكف على الاشتغال والتدريس لا يلوي غير 
ذلك، وكان أكثر إلقائه في المدرسة البطريركية وقد تخرج عليه  
كثيرون من رجال العصر في العلوم الأدبية لا سيما الصحافة 



 117 

لعثماني" من لدن الحضرة العليا والشعر. ونال على ذلك "الوسام ا
السلطانية ونال "نوط العلوم والفنون" من جلًلة أوسكار الثاني 
ملك أسوج. وقد أهدى إلى المجمع اللغوي الذي عقد تحت 

 رعاية جلًلته طائفة من كتبه وله في الملك أوسكار قصيدة غراء.

سافر إلى البلًد الأوروبية وساح فيها مدة ثم  1894وفي سنة 
 1897قلب إلى القطر المري فأصدر في القاهرة مجلة "البيان" سنة ان

بالاشتراك مع الدكتور بشارة زلزل، فصدر منها مجلد واحد ثم حالت 
مجلة "الضياء"  1898عوائق دون متابعة إصدارها، فأنشأ بعدها سنة 

المشهورة تابع فيها العمل على وجهه من انتقاء المباحث العلمية والعملية 
ت الحقائق العقلية والنقلية، بحيث كان يجد فيها كل وارد مشرع وإثبا

وكل رائد منجع وقد أصدر منها ثمانية مجلدات مشحونة بالفوائد اللغوية 
والأدبية وفصول الاكتشافات والاختراعات العصرية الى غير ذلك من كل 
ما فيه فائدة للبيب أو فكاهة للأديب. وكان صدور العدد الأخير من 

عندما اشتدت عليه وطأة المرض  1906د الثامن في شهر تموز المجل
كانون الأول لتلك السنة،   28العصبي )روماتيزم( الذي أودى بحياته في 

بالغاا الستين من عمره ولم يتزوج وهو أخر غصن من الدوحة اليازجية إلا 
الشيخ حبيب ابن أخيه الشيخ خليل. فجري لمشهده في اليوم الثاني 

ر ونقلت جثته بقطر خاص من منزله في المطرية إلى القاهرة، احتفال كبي
فمشي في جنازته عدد كبير من العلماء والوجهاء والأدباء وكبراء العاصمة 
وعقدت الحفلًت لتأبينه في القاهرة والإسكندرية وأكثر أنحاء سوريا 
وعولت عائلته وأصدقاؤه على نقل جثته لبيروت لتدفن في ضريح الأسرة 
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ة وقد أرسل الخديوي عباس الثاني بواسطة سر تشربناتي سموه  اليازجي
 كتاب تعزية للشيخ حبيب اليازجي، وهذا نصه:

 جناب الفاضل الشيخ حبيب اليازجي..

لما علم الجناب الخديوي العالي بعظيم رزء اللغة العربية وآدابها؛ 
لدار لانتقال العلًمة الشيخ إبراهيم اليازجي من هذه الدار الفانية إلى ا

الباقية، أظهر مزيد أسفه على انقضاء تلك الحياة الطيبة الحافلة بجلًئل 
الخدم للعلوم العربية في القطرين مصر والشام وأمرني سموه الفخيم أن 
أبلغ جنابكم وسائر أعضاء الأسرة اليازجية تعزيته السامية. وإني أشترك 

   مع قراء العربية في تقديم واجب التعزية إلى حضرتكم.  

 سر تشريفاتي الخديوي

 أحمد زكي

وقد أجاد المؤر  المدقق حرجي بك زيدان منشئ مجلة "الهلًل" 
المصرية في وصف أخلًق صاحب الترجمة ومواهبه وإنشائه وقرائحه 

 وشعره وأعماله وأثاره، فاقتطفنا منها ما يأتي:
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 أخلاقه وصفاته

ر، ذكي كان ربع القامة، نحيف البنية، عصبي المزاج، حاد البص
الفؤاد، سريع الخاطر، حاضر الذهن، لطيف المحاضرة، حلو المفاكهة، 
لا  يمل مجلسه يطرب للنكتة الأدبية ويضحك لها وكان مع ذلك شديد 
الحرص على كرامته لا يحتمل مسها في جد أو هزل لا تلميحاا ولا 
تصريحاا وكان سريع الانتباه لما يتخلل أحاديث المجالس من الإشارات 

دبية. وكان متعففاا بطعامه وشرابه ولولا ذلك ما صبر على معاناة صناعة الأ
القلم بضعة وأربعين عاماا مع نحافة بنيته وقضى أعوامه الأخيرة يقتصر في 
عشائه على كأس من اللبن خوف التثقيل على معدته، وإنما المعدة في 

 الغذاء على أكلة الغداء، ولم يكن نهماا.
ناول طعاماا خفيفاا ويعكف على العمل. فإذا وأما في الصباح، فيت

تغدى في الظهر شرب قهوته ودخن شيشته ونام ثم ينهض ويقضي بقية 
النهار في الراحة أو في عمل لا يتعبه ويخرج لترويح النفس في بعض 
الأندية يلًعب بعض معارفه بالنرد على سبيل التسلية أو يقضي ذلك 

ن العشاء عاد إلى منزله، فيتناول الوقت بالمباسطة والمفاكهة. فإذا آ
اللبن ويستأنف العمل، وكان مولعاا بتدخين الشيشة أثناء الكتابة. كما كان 

 والده مولعاا بالقهوة وتدخين التبغ في ذلك الحين.
وكان عفيف النفس، كثير الإباء، ظاهر الألفة إلى حد الترفع ولا 

ي سبيل الكسب تملقاا سيما في ما يتعلق بالارتزاق. يعد مجاملة الناس ف
وكلما قل ماله زادت إلفته وعظم إباؤه. وكثيرا ما أراد أصدقاؤه إقناعه أن 
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سنة الارتزاق تقضي بمجاملة الناس والتقرب من كبارهم بالحسنى. فربما 
أطاع ناصحه برهة ثم يعرض له خاطر فيعود إلى الإباء. ولولا ذلك لعاش 

بر أسباب سعادته. على أنه كان في سعة وراحة ولكن القناعة كانت من أك
يشتغل بالقلم التماساا لتلك اللذة التي كثيراا ما أغوت أصحاب القرائح 
واستنزفت قواهم، فعاشوا فقراء وماتوا أعلًء. ولو أراد الشيخ مجرد 
الارتزاق، لكان له مما فطر عليه من دقة الصناعة اليدوية خير سبيل، بل 

حكومة وقد ندب أن يكون قائماا على لم يعدم منصباا في بعض مصالح ال
 فلم يقبل.  1882مدينة زحلة من لبنان سنة 

ومن إبائه وكرم أخلًقه أنه كان صادقاا في معاملته على اختلًف 
وجوهها لا يحلف ولا يخلف وأميناا في ما ينقله أو يقتبسه من الآراء أو 
 الأقوال ينسب الفضل إلى صاحبه. وكان عكس ذلك في ما يفعله مع

الآخرين من تصحيح مقالة أو تنقيح عبارة. فإنه كان شديد الإنكار لذلك 
ولكن ديباجته كانت تتم عليه لظهور أسلوبه من خلًل السطور وكان برًّا 
بأبيه وقد خدم اسمه وزاد في شهرته بما أتمه من آثاره أو شرحه من كتبه، 

ي أو هو شرحه فأنفق في سبيل ذلك جانباا كبيراا من وقته وأتم شرح المتنب
 كله، فنسب الشرح إلى والده واستبقى لنفسه فضل التتميم. 

 قرائحه ومواهبه

أظهر قرائحه الإتقان الفني. فإنه كان متأنقاا في إتقان ما يتعاطاه من 
صناعة أو أدب أو شعر، سواء اصطنعه بيده أو أنشأه بعقله أو نظمه 

نت ترى التأنق والإتقان ، فكArtistبقريحته بما يعبر عنه الإفرنج بقولهم 
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ظاهرين في كل عمل يعمله حتى في لباسه وجلوسه ومشيه وكلًمه 
وطعامه. وكل ذلك فرع من تأنقه في الصناعة اليدوية، فكان حفاراا ماهراا 
ومصوراا متقناا. ظهر ميله إلى ذلك منذ حداثته ـ حدثنا صديقنا المستر 

نه عرف الشيخ الفقيد منذ إدوار فانديك، نجل أستاذنا الدكتور فانديك، أ
نيف وأربعين سنة، إذ كان يتردد على مطبعة الأمريكان في بيروت وإدارتها 
يومئذ بيد الدكتور فانديك وكانت للشيخ ناصيف علًقة حسنة بالأمريكان 
من التعليم بمدارسهم والتصحيح في مطبعتهم. قال صديقنا المشار إليه 

 خصوصيًّا لصناعة الحفر وكثيراا ما  إنه كان يلًحظ في الشيخ إبراهيم ميلًا 
كان يحفر الأختام على سبيل الغية ثم حفر الصور والنقوش. وخطر له 
يوماا أن يصنع روزنامة عربية تعلق على الحائط من قبيل الروزنامات 
الشائعة ولم تكن معروفة يومئذ بالعربية، فاستأذن الدكتور فانديك في 

الأحرف والأشكال اللًزمة لهذا استخدام بعض أدوات المطبعة لحفر 
العمل. فأمر رئيس العمال في ذلك العهد موسى هطا أن لا يمنعه شيئاا 
يحتاج إليه في هذا السبيل، فتأنق الشيخ في رسم حروف الروزمانة 
وأرقامها حتى أتمها على أجمل ما يكون وهي أول روزنامة عربية من هذا 

 النوع.

ن جميل الخط من حداثته على أن تأنقه ظهر في خط يده؛ فكا
وظل خطه جميلًا إلى آخر أيامه وقاعدته فارسية. والذين يقرؤون رسالة 
بخطه لا يكون إعجابهم بجمال ذلك الخط أقل من إعجابهم ببلًغة 
أسلوبه. ومن هذا القبيل تأنقه في التصوير باليد حتى صور نفسه عن 
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نجم من ثمار هذه المرآة صورة ناطقة رأيناها معلقة في منزله وأهم ما 
 القريحة اصطناع الحروف الحديثة التي سنذكرها في جمله آثاره.

 إنشاؤه

ومن قرائحه اقتداره الغريب على الإنشاء المرسل مع سلًمة ذوقه 
في انتقاء الألفاظ وأسلوب عبارته جمع بين المتانة والبلًغة والسهولة، 

ثر وجوهه خاص يشبه أسلوب ابن المقفع شبهاا إجماليًّا ولكنه من أك
بالشيخ، على أن إنشاء ابن المقفع لم يصل إلينا كما كتبه صاحبه، ولكنه 
جاءنا بعد أن هذبته أقلًم المنشئين ونقحته قرائح اللغويين زهاء اثنى 

 عشر قرناا. أما الشيخ فلم يمس 

عبارته سواه، ناهيك عن ما يتعرض الكاتب اليوم من المعاني 
قدماء وليس في المعجمات لفظ يدل عليها الجديدة التي لم يعرفها ال

 مما يقف عثرة في طريق المنشئين.

أما فقيدنا اليازجي، فكان يتخطى هذه العقبات على أهون سبيل، 
فجاءت عبارته خالية من غريب اللفظ ووحشي التركيب وقد يأتي باللفظ 
الغريب فيضعه موضعاا يجعله مألوفاا فلً يمحه السمع ولا ينكره الفهم، 

كان أسلوبه بليغاا بلً تقعر أو تعقيد، مهلًا بلً ضعف أو ركاكة، متسلسلًا ف
متناسباا متناسقاا يطابق ما قدمناه من توخيه التأنق والإتقان في كل شيء 
ورغبته في الإتقان حملته على التأني في نشر ما يكتبه، فكان لا يرسل 

ها بحرف واضح المقالة إلى المطبعة إلا بعد تنقيحها وتهذيبها ثم يكتب
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جلي كأنه سلًسل الذهب حذراا من الوقوع في الخطأ. فآل ذلك إلى 
إبطائه في إخراج بنات أفكاره وقلل مقدار ما كان يرجى الحصول عليه 

 من ثمار عمله ودرسه. 

ومما حمله على المبالغة في التأني أنه كان شديد الوطأة في انتقاد 
ه من الصحف أو الكتب وذلك ما يعرض له من الغلط اللغوي في ما يقرأ

طبيعي فيمن يخصص بحثه في فرع من فروع العلم يستقصيه ويدرس 
دقائقه فيكثر ما يقع عليه نظره من الغلط فيما يكتبه سواه في ذلك 
الفرع. فلً يصبر على السكوت عنه ولا سيما إذا كان عصبي المزاج 

الصواب كان مطبوعاا على التأنق والإتقان مثل فقيدنا، فالانحراف عن 
يؤلمه ولا يشفي ألمه غير النقد ويمتاز نقده بشدة اللهجة وبما يتخلله من 
ا؛ وسبب تلك الشدة  قوارص الكلم لا يراعي في ذلك صداقة ولا عهدا
غيرته على اللغة وإخلًصه في خدمتها. فلما كتب "أغلًط المولدين" لم 

نحوي من أكبر يستثن والده ولا نفسه لأنه كان يرى الغلط اللغوي أو ال
السيئات ويرى السلًمة منهما من أكبر الحسنات. ولذلك كان يثني على 
شعر ابن الفارض ويعجب بشعر المتنبي على الخصوص لقلة ذلك الغلط 
فيهما وربما احتقر شعر شاعر مطبوع أو مقالة عالم كبير إذا رأى فيها 

ويتأنق في إلقائه غلطاا لغويًّا أو نحويًّا، فكان يبالغ في تنقيح ما يكتبه 
خوفاا من الانتقاد. ولعله تنبه لذلك على الخصوص منذ أخذ في الدفاع 
عن والده لما انتقده الشيخ أحمد فارس وشدد التكبر عليه وكان الشيخ 
إبراهيم في إبان شبابه، فأجاد في الدفاع وتعود الحذر من الخطأ 

بمفردات اللغة  بالمراجعة والتنقيح من ذلك الحين، فاعتبر مع سعة علمه
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وجزالة أسلوبه كم تكون لغته صحيحة وعبارته بليغة فصيحة حتى أصبح 
استعماله حجة وإنشاؤه قاعدة، فلً عجب إذ دعوناه حجة اللغة وإمام 
الإنشاء وأكثر ما يكتبه مرسل سهل وإذا سجع، فلً تجد في تسجيعه 

 تكلفاا.

 شعره

كهولته، على أن وقد رأيت أنه نظم الشعر في شبابه وقعد عنه في  
شاعريته ظاهرة في ما ظهر من شعره وبين منظوماته ما أدى على ألسنة 
القوم مجرى الأمثال مع رغبته في كتمانه، إذ جمعه في كتاب بخط يده 
وضن على الناس بنشره وهو لا يزال باقياا كما تركه، ومن أشهر شعره 

 قصيدته السينية التي مطلعها:

   دع مجلــــــــس الغيـــــــــد الأوانـــــــــس  
 وهــــــــــوى لواحظهـــــــــــا النـــــــــــواعس

 
 

 وأختها التي تلًها في "الجمعية العلمية السورية" ومطلعها:

   تنبهـــــوا واســـــتفيقوا أيهـــــا العـــــرب    
فقد طمـى الخطـب حتـى غاصـت 

 الركب
 

والقصيدتان مهيجتان اقتضتهما بعض الأحوال السياسية في سوريا 
شارة من التحرض على النهوض. ولعل الفقيد حمل على نظمهما بإ

جماعة أو أمر رجل كبير فجاء نظمهما بليغاا. ومن قوله في النسيب 
 والغزل:

   ما مـر ذكـرك خـاطراا فـي خـاطري 
  إلا اســــتباح الشــــوق هتــــك ســــرائري
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ا عليــــك نـــــواظر      وتصــــببت وجــــدا
ــــك ســــاهر ــــل مــــن جفائ  باتــــت بلي

 
 

 ومن قوله في الحكم أيضاا:

   وإنمــا نحــن فــي دار اذا اعتبــرت   
  مــأتم ناحــت بــه البشــرليسـت ســوى 

   فــي كــل يــوم أنــاس فوقهــا فجعــوا   
ــــر   علـــى أنـــاس طـــوتهم تحتهـــا الحفـــــ

  
   بـئس الحيــاة التـي مــا زال واردهــا   

  ممـــــا يليهـــــا وأخـــــرى فاتهـــــا الحـــــذر
ومما جرى مجرى الأمثال ويصح أن يكتب بماء الذهب، بيتان  

قد كتب والده قالهما في معرض رد على أحمد فارس الشدياق لما انت
 وشدد الطعن عليه، فقال الشيخ إبراهيم:

ـــيس الوقيعـــة مـــن شـــأني فـــإن عرضـــت           ل
  

 أعرضـــــت عنهـــــا بوجـــــهٍ بالحيـــــاء نـــــدى
 
ـــــــه     ـــــــم بـــــــــ  إنــــــي أضــــــن بعرضــــــي إن يلـــــــ

  
 غيــــــــري فهــــــــل أتــــــــولى خرقــــــــه بيــــــــدي

 
 ومن نكاته الشعرية:

ـــــر حال ـــــوم مــــــــن تأخــ ـــــا تعجــــــــــــب قـــــ    نــ
ـــــــأخرا ـــــــا أن ت   ولا عجـــــــب فـــــــي حالن

   فمــــذ أصــــبحت أذنابنــــا وهــــي رؤوس  
  عدونا بحكم الطيع نمشي إلى الورا

وكانت له قريحة في الرياضيات واطلًع واسع في علم الفلك  
اتصلت بسببه مخابرات بينه وبين بعض كبار الفلكيين والفرنساويين 

وهي قسمة الدائرة إلى واشتغل في حل المشكلة الرياضية المشهورة 
سبعة أقسام وتوصل قبل وفاته ببضع سنين إلى حل يقرب من الصواب  
كثيراا بعث به إلى أكاديمية العلم في باريس ولا نعلم ما صار إليه أمره 
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وكان عارفاا اللغة الفرنساوية وله إلمام بالعبرية والسريانية ومشاركة حسنة في 
 العلوم الطبيعية. 

 أعماله وآثاره

ظراا لما قدمناه من طبعه في التأنق والإتقان وتوخيه التأني والتدقيق، ن
فقد جاءت ثمار قرائحه أقل مقداراا مما كان يرجى من مثله كما قدمنا، فضلًا 
عن انصراف ذهنه في شبابه إلى الاشتغال بالحفر والرسم. لكنه خدم اللغة 

باعة العربية في العربية من هذا الطريق خدمة ذات بال باصطناع حروف الط
بيروت وذلك أن الطباعة بالحروف الإفرنجية لم تظهر في أوروبا بأواسط القرن 
الخامس عشر حتى اهتم أصحابها هناك باصطناع الحروف العربية، فاصطنعوا 
حروفاا طبعوا بها كتباا بالبندقية وروسيا وباريس ولندرا وأكسفورد وغيرها. ولكل 

ابهت على الإجمال ثم ظهرت الطباعة العربية منها تقريباا شكل خاص وإن تش
في الأستانة وحرفها يعرف بالحرف الإسلًمبولي. وفي أوائل القرن الثامن عشر 
ظهرت الطباعة في سوريا نقلًا عن حروف رومية ثم جاء المرسلون الأمريكان 
إلى سوريا في أوائل القرن الماضي ولهم مطبعة عربية في مالطة أسسوها سنة 

روفها من حروف مطابع لندن وطبعوا بها كتباا بعناية المرحوم الشيخ وح 1822
وبعد انتقالها بأربع سنين اهتم  1834أحمد فارس ثم نقلوها إلى بيروت سنة 

مديرها يومئذ عالي سميث باصطناع حروف جديدة، فاستخدم أحد كتبة 
الأستانة فكتب له حروفاا جميلة سبكها في لا يبسك وهي الحروف 

 كانية المشهورة الأمري

ولكن القاعدة الأمريكانية على جمالها ورونقها كانت كثيرة النفقة في 
اصطناعها لكثرة أشكالها والقاعدة الإسلًمبولية تفضلها من هذا القبيل لكنها 
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بصنع  1886تقل عنها من جهات أخرى، فعنى الشيخ صاحب الترجمة سنة 
اعدة المعروفة بحرف قاعدة جديدة يجمع بها حسنات الحرفين وهي الق

"سركيس" لأنها تسبك في مسبك خليل أفندي سركيس، صاحب لسان الحال 
في بيروت، وهي القاعدة الشائعة الآن في أكثر المطابع العربية في سوريا 
ومصر وأمريكا. واصطناع هذه الحروف يحتاج إلى دقة ومهارة لا يعرف 

 يتمثل للطبع إلا بعد أن مقدارهما إلا من يعاني هذه الصناعة؛ لأن الحرف لا
يحفر على قضيب من الفولاذ حفراا دقيقاا ويقال له باصطلًح الطباعة "الأب" 
ثم يضرب على النحاس ضرباا حتى يطبع غائراا في النحاس ويسمونه حينئذ 
"الأم" وعلى هذه الأم يصبون الرصاص فيخرج الحرف المعروف في المطابع. 

ذ ويضربه على الأم النحاسية واصطنع هذا فالشيخ كان يصطنع الأب من الفولا
الحرف عدة أقيسة. ولما جاء القاهرة صنع حرفاا على قياس متوسط بين 

( وقد اتخذته مسابك 20الحروف الكبرى والصغرى يعرف بحرف )بنط 
 القاهرة واصطنعوا له قوالب وشاع استعماله في مطابعها. 

ا للحركات الإفرنجية وأدخل في الطباعة العربية بعد قدومه مصر صورا 
يحتاج إليها المعربون في التعبير عن الحركات الخاصة بها التي لا مقابل لها 
في العربية. ولما أرادت الحكومة المصرية صنع حروف مطبعة بولاق سنة 

على قاعدة مختصرة مفيدة، كانت الأبصار متجهة إلى الشيخ لأنه  1903
فوض إليه هذا العمل لأحسنه  أقدر من يستطيع ذلك بالدقة والرونق ولو

صنعاا. واستثمرت قريحته ثمراا نافعاا للغة العربية ومن آثار علمه أنه انتقى ألفاظاا 
اصطلًحية لما حدث من المعاني العلمية بنقل العلوم الحديثة إلى اللغة العربية 
بما عرف به من سلًمة الذوق في اختيار الألفاظ. وقد أوردنا أمثلة على ذلك 

روينا أخبار مجلة "الطبيب" التي كانت في عهدته ونختم هذه الترجمة لما 
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بالقصية النفيسة التي نظمها الأستاذ الكبير إبراهيم الحوراني في رثاء الشيخ 
 إبراهيم اليازجي، وهي: 

 أضــحى أبســي حلــك الــدياجي واخلعــي
 
  

 حلـــل الشـــعاع علـــى كواكـــب مــــدمعي
 

 لا تلمعــــــــــي ودعــــــــــي الشــــــــــروق لأنــــــــــه    
  

 أشـــــــعة ذي الضــــــياء الألمـــــــع غربــــــت
 
ــــــق إذ لــــــم يــــــزل       نعــــــت النعــــــاة ولــــــم أث

  
 فــــــي نــــــاظري وحديثــــــه فــــــي مســــــمعي

 
  كيـــــــــف التفـــــــــت أراه مبتســـــــــماا علـــــــــى    

 
 

 
ـــــــــا معـــــــــي  ـــــــــه فكأنـــــــــه يحي   عهـــــــــدي ب

   صـــــــــور بهــــــــــا انســـــــــي البليــــــــــة لحظــــــــــة        
  تمحــــــــــــى فيتلوهــــــــــــا أشــــــــــــد تفجــــــــــــع

ـــــــــــــة الســـــــــــــلؤ حقيقـــــــــــــة        ـــــــــــــت أخيل  يالي
  

ــــــــا مــــــــن نعــــــــيفأبشــــــــر الــــــــدنيا بم  حي
 
 
 نفـــــــذ القضـــــــاء فمـــــــا الخيـــــــال بــــــــدافع    

  
ــــــــة بــــــــاليقين الموجــــــــع  جــــــــاءت جهين

 
ــــــــــوى        ســــــــــجت بــــــــــإبراهيم ســــــــــابحة الن

  
ـــــرات كـــــل مشـــــيع ـــــج مـــــن عب  فـــــي الل

 
ـــــــــــم يبـــــــــــق بعـــــــــــد اليـــــــــــازجي لرائـــــــــــد              ل

  
ــــر الســــري فــــي البلقــــع  مــــن نجعــــه غي

 
 عقـــــــد اللســـــــان عــــــــن البيـــــــان وعقــــــــده     

  
 ن كــــــــأدمعينثــــــــرت فرائــــــــده الحســــــــا

 
 لـــــــك يـــــــا أبـــــــا البلغـــــــاء معجـــــــز منطـــــــق      

  
ــــدع ــــت يمــــين المب  فــــي طــــرس مــــا كتب

 
ـــد الله فـــي    ـــن عب ـــن ناصـــيف ب ـــا اب ـــك ي    ل

  نســـــــب العـــــــلً آي الـــــــدليل المقنـــــــع 
   أشــــــــقيق وردة شــــــــامنا ذكــــــــر اســــــــمكم     

ـــــــــــــــــــواد ممـــــــــــــــــــرع   ورد حديقتـــــــــــــــــــه ب
 أأخـــــــا الخليـــــــل العـــــــين ســـــــال عبابهـــــــا       

  
 المنبـــــــــع فتولـــــــــد القـــــــــاموس مـــــــــن ذا

 
 لـــــم أبككـــــم لكـــــن بكيـــــت بكـــــم علـــــى     

  
ــــــــــب بســــــــــيف بعــــــــــادكم متقطــــــــــع  قل

 
ـــــــــــاة وطيبهـــــــــــا          ولهـــــــــــان ودعـــــــــــت الحي

  
 أســــــفا علــــــى مــــــن ســــــار غيــــــر مــــــودع
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   جهــــــــد الـــــــــبلًء قضــــــــى بنـــــــــا ورضـــــــــينه       
  يرضــي الوجيــع مــن المصــاب الأوجــع

   يـــــا نفـــــس يــــــوم الجمـــــع يـــــوم الملتقــــــى      
  بالصــــــــحب بعــــــــد تفــــــــرق المتجمــــــــع

 
ـــــك الـــــذات لكـــــن غيـــــرت      ـــــم تفـــــن تل  ل

  
 صــــــور المركــــــب مــــــن فتــــــات اليرمــــــع

 
 
 دفنــوا حجــاب الــنفس فــي جــوف الثــرى 

  
ــــــــع  والــــــــنفس حلــــــــت بالمحــــــــل الأرف

 
 وألــــــــو البلًغــــــــة والنهــــــــى دفنــــــــوه فــــــــي     

  
ــــــا الأضــــــلع ــــــه حناي  جــــــدث تحــــــيط ب

 
ا أراك فمــــــــا بنــــــــى        يــــــــاذا اليقــــــــين غــــــــدا

  
 أهـــل الشـــكوك علـــى ســـوى المتزعـــزع

 
ـــــاة ومـــــا دروا     ـــــالوا الممـــــات مـــــن الحي  ق

  
 أن الحيـــــــاة مـــــــن الممـــــــات المفجـــــــع

 
   مــــــــــاذا تخيــــــــــل شــــــــــاعر بــــــــــل حكمــــــــــة       

  نزلـــــــــت علـــــــــى روع الحكـــــــــيم الأروع
   فالحـــــــب ينبـــــــت بعـــــــد مـــــــا يبلـــــــى أمـــــــا         

  للحـــــــــي بعـــــــــد ذهابـــــــــه مـــــــــن مرجـــــــــع
ـــــــع شـــــــمس طلعـــــــتكم ألا       ـــــــت لتطل    غرب

  إن الغـــــــروب الســـــــير نحـــــــو المطلـــــــع
 مــــــــــــــا ميتــــــــــــــة الإنســــــــــــــان إلا رقـــــــــــــــدة       

  
 فقيامــــــــــة المـــــــــــوتى انتبــــــــــاه الهجـــــــــــع

 
 ومعادنـــــــــــا كـــــــــــالحتف يحـــــــــــدث مـــــــــــرة     

  
 مـــــــا للتناســــــــخ عنـــــــدنا مــــــــن موضــــــــع

 
 إن الخلــــــــــــــــــــــود حقيقــــــــــــــــــــــة أزليــــــــــــــــــــــة         

  
ـــــــــاءة زعـــــــــزع  نفـــــــــي النفـــــــــاة لهـــــــــا هب

 
 لــــــم ينقهــــــا العلـــــــم الحــــــديث وأثبتـــــــت    

  
ــــم القــــديم المجمــــع  فــــي مجمــــع العل

 
 ى دون الحقــــــــائق برقــــــــع   أذوي الحجــــــــ 

  
 والكــــــــــل يجهــــــــــل مــــــــــا وراء البرقــــــــــع

 
ــــــا         لــــــو أســــــفرت هــــــان الــــــردي وبــــــدأ لن

  حــزن الضــريح الصــعب ســهل المضــجع
   وعلــــــى مــــــا لا تهــــــوى شــــــعوب وحبهــــــا    

  لا لـــــــي الأســـــــى طبـــــــع بغيـــــــر تصـــــــنع
   يــــــــــــــوم الــــــــــــــولادة للمنيــــــــــــــة مشـــــــــــــــرع       

  والعمـــــــــــر مـــــــــــدة ورد ذاك المشـــــــــــرع
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ـــــــــى  ـــــــــد إل ـــــــــأتي الولي    بســـــــــيطة باكياـــــــــا    ي
ـــــــــه قـــــــــد ودَّ لـــــــــو لـــــــــم يوضـــــــــع   فكأن

   وكأنـــــــــــه ميـــــــــــت بـــــــــــلً كفنـــــــــــي وقــــــــــــد       
  خيطـــــــت لــــــــه كفناــــــــا ثيــــــــاب الرضــــــــع

 قــــــــل يــــــــا خبيــــــــر لمــــــــن يريــــــــد ســــــــعادة      
  

 فــــي الأرض تطلــــب مســــتحيلًا فــــأربع
 

 كــــــــم مـــــــــن عزيــــــــز زى غنـــــــــي وكرامـــــــــة   
  

 حســـد الصـــريع علـــى ســـريع المصـــرع
 
 لله ســـــــــــر فـــــــــــي البريـــــــــــة مـــــــــــا طـــــــــــوي    

  
 مـــن نهجـــه الحكمـــاء عـــرض الأصـــبع

 
ــــــأرق مــــــن كنهــــــه     ــــــو شــــــمت لمحــــــة ب  ل

  
 لكشــــــفت أســــــرار الجهــــــات الأربـــــــع

 
 أنـــــــي جهلـــــــت فكـــــــان غيـــــــق مـــــــدامعي     

  
 جـــــوداا ومـــــا فـــــي الجـــــو غيـــــر اليلمـــــع

 
   يــــــــا ســــــــاكن الــــــــرمس الــــــــذي أقصــــــــيته    

  ودنـــــــــــا بطيـــــــــــب نشـــــــــــره المتضـــــــــــوع
ـــــر مطالـــــب     ـــــب مصـــــر الـــــنفس غي    أعطي

  ا المتبــــــــــــــــرعفتمســـــــــــــــكت بنزيلهـــــــــــــــ
   شـــــربت هـــــوى النيلــــــين مصـــــر فغيبــــــت  

ـــــــــي قلبهـــــــــا المتصـــــــــدع   أصـــــــــفاهما ف
 يــــــا مصــــــر أبكـــــــار العلــــــوم اســـــــتودعت    

  
 أنقـــــــى صـــــــعيدك أنفـــــــس المســـــــتودع

 
 فســــــــقاه قطــــــــر الشــــــــام قطــــــــر نجيعــــــــه   

  
ــــــا ارض ابلعــــــي ــــــه وقــــــال ي  مــــــن مقلتي

 
 ودحـــــــاه قـــــــال لا عـــــــين ترعـــــــى الســـــــها  

  
 أســـــــماء طوفـــــــان الأســـــــى لا تقلعــــــــي

 
 

ــــــــا مطوقــــــــة اســــــــجعي   ن   ظــــــــم الرثــــــــاء في
  

 وســــــلًف أحزانــــــي اجرعيــــــه ورجعـــــــي
 

 أمســــــيت بعــــــد ضــــــيائه احيــــــي الــــــدجي   
  

 بــــــــــين الغــــــــــوارب والنجــــــــــوم الطلــــــــــع
 

   وشــــــــغلت اســــــــحاري بســــــــمع حمــــــــائم  
  تبكـــــــــي هـــــــــديلًا غائباـــــــــا لـــــــــم يرجـــــــــع

 
ــــــأرخوا    ــــــب الــــــدار نحــــــت ف    وعلــــــى غري

ـــــع   نـــــاح الأســـــيف علـــــى غريـــــب المرب
 ميلًدية 1906سنة 

 هجرية 1324نة س
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(5) 

 السيد عبد القادر قباني

 مؤسس جريدة "ثمرات الفنون" وصاحب امتيازها

يتصل نسب السيد عبد القادر بن السيد مصطفى بن السيد عبد 
الغني قباني بالإمام زين العابدين من أحفاد الإمام الحسين، كما ورد ذلك 

لت إلى في كتاب "بحر الأنساب" وأصل عائلته من الحجاز ثم انتق
جهات العراق، فأقام أجداده فيها وفي عهد الحروب الصليبية قبل 
بعضهم إلى سوريا وانضموا إلى جيوش السلطان صلًح الدين الأيوبي 
لمحاربة الأعداء، فسكنوا أولاا في مدينة جبيل بلبنان ثم تحولوا إلى 
بيروت. ولما كان عبد الله باشا والياا على عكا، انتدب إليه السيد 

ا لعساكره. وعند سقوط عكا مص طفى والد صاحب الترجمة وجعله قائدا
بيد إبراهيم باشا ابن محمد على باشا المصري،  1832أيار  27في 

وقع مصطفى جريحا وأرسل إلى وادي النيل، فكلفه محمد علي باشا أن 
يخدمه بالأمانة التي خدم بها عبد الله باشا على أن يعينه أميراا لواء 

كلما خسرت يداه. إلا أنه زايل مصر متنكراا يتنقل من بلد ويعوض عليه  
إلى بلد حتى بلغ القسطنطينية، فأكرمته الدولة العثمانية وجعلت له راتباا  
كافياا لمعيشته، فاستاء إبراهيم باشا منه ثم أبعد عائلته إلى جزيرة قبرص، 

ى للسيد فأقاموا فيها إلى ما بعد خروج إبراهيم باشا من سوريا وحينئذ تسن
 مصطفى أن يعود إلى بيروت بعائلته التي لم تزل فيها إلى الزمان الحاضر.
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ه( 1265) 1849أما صاحب الترجمة، فإنه ولد في بيروت سنة 
وتعلم في مكاتبها الإسلًمية ثم درس مدة في "المدرسة الوطنية" لبطرس 
البستاني وتلقى بعض العلوم على الشيخ عبد القادر الخليلي والشيخ 
محي الدين اليافي والشيخ إبراهيم الأحدب. وكان من أعضاء "جمعية 
الفنون" التي اهتم بتأليفها الحاج سعد حمادة لخدمة المعارف والفقراء. 
وجرى الاتفاق على أن يكون السيد عبد القادر مديراا للمطبعة التي 
أنشئت باسم الجمعية المذكورة ويطلب امتيازاا باسم جريدة "ثمرات 

ن" التي مر ذكرها. ولما لم يطل أجل تلك الجمعية، تحولت الفنو 
 الحقوق في المطبعة والجريدة إلى اسم صاحب الترجمة.

ميلًدية( تألفت بمساعيه 1878) 1295وفي غرة شعبان  
وبمساعي بعض أصدقائه "جمعية المقاصد الخيرية والإسلًمية" وتعيينه 

تدائية للذكور والإناث رئيساا لها. وقد تأسست على يدها المكاتب الاب
ونالت نصيباا وافراا من النجاح. إلا أن روح الحسد حمل البعض على 
الوشاية بها ونسبوا لمدحت باشا والي سوريا حينذاك فكر الاستقلًل في 
سوريا بواسطة الجمعية المذكورة، فألغتها الحكومة وأبدلت اسمها باسم 

رعي وكان يومئذ عبد الله "شعبة المعارف" وعينت رئيساا لها الحاكم الش
جمال الدين أفندي الذي صار فيما بعد قاضياا للديار المصرية وتوفى 
هناك وقد تبدلت حال الشعبة المذكورة بانتقال عبد الله جمال الدين إلى 

 مصر وتفرق أهم أعضائها في أنحاء مختلفة.



 133 

وتقلب السيد عبد القادر قباني في وظائف الحكومة سنين عديدة، 
عضوًّا في مجلس إدارة لواء بيروت ثم عضوًّا في  1880سنة فصار 

تعين عضوا في  1888المحكمة البدائية. ولدى تشكيل ولاية بيروت 
محكمة الاستئناف، فخدم في هذه الوظيفة مدة عشرة أعوام. وفي سنة 

انتخبه أهالي بيروت رئيساا للمجلس البلدي، فجرت على يده  1898
ة. وفي مدة رئاسته زار غيليوم الثاني إمبراطور إصلًحات كثيرة في المدين

ألمانيا وفلسطين وسوريا وجرى له في بيروت احتفال عظيم يليق بمقامه 
السامي وبالمدينة التي سماها "درة في تاج سلًطين آل عثمان". وفي 
عهد رئاسته أيضاا وافق العيد الفضي لمرور خمسة و عشرين عاماا على 

ميد الثاني إلى الأريكة العثمانية. فسعى مع أعيان ارتقاء السلطان عبد الح
المدينة في تشييد السبيل الواقع في ساحة السور تذكراا للعيد المشار إليه 
وأنشأ من أموال البلدية برج الساعة الكائنة بين الثكنة الشاهانية 
والمستشفى العسكري وهو بديع الصناعة مرسوم على الطراز العربي بقلم 

ارع يوسف أفيتموس. وبعد أن أتم صاحب الترجمة مدته المهندس الب
النظامية في رئاسة المجلس البلدي تعين بإدارة سلطانية مديراا للمعارف 
ولاية بيروت. وبلغنا أن لوائحه التي قدمها للمراجع الإيجابية في إصلًح 
المدارس ورقى المعارف وبقيت في زوايا النسيان وأهملتها الحكومة رغماا 

هاده في تحقيق هذه الأمنية. وبعد أن لبث في هذه الوظيفة نيفا من اجت
خبر عزله بلً سبب ومن دون  1908أب  13وست سنين تبلغ في 

محاكمة، فاستدعى تكراراا من وزارة المعارف معاملته بالإنصاف أو إجراء 
محاكمته. فأصدرت الوزارة أمرها استناداا إلى قرار مجلس المعارف بجواز 
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إعطائه راتب المعزولة توفيقاا لقانون التنسيق وذيله. وذلك استخدامه ب
دليل على عدم وجود سبب للعزل. وفي أواخر السنة المذكورة، ودع 
الصحافة التي خدمها أربعاا وثلًثين سنة كما سبق القول في أخبار جريدة 

 "ثمرات الفنون".

وبعد ذلك ألف مع بعض أبناء الوطن شركة للقيام بأمور عمرانية 
عمومية لا سيما استخراج الحديد وزيت البترول في أراضى ولاية سوريا، 
فنالت الشركة رخصة الحكومة بذلك وبلغنا أن الدلائل تبشر بالحصول 
على المقصود. وقد كافأته الدولة على إخلًص خدمته لها بالرتبة الأولى 
من النصف الأول وبالوسام المجيدي الثاني الثالث وميدالية التخليص 
وميدالية السكة الحجازية وميدالية وصول الخط الحجازي إلى معان 

 وأهداه إمبراطور ألمانيا وسام "النسر الأحمر" من الرتبة الرابعة.

«6» 

 الشيخ إبراهيم الأحدب

محرر جريدة "ثمرات الفنون" وأحد أركان النهضة العلمية في القرن 
 التاسع عشر

هجرية( في 1242)1821هو ابن السيد علي الأحدب. ولد سنة 
طرابلس الشام ويتصل نسبه بالإمام الحسين وطلب العلوم اللسانية 
والأدبية منذ نعومة أظفاره، فقرأها على الشيخ عرابي والشيخ عبد الغني 
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الرافعي فبرع فيها. وقد لازم كبار العلماء فتقدم بجده على أقرانه وسار 
فظ أشعار المتقدمين صيته بين الأفاضل شرقاا وغرباا وكان نابغة في ح

والمتأخرين ويملى عن ظهر قلب عدة متون من النحو والصرف والمعاني 
والبيان والمنطق ومقامات الحريري مع وفور اطلًع على أمثال العرب 
وتواريخهم ونوادرهم ووقائعهم. وقد قال الشعر في صباه وبرع فيه حتى 

لا يخلو من بلغ ما تضمنه نحو  ثمانين ألف بيت وكل بيت من شعره 
صناعة بديعة أو نكته أدبية أو حكمة بالغة أو مثل سائر. وكان سريع 
الخاطر يملى بأسرع من لمح البصر ما يقترح عليه كتابته نظما أو نثرا، 
فيبرز ذلك كأحسن شيء دون تكلف وقد زار مدينة القسطنطينية على 

 عهد السلطان عبد المجيد، فامتدحه بقصيدة مطلعها: 

ــــن ــــا البشــــرى بنصــــره دي  الله وافــــت لن
  

 فأولــت أولــي الإيمــان مــن نشــرها بشــراا
 

استدعاه سعيد بك جنبلًط، حاكم مقاطعة الشوفين  1852وفي سنة 
بلبنان، إلى مركزه في "المختارة" فاتخذه مستشاراا في الأحكام الشرعية. 
وبعد ثمانية أعوام انتدبته حكومة بيروت وعينته نائباا في محكمة الشرع 

إجراء تنسيقات النواب صار رئيساا لكتاب المحكمة المذكورة،  وعند
فتعاطى شؤونها نيفا وثلًثين سنة. وفي خلًل هذه المدة تولى التحرير في 
جريدة "ثمرات الفنون" فأودعها كثيراا من المقامات البديعة والرسائل 
الأدبية والفصول الحكمية ما لو جمعت لبلغت مجلدات وقد عرضت 

صنعاء اليمن فامتنع عنها لبعده عن الأوطان. وكان عضوًّا في  عليه نيابة
مجلس معارف الولاية فامتاز فيه بسعة آدابه. ومع ذلك كله كان مجدا 
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في نشر العلوم وله في كل يوم دروس مختلفة مع اشتغاله بالتأليف ونقله 
زار  1872ما ينوف عن ألف كتاب ورسالة بخطه الظريف. وفي سنة 

ية، فرحب به علماؤها لاسيما الشيخ عبد الهادي نجا الديار المصر 
الأبيارى وقد روى في كتابه "الرسائل الأدبية في الرسائل الأحدبية" ما 

 جرى بينهما من المكاتبة.

وكان له من علم الأدب أوفر نصيب، راسل الشعراء والعلماء ونظم 
مير عبد القصائد الشائقة في مدح أمراء العرب ووزرائهم وكبارهم مثل الأ

القادر الجزائري وباي تونس محمد صادق باشا الذي رسمه بالألبسة 
الرسمية واسمه منقوش بالحجارة الكريمة وأنشأ رسالة "لا سلًمة من 
الخلق" وهي التي اقترحها حسين باشا وزير المعارف بتونس على الأدباء، 

ينة فحكم لصاحب الترجمة بالسبق على ما سواه وأرسل له الجائزة المع
مع سبحة من العنبر ورسالة بخط يده. ومن شعرها اللطيف قصيدته البائية 

 التي أودعها فنون الحكم ومطلعها:

 ورد المعــــاني بمــــا يصــــفو مــــن الأدب 
  

 يقضـــي بـــراج الصـــفا فـــي أرفـــع الرتـــب
 

 ومنها في الختام:

ــدائع قــد أودعتهــا نكتاــا     هــذي ب
  من المعاني نبت عـن سـمع كـل غـي

   اعـي محـرزا قصـباا  جرى إليهـا ير 
  فــأطرب الســمع فــي معنــاه بالقصــب

   لاميــة العجــم اشــتعلت بنســـبها 
  وهـــــــــــذه دعـــــــــــت بائيـــــــــــة العـــــــــــرب

ـا طابـت لخاطبهـا       أنشأتها حكما
  إن كان في ذوقه ضرب من الضرب
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من الأشعار التي نظمها في مدح الأمير عبد القادر الحسني 
 الجزائري، هذه الأبيات:

 حيـــى الـــدين ذو همـــمإنـــي أمـــدح ابـــن م
  

ـــــــع الـــــــدرج ـــــــي أرف  إذا نظـــــــامي بهـــــــا ف
 
ــــــــد القــــــــادر اطــــــــردت    ــــــــي مــــــــآثر عب  وف

  
ــــــتهج ــــــت كــــــل مب  أبيــــــات شــــــعري فراق

 
ـــــــيض نائلـــــــه   ـــــــل وغيـــــــث ف  غـــــــوت النزي

  
 مــــن الأنامــــل يجــــرى الــــدر فــــي خلــــج

 
 شـــمس أنـــارت بـــلًد الشـــرق فابتهجـــت       

  
 ســــــــــــورية بســــــــــــناها الفــــــــــــائق الــــــــــــبهج

 
 قــد نفخـــت     فــي الكــون أثــاره كالمســك 

  
 إلا لمزكـــــــوم طبـــــــع عـــــــد فـــــــي الهمـــــــج

 
   لله غـــــــرب حســـــــام منـــــــه قـــــــد شـــــــهدت  

ـــاره كالصـــبح فـــي الـــبلج   فـــي الغـــرب أث
   لا زلــت تهــدي إليــك الامتــداح مــا طلعــت      

ــــــــا عــــــــن الســــــــرج ــــــــورك تغنين   شــــــــمس بن
 وأشهر مؤلفاته هي: 

 ( "ديوان شعر" نظمه في صباه ورتبه على ثمانية فصول. 1)

ـــــــوا2) ـــــــى" نظمـــــــه ســـــــنة ( دي ـــــــي الشـــــــعر البيروت ـــــــنفح المســـــــكي ف ن "ال
 هجرية. 1283

( له "ديوان ثالث" نظمه بعد هذا الديوان يشتمل على كثير من 3)
 القصائد الزائفة. 

( له "مقامات" تبلغ الثمانين مقامه أملًها على لسان أبي عمر 4)
الدمشقي وأسند روايتها إلى أبي المحاسن الطرابلسي جارى في 

 العلًمة الحريري.  إبداعها
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(كتاب "فرائد الأطواق في أجياد محاسن الأخلًق" يتضمن مائة مقالة 5)
 نثراا ونظماا جارى بها مقالات العلًمة جار الله الزمخشري. 

( كتاب "فرائد اللآلئ في مجمع الأمثال" نظم فيه الأمثال التي جمعها 6)
مجلدين  العلًمة الميداني في نحو ستة آلاف بيت وقد شرحها في

 طبعا بعد وفاته في المطبعة الكاثوليكية بهمة نجليه سعيد وحسن. 

 ( له"رسالتان في المولد النبوي" إحداهما مطولة والأخرى مختصرة. 7)

( كتاب"تفضيل اللؤلؤ والمرجان في فصل الحكم والبيان" ويشتمل 8)
 على مائتين وخمسين فصلًا في الحكم والآداب والنصائح.

مناظرة في بدائع المغايرة" وهو جزءان مشتملًن على ( "عقود ال9)
 خمس وعشرين مغايرة. 

 ( "نشوة الصهباء في صناعة الإنشاء".  10)

 ( "منظومة اللآلئ في الحكم والأمثال". 11)

 ( كتاب"نفحة الأرواح على مراح الأرواح". 12)

 ( كتاب "أبداع الإبداء لفتح أبواب البناء" في علم الصرف. 13)

 كتاب "كشف الأرب عن سر الأدب". ( 14)

(كتاب "مهذب التهذيب" في علم المنطق نظمه وعلق عليه شرحاا 15)
 لطيفاا. 
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(كتاب "الوسائل الأدبية في الرسائل الأحدبية" يشتمل على القصائد 16)
والرسائل التي دارت بينه وبين الشيخ عبد الهادي نجا الأبيارى في 

 مصر. 

اق" طبعه على هامش كتاب "المستظرف" ( له "ذيل ثمرات الأور 17)
 وغيره. 

( وأخر مؤلفاته "كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان" ألفه 18)
( رسالة 19في أربعة أشهر وقد طبعه الآباء اليسوعيون بنفقتهم. )

 "لا سلًمة من الخلق" التي مر ذكرها. 

رواية  وكان له كلف بالروايات حتى بلغ ما جمعه منها نحو عشرين
بعضها مبتكر وبعضها مأخوذ من التاريخ أو مترجم عن  لغة أوروبية كراوية 
"إسكندر المقدوني" ورواية "السيف والقلم" ورواية "المعتمد بن عباد" 
وغيرها. وقد بلغت شهرة رواياته مسمعي راشد باشا والي سوريا في 

ه في دمشق فأعجب ببراعة منشئها. ولما أراد أن يحتفل بختان أنجال
، كلف صاحب الترجمة أن يعلم رواية "اسكندر 1868نواحي سنة 

المكدونى" لجوق من الممثلين ويذهب بهم إلى دمشق لأجل تمثيلها. 
ففعل الشيخ إبراهيم ذلك وكان لتمثيل الرواية صدى استحسان لم يزل 
يردده سكان الفيحاء إلى الزمان الحاضر. وعند رجوع الشيخ إبراهيم إلى 

داه راشد باشا خاتماا ثميناا مرصعاا بالألماس ونفخه بمائة ليرة بيروت أه
عثمانية. ثم إنه نال من مكارم أعيان دمشق وإكرامهم ما لم ينله عالم 

 سواء في عصره.
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( أتم 1891أيار  2) 308رجب   22وفي ليلة الثلًثاء في 
أنفاسه الأخيرة، فتولى طلبة العلم حمل نعشه وشيعه خلق كثير من 

اف والعلماء والوجهاء إلى مقبرة "الباشورة" حيث دفنوه بالتعظيم الأشر 
اللًئق. وتليت المراثي العديدة تعدد محاسنه وشمائله لأنه كان من أكمل 
. وبين الشعراء الذين رثوه الشيخ  العلماء في عصره خلقاا وفضيلة وفضلًا

 قاسم أبو حسن الكستى من قصيدة طويلة جاء فيها:

   يـا مـن قضـى نحبـالفقدك هذا العصـر 
  علـــى أهلـــه قـــد أوجـــب الحـــزن والنـــدبا

 نعــــــــــــــزي بــــــــــــــك يــــــــــــــؤمن حويتهـــــــــــــــا        
  

 وكنـــــــت لمـــــــن يرتادهـــــــا مـــــــنهلًا عـــــــذباا
 
 يظنـــك بعـــض النـــاس أنـــك فـــي الثـــرى  

   
 ولــــــم يــــــدر عنـــــــد الله منزلــــــك الرحبـــــــا

 
 وقد نقشت على قبره الأبيات الآتية: 

ــــــوارى ذو شــــــرف      هــــــذا ضــــــريح ت
  هر مــــراءقـــد كــــان يمـــلأ عــــن الـــد

   كنز المعارف إبـراهيم مـن شـهدت
ـــاه   لـــه بحســـن التقـــى والفضـــل دني

   بطلعــه الأحــدب الماضــي لــه لقــب
  ورأيــــه قــــد حكــــي بالفضــــل معنــــاه

  تكلفت خدمـة الشـرع الشـريف لـه             
 

 
ــــــه ســــــوف يعطــــــى مــــــا تمنــــــاه   بأن

ـــــــــــــــه       ـــــــــــــــان الله عامل    وبشـــــــــــــــرتنا ب
ــــــــالإكرام أرضــــــــاه ــــــــالعفو أر  وب   ب

 هجرية 1308ة سن
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«7» 

 أديب بك إسحاق
 مؤسس جريدة  "مصر" في القاهرة والإسكندرية وجريدة "التجارة" في الإسكندرية

وصحيفة "مصر القاهرة" في باريس وأحد المحررين في الجرائد "ثمرات 
 و"التقدم" و"المصباح" في بيروتالفنون"

   ســوى القرطــاس لــم تعــرف حبيباــا 
ـــــــــــب   فـــــــــــإن بصـــــــــــدره رســـــــــــم الحبي

   وإذ رســــــموك كفــــــت كــــــل عــــــين     
  بهـــذا الرســـم عـــن حســـد القلـــوب

ــــب ــــى أدي ــــب فت    ولا ينســــى الأدي
  أنــــــــــــــــارت ذهنــــــــــــــــه درر الأديــــــــــــــــب

، فلم ينفطم عن الرضاع حتى ظهرت 1856ولد في دمشق عام 
عليه مخايل النجابة، طفلًا تخترق ذهنه مؤثرات التربية لاقتها إشارة 

لده مدرسة الآباء اللعازريين فتلقى فيها وأقلها ظهوراا. ولما ترعرع أدخله وا
مبادئ العربية والفرنسية بما كان يزيده في أوقات الامتحان تقدماا على 
" أي  أقرانه. وكان أستاذه في العربية يقول لأبيه "إن ابنك سيكون قوالاا
شاعراا؛ لأن أكثر كلًمه كان يرد مسجعاا عفو القريحة وهو لا يعرف إذ 

د اللغة. ولما بلغ العاشرة أخذ ينظم الشعر كلفاا به وفي ذاك شيئاا من قواع
الحادية عشر دخل في خدمة الجمرك براتب يسير وأخذ يعول عائلته؛ إذ 
أصابها في ذلك العهد سوء حال وعطلة أعمال. وما أتم الثانية عشرة من 
سنه حتى كان له عدة قصائد وموشحات. ثم عرض لوالده أن يسافر إلى 

خدمة البريد العثماني فاستدعاه من دمشق ليكون معيناا  بيروت ودخل في
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له في خدمته وهو في الخامسة عشرة، فجاءها وتعرف ببعض أدباء 
بيروت وله مع أكثرهم كمصباح رمضان والشيخ فضل القصار وبولس زين 
والشيخ إسكندر العازار وجرجس وابن ميخائيل نحاس وسليم بن عباس 

اسلًت شهرية. وفي السابعة عشر، نال الشلفون وغيرهم مطارحات ومر 
وظيفة في إدارة جمرك بيروت فقضى فيها مدة يسيرة ثم نزعت به نفسه 
إلى الاشتغال بفن الكتابة والانصباب على الإنشاء، فتولى تحرير جريدة 
. وله  "ثمرات الفنون" ثم جريدة "التقدم" بعيد نشأتها الأولى زمناا طويلًا

صائد كثيرة في ديوان يوسف الشلفون وكان فيها فصول شائقة كما له ق
يصرف أوقات فراغه في المطالعة ومعاشرة الأدباء ونظم الشعر، فألف  

 كتاباا أسماه "نزهة الأحداق في مصارع العشاق".  

ومن ذاك الحين صارت شهرته الأدبية تنمو؛ لأنه اتخذ أسلوباا 
ا في كتاباته قلده فيها سائر حملة الأقلًم، لاسيم ا في سوريا ومصر، جديدا

ثم دخل "جمعية زهرة الآداب" وكانت برئاسة سليمان البستاني، فقام 
فيها عضوًّا مهمًّا يلقى على مسامع أقرانه الخطب البليغة والقصائد الرائقة 

 والمحاضرات المفيدة ويباحثهم في المواضيع الأدبية.

ي وبعد ذلك كلفه سليم شحادة بمشاركته مع زميله سليم الخوري ف
وهو كتاب نفيس أتينا على  1875تحرير كتاب "آثار الازدهار" عام 

وصفه في الجزء الأول، فاشتغل فيه مدة وكان سنه دون العشرين وله في 
ثلًثة أجزاء منه فصول تدل على سعة اطلًعه وغزارة مادته ولبثت على 
هذه الحال إلى أن جاء الإسكندرية بإشارة سليم نقاش، فساعده في 
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لروايات العربية على عهد الخديوي إسماعيل الذي أمدهما تمثيل ا
بالمال. وعرب في بيروت عن "راسين" الشاعر الفرنسي المشهور روايته 
"أندروماك" وهو في التاسعة عشرة من العمر إجابة لطلب قنصل فرنسا، 
فترجمها ونظم أشعارها وعلم أدوارها في مدى ثلًثين يوماا ودفعها إلى 

إسعافاا للبنات اليتامى ثلًث مرات، فجمعت خمسة  القنصل، فمثلت
وثلًثين ألف قرش. فلما حضر إلى الإسكندرية قلبها بطناا لظهر ونظم 
فيها أبياتاا جديدة من الشعر الرائق، فحصل لها وقع عظيم وهي مثبتة في  
كتاب "الدرر" مع رواية "شارلمان" التي ترجمها في الإسكندرية ونالت 

 حظاا وفيراا. من استحسان القوم

ثم قصد القاهرة عاصمة البلًد ولزم العلًمة جمال الدين الأفغاني، 
فقرأ عليه شيئاا من الفلسفة الأدبية والفلسفة العقلية والمنطق. ورغب في 
أثناء ذلك في إنشاء جريدة عربية، فدان له الوطن بذلك فأنشأها باسم 

لما رأى من وليس في جيبه أكثر من عشرين فرنكاا. و  1877"مصر" 
إقبال الناس عليها ما يشد الأزر، نقل إدارة الجريدة إلى الإسكندرية 
يشاركه في إدارتها وتحريرها سليم نقاش فلقيا نجاحاا ليس باليسير. ثم 
أنشأ كلًهما جريدة "التجارة" فأصدرها يومية وأبقيا "مصر" أسبوعية، 

تضيات دعت فحصل لها جميعاا إقبال عظيم. ثم ألغيت الجريدتان لمق
إلى إلغائهما كما سنذكر في الجزء الثالث من هذا الكتاب، فابتعد 

مهاجراا إلى باريس حيث أنشأ جريدة  1880الأديب عن مصر عام 
"مصر القاهرة" وكتب فيها فصولاا متناهية في البلًغة لا يعاب أكثرها إلا 

 بما كان فيها من آثار الحدة وكفى.
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فة بأقلًم بعض كتاب الجرائد وحصلت له في باريس حظوة موصو 
الباريسية وجريدة "مشورة" التركية في تلك العاصمة وتعرف ببعض المتقدمين 
من رجال الدولة الفرنساوية وحضر في مجلس النواب جلسات كثيرة، فزادت 
خطب البلغاء منهم إقداماا وتقدم على الخطابة. ومن حين إلى حين كان يكتب 

لباريسية وألف كتاباا سماه "تراجم مصر في مقالات عن الشرق في الصحف ا
 هذا العصر" لعبت به أيدي الضياع في جملة ما فقد من آثاره.

وكانت صحته في الإسكندرية قد تعرضت للمؤثرات. فلما ذهب إلى 
باريس اتفق أن يردها كان في منتهى الشدة، فأصيب بعلة الصدر وتألم منها 

بعد أن قضى في باريس تسعة أشهر،  مدة الشتاء ثم عاد إلى بيروت مصدوراا
فعهد إليه صاحب "التقدم" بتحرير جريدته، فتولى تحريرها للمرة الثانية وأقام 
على ذلك نحو سنة. فلما حصل انقلًب الوزارة المصرية في أواخر فبراير عام 

، عاد إلى مدعوا إليها فودعه أصحابه وخلًنه بنفوس الآسفين على 1881
باا غير مائل إلى أصحابه وقد أنشده أحد وجهاء بيروت، فراقه. فما رأيت قل

 حسن بينهم، قائلًا له ساعة الوداع:

   إنــــــــــا نــــــــــودع روحنــــــــــا وفؤادنــــــــــا         
ـــــــــــودع الآدابـــــــــــا   ومـــــــــــع الأديـــــــــــب ن

فأجابه بقوله: "ليس بقاءك وداع للآداب" ثم سار وأتى القاهرة فعين ناظر لقلم 
ت له الحكومة في استئناف نشرة "الإنشاء والترجمة" بديوان المعارف ورخص

جريدة "مصر"، فأصدرها أولاا في شكل كراسي ثم أعادها إلى مظهرها الأول 
بأربع صفحات ونال تلك الرتبة الثالثة وعين كاتباا ثانياا لمجلس النواب. ولما 
طرأت الحوادث العرابية، عاد إلى بيروت فيمن هاجر إلى القطر السوري ونفح 

نفثات قلمه. وبعد أن حل الانكليز في الإسكندرية، ب« المصباح»جريدة 
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جاءها مرَّة أخرى في التماس شأنهِ الأول فلم يحصل عليه. فأبُعد إلى 
بيروت بعد أن أُودع السجن بضع ساعات ونظم في خلًلها أبياتاا ذيل بها 

 قصيدة في مدح سلطان باشا، منها قوله:

للمرة الثالثة إلى أن اشتد « مالتقد»فأقام في بيروت متولياا تحرير جريدة 
ا من ملًئمة  عليه المرض، فأشار عليه الأطباء بالذهاب إلى مصر مستفيدا
هوائها لصحتهِ، فالتمس الرخصة في العودة إليها بواسطة المغفور له سلطان 
باشا، فأجابت الحكومة الخديوية التماسه كرماا وإحساناا، فأتاها ساعياا إلى 

شمائله عفو الكريم وأهل به من عرفوا قدر أدبهِ. فأقام  العفو لدى مَن لقي من
في مصر أياماا قليلة ثم عاد إلى الإسكندرية، فصرف بضعة أيام في محل 
الرمل التماس العافية ولكن ضاقت بهِ سعة العمر فلم يرج الأطباءَ له شفاءا، 

ثلًثون  فأقنعوه بالعودة إلى أهله في بيروت، فعاد إليها ولم يمضِ عَلَى عودتهِ 
بلبنان، « الحدث»في قرية  1885حزيران 12يوماا حتى وافتهُ المنية بتاريخ 

 أَمـــــــولاي هـــــــذا نظـــــــم حـــــــرٍ وتلـــــــوهُ 
ــــــوهُ بنكــــــرٍ وهــــــو  للعــــــرفِ مــــــرتجٍ  أت

ـــــــدنى منـــــــافقٌ   أَيبعـــــــد ذو فضـــــــلٍ وي
 ويكـرم جاسـوسٌ عـن الصـدق حائــدٌ 
ـــــبِ كاشـــــفٌ   ويرفـــــعُ نمـــــامٌ عـــــن الري
ــــين أهلهــــا ــــامُ مــــا ب  بــــذا قضــــت الأي
 علــــى التـــــي والشـــــيم تأبـــــاهُ شـــــيمتي
 فـــــــان لـــــــم تفـــــــدني للوفـــــــاء أوائـــــــل
 ومــــا ارتجــــي فيــــهِ مــــن النــــاس نــــائلًا 

 

ــــــــهُ المــــــــآثرُ    كــــــــلًم ســــــــجينِ أَرثقت
 لان وهــــوَ مناصـــــرُ وجــــازوهُ للخـــــذ

 ويســـجن وافٍ حـــين يطلـــق غـــادرُ 
 ويظلــــمُ همــــامٌ علــــى الحــــق ســــائرُ 
 ويخفــضُ كتــامٌ عَلَــى العيــب ســاترُ 
ـــــبُ قـــــومٍ عنـــــد قـــــومٍ مفـــــاخرُ   معاي
 لــــراضٍ بعقبــــى مــــا وفيــــتُ وصــــابرُ 
 عقـــدتُ رجـــائي ان تفيـــد الأواخـــرُ 
 ولكننــــــــي للبــــــــرِ والعــــــــرفِ ذاكــــــــرُ 
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حيث ذهب تبديلًا للهواء، فاحتفل أصدقاؤُه بدفنهِ وقام بعضهم بتأبينهِ كخليل 
باشا خياط والأستاذ إبراهيم الخوراني والشيخ إسكندر العازار وسامي قصيري 

المطبوعة والمخطوطة مع ترجمة حاله  والدكتور بشاره زلزل. وقد جمعت آثاره
في « الدرر»ومراثي الشعراء وأقوال الجرائد فيهِ في كتاب مخصوص عنوانه: 

 صفحة. ومن نفيس شعره هذه الأبيات التي جرت مجرى الأمثال: 616

 قتــــــــــــــــلُ امــــــــــــــــريءٍ فــــــــــــــــي غابــــــــــــــــةٍ 
ـــــــــــــــــــــــــلُ شـــــــــــــــــــــــــعبٍ آمـــــــــــــــــــــــــنٍ   وقت
 والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ للقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّة  لا
ـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدنيا فكـــــــــــــــــــنْ   ذي حال

 

 جريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ لا تغتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  
 مســــــــــــــــــــــــــأَلةٌ فيهــــــــــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــــــــــرْ 
 يمُطـــــــــــــــــــــــاهُ إلاَّ مَـــــــــــــــــــــــن ظفـــــــــــــــــــــــرْ 
 مــــــــــــــــن شــــــــــــــــرها عَلَــــــــــــــــى حــــــــــــــــذرْ 

 
التي « الباريسية الحسناء»وله هذه الأبيات المذكورة في رواية 

 عرَّبها عن اللسان الفرنسي:

 حســـــــــــــبَ المـــــــــــــرأَةَ قـــــــــــــومٌ آفـــــــــــــةا 
ـــــــــــــــــــــــةا   ورآهـــــــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــــــرهم أمني
 فتمنـــــــــــــى معشـــــــــــــرٌ لـــــــــــــو نبـــــــــــــذت
 وتمنـــــــــــى غيـــــــــــرُهم لـــــــــــو جعلــــــــــــت
 وصــــــــــــــوابُ القــــــــــــــول لا يجهلــــــــــــــهُ 
 إنمــــــــــــــــا المــــــــــــــــرأَةُ مــــــــــــــــرآةٌ بهــــــــــــــــا
 فهــــــــــــــي شــــــــــــــيطانٌ إذا أفســــــــــــــدتها

 

 مَـــــــن يـــــــدانيها مـــــــنَ النـــــــاس هلـــــــكْ  
 ملـــــــك النعمـــــــة فيهـــــــا مَـــــــن ملـــــــكْ 
 وظــــــــلًم الليـــــــــل مشــــــــتدُّ الحلـــــــــكْ 
 فـــي جبـــين الليـــث أو قلـــب الفلـــكْ 
 حــــاكمٌ فــــي مســــلك الحــــق ســـــلكْ 
 كـــــــــل مـــــــــا تنظـــــــــره منـــــــــك ولـــــــــكْ 
 وإذا أصـــــــــــــلحتها فهـــــــــــــي ســـــــــــــلكْ 
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«8» 

 جرجس زوين

لسان »و« البشير»وجرائد « الفاتيكاني المجمع»محرر مجلة 
الجمعية »غير الرسمية وأحد أعضاء « لبنان»و« المصباح»و« الحال

هو المعلم جرجس بن الخوري سمعان زوين، ينتمي «. العلمية السورية
في قرية  1830لُأسرة مارونية قديمة العهد في جبل لبنان. وُلد سنة 

بية والفلسفية واللًهوتية في وتلقى كل دروسه اللسانية والأد« يحشوش»
مدرسة الآباء اليسوعيين في غزير، فلب فيها مدة عشر سنين وكان من 
بواكير تلًمذتها وأنجبهم، فأحكم معرفة اللغات العربية والسريانية 
واللًتينية والفرنسية والإيطالية مع إلمام بالعبرية واليونانية القديمة. وبعد 

ف والآداب بالتأليف وقام بالتعليم في  خروجه من المدرسة، خدم المعار 
كثير من المدارس الوطنية الأجنبية للذكور والإناث في مدينة بيروت 

وألقى فيها « الجمعية العلمية السورية»عضواا في  1868وانتظم سنة 
ثم أنشأَ « مجموع العلوم»نشرت في مجلة « تاريخ سوريا»خطبة عن 

 علو كعبهِ في حلبة المعارف.غيرها من الخطب والمقالات التي تشهد ب

ثم مالت نفسه إلى خدمة الصحافة، فكان أوَّل من تولى التحرير 
مدة « البشير»وجريدة « المجمع الفاتيكاني»في مجلة  1870سنة 

لسان »لكتابة صحيفة  1877سبع سنوات ثم انتدبه خليل سركيس سنة 
ة فأقام عَلَى تحريرها عشرة أعوام. وعندما صدرت جريد« الحال
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لنقولا نقاش حرر فيها مدة قصيرة وتركها. وفي آخر حياته « المصباح»
ا واسع « لبنان»عهدت إليه كتابة جريدة  لإبراهيم الأسود وكان كاتباا مجيدا

الاطلًع، حسن المحاضرة، معروفاا بذكاء القريحة وسرعة الخاطر. ومن 
ردَّ فيه عَلَى « الرد القويم عَلَى ميخائيل مشاقة اللئيم»آثاره القلمية كتاب 

الدكتور ميخائيل مشاقة لما أخذ يطعن في الكنيسة الكاثوليكية ونقل من 
مصباح »اللغات الإفرنجية إلى اللسان العربي كتباا كثيرة نذكر منها: 

كنيسة »لامبرتوس وكتاب « رواشق الأفكار»وكتاب « الهدى لمن اهتدى
وهي كلها دينية. « الروم الشرقية بإزاء المجتمع المسكوني الفاتيكاني

وغيرهما. « فريدة المغرب»ورواية « وردة المغرب»وعرَّب أيضاا رواية 
للآباء « المطبعة الكاثوليكية»وساعد أيضاا في تنقيح بعض مطبوعات 

 اليسوعيين.

في قصبة  1892تموز  28وحلت وفاتهُ في صباح يوم الخميس 
م حافل وأبَنهُ عيسى المركز الشتوي لحكومة لبنان، فجرى لهُ مأتُ« بعبدا»

الزحلية بكلًم مؤثر ثم نقلت « الآثار»إسكندر المعارف صاحب مجلة 
جثته إلى غزير ودُفنت في كنيسة مدرسة القديس لويس في مشهد كبير 
جمع علماء الدين وأعيان البلًدوقد رثاهُ الشاعر المشهور الخوري يوحنا 

حاليا وغيرهما من « الأهرام»رعد الماروني وداود بركات، محرر جريدة 
 الأدباء ومات صاحب الترجمة بلً عقب وله من العمر اثنتان وستون سنة.
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«9» 

 «النشرة الأسبوعية»رئيس تحرير  الشيخ إبراهيم الحوراني

هو إبراهيم بن عيسى بن يحيى بن يعقوب بن سليمان فرح الحوراني. 
بر منهُ إلى وعاد والدهُ به وبأٍ  له أك 1844أيلول سنة  14وُلد في حلب 

، ولما بلغ السنة الخامسة أخذ يتعلم 1845وطنهما حمص في آخر أيلول 
القراءة فأحكمها في ستة أشهر ثم أخذ يقرأُ عَلَى معلميه الكتب الشعرية 
المختلفة، فحفظ كثيراا من القصائد وكلًمية ابن الوردي ولامية العجم ولامية 

وبعض المعلقات « أنا فاعلُ ألا في سبيل المجد ما »المعريّ التي أولها 
السبع. وفي سن السابعة أخذ يتعلم مبادىءَ الحساب والأجرومية وكان 
يتمرن بما يلقى عليه من الأسئلة الحسابية المتعارفة عند العامة. وتلك 
المسائل كثيرة فكان يحل كل مسألة تعرض عليه مع صغر سنهِ. فنشأَ في 

مشهور من علماء حمص  نفسه حب الشعر والرياضيات وكان يقصد كل
ومنهم الخوري عيسى العلًَّمة الطبيب أبو العلًَّمة سليمان الخوري المشهور 

 ويقرأ عليهم ما يختارونهُ له.

هاجر أهلهُ إلى دمشق وبعد قليل أرسلهُ والدهُ إلى  1860وفي سنة 
القديمة العهد وكانت أعلى مدارس سورية، فأحكم فيها « عبيه»مدرسة 

والصرف والنحو والجغرافيا ومبادىء علم اللأهوت  بعض الرياضيات
وكان أساتذته ثلًثة سمعان كلهون وإسحق برد ورزق الله برباري ثم أقام 
بدمشق يقرأ العلوم المختلفة عَلَى الدكتور ميخائيل مشاقه، فأحكم 
الجغرافيا السماوية وكثيراا من الرياضيات والمنطق وبعض مبادىء 
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لطبيعية وقرأ الكيمياء على الدكتور يوسف دُمر. الفسيولوجيا والفلسفة ا
وكان يطالع كل فن يصل كتبه إليه ويسأل أربابهُ بيان ما يصعب عليه 
فهمه. وفي دمشق أحكم كل آداب اللغة ومعانٍ وبيان وغيرها. وفي سنة 

طلُب للتدريس في المدرسة الكلية السورية الإنجيلية في بيروت،  1870
ة العربية والمنطق والجبر والهندسة وقياس فدرَّس فيها آداب اللغ

المثلثات البسيطة والكروية وسلك الأبحر وعلم التسهيل في كتاب 
التعاليم للدكتور كرنيليوس فنديك. وكان لهذا العلًَّمة وافر الفضل عليه  
كما كان للدكتور ميخائيل مشاقه. فإنهُ كان يفيده كثيراا من علم الهيئة 

د الكلية ما لم يكن قد رآه من سيارٍ وقنو وسديم ويريه بالمرقب في مرص
وجبال القمر واوديتهِ وسهولة وتغيرات الزهرة من كونها هلًلاا إلى مصيرها 
بدراا ومها أقمار السيارات كأقمار المشترى وزحل وحلقاته والنجوم 
المتعددة في المواقع المفردة لمجرد النظر كالنجم المنير المعروف بقلب 

هُ في الواقع نجمان كما يرى في المرقب وهذا النجم أحمر العقرب. فإن
 لامعٌ متوقد، ذكره أبو العلًء المعري في قوله:

 غــــــــادرتني كنــــــــات نعــــــــشٍ ثابتاــــــــا
 

 وتركـت قلبــي مثــل قلــب العقــربِ  
وظل يفيده ما يتعلق بعلم الفلك عدّة سنين ثم حصل عَلى  

ين. وقلما اصطرلاب وربع مجيب وأخذ يرصد النجوم في بيتهِ عدة سن
مضت ليلة منها لم يراقب فيها وجه السماء بمنظاره وكان هذا العمل يملأُ 
نفسه عجباا ويقوّي إيمانه بوجود الواجد تعالى وقدرته وحكمته. وكان من 
تلًميذه في تلك المدرسة كثيرون من أقدر كتبة العصر وعلمائهِ ومنهم: الدكتور 

عيد البستاني والدكتور مراد داود مشاقه ورشيد ناصر الدين والمرحوم س
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العازوري والدكتور سعيد ناصر الدين والأستاذ جبر ضومط والدكتور أمين 
المغبغب والدكتور فارس نمر ومراد بك البارودي والدكتور أمين بك أبو خاطر 

 وغيرهم من الكتبة والعلماء المشهورين.

ة مؤَلفات طبع منها  ألفهُ  وهو كتاب جدلي« الشهب الثواقب»وله عدَّ
مناهج »و« جلًء الدياجي في الألغاز والمعميات والأحاجي»في أول الشبيبة و

« الحق اليقين في مذهب دروين»و« الحكماء في مذهب النشوء والارتقاء
، وكلها نفذت إلا الأخير «الآيات البينات في عجائب الأرض والسماوات»و

وله مقالات منها وخطب  فإنهُ باقٍ قليل منهُ في المطبعة الأمريكية في بيروت 
وقليل « المحروسة»و« الرئيس»ومجلة « النشرة الأسبوعية»كثيرة أكثرها في 

« الصفا»ومجلتي « المقتطف»في سنينه الأولى وفي « الطبيب»منها في 
وغيرها. ومن الكتب التي لم تطبع كتاب مطولٌ في المنطق « المباحث»و

يزان العلوم وهو علم المنطق أي م« شمس البرهان في علم الميزان»عنوانهُ: 
 وسيطبع مختصره.

وكان صاحب الترجمة مولعاا في صباه بنظم الشعر ولكنهُ كان قليل 
الحرص على ما ينظمهُ ولولا حرص بعض أصدقائه وتلًميذه والمجلًت 
والكتب التي ذكرت بعضها لم نقف عَلَى شيء منها. قال بعضهم إنهُ لوجُمعت 

نت بضع مجلدات وامتاز شعره بسمو المعاني منظومات الحوراني كلها لكا
وحسن الترتيب وفصاحة الألفاظ وبلًغة العبارات والخلو من التكلف وتمكن 
القافية والخلوص من الحشو. حتى أنكّ إذا أردت أن تجعله نثراا، صعب 

 عليك أن تغير ترتيبه بلً خسارة شيء من محاسنه، كقوله في الدنيا:
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 أُصليتحكت العبادُ بها الهشيم و 
 

 نـــــارا المصـــــائب فالحيـــــاةُ دخـــــانُ  
 وقوله من قصيدة طويلة: 

 قــــــــــدم الزمــــــــــانُ وصــــــــــبوتي تتجــــــــــددُ 
 شـــــــيخاا أَرى بـــــــين الشـــــــيو  وأمـــــــرداا
 قالـــــت غــــــواني الــــــرقمنينِ وقــــــد رأت
 فأجبتها: ما الشيب بل لهـبُ الهـوى
 قالــــت: مشــــيبك أســــودٌ فــــي نــــاظري

 

 فكـــــأَنني فـــــي كـــــل عصـــــرٍ أُولـــــدُ  
 لأمــردُ فـي المـرد ممــا شـاب منـهُ ا

 ثلــج المشــيب أظــنُّ نــارك تحمــدُ 
 في الرأس مما فـي الحشـا يتوقـدُ 
 قلت: الحقيقة أنَّ لحظكَ أسودُ 

 
 ومنها قوله:

 لـــولا المحبـــة كـــان ســـكان الثـــرى
 

 حطبــــاا لــــه فــــي كــــلٍ ارضٍ موقــــدُ  
 ومن نفس شعرهِ قوله: 

 كــــــــــرَةُ الهــــــــــواء ولجــــــــــة الــــــــــدماءِ 
 والأرض معتـــــرك الــــــردى وترابهــــــا

 كـــان غـــذاءناغــذىَ النبـــات بهـــا ف
ـــــا ميتهـــــة  فـــــالحيُّ ينمـــــو مـــــن بقاي
 يـــــا ويـــــل ســـــكان البســـــيطة أنهـــــم
 يتعظمــــــون بمترفـــــــات جســـــــومهم

 

 أنفــــــــاس أحــــــــزان ودمــــــــاء بكــــــــاءِ  
 آثـــــــــــــار قتلـــــــــــــي الغـــــــــــــم  والأرزاءِ 
 وغـــــــــذاء كـــــــــل بهـــــــــائم الغبـــــــــراءِ 
ــــــــرات الشــــــــكل والأســــــــماءِ   متغي
 رمــــم البلــــى فــــي صــــورة الأحيــــاءِ 
 مــــــع أنهــــــا مــــــن أَحقــــــر الأشــــــياءِ 

 
ة مدح بها خالد بك، أحد ولاة بيروت الماضين، وقوله من قصيد

 وأنشدها في محفل دار الحكومة:
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 وطالــــــبُ ســــــلمى والأســــــودُ حماتهــــــا
 أســود الشـــرى مــن كـــل ليــثٍ مقـــذّفٍ 
 يـــــرى النقـــــع والمـــــران تخطـــــر تحتـــــهُ 
 ويبســم فــي الهجـــاء والمــوت عـــابسٌ 

 

 كطالب رؤيا الطيـف والطـرف سـاهدُ  
 عليــــــــه دمـــــــــاءُ الجحفلــــــــين شـــــــــواهدُ 

 تحتهـــــــا البـــــــانُ مائـــــــدٌ  ضـــــــبابة روضٍ 
ــــــدُ  ــــــيضٌ خرائ ــــــا الحــــــر ب  كــــــأن المناي

 
 ومنها بيت التخلص قوله:
ـــــــوالهين جمالهـــــــا ـــــــن ال ــّـــــد دي  وأي

 

 كمــا أيــدَّ الأحكــام بالعــدل خالــدٌ  
 ومن أشعاره في صباه قوله لمن لاموه عَلَى الغرام صغيراا: 

 لا تلومــــوا علـــــى التصــــابي صـــــبيًّا
مـــــا تجـــــافي بالحـــــب عـــــن ديــــــن 
 عيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 الفطـــام يهـــوى الأحبـــةهـــبَّ مـــن  
 إن ديــــن المســــيحِ ديــــن المحبــــة

 ومنها قوله: 
 أقـــــول وقـــــد أذابـــــت كـــــل قلـــــبٍ 
 أَربـــــــــــات الـــــــــــذوائب لا نتبهـــــــــــي

 

 بإرخــــــاء الفــــــروع عَلَــــــى التراتــــــبْ  
 فـــــنحن اليــــــوم أربـــــاب الــــــذوائب

 وقوله من قصيدة طويلة: 

 غيـــــــــدٌ مغانيهـــــــــا لأربـــــــــاب الهـــــــــوى
 تاجرت في حب الحسان بمهجتي

 صــــبابتيفشــــغلت أقلًمــــي بشــــرح 
 

 ســــــــوقٌ وكــــــــل  فيــــــــه أعظــــــــم خاســــــــرِ  
 فيهــــــــــا فكانالســــــــــقم ربــــــــــح التــــــــــاجرِ 
 ومـلأت مــن وصـف الحبيــب دفــاتري

وأنشد في فتاة حسناءَ شاهدها تبكي، فقال لها: أَعَلَى مَن قتلتِ  
 تبكين أَم على مَن لم تقتلي؟ قالت: بل عليك لأنك لم تمت:
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 شــاهدتها فــي الحمــى تبكــي فقلــت لهــا
ـــــــة مَـــــــن أ ـــــــت: وترب  هلكـــــــتهم ولهـــــــاقال

 

 قـتلًكِ تبكـين أم مَــن عـن هـواكِ لهــا  
 لم أبكِ إلا على مَـن لـم يمـت ولهاـا

 

:  ونظم هذين البيتين متغزلاا

 تعلمـــــــت مـــــــن ســـــــلمى عفافاـــــــا ورقـــــــةا 
 فــإن لــم تكــن هــذي ثمــار الهــوى فمــا

 

ــا وصــبر الحــر فــي حومــة الحــربِ    وحلما
ــــا علــــى الصــــبِ   يكــــون الهــــوى إلا هوان

 
يهِ أبي يعقوب بن سليمان فرح الحوراني، وورث الشاعرية عن جد أب

فقصَّ عليه أبوه ذلك وأسمعهُ بيتين من نظم جده وحثهُ على الشعر، فقال 
 إبراهيم وهو من أول منظومه:

 يقــــــول أبــــــس: بنــــــي الشــــــعرُ فخــــــرٌ 
 فـــــــــــزاولْ نظمـــــــــــهُ وانشـــــــــــر عل نـــــــــــا
 فجـــــــــدك كـــــــــان ذا شـــــــــعرٍ نفـــــــــيسِ 
 فقــــــال: إليــــــك مــــــا نقلــــــت حـــــــداةٌ 

 دٍ ألا دع مـا اسـتطعت حـديث نجـ»
 فجــــــزْ تلــــــك الربــــــوع فــــــان فيهــــــا»

ا  فقلـــتُ: طربـــتُ مـــن ذا الجـــدَ جـــدًّ
 

ـــــــهِ الغـــــــاوين يهـــــــدي   لمـــــــن بمقال
 ذكــــــــي النشــــــــر مــــــــن ودرٍ ورنــــــــدِ 
 فقلـت: أنشــر لنــا نفحــات جــدَّي
 بـــه كانـــت مطـــيُّ الشـــوق تحـــدي

 «ففـي ذاك الحــديث قـديم وجــدِ 
 «لقتلــــــــى غــــــــادةٍ ربــــــــوات لحــــــــدِ 

 ســأبذل فــي نظــام الشــعر جهــدي
 

كثيرٌ منها بين مبتدهٍ ومرتجل ومبتكرات في وله مقاطع عديدة  
المنطق والرياضيات ومنها عبارات لجمع الأسراد المعينة ومعادلة الجيوب 
ومعادلة أضلًع الأشكال القياسية الوترية وقد نشرت في النشرة 
الأسبوعية. ومن مبتكراته مقالة في ما ترجع إليه الرياضيات نشرت في 

المسائل الصعبة كان يمليها على  المقتطف وله طرق مختصرة لحل
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تلًميذه في الكلية الأمريكية ولا تزال معلقة عَلَى هوامش كتب الطلبة 
النشرة »الأولين. علم في تلك المدرسة ثمان سنين ثم اختير لتحرير 

وترجمة بعض الكتب وصلًح الكتب ذات الشأن من « الأسبوعية
سبوعية منذ سنة المخطوطات والمطبوعات. وكان محرراا للنشرة الأ

وهو رئيس تحريرها اليوم وعلم عدة سنين في المدرسة البطريركية  1880
في بيروت وكان من أصدقاء البطريرك بطرس الجريجيري وله فيه عدّة 
قصائد بليغة طبع أكثرها في كتاب مخصوص بذلك البطريرك الفاضل ولا 

دريس طلبة يزال إلى اليوم رئيساا لتحرير النشرة ومصلحاا للكتب مع ت
في بيروت. وله مترجمات كثيرة منها « المدرسة اللًهوتية الإنجيلية»
« رجال التلغراف»و« مواعظ مودي»لسبرجن و« المواعظ الميلًدية»
أي الأسفار الخمسة بزيادة « تفسير التوراة»و« الطريق السلطانية»و

سكان وادي »و« سيرة القديس أوغسطينوس»تفسير له عَلَى الأصل و
وغيرها من الخطب والمقالات التي لم تنسب إليهِ. وهو خطيب « النيل

مشهور فكثيراا ما دعتهُ عمدة المدارس والجمعيات العلمية والأدبية 
والخيرية لإلقاء الخطب في بيروت وصيدا وطرابلس وزحلة والشوير 
والشويفات وغيرها. ومما اشتهر به أنهُ أحكم كل ما حصله من العلوم 

أن العلوم التي حصلها بالمطالعة أكثر من التي حصلها أحسن إحكاماا و 
في المدارس. وكثيراا ما أَرسلت إليه صعاب المسائل الطبيعية والرياضية 
وغيرها من دمشق ومصر وحلب وبغداد وأنحاء أمريكا من علماء 

ولا « النشرة لأسبوعية»المهاجرين السوريين وغيرهم، فحلها ونشرها في
يد علماا واختباراا ويقوم بأعمال ثلًثة مجتهدين من يزال يدأب ويجتهد ويز 
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أقوياء الشبان في التعليم والتحرير والتحبير. وهو ينسب كل ما أوليهِ إلى 
 الله من إدراك كل غاية ويقول إن الفضل له تعالى في البداية والنهاية. 

 وصاحب امتيازها الأول« الطبيب»منشىء مجلة 

في  1838كانون الأول سنة جورج بن إدوار بوست. وُلد في  
مدينة نيويورك وتهذب في مدرستها المعروفة بكلية مدينة نيويورك ونال 

معلم »أَي وهو في سن السادسة عشرة ومنح درجة  1854شهادتها سنة 
وكان أبوهُ من كبراء الجرَّاحين وأحكم الدكتور جورج  1857سنة « علوم

عشرين سنة ونال الإجازة الدروس الطبية وامتحن في كل فروعها وهو ابن 
ودرس سنة واحدة، فاستطاع « مدرسة الاتحاد اللًهوتية»بالتطبيب ودخل 

أن يدرك الشهادة اللًهوتية والظاهر أنه درس كثيراا من الدروس الطبية  
كالنبات والكيمياء والفسيولوجيا وغيرها من العلوم التي لا بدَّ منها 

في المدرسة الطبية ودرس  للطبيب في المدرسة العلمية وامتحن فيها
التشريح وتركيب الأدوية والتشخيص والباثولوجيا والجراحة، وغيرها من 

 جوهريات الطب في زمن قصير.

ولما التظت الحرب المدنية، عرض نفسهُ للخدمة فقبلت وتزوَّج في 
وتعُرف بمسس بوست. وبعد « سارة ريد»السيدة  1863أيلول سنة  17

تشرين الثاني سنة  28سليى وأتى بيروت في قليل اختار الخدمة المر 
من أيلول سنة  30وذهب منها إلى طرابلس وبقي فيها إلى  1863
وعلمه فيها العربية الأستاذ إلياس سعادة ورجع منها في تلك  1868
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السنة إلى الولايات المتحدة ورغب هناك في إنشاء مدرسة طبية في كلية 
أستاذاا للجراحة  1868سنة  بيروت، فأدرك مبتغاهُ ورجع إلى بيروت

سنة واستعفى  41فكانت مدَّة تدريسهِ  1909وبقي كذلك إلى سنة 
وكان جرَّاح مستشفى القديس يوحنا منذ تأَسيسه إلى سنة وفاته وكان 

المجمع »في إيدنبرغ و« الجمعية النباتية»عضو عدة جمعيات منها 
في « الصيادلةجمعية الأطباء و »في نيويورك وكان أيضاا رئيس « الطبي

 بيروت.

من الدولة « الوسام العثماني»ونقل عدة وسامات فخرية منها 
النسر »من مملكة السكس ووسام « آل دوكان»العثمانية ووسام 

« جمعية فرسان أوشليم»من « فارس»من حكومة ألمانيا ولقب « الأحمر
 الألمانية. ولهُ مؤلفات كثيرة منها:

باللغة الانكليزية ومن أهم « وسينانبات سوريا وفلسطين »( كتاب 1) 
 مؤلفاته. 

طبع في جينوا من سويسرا في اللغتين « النباتات البوسطية»( كتاب 2)
 اللًتينية والفرنسية. وله في اللغة العربية 

 «. نبات سوريا وفلسطين ومصر»( كتاب 3)

يتضمن شرح بنيته ووظائفه ووصف « مبادىء علم النبات»( كتاب 4)
 يعية. الفصائل الطب
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 «. علم الحيوانات ذوات الثدي»( كتاب 5)

 «. علم الطيور»( كتاب 6)

 «. مبادىء التشريح والهجين والفسيولوجيا»( كتاب 7)

 أو المواد الطبية. « الاقرباذين»( كتاب 8)

وهو مطول في « المصباح الرضاح في صناعة الجراح»( كتاب 9)
 الجراحة العلمية .

وهو فهرس أبجدي لجميع « مقدسفهرس الكتاب ال»( كتاب 10)
 الألفاظ الواردة في التوراة والإنجيل والزبور .

 في مجلدين.« قاموس الكتاب المقدس»( كتاب 11)

أنشأها وحرر فيها بنفسه مدة أعوام كثيرة ولهُ « الطبيب»( مجلة 12)
 «.العلم ينفخ»مقالات وخطب عديدة كمقالة 

في أواخر القرن التاسع ويعد من أرباب النهضة العلمية في سوريا 
عشر وأوائل القرن العشرين ولم يتول شيئاا من الأمور إلا نبغ فيه وعدَّ 
الأستاذ الأكبر واشتهر بأنهُ من عظماء الرجال في العالمين القديم 

الإلهي. وبعد « الفداء»والحديث وكان واعظاا إنجيليًّا أكثر مواعظه في 
مة الإنسانية، حلت وفاته في أن جاهد حياته كلها في سبيل العلم وخد
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بلبنان فنُقلت جثته إلى بيروت « عالية»في قرية  1909ايلول  29
ودُفنت في المقبرة الواقعة بجانب الكنيسة الإنجيلية وقد أقُيمت له حفلة 

حيث ألُقيت خطب شتى وقصائد « المدرسة الكلية السورية»تذكارية في 
دان اعماله وآثاره وأخلًقهُ، إِقراراا بفضله عليها وقد وصف جرجي بك زي

 فاقتطفنا منها شيئاا قال:

المدرسة الكلية »سنة وهو يعلم الجراحة وغيرها في  41"قضى 
وهو  -ويعالج المرضى في المستشفى البروسيوي بالجراحة« الأمريكية

الفرع الذي خصص نفسه له واشتهر به بين الخاصة والعامة، حتى أصبح 
لأنه أول من « جراح»رادفاا للفظ في عرف البعض م« بوست»لفظ 

ولم يكن عمله قاصراا عَلَى  –اشتهر بينهم بهذا الفن في أثناء هذه النهضة
التعليم والتطبيب والتأليف، فقد كان يشتغل بعلوم أخرى يساق إليها 
شغفاا بالعلم ورغبة في العمل كاشتغاله بالنبات وكان مولعاا بهِ وله فيهِ وفي 

كتشافات مهمة وخصوصاا في النبات، فقد اكتشف  علم الحيوان آراء وا 
كثيراا من أنواعه في سياحاته بسوريا وفلسطين ومصر وسينا والأناطول 

نبات »وألف عَلَى إثر ذلك كتابهُ في « بوست»وقد سمي بعضها باسمه 
 وأصبح ثقة بجغرافية فلسطين الطبيعية.« سوريا وفلسطين ومصر

اتيًّا بالمدرسة الكلية يعدُّ من وقد جمع بتوالي الأعوام معرضاا نب
المعارض الثمينة وكان يقضي أكثر ساعات الفراغ فيهِ وقد أعانهُ في جمعه 
تلًمذتهُ في النبات لأنهُ كان يفرض عَلَى كل منهم أن يجمع أمثلة من 
النبات ويجففها ويقدمها له. فيختار ما يستحسنه منها ويضيفهُ إلى 
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ويعدُّ من كبار « العالم العامل»ب معرضه. فهو بهذا الفن يستحق لق
علماء النبات. وكان لهُ في المدرسة فضلًا عن معرض النبات معارض 
للمواد الطبية والمستحضرات الجراحية وفيها آثار ما أجراه من العمليات 

 الجراحية كالحصى المثانية والأورام والعظام.

سة، فقد وكان مع ذلك يجد فراغاا يشتغل فيهِ بهندسة أبنية المدر 
رسم بعضها بيده وكثيراا ما كان يتعهد بناءها بنفسهِ. ولم يكن يضيع فرصة 
لا يفيد بها تلًمذته حينما التقى بهم من شرح عملية في المستشفى أو 
تفسير حادثة على الطريق أو في المنزل. وكان رابط الجأش وهو يعمل 

أو الاجتماع  العمليات، فكثيراا ما سمعناه يتحدث في السياسة أو الأدب
ويداه غائصتان في الدم لا يظهر عليه الارتباك مهما يكن من خطر 
العملية التي يشتغل بها. فضلًا عن خفة يده في العمل كما رحل إلى 
أمريكا سعياا في جمع الأموال للمدرسة وخصوصاا للقسم الطبي. ومن 

ة وقد ثمار سعيهِ إنشاء قاعة العلم التي جعلوها داراا للمعارض العلمي
ومن آثاره الأدبية في «. G.E.Post Science Hall»سميت باسمه 

الجمعية »خدمة هذه المدرسة أنهُ أنشأ لتلًمذة الطب جمعية سماها 
يتباحث فيها التلًمذة في المواضيع المفيدة وقد تولى رئاستها « الكلية

مدة طويلة ووضع لها نظامات كانت مثالاا لكثير من الجمعيات التي 
 في سوريا بعد ذلك. نشأت 

وكان مدققاا في سائر معاملًته لا يقصر في ما عليه للآخرين ولا 
يحتمل تقصير الآخرين في حقه وهذا هو السبب في ما أُشيع عنه من 
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التدقيق في اقتضاء حقهِ من مرضاه، فلم يكن يتجاوز عن شيء من أجرة 
، فلً يتحول ما العيادة أو العلمية وربما نقص المبلغ قرشاا أو بعض القرش

لم يقضبه ولو كان المريض فقيراا معوزاا ويعدون ذلك بخلًا منه. وظهر هذا 
البخل مجسماا بالمقابلة مع أريحية زميله الدكتور فنديك وسخائهِ، فقد  
كان كثير التساهل مع مرضاه يعين بعضهم بثمن الدواء والطعام فضلًا عن 

لًا قبيحاا وتحدث الناس بهِ أجرة العيادة، فظهر تدقيق صاحب الترجمة بخ
.والحقيقة أنه كان يفعل ذلك جريا عَلَى طبيعتهِ في دقة المعاملة كما تقدم 
بدليل ما عملناه عن ثقة أنه كان إذا دُعي لإعانةٍ في مشروع خيري تبرع 
 بأضعاف ما يتبرع بهِ سواه والتمس أن لا يذُكر اسمه في قائمة المتبرعين.

ربما بعثه  -الطبع، يتسرع إلى سوء الظنوكان عصبي المزاج، حاد 
فإذا رأى اثنين يتخاطبان سبق  -عَلَى ذلك بالأكثر صممٌ في إحدى أُذنيهِ 

إلى ذهنه أنهما يتكلمان عنه، فيحكم بالظن. وكثيراا ما جرَّ ذلك إلى 
التنافي بينهُ وبين تلًمذتهِ حتى آل إلى التقاضي لدى عمدة المدرسة 

شتكاه طلبة الطب كافة إلى لجنة المبشرين وتجسم الخلًف مرة حتى ا
الكبرى في سوريا إثر الخلًف الذي وقع بين الطلبة وعمدة المدرسة سنة 

وكانوا من أوائل الطلبة، فاجتمعت اللجنة من أنحاء سوريا للنظر  1882
في ذلك الخلًف لكنها لم تحسن السياسة في حكمها، فخرج معظم 

دكتور فندبك انتصاراا لهم في حديث طلبة الطب من المدرسة واستعفى ال
 والكمال لله وحده. –طويل لا محل له هنا
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 وصاحب امتيازها الأوَّل« بيروت»مؤَسس جريدة 

ـــــهِ المراثـــــي  ـــــئن حســـــنت في )ل
 وذكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ـــــهِ   ـــــل في ـــــن قب لقـــــد حســـــنت م
 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائحُ(

 
هو الحاج رشيد ابن الحاج مصطفى بن السيد سعيد الدنا. وُلد سنة 

بيروت وقرأَ الأصول الدينية في حداثتهِ على  هـ( في1274) 1857
للمعلم بطرس « المدرسة الوطنية»السيد محمد مرتضى الحسني ثم دخل 

البستاني، فتلقى آداب اللغات العربية والتركية والفرنسية ونصيباا وافراا من 
العلوم والفنون. وقد خدم لأول عهده في مصلحة التلغراف وأخذ يترقى 

حتى ظهر اقتداره وعينته الحكومة مديرا لشعبة البريد في معارج التقدم 
والتلغراف في مدينة مكة. وجاور هناك أكثر من سنتين ثم حضر إلى 
مسقط رأسه بإشارة أخيه الأكبر عبد القادر الدنا وكان وقتئذ رئيساا 

 لمحكمة التجارة في بيروت. 

ريها ولما كانت الحكومة العثمانية في ذلك العهد تضن بترقية مأمو 
غير الأتراك إلى الوظائف العالية، رأى صاحب الترجمة أن يستقيل من 
منصبه حرصاا على مستقبله ويتجرد للخدمة العمومية الوطنية بواسطة 
الصحافة، فطلب امتيازاا بإنشاء مطبعة وجريدة سماها "بيروت" وأصدرها 

. وهي الجريدة التي خدم بها الوطن وأبناءه 1886أيار سنة  22في 
لى اختلًف مذاهبهم مدة ست عشرة سنة بصدق اللهجة وإخلًص ع

النية. ومن آثاره الأدبية أنه طبع في مطبعته كتباا مفيدة أشهرها "تاريخ 
الدولة العثمانية" للكاتب الشهير أحمد جودت باشا وقد نقله أخوه عبد 

ى القادر من اللغة التركية إلى اللسان العربي. ولذلك فقد كافأته الدولة عل
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مساعيه الجليلة بأن منحته الوسام "المجيدي الثالث" والوسام 
"العثماني الرابع" مع "الرتبة الثانية المتميزة". وبينما كان عاملًا على 
خدمة الصحافة بنشاط إصابته حمى شديدة جاشت بدمه عشرة أيام. 

( مبكياا من 1320محرم  28)1902أيار  6فمات على إثرها في 
ما كان متزيناا به من الشمائل الحسنة وحبه لعمل الرفيع والرضيع ل

الخير وقد حمل نعشه بغاية الإكرام تتقدمه فرقة من البوليس والجند  
وكتائب من الجنود البرية والبحرية وكثير من العلماء والوجهاء الذين 
رافقوا الجثة إلى تربة "الباشورة" ودفنوا الفقيد إلى جوار شيخه وأستاذه 

 (1)رتضى الحسنيالسيد محمد م

وقد رثاه بعض الشعراء بكثير من المراثي التي لم نتوفق إلى 
الوقوف عليها لنثبت شيئاا منها. وبعد وفاته احتجبت جريدة "بيروت" 

بعد تحويل  1902أيلول  8مدة أربعة أشهر ثم عادت إلى الظهور في 
امتيازها لعهدة أخيه محمد أمين الدنا وقد كتبت على ضريح صاحب 

 رجمة هذه الأبيات مختتمة بتاريخ شعري:الت

ــــــــدنا          قبــــــــر بــــــــه حــــــــل رشــــــــيد ال
  وقــــــــد بكـــــــــا حزنـــــــــا عليـــــــــه الزمـــــــــان

                                                
ميلًدية( في 1828هجرية ) 1242كانت ولادة السيد محمد مرتضى الحسني الجزائري سنة (1)

"القيطنه" التابعة لولاية وهران من أعمال الجزائر في شمال أفريقيا. فنشأ فيها وحضر مع عمه 
 1273سنة الأمير عبد القادر الجزائري الشهير بعض الوقائع في حروبه مع الفرنسيس، وفي 

هاجر إلى البلًد السورية ونشر العلم والطرقة القادرية فيها. وكان أماما جليلً سخيا ذا هيبة عظيمة 
 .1319ذي القعدة  11وفهم عال وحلت وفاته في بيروت بتاريخ 
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   بيـــــــروت تبكيــــــــه بـــــــدمع جــــــــرى     
  فـوق خـدود الطــرس مثـل الجمــان

ـــــــا ركينـــــــا وقـــــــد         كـــــــان لهـــــــا ركن
ــــه الشــــرق اســــمي مكــــان  نالــــت ب

 
 

ــــوز فــــي قصــــده ــــال الف    قضــــى فن
ــــــــان ـــــــا ضـــــــيفه لا يه  مـــــــولى كريما

 

 

ـــــــــــــــه    وإن هــــــــــــــذا الفــــــــــــــوز أرختـ
 بــــــه غـــــــدا محلــــــه فـــــــي الجنـــــــــان

 ةهجري 1320سنة  

«12» 

وصاحب « المصباح»ومؤسس جريدة « النجاح»محرر جريدة ..  نقولا نقاش
 .. امتيازها الأول

هو نقولا بن إلياس بن ميخائيل نقاش. وُلد في بيروت في أوائل سنة 
وطناا له ومنذ بلغ صاحب إثر أن ترك والده صيدا واتخذ بيروت م 1825

الترجمة السنة الرابعة من عمره، انكب على تعلم مبادئ اللغتين العربية 
والسريانية، فظهرت عليه مخايل النجابة والذكاء وما لبث أن أحكم 

 اللغتين المذكورتين قراءة وخطًّا مع الفنون الحسابية.

ها ثم وبعد ذلك انكب على طلب اللغة الإيطالية وما فتئ أن أتقن
أخذ يتخرج على شقيقه مارون نقاش فأخذ عنه مبادئ اللغة التركية 
وطريقة مسك الدفاتر على النسق الأوروبي. ولما كان أخوه مارون أزمع 
في ذلك الحين على السفر إلى أوروبا خلفه في باشكتابة جمارك بيروت 
وملحقاتها وبقى على هذه الخطة بضع سنوات طلب بأثنائها العلوم 
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بية بفروعها على العلًمة الخوري يوسف الفاخوري، فصار ينشئ العر 
المقالات الرنانة وينظم القصائد المحبرة. وفي الوقت ذاته عكف أيضاا 
على مطالعة كتب اللغة التركية بدون أستاذ حتى برع فيها وصار كاتباا 
ا. وأثناء ذلك أنشأ شقيقه مارون المسرح العربي وألف  بارعاا وشاعراا مجيدا
بالعربية أول رواية. فأخذت الحمية صاحب الترجمة وبادر إلى تأليف 
جملة روايات بالعربية وأودعها الحكم والفوائد المصلحة للآداب 

 والأخلًق. فجاءت أبكار أفكار تشهد بطول باع مؤلفها. 

تعاطى التجارة باسمه ولحسابه  1853و  1852وخلًل سنتي 
ا جمارك الأمتعة والدخان والملح الخاص ثم قدم بيروت أنطونبك ملتزما 

 في سورية، فقام صاحب الترجمة محاسباا لها ثم مديراا عليها.

ولما سافر إنطوان بك إلى الأستانة عهد إلى صاحب الترجمة بإدارة 
تعاطى أعمال البانقة بشركة نعوم قيقانو  1859جميع أعماله. ومنذ سنة 

 بعنوان: "قيقانو ونقاش وشركائهم".

في جميع المهام وفي مؤلفاته ومنشوراته قد أثبت إخلًصه ولما كان 
للدولة العثمانية اتخذه كامل باشا بمعيته إذ كان متصرفاا على بيروت ثم 
انتخب عضوًّا لمجلس الإدارة في اللواء المذكور. ولما نصب مديراا 
لجمارك الدخان عكف على مطالعة قوانين ونظام الدولة العثمانية حتى 

د ذلك أخذ العلوم الشرعية عن أشهر المشايخ العلماء أتقنها. وبع
ولاسيما "علم الفرائض" الذي أخذه عن العلًمة الشيخ يوسف الأسير. 
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كان عضوا لمجلس إدارة ولاية   1876حتى سنة  1869ومن سنة 
سورية في دمشق ثم ترجم وطبع كتاب "قانون الأراضي" وغير ذلك من 

ن جملة النواب الذين انتخبتهم كا  1877الكتب القانونية. وفي سنة 
أنشأ جريدة  1880ولاية سوريا ليمثلوها في مجلس المبعوثان. وفي سنة 

"المصباح" التي كتبنا أخبارها في الباب الأول من هذا الجزء وعاشت 
قد تولى تحرير مجلة  1872ثمانية وعشرين عاماا. وكان في سنة 

ياني ويوسف شلفون. "النجاح" التي أصدرها القس لويس صابونجي السر 
نصب عضوًّا دائماا لمحكمة بيروت التجارية ثم استقال  1889وفي سنة 

 منها واتخذ المحاماة والوكالات في الدعاوى مهنة له حتى أخر حياته.  

 الوسامات والرتب: 

إن الدولة العليا نظرت إلى اجتهاد صاحب الترجمة وصداقته بعين 
الرابعة ثم رقته إلى الثانية وقد أنعمت الرضى، فأنعمت عليه أولا بالرتبة 

عليه أيضاا بالوسام المجيدي من الطبقة الرابعة ثم الوسام المجيدي من 
الطبقة الثالثة تبديلًا مكافأة لترجمته "شرح قانون الجزاء" وقد أهدى إليه 
الحبر الأعظم البابا بيوس التاسع وسام "القديس غريغوريوس" من طبقة  

ا أبداه من آثار الفضيلة وما قام به من الأعمال كواليير مكافأة لم
أقبل إلى سورية زائراا حضره صاحب السمو  1869الخيرية. وفي سنة 

الأمير فريدريك )الذي صار فيما بعد إمبراطوراا لألمانيا وهو والد 
الإمبراطور غليوم الثاني( فامتدحه صاحب الترجمة بقصيدة محبرة وقعت 

ليه الأمير دبوساا ثميناا مرصعا بحجر كريم. لديه أحسن موقع، فأهدى إ
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ولما أقبل الغراندوق نيقولا ،شقيق قيصر الروسية للسياحة، في سورية رفع 
 إليه نقولا نقاش قصيدة فريدة في بابها فأهدى إليه خاتماا ثميناا.

 مؤلفاته وترجماته: 

ريباا، أما الآثار العلمية والأدبية للفقيد في عالم المطبوعات تأليفاا وتع
 فهي كما يأتي:

أولاــ رواياته: "الشيخ الجاهل" و"الموصي" و"ربيعة"، فضلًا عن 
 غيرها من الروايات الأدبية

ثانياـــ ديوانه وهو يشمل على منظومات في الآداب والحكم والرثاء 
 والمديح والأخلًق 

ثالثاـــ ترجماته القانونية: التي أضاف إلى شرحها كثيرا من آرائه 
ئد التي اقتبسها بالمزاولة والاختبار وهناك أسماء الكتب المذكورة: والفوا

قانون الأراضي، قانون الجزاء، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون 
أصول المحاكمات الحقوقية، قانون التجارة، شرح قانون التجارة، ذيل 

لأبنية، قانون التجارة )نقل بمناظرته(. رسالة في القانون )تأليف(، قانون ا
قانون تشكيلًت المحاكم، تعريفه الخروج من المحاكم النظامية والدوائر 

صفحة ثم  414العدلية. ثم ترجمة كليات شرح الجزاء وهو سفر ذو 
بعض أجزاء من شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية وهذه الترجمات 
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معتمد عليها في جميع المحاكم النظامية في كل من ولايات سورية 
 وت وحلب ولبنان والقدس الشريف وغيرها.   وبير 

رابعاـــ مقالاته العدلية التي نشر أكثرها في جريدة المصباح بعنوان: 
 "آثار عدلية"

 خامساـــ كتاب "تكريم القديسين" أثبت فيه ما للأولياء من الشفاعة

ــــ جريدة "المصباح" التي أنشأها سنة   1880سادسا

ل إلى دار البقاء، فشيعت جنازته انتق 1894كانون الأول   4وفي 
باحتفال إلى الكنيسة المارونية الكاتدرائية ثم إلى المقبرة وقد حضر ابنه 
الخوري إسطفان الشمألي قيقانو والدكتور سليم جلخ والشيخ سعيد 
الشرتوني وإبراهيم الأسود ويوسف خطار غانم وانطون شحيبر بما شف 

واسع الاطلًع خبيراا في أحوال من شديد الأسف على خسارته، فإنه كان 
الزمان، موصوفاا بالتأني وتوقد الذهن وذكاء القريحة وقد رثاه فارس شقير 

 بقصيدة نفيسة نورد منها هذه الأبيات:

   من كـان بـالأمس نقـاش الصـحاف هـدى 
 ينسيك حسان أو يزري بسحبان

ـــــــــــرى لا يبـــــــــــاري فـــــــــــي منـــــــــــاظرة        إذا انب
 وإن جـــرى لا يجـــاري بـــين أقـــران

 

 
   مضــــــى إلــــــى الله حيــــــث الــــــدار خالــــــدة    

 مســــــتوفيا أجــــــر أعمــــــال وإيمــــــان
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«13» 

في بيروت والقاهرة « المقتطف»أحد مؤسسي مجلة ..  الدكتور يعقوب صروف
 . في القاهرة« المقطم»وجريدة 

يعقوب بن نقولا صروف. ولد في الثامن عشر من تموز سنة 
م العالية في "المدرسة في قرية "الحدث" بلبنان وتلقى العلو  1852

شهادة "بكالوريوس" في  1870الكلية السورية" في بيروت ونال سنة 
العلوم مع أول فرقة خرجت منها وأقام سنتين في صيدا يدرس المرسلين 
الأمريكيين اللغة العربية وأنشأ المرسلون حينئذ مدرسة عالية في طرابلس 

. وفي أخرها اختارته الشام وعرضوا عليه رئاستها فتولاها سنة واحدة
عمدة "المدرسة الكلية السورية" لتدريس العلوم الرياضية والفلسفة 

 1873الطبيعية فيها، فاستعفي من رئاسة مدرسة طرابلس في أواخر سنة 
وعاد إلى المدرسة الكلية وعكف على الدرس والتدريس وقرن العلم 

ت على بالعمل وجعل تلًمذته يطبقون علم الهندسة وحساب المثلثا
مساحة الأراضي ويصنعون الآلات الطبيعية. وكان ذلك دأبه وهو تلميذ، 
فإنه صنع آلة تدور بالماء على مبدأ مطحنة "باركر" وهو يدرس علم 
السائلًت، فأخذها رئيس المدرسة وحفظها بين أجهزة الفلسفة الطبيعية 
 وهي التي ذكرته به حينما كانت المدرسة تفتش عن أستاذ لتدريس علم

 الطبيعيات.
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واستعفي أستاذ الكيمياء بعد حين، فوقع الاختيار على يعقوب 
لتدريسها بدلا منه وجعل يدرس الكيمياء الوصفية والتحليلية ويقرن 
القضايا النظرية بالتجارب العلمية حتى لم يترك تجربة كيميائية تذكر في  

ودرس كتب التدريس إلا امتحنها أمام تلًمذته ولو تحت الخطر الشديد 
تلًمذة الطب والكيمياء الباثولوجية والاقرباذينية وعلوم السموم 
)التكسكولوجيا( وهذه العلوم الثلًثة لم تكن تدرس في المدرسة الكلية 
قبلً، فاضطر أن يؤلف لها خطباا جمعها من المطولات الانكليزية، فأنهك 

واخر الشغل جسمه وكاد يذهب ببصره وكان إذا ترك المدرسة الكلية في أ
بعد أن أقام فيها خمس عشرة سنة أربعاا كتلميذ وإحدى  1884سنة 

 عشرة كأستاذ.

وألف وهو في المدرسة الكلية كتاباا كبيراا في الكيمياء وخطب في 
العلوم الثلًثة المتقدمة وترجم كثيرا من الكتب الأدبية ككتاب "سر 

راك مع النجاح" و"الحرب المقدسة" و"الحكمة الإلهية" وترجم بالاشت
الدكتور فارس نمر كتاب "سير الأبطال والعظماء" وكتاب "مشاهير 
العلماء" وأنفقا أجرة ترجمتهما على مدرسة يومية كانا يقومان بنفقاتها 

 ووضعا هذه التراجم في اللغات العربية والانكليزية والفرنسوية.

ولكن العمل الأعظم والتأليف الأكبر الذي وقف له العمر ولم يزل 
ماا به حتى الآن هو "المقتطف" المجلة العلمية الشهيرة. فقد أنشأه قائ

وهما في المدرسة  1876بالاشتراك مع رصيفه الدكتور فارس نمر سنة 
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، فانقطع 1889الكلية وظلً يحررانه سويا إلى أن أصدر المقطم سنة 
 الدكتور نمر لإنشاء "المقطم" والدكتور صروف لإنشاء "المقتطف".

كانت شهرتهما العلمية قد   1885بالمقتطف المصري  ولما انتقلً
سبقتهما إليه، فرحب بهما عظماء مصر وعلماؤها والدكتور صروف مولع 
بالمقتطف فيقضى أكثر أوقاته مهتماا بما يكتبه فيه ولا سيما بعد أن تفرغ 
له، فهو الكاتب الآن لكل مقالاته إلا ما ينشر منها تحت اسم غيره وهو 

لكل أبوابه كباب الصناعة والزراعة وباب تدبير المنزل الكاتب أيضاا 
وباب التقاريظ وباب المسائل والأخبار. وقد يمضي عليه أسبوع كامل 
وهو يبحث عن المواد اللًزمة لمقالة واحدة، بل يمضى عليه أيام وهو 
يبحث عن كلمة واحدة. والغالب أنه يشرع في الكتابة عند الساعة 

احا، فلً يأتي الظهر حتى قد كتب ما يملأ خمس السادسة أو السابعة صب
صفحات أو ست من صفحات المقتطف على ما تقتضيه من التدقيق 
والتحقيق والمراجعة في الكتب والصحف المختلفة ويقضي بقية النهار 
في المطالعة وقراءة المسودات والاهتمام بشؤون الإدارة. ولعلمه إن قراء 

وأنه لابد من جر النفع إليهم حتى يجد   المقتطف مختلفون علماا ومشرباا
كل منهم ما يفيده في كل جزء من أجزائه تراه يبذل جهده لكي ينشر في  
كل جزء مقالات مختلفة المواضيع بين فلسفية وعلمية وأدبية. عدا ما 
ينشره في أبواب"المقتطف" الخاصة من الفوائد الصناعية والزراعية 

 أشهر الصحف العلمية في أوروبا وأمريكا.والمنزلية والأخبار المقتطفة من 
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ويختلف إنشاؤه في هذه المواضيع باختلًفها، فالمواضيع الأدبية 
"كالصداقة" و"نعيم الدنيا" و"الاغتراب" و"المهاجرة" و"فوائد الغنى 
ومضاره" أكثر فيها من السجع والتمثل بالأشعار. ومن قبيل ذلك 

الأعلى وسماها "رسائل النيل"  الفصول التي كتبها في رحلته إلى الصعيد
وفي رحلته إلى عواصم أوروبا وسماها "مشاهد أوروبا" ونشرت كلها في 
المقطم والمقتطف والمواضيع الفلسفية كـ"قياس العقول" و"الحياة وآراء 
الفلًسفة فيها" و"آراء الناس في النفس" و"غرائب العقول" "حرية 

ج القارئ من المحسوسات إلى الإرادة" بدأها غالبا بالأمثلة لكي يتدر 
المجردات ومن الجزئيات إلى الكليات، فلً يعز إدراكها على جمهور 
القراء. والمواضيع العلمية سواء كانت طبيعية أو صحية أو اجتماعية وهي 
الجانب الأكبر من مقالات المقتطف، سلك فيها مسلك البسط 

الحقائق وبسطها  والإيضاح وغرضه الذي يرمي إليه في كل ما يكتبه جميع
لتقريبها من أذهان القراء والاقتصار على ما ترتاح النفس إلى مطالعته 

 ويتصفحه المرء من غير ملل.

ومن مذهبه أن العلم للعقل كالطعام للمعدة، فيجب أن يكون 
ا لدخول العقل والبقاء فيه. وأن  صحيحاا خالياا من كل الشوائب معدا

عليه، وإلا أتخم العقل به ولم ينتفع  يكون أيضا في حد الكفاف غير زائد
ا أو مشوباا  منه، كما أن الطعام يتخم المعدة ويضرها إذا كان فاسدا
ا عن الكفاف. ولا  بالشوائب أو غير معد للهضم بالطبخ والمضغ أو زائدا
يدخر وسعاا ولا يضن بتعب مهما كان شاقاا في تكثير منافع المقتطف 

 وتعميم فوائده.
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كتابة مقالة واحدة إلى تصفح كتاب كبير أو كتب    وكثيرا ما تدعوه
كثيرة كمقالاته في "نوابغ العرب والانكليز". فإنه لما أخذ يقابل بين أبي 
العلًء المعري الشاعر ملنن الإنكليزي اضطر أن يتصفح ديوان المعري 
المعروف بسقط الزند وديوان ملثن المعروف بالفردوس المفقود. ثم عاد 

ري وأشار إلى كل الأبيات التي حسب أن لها ما يقابلها إلى ديوان المع
في أشعار ملثن وكرر على ديوان ملثن حتى اختار منهما أبياتاا متشابهة 
اتفق خاطراهما فيها. وفعل مثل ذلك لما قابل بين "مقدمة ابن خلدون" 
وما كتبه الفيلسوف هربرت سبنسر في "علم الاجتماع الإنساني".وكذلك 

سيرة السلطان صلًح الدين الأيوبي والملك ريتشارد قلب  لما قابل بين
الأسد الانكليزي. ومن هذا القبيل تلخيصه لكتاب سلًتين باشا "السيف 
والنار في السودان" في فصول قليلة ولحرصه على تعميم الفوائد يبحث 
عن كل الخطب والمقالات التي تنشر في الصحف والكتب الافرنجية 

لمية. حتى إذا وجد فيها فوائد يرغب أبناء العربية وأعمال الجمعيات الع
في الاطلًع عليها ترجمها أو لخصها أو اقتطف منها ما منه فائدة كبيرة. 
ولذلك قلما تتلى خطبة كثيرة الفوائد في نوادي أوروبا وأميركا أو تنشر 
مقالة تميمة المنافع في صحفها العلمية إلا ترجمها أو لخصها ونشرها في 

أو نشر فيه شيئا من فوائدها، فألف قراؤه أسماء أساطين العلم  المقتطف
وأراكين الفلسفة كهكسلى وسبنسر وتندل وكلفن وورخوف وبستور 
ولنغلى ومركوني وكو  وغيرهم. أكثر فروع العلم في تقدمها وله طريقة 
مبتكرة في المقابلة بين أقوال المتقدمين والمتأخرين. فإذا وصف حيوانا 

كر ما قاله فيه المتقدمون من علماء العرب واليونان. وإنشاؤه أو نباتا ذ 
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سلس بعيد عن التعقيد كما هو بعيد عن أساليب الأعاجم ولو كان 
المكتوب مترجماا وهو يكره غريب الألفاظ ويبعد عنها جهده لأنه 
يحسب اللغة وسيلة لا غاية، فما أدى المراد منها على أسهل السبل 

 اعد اللغة، فهو الفصيح الجدير بالاتباع.وأقربها ولم يخالف قو 

ونظم الشعر الجديد وهو في الرابعة عشرة من عمره، لكنه سمع 
أستاذه في اللغة العربية الشيخ ناصف اليازجي يقول إن بضاعة الشر أرت 
وسوق الأدب كسدت وانحط مقام الشعراء. فرغب عن الشعر وعقد النية 

ق. ولهذا تجد أشعاره كلها في على أن لا يقوله في التزلف إلى مخلو 
وصف أو رثاء كوصف "مشاهد أوروبا" ولا سيما "وداع باريس" و"وداع 
لندن" و"وصف رأس البر". وإذا أراد التمثيل ببيت وخانته الذاكرة، نظم 

 بيتا في معناه. وعلى سبيل المثال نورد قصيدته في "وداع باريس"، قال:

   ودعـــــــــــت بـــــــــــاريس مفتوناـــــــــــا بمرآهـــــــــــا     
  ي حســـــــــن تجلــــــــــى مــــــــــن محياهــــــــــاوأ

ـــــــع الشـــــــأن جاورهـــــــا    ـــــــك رفي    وجـــــــاه مل
  دهـــــــراا طــــــــويلًا ولــــــــم يبــــــــرح بمغناهــــــــا

 رواقـــــــــــــــه مســـــــــــــــطر فـــــــــــــــي معالمهـــــــــــــــا         
  

ــــــــــدره مشــــــــــرق فــــــــــي أوج علياهــــــــــا  وب
 
 مرســـــــومة فـــــــي جبـــــــين الـــــــدهر صـــــــولته     

  
 تتيـــــــــــــه عجباــــــــــــــا بأولاهـــــــــــــا وأخرهــــــــــــــا

 
 وعصـــــــــبة عصـــــــــمتهم فـــــــــي صـــــــــناعتهم       

  
 هدوا بســـــــــيماهاإلــــــــه الحســــــــن فاســــــــت

 
ـــــاب الســـــيوف ومـــــن     وخلـــــدوا ذكـــــر أرب

  
 فـــــاق الـــــورى حجـــــة أو فـــــاقهم جاهـــــا

 
 أو خــــاض بحــــر المعــــانى فـــــاجتنى دررا    

  
ــــى حســــن بهــــا بــــاهى  وصــــاغ منهــــا حل

 
 وآل علــــــــــم وفضـــــــــــل طــــــــــار صـــــــــــيتهم     

  
 فطبـــــــــــــق الأرض أقصـــــــــــــاها وأدناهـــــــــــــا
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   هـم اللآلــئ فــي سـماء المجــد قــد رفعــوا   
  وه فأعلًهــــــــــــــــالهــــــــــــــا منــــــــــــــارا وأعلــــــــــــــ

   (1)هـــذي كليمـــات صـــدق صـــغتها قـــدما
  فــــي وصـــــفها قبـــــل أن تجلـــــى خباياهـــــا

ــــــــــــــى فــــــــــــــي مرابعهــــــــــــــا      وقبلمــــــــــــــا تتجل
   

 آيــــات حســـــن يهــــيج الشـــــوق ذكراهـــــا
 

 وقيلمـــــــــــــا تتبـــــــــــــارى فـــــــــــــي معارضـــــــــــــها 
  

 ممالـــــــــــك الأرض أقصـــــــــــاها وأدناهـــــــــــا
 

 نثــرا ونظمــا قصــدت الوصــف فامتلكــت     
  

 براعتـــــــي مدهشـــــــات لســـــــت أنســـــــاها
 
 والمـــــرء يحصــــــر والأقـــــلًم يــــــودى بهــــــا   

  
 فــــــي موقــــــف المجــــــد روع أن تتولاهــــــا

 
 فكيـــف اســـطعي وصـــفاا بعـــد مـــا نشـــرت        

  
 ببــــــــــارق المجــــــــــد أعلًهــــــــــا وأســــــــــناها

 
   وبعـــــــد مـــــــا ملئـــــــت مـــــــن كـــــــل مفخـــــــرة   

  مـــــــن واســـــــع الأرض أعياناـــــــا وأشـــــــباهاا
وأقام أربع سنوات يكتب أكثر ما ينشر في مجلة "اللطائف" 

ئها شاهين مكاريوس من مقالات وفكاهات ونبذ مختلفة وينقح ما لمنش
ينشر فيها من غير قلمه. وإذا غاب رصيفه الدكتور فارس نمر أو امتنع 
عن التحرير بسبب ما، تولى تحرير المقطم بدلاا منه وأكب على كتابة 
المقالات الإنشائية فيه وإلا فما يكتبه فيه قليل جدا. ولما كان في بيروت 

لى رئاسة "جمعية شمس البر" بضع سنوات ثم رأس "المجمع العلمي تو 
الشرقي" وهو الذي وضع قانونه وله اليد الطولى في تأسيسه. وفي سنة 

 نال لقب دكتور في الفلسفة من المدرسة الجامعة في نيويورك. 1890

                                                
ثم أضاف إلية هذه الأبيات  1893الأبيات السابقة نظمها في "وداع باريس" في رحلته الأولى إلية سنة (1)

 1900د رحلته الثانية عام بع
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ولقي كثيرين من علمائها وفضلًئها  1893وزار عواصم أوروبا سنة 
جمع المعرض الأمريكى العام مع رصيفه الدكتور للكتابة وانتدبته لجنة م

عن أحوال القطر المصري ومستقبله. فإن شفي ذلك رسالة مسهبة باللغة 
الانكليزية تليت في إحدى جلسات ذلك المجمع. ثم زار أوروبا مرة أخر 

أثناء معرض باريز العام وفضله في نقل علوم الأوروبيين  1900عام 
بوع المشرق بواسطة المقتطف لا ينازع فيه أحد وله والأمريكيين إلى ر 

آخر لا يعلمه أبناء المشرق وهو أن كثيرين من علماء أوروبا وأمريكا فضل 
يعتمدون عليه في تحقيق المسائل العلمية التي في الكتب العربية، فيكاتبونه 

 في ذلك وهو يبذل الجهد في إجابة طلبهم.

اطلع على آراء أكثر علماء العصر  ولاشتغاله الطويل بالعلم والفلسفة
وفلًسفته. فشرح كثيرا منها في صفحات المقتطف وتابع أصحابها في ما ظنه 
صوابا وخطأهم في ما ظنه خطأ. فشرح إن العربية لغات قبائل مختلفة بدليل  
كثرة مترادفاتها وأن الدخيل فيها أكثر مما يظن كثيرا وأن أصل كلمات كثيرة 

ما في كلمة "يحيا" فإن أصلها "يحنا". وأن على غمض بخطاء النسا  ك
الحكومة أن تضع حدا لمطامع الأغنياء ومالكي الأرض كما تضع حدا لأقوياء 
الأبدان والمهرة في استعمال السلًح حتى لا تستعملوا أبدانهم وأسلحتهم 

ل ضرار بالغير وأن يجيز صك النقود الفضية من غير قيد ثم تبدلها كل بضع  
ما يساوى قيمتها وتتحمل قيمتها الخسارة كما فعلت انكلترا لما سنوات ب

استردت أنصاف الجنيهات الناقصة بطول الاستعمال وأبدلتها بما يساوي 
 قيمتها الأصلية إلى غير ذلك مما تراه مسطوراا في صفحات المقتطف.
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بالسيدة ياقوت بركات وهي من فضليات النساء  1878واقترن سنة 
وأبلغهن إنشاء، فرأست بيته وجعلته ناديا لأصدقائه الكثيرين من وأوفرهن علماا 

أهل العلم والفضل ونشرت على صفحات المقتطف كثيرا من المقالات التي 
تدل على باع طويل في العلم والأدب وهو ينسب نجاحه وتمكنه من مواصلة 

عته بها. أشغاله العقلية إلى مشاركتها له في الرأي وإلى الراحة البيتية التي مت
هذا ما علمناه من أخبار صاحب الترجمة استنادا إلى ما ورد في كتاب "مرآة 

 وأضفنا إلى ذلك معلوماتنا الخاصة. 1897العصر" المطبوع في القاهرة سنة 

«14» 

  صاحب امتياز جريدة "لسان الحال" ومجلة "المشكاة"..  خليل سركيس
.. 

في  1842لثاني كانون ا  23هو خليل بن خطار سركيس. ولد في 
قدم مع عائلته إلى بيروت حيث انتظم  1850"عبيه" من لبنان وفي عام 

في سلك طلبة المدرسة الأميركية التي كان يديرها وقتئذ القس طمس 
وكانت المدرسة الوحيدة في بيروت، فأخذ من العلم فيها ما تضمنته 

ة لائحة دروسها في تلك الأيام ولما كانت المدرسة بجوار المطبع
الأميركية كان يتردد إليها وقد وجد من نفسه نزوعاا طبيعيا إلى الصناعة 
وما لبث أن حقق رغبته في تعلم صناعة الطباعة، فدخل إلى المطبعة عام 

ولم يكن إلا القليل من الزمن حتى أتقن هذا الفن، فأنشأ مطبعة  1860
م بشركة سليم البستاني سماها "مطبعة المعارف" وفي عا 1868عام 

تزوج السيدة لويزا إحدى كريمات المعلم بطرس البستاني وهي  1873
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رغب عن الشركة في  1875من خيرة النساء وأفضلهن. وفي عام 
استحصال امتياز مطبعة خاصة به سماها "المطبعة الأدبية" وامتياز جريدة 
دعاها "لسان الحال" وامتياز مجلة دعاها "المشكاة". ولما تم له ذلك 

العمل لم يدخر الوسع في إعطاء كل من المطبعة والجريدة  وانفرد في
حقها من الرقي والنماء. ففي المطبعة عدة آلات للطباعة على اختلًف 
حجمها، فمنها لطبع المؤلفات والجرائد ومنها الأشغال التجارية وكلها 

 وتدار بالبخار.

وقد وجه عنايته إلى سبك الحروف التي اشتهرت بالجودة والإتقان 
ي القارات الخمس. فبعد أن كانت من قبل محصورة بالحروف الاميركية ف

أوجد بمعاونة الشيخ إبراهيم اليازجي الحرفين الأول الذي يمكنه من 
ألف حرف في اليوم الواحد لمن شاء. وأكثرها يكون صالحاا  170سبك 

 للترتيب كما يتوضح ذلك في برنامج المطبعة.

وكان موضوع اعتبار وإكرام  شخص إلى الأستانة 1893وفي سنة 
أولياء الأمر فيها بدليل تقليده الوسامين "المجيدي الثالث" و"العثماني 
الرابع" بكل استحقاق. وله كتاب في هذه الرحلة يشتمل على ما راق من 
الحوادث التاريخية والفوائد الجليلة. وفي السنة عينها أعلنت الدولة 

و"، فنهض كثيرون من أبناء الوطن العثمانية اشتراكها في "معرض شيكاغ
يريدون الذهاب إليه لاستعراض ما عندهم من الطرف الشرقية من صناعية 
وغيرها وخطر لبعضهم أن ينتشوا مرمحا في ذلك المعرض فألقوا شركة 
لذلك. ولما شق عليهم جمع المال المطلوب للقيام بهذا المشروع، 
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به حتى أقنعوه على الرئاسة.  طلبوا إليه أن يتولى إدارة الشركة ومازالوا
فتعين رأس مال الشركة عشرين ألف ليرة انكليزية وفي أقل من أربع 
وعشرين ساعة تغطت القيمة ضعفين. ولكن لم تصادف هذه الشركة 
نجاحاا لما اعترض في سبيلها من المصاعب التي لا محل لسردها هنا، 

فر وجمع في  فانتهت بخسائر فادحة كان حظ صاحب الترجمة منها الأو 
كتاب خاص أخبار رحلته إلى الأستانة وأوروبا وأميركا بعد أن نشرها تباعاا 
في جريدة "لسان الحال" وضمنها من الفوائد الأدبية والأخلًقية والتجارية 

 وغيرها ما يستعين به الإنسان في سفراته إلى البلًد التي ذكرنا. 

كاملة التهمت النار قسماا من مطبعته ال 1895وفي سنة 
المعدات. ولما جاء إليه الخبر بادر مسرعاا إلى السوق وعندما اقترب من 
محل المطبعة وقد اندلع لسان اللهيب من جهاتها الأربع، قال لمن كان 
يرافقه: "إن جرائد الثغر لا تعدم في هذا الصباح انشر أهم خبر محلي". 

في كل ما  ومما اشتهر عنه ثبات الجنان ورباطة الجأش والحزم والعزم
انتابه من النوائب وألم به من المصائب  ثم جلس في غرفة أحرقتها النار 
وهي الغرفة التي اتخذها مكتباا له محلًا لاستقبال الزائرين، فاستقبل وفود 
المسلمين على اختلًف الطبقات. وأما ما أتلفته النار فقوم بخمسة آلاف 

ثر ذلك في "لسان ليرا ولم تكن هذه القيمة مضمونه. وكتب على إ
الحال" مقاله محبرة حكمية رددت صداها الجهات المختلفة بدليل توارد 
الرسائل عليه، فلم يدع واحدة منها بدون جواب وقد أفرد لها كتاباا سماه 

 "عنوان الشهامة".
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قبل أن ينسى تلك النكبتين، استقبل ثلًثاا أشد  1896وفي سنة 
كبة لا يصبر عليها إلا من أوتي نعمة منها وقعاا في النفس، بل دونها كل ن

خارقة من لدن الله، فجع بكبير  أولاده المرحوم "فؤاد" في الخامسة 
عشرة من عمره وفي ثلًثة أيام من بكائه عليه دهمه خطب ثان بفقد 
شقيقه الوحيد "أمين" الذي بقي له من إخوته الذكور. وفي ثلًثة أشهر 

ات نزلت به النكبة الرابعة إذ فقد "سلمى" إحدى بناته. وفي عشر سنو 
ابتلًه الله بدعوة ابنه ثانية إليه تدعى "ندي" . وكان في جميع هذه 
النكبات موضوع حيرة ودهشة في صبره وتجلده وتسليمه؛ حتي صار 

 معارفهُ يضربون بهِ المثل في احتمال النكبات والصبر على الشدائد.

ي كل مشروع هذا ومع توفر مشاغله لم يتقاعص عن الاشتراك ف
ا  نافع ينُتدب إليه، فانتخب عضواا في "مجلس المعارف" في الولاية ورئيسا
"للجمعية الخيرية الإنجيلية" وعضواا لقومسيون "مكتب الصنائع" وعضواا 

كان "لسان الحال"   1902مؤسساا "لجمعية مستشفى السل". وفي سنة 
دوه ومقدّرو قد استوفى السنة الخامسة والعشرين من ظهوره، فأجمع مري

ا ويقدموا له تذكاراا ناطقاا بخدمته الصادقة  فضله على أن يقيموا لهُ عيدا
للدولة وللوطن، فألفوا لجنة دعت جميع أصدقائه ومعارفه ومنهم العلماء 
والأدباء والوجهاء إلى داره حيث صرحوا بفضله نظماا ونثرا. وعلى إثر 

 تي: ذلك انتصب صاحب الترجمة وخطب فيهم الخطاب الآ

"نظرتم إلي بعين الرضى وعين الرضى عن كل عيب كليلة، فأرتكم 
ا عن الإعجاب  القليل الذي قدر لي الله إن أتيه كثيرا. فإني وإن كنت بعيدا
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والتيه، فلً يسعني الآن إلا أن أعجب. كيف لا أعجب وجلة من ذوات 
ول. الثغر اهتمت لشأني والتفتت إلى أعمالي فأنزلتها منزلة الرضى والقب

على أنني لست إلا خادماا للدولة وللوطن المحبوب. سعيت وأسعى ما 
دامت الروح في الجسد في هذه الخدمة المقدسة. وحسبنا دليل واحد 
من ألف ما جاء من إحصاء الكتب المطبوعة في المطبعة الأدبية في مدة 
ثماني عشرة سنة، فقد بلغ عدد الكتب التي طبعت فيها ستمائة 

ا ما بين أدبية وعلمية ودينية وزراعية وصناعية وبلغ عدد وخمسين مؤلفا 
نسخ المؤلفات مليونا ومائة وتسعين ألف نسخة ما عدا جريدة "لسان 

 الحال"، وغيرها من الجرائد والمجلًت. 

"شرفتموني يا سادتي بمناسبة بلوغ جريدتكم "لسان الحال" السنة 
لً أجازف إذا قلت السادسة والعشرين أي ربع قرن مضى من خدمتها، ف

إنني خدمتها في هذه المدة لتقوم بخدمتكم. فلم أكتب فيها حرفاا إلا  
كان مظهراا لفضل الدولة العليا و إصلًح شؤونها ولم أسطر على 
صفحاتها كلمة إلا قصدت فيها فائدة التاجر والصانع والزارع وتوقعت 

 منها خيراا للوطن عموماا. 

لف بإرضاء التاجر والصانع "ولا يخفى عليكم أن الصحفي مك
والشيخ والشاب والأوانس والعقائل والعازب والمتزوج والذاهب والايب 
والبائع والشاري مما يقرح القلب. فلً أعرض عليكم ابتياعه واستبداله 
بقلب ليس بذي قروح شأن ذاك المغرم. فقد اعتدت حمله حتى صرت 

 أقول:
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   وصــــــــــــرت إذا أصــــــــــــابتني ســــــــــــهام
ى النصــــــالتكســــــرت النصــــــال علــــــ   

"وإذا كان قد بدر من "لسان الحال" بعض عبارات لم تجئ في 
الوضع موافقة لما قصد منها، فلم يعجز عن إصلًحها والتماس العذر 
فيها والعصمة لله ولئن أفرغت أيام الشباب في هذه الخدمة حتي ضعفت 
النواظر وأزهر اللوز وبطئت حركة المطاحن وودعت الشبيبة، بقول ابن 

 دي:الور 

   ودع الــــــــــذكرى لأيـــــــــــام الصـــــــــــبا    
ــــــــــــــام الصــــــــــــــبا نجــــــــــــــم أفــــــــــــــل   فلأي

"فقد لقيت من عملكم يا سادتي ما يعيد الشباب ويرد في عروق 
 دمه وعزيمته ونشاطه:

   بعثــــت محبــــتكم بكــــل جــــوارحي  
  عــــز مــــا أعــــاد إلــــي عــــزم شــــبابي

"أجل لقد تجددت في عروقي قوة الشباب بما تلقيت من 
اننا الأعظم وما رأيت من عناية وجهائنا في إحسانات ولي النعم وسلط

الثغر وغيره ولا سيما من عناية وإخلًص الصديق الحميم صاحب 
الوجاهة عين الشبهاء عزتلو جورجي أفندي خياط الذي اقترح هذا 
المشروع على مواطنيه وأخواته ومن غيره رصفائي الأفاضل في بيروت 

لية تعالى أن يتيح لهم الاحتفال ولبنان الذين اهتموا لهذا الأمر. فأتوسل إ
بالأعراس وإن أكن وقتئذ في غير هذا العالم، فإن عظامي تشترك 

 بأفراحهم.
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"وفي العام الماضي قبل أن يبلغ "اللسان" نهاية السنة الخامسة 
والعشرين، سألني كثير من الأصدقاء أن نحتفل بمرور ربع قرن من 

ء عن ذلك، فتكرر هذا صدوره، فشكرت لهم العناية وسألتهم الإغضا
الطلب فكررت الرجاء بالغضاء إلي إن ترجح عندي قبول رجائي. ولما  
كان شهر من دخول "اللسان" في السادسة والعشرين كتب إلي عزتلو 
خياط أفندي في الموضوع الذي اعتقدت دخوله في خبر كان، فسألته 

من  الإضراب عنه شاكرا لحسن ظنه بي مبينا له أن ما فعلتم لم يكن
خوارق العادات لأنني إذا نشرت اللسان فقد أفدت واستفدت في جانب 
آثار ذوي الفضل المشهورة الذين سبق أبناء الوطن، فاحتفلوا لهم بأعياد 
فضية كسيادة الحبر العلًمة المفاضل يوسف الدبس الذي بنى كنيسة مار 
 جرجس الشهيرة وغيرها من المعابد ورفع عماد" مدرسة الحكمة" التي

أهدت للوطن أولاد مثقفين فضلً عن تصنيفه العديد ما بين علمي وأدبي 
وديني وكذلك السعيد الذكر المرحوم الدكتور فانديك الذي تشهد له كتبه 
العديدة عند الناطقين بالضاد بعلو الهمة ورفعة المقام بين العلماء الأعلًم 

حاء وخدمته الطويلة للطب خدمة يقر بشكرها ألوف الطلبة في أن
المعمورة. وكذلك حضرة الشيخ الجليل العالم الدكتور دانيال بلس الذي 
شيد بسعيه "المدرسة الكلية" التي يندر مثلها في أوروبا وأميركا والتي 
انبث المتخرجون فيها في القارات الخمس، فكررت رجائي عند صديقي 

ي المذكور بغض الطرف فألح علي بضرورة إتمامه وطال بيننا الجدال ف
هذا الموضوع حتى استغرق عدة رسائل. وبينما كنت أعتقد الإجابة إلى 
التماسي والإضراب عن الأمر الذي أطال مراجعتي فيه أضاءت النار من 
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خلًل الرماد. أي أن القول برز إلى حيز العمل ووردني إثر ذلك كتاب من 
 صديقي يقول فيه، إننا باشرنا العمل ورضيت أو أبيت.

كر الذين أعلنوا رضاهم عني بالاشتراك في هذا "فبأي لسان أش
المشروع والعبارة تفي بالثناء على الذين قاموا به ولا سيما حضرة 
الشيخين الفاضلين محمد أفندى بدران والعلًمة الدكتور ورتبات اللذين 
خصصا وقتاا لهذا العمل مع تكاثر أشغالهما؟ فالله أسال أن يتولى 

ات زملًئي إلى مشاهدة أعراسهم الثلًثة مكافأتهم عني وأن يوفق حضر 
واختم كلًمي بالدعاء المفروض على كل عثماني ببقاء الحضرة العليا 

 السلطانية وحفظ أنجالها العظام ووزراءها وتأبيد ملكها ما توالت الأيام".

نشرنا خطابه لبيان ما أتاه من الخدمة الوطنية منذ بدء عمله حتى 
لأدبية تنقيح كتابي "عنترة" و"ألف ليلة الوقت الحاضر، فمن خدماته ا

وليلة" وطبعهما بحيث تسنى للمخدرات الاطلًع عليهما وطبع "مقدمة 
ابن خلدون" و"مقامات الحريري" وقدمها لطلًب العلم بثمن يسهل لهم 
اقتناؤهما وخدم المدارس بتأليف كتاب "سلًسل القراءة" وهو ستة أجزاء 

الجهات المعمورة لأنه لم ينسج  قد ذاع حتى دخل المدارس في أكثر
على منواله كتاب سهل التناول على الطلًب وخدم السيدات بتأليف 
"أستاذ الطباخين وتذكرة الجوالتين" وخدم القوم بإهدائهم إلى أشرف 
العادات في تأليفه كتاب "العادات" وخدم المحامين والأطباء وغيرهم 

لأدبية وخدم محبي التاريخ "بالمفكرة" التي يصدرها سنويا من المطبعة ا
بتأليف "تاريخ القدس الشريف" وكتاب "معجم اللسان" وهو قاموس 
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هجائي يحتوي على أسماء القواد والسفن والأماكن التي ورد ذكرها في 
بين روسيا واليابان وخدم التاجر والبائع  1904أخبار الحرب سنة 

لتي أصدرها في والشيخ والشاب والعجوز والصبية بالروزنامة السورية ا
أي في سنة إنشائه المطبعة، فصادفت إقبال الجميع  1868سنة 

الناطقين بالضاد وهي ثاني روزنامة عربية ظهرت في المعمورة وخدم 
 الدولة والوطن بجريدته "لسان الحال" ومجلته "المشكاة".

زار إمبراطور ألمانيا أنحاء سوريا وفلسطين قام  1898وفي سنة 
ة وكتب رحلته في رسائل متواصلة برقية وبريدية نشرت ركبه بصيغة رسمي

تباعاا في جريدة لسان الحال ثم طبعها في كتاب على حدة. وفي سنة 
اعتراه مرض تصلب الشرايين، فاضطر أن يعتزل معترك العمل،  1911

فاعتمد في إدارته الواسعة الأطراف نجله الوحيد رامز سركيس، فقام 
من حيث ضبطها وانتظام أعمالها حتى صح بإدارة المطبعة قيام الأب 

 قول القائلين "إن هذا الشبل من ذاك الأسد".

ذكرنا ترجمة حياته على أننا لم نذكر شيئا عن صفاته التي اتفقت 
الكلمة على الثناء عليه واعتباره، فقد جمع بين اللطف والذكاء والغيرة 

من الكتبة  والنشاط والحزم وله اصطلًح في الكتابة يعرفه عدد كثير
والأدباء. ومن محسنات كتاباته إن القارئ لا يمل منها، بل أنه يتبع 
قراءتها مهما كانت كبيرة حتى النهاية. إذ لابد من إدخال بعض 
الاستمارات والأمثال التي تزيد كتاباته فكاهة وتحبباا. وكتاباته الإصلًحية 

وقه في التحبير والاجتماعية والفكاهة في لسان الحال دليل على سلًمة ذ
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والإنشاء واختياره الأمور بدقائقها ومعالجته الداء بدواء ناجح وله في 
سرعه الخاطر نوادر مستغربة يحوى صدره لكثير من النكات والنوادر 

 والأشعار.

وخليل سركيس كريم الأخلًق واسع الصدر هني في معيشته مع 
ناه في بيته  عائلته وأصحابه قدير وجسور على العمل وكثيرا ما شاهد

كالولد الصغير وفي إدارة أعماله الواسعة كالقائد عند هجوم العدو على 
جيشه. قلت له مرة: "لماذا هذه الحدة؟" فأجاب: "الأعمال لا تقوم إلا 

 بالحدة".

زاره صديق يوماا، فصادف ورود طابعة جديدة إليه فرآه يفككها، 
يستوجب ذلك؟".  فسأله صديقه: "ولماذا التعب ولا أرى في الآلة ما

فأجاب: "من رئيسياتي أن كل آلة مهما كان نوعها لابد لي من فكها 
وتركيبها قبل تشغيلها، حتى إذا توقفت يوماا أقدر أن أصلح الخلل في 

 الحال". 

ويمكننا أن نقول بكل حرية إن صاحب الترجمة خير من ضبط 
لأعمال إدراة العمل وعلم كيف يستفيد منها ويفيد بدليل تقدمه في ا

وانتشار حركه أعماله. يذكره المتعاملون معه وأصدقاؤه بكل خير وهم 
ا لمأرب  شديدو الاحتفاظ بصداقته لأنه صادق وحر لا يصاحب أحدا
خاص. ومن أجمل ما عرف فيه المحافظة على الصداقة في الحاليين لين 
وشدة والسراء والضراء والميل إلى عمل الخير على يقين لا رغبة في 
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رة. وهو سليم النية، طيب السريرة، وعلى الجملة فسوريا تبتسم الشه
فرحاا بأن يكون من أبنائها وطني فاضل كخليل سركيس خدم الوطن 

 .  والبلًد خدمة يسطرها له التاريخ جيلًا

بعد جيل ونجعل مسك الختام هذه الأبيات التي نظمها إلياس 
جيدي الثالث في حنيكاتي عندما أنعم على صاحب الترجمة بالوسام الم

 وهي: 1317واختتمها بتاريخ هجري لسنة  1897سنة 

ـــــــا ســـــــركيس غـــــــر مـــــــآثر         لخليلن
  ومكـــــــــــــــارم موروثـــــــــــــــة عـــــــــــــــن وارث

ـــــا ورق شـــــمائل        شـــــهم زهـــــا خلقا
 وتــــراه عنــــد الوعــــد لــــيس بناكــــث

 
 

   إخلًصــه فــي حــب دولتنــا العليــا  
ـــــــــم يفتقـــــــــر لمباحـــــــــث   ظـــــــــاهر ل

ـــــت ـــــاء تعطف ـــــه الوف    لمـــــا رأت من
ـــــــــــث أر  ـــــــــــه بالوســـــــــــام الثال  علي
 
 

«15» 

في بيروت والقاهرة وجريدة « المقتطف»أحد مؤسسي مجلة ..  الدكتور فارس نمر
 . في الخرطوم« السودان»وجريدة  في القاهرة« المقطم»

هو فارس بن نمر بن فارس أبي ناعسة. ولد في بلدة "حاصبيا" من 
د خمس سنين . وبع1856كانون الثاني سنة   6أعمال ولاية سوريا في 

من ولادته حدثت المذابح الهائلة في سوريا المعرفة بسنة ستين وكانت 
حاصبيا إحدى النواحي التي عمتها تلك المصائب، فقتل أبو صاحب 
الترجمة، فحملته أمه مع أخيه نقولا وأخته مريم إلى مدينة بيروت حيث 
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ته في اتخذتها سكناها. ولما بلغ منتصف السادسة وضعته المرحومة والد
المدرسة الانكليزية لتعلم مبادئ العلوم اللًزمة لمن كان في سنه. وفي 
نهاية السنة الأولى رفع إلى منبر في الاحتفال السنوي فلفظ خطبة أدهش 
بها السامعين، وقد تنبأ بعضهم أنه سيكون أول خطيب في الشرق. وفي 

ك ذهبت به والدته إلى القدس الشريف وأدخل هنا 1863أواخر سنة 
إلى "المدرسة الصهيونية الانكليزية"، فبقي فيها خمس سنين تعلم 
الانكليزية والجرمانية ومبادئ التاريخ والحساب ثم عاد إلى بيروت ودخل 

مدرسة "عبيه" في لبنان وفيها تلقى مبادئ  1868في أواخر سنة 
الصرف والنحو ولم يقم في تلك المدرسة أكثر من أربعة أشهر، فتركها 

لى حاصبيا مسقط رأسه حيث مرض مرضاا ثقيلًا بالحمى. وبعد وسافر إ
سنة جاء بيروت حيث كانت أمه قد عادت إليه واستخدم في مخزن 
تجاري مدة ثم تركه طامعاا بتعلم العلوم العالية. فدخل "المدرسة الكلية 
السورية" وجعل همه التقاط الفوائد واكتساب العلوم السامية فسهر وجد 

في مقدمة مؤسسي "جمعية شمس البر" الشهيرة في واجتهد. وكان 
بيروت وله فيها الخطب الرنانة والمباحث الجليلة ولم تمنعه وفرة دروسه 
عن خدمتها وتوطيد أركانها. وكان أيضاا وهو في حين تعلمه في المدرسة 
المذكورة يدرس وقتاا في مدرسة البنات الروسية العالية وكان يصرف ما 

المدرسية في ترجمة الكتب الدينية والتاريخية والعلمية يسرقه من أوقاته 
 وقد طبعت في "النشرة الأسبوعية".

وبعد أن انتهى من دروسه القانونية، نال شهادة البكالورية سنة 
وعين معاوناا للدكتور فاندي كفي المرصد الفلكي في بيروت  1874
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م أيضاا اللغة ومعلماا لعلمي الجبر والهيئة في المدرسة الكلية وكان يعل
 1875الإنكليزية في المدرسة البطريركية للروم الكاثوليك. وفي عام 

ترجم كتاب "الظواهر الجوية" للأستاذ لومس الآمر الأمريكاني وطبع 
بالشركة  1876الكتاب في مطبعة الأمريكان في بيروت ثم أنشأ في عام 

ت مع يعقوب صروف مجلة "القطيف" التي اكتسبت شهرة عظمى وثبت
على خطة واحدة حتى اليوم ثم عين مدرساا للعربية وآدابها واللًتينية في 
ا للرياضيات العليا والهيئة  نفس المدرسة الكلية، وبعد ذلك مدرسا

 والظواهر الجوية.

أنشأ مع جماعة من أهل الفضل كالدكتور كرنيليوس  1882وفي عام 
ي بك زيدان فنديك والدكتور يعقوب صروف والدكتور بشارة زلزل وجرج

وغيرهم "المجمع العلمي الشرقي" في بيروت وقد افتتحه بخطاب نفيس في 
"علم الهيئة القديم والحديث" طبع في المقتطف وفي كتاب أعمال المجمع 

 المذكور.

عين مديراا للمرصد الفلكي والمتيورولوجي إذ كان قد  1883وفي عام 
إلى حين تركه المدرسة عفي الدكتور فانديك وبقي عاملًا على الرصد فيه 

. وفي سنة 1884الكلية وإتيانه إلى الديار المصرية وذلك في أواخر عام 
نقلت مجلة المقتطف إلى مصر وصارت تصدر في القاهرة. ولما بلغ   1885

كبراء مصر وعلماءها الإعلًم خبر التصميم على نقل إدارة المقتطف إلى 
الوزيرين الخطيرين شريف باشا  وادي النيل سروا سروراا عظيماا. فكتب كل من

 ورياض باشا يرحبان به، وهاك ما كتبه رياض باشا بعد الديباجة:
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" أخبرت أنكم عزمتم على نقل جريدتكم الغراء إلى الديار المصرية، 
فسرني ذلك لما تحويه من الفوائد الجليلة والنفع الدائم لكل بلًد رفعت راية 

لأبدى بها نصيحتي لأبناء هذا القطر علومكم فيها وقد اغتنمت هذه الفرصة 
بمطالعتها واجتباء فوائدها. فإن للمقتطف عندي منزلة رفيعة وقد ولعت 
بمطالعته منذ صدوره إلى اليوم، فوجدت فوائده تتزايد وقيمته تعلو في عيون 
عقلًء القوم وكبرائهم. ولطالما عددته جليساا أنيساا أيام الفراغ والاعتزال 

ا  لا تنفد جعبة أخباره ولا تنتهي جدد فرائده، سواء كان في العلم ونديماا فريدا
والفلسفة وفي الصناعة والزراعة التي عثرت فيها على فوائد لا تثمن. علًوة 
على ما فيه من المباحث الآيلة إلى تهذيب العقول وجلًء الأذهان وتفكيه 

ين اشتهر القراء، فلذلك تترحب مصر بالمقتطف الأغر وتحله محل الكرام الذ
 فضلهم وعمت فواضلهم".

 وهذا ما كتبه محمد شريف باشا:     

" إن الذين خبروا حال العالم واستقصوا سنن الهيئة الاجتماعية 
واستقروا أسباب ترقية البلدان واتساع نطاق الحضارة في كل مكان 
أجمعوا على أن العلم أعظم ركن في بناء التمدن والمعارف وأوثق رباط 

م وتعزيز شأنها. ولذلك عظمت قيمة العلماء عند أرباب لحفظ الأم
العقول واعتبرت الوسائط التي من شأنها بث العلوم وتصميم المعارف في 
البلدان. ولما كان المقتطف خير ذريعة لنشر المعارف بين المتكلمين 
بالعربية، فلً عجب إذا نال من رفعة المقام في اعتبار الخاصة والعامة معا 

ى في هذه الأثناء خبر نقله إلى القطر المصري بعد ما خبرته وقد بلغن
وخبرت معارفكم زماناا. فاستحسنت أن أبدي مسرتي بذلك لما فيه من 
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الفوائد التي لا تستغني عنها البلًد ولا ريب عندي أن عقلًء مصر 
ونبهاءها لا يغفلون عن تعميم فوائده ولا يتقاعدون عن السعي لنشر 

سيما وقد علموا أن إنارة الأذهان وتثقيف العقول أقوى علومه بينهم. لا 
 واسطة لحفظ الأمة وشد عرى اتحادها".

 محمد شريف

وبعد مضي سنتين من وجود صاحب الترجمة في القاهرة، أنشا 
ثم  1887بمعاضدة بعض أصدقائه "جمعية الاعتدال" في مصر عام 

مع زميليه  أنشأ 1889انتخب عضوًّا لمجمع بريطانيا الفلسفي. وسنة 
الدكتور يعقوب صروف وشاهين بك مكاريوس جريدة المقطم التي نالت 
الشهرة العظيمة في الشرق والغرب وأهدى إلى صاحب الترجمة جلًلة 
أوسكار ملك أسوج ونروج بصفة كونه رئيس المؤتمر الشرقي "وسام 
المعارف الذهبي" مكافأة له على خدماته الجليلة العديدة في تعزيز 

رف ونشر العلوم. وهناك نص ما كتبه إليه معتمد الدولة الأسوجية في المعا
 مصر: 

 "حضرة الفاضل الأديب فارس أفندي نمر، حفظه الله":

"معلوم لجنابكم ما نحن عليه من حب أرباب المعارف ومساعدتهم 
بما تحتمله القدرة رغبة في تنشيط الهم وإعلًء طلبة الأدب وقد رأيَنا من 

ة عَلَى تنوع مواضيعها ما تقصر عنه عبارات البلغاء لو عمدوا آثاركم العلمي
إلى بيانه. فلذلك طلبنا إلى جلًلة مولانا الملك أوسكار بلسان الرجاء أن 
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ينظر إلى جنابكم بعين لا ترى منه غير عضو من جسم الهيئة العلمية، 
 فوقع الطلب موقع القبول إذ أنَعمت الحضرة الملكية عَلَى الجناب بوسام

ذهبي )ميداليا( لا يحمله إلا رجال الفنون والصناعات العالية وستقدم إلى 
مصر بهِ عما قريب، فيزدان بصدر الجناب لا زال في المجالس صدراا 

  « وفي المطالع بدراا والسلًم عليك ورحمة الله

 الكونت مرلردي لندبرج
 قنصل دولتي اسوج ونروج 

 ووكيلها السياسي بمصر

اقترن بكريمة قنصل الانكليز سابقاا في  1888 تموز عام 18وفي 
الإسكندرية، فسافر إلى سوريا لصيف تلك السنة في لبنان. وفي أواخر 

نال رتبة دكتور في  1890الصيف عاد إلى مصر. وفي شهر تموز عام 
الفلسفة من مدرسة نيويورك الجامعة ومن ثم زار عواصم أوروبا في السنة 

بكبار السياسيين فيها ونشرت جرائدها الكثير  نفسها وجاءَ لوندرا واجتمع
لزيارة معرض  1900عنهُ وعن آرائهِ ثم زار أوروبا مراراا وذهب سنة 

باللغتين العربية « السودان»أنشأَ جريدة   1903باريس. وفي سنة 
والانكليزية في مدينة الخرطوم وهي ذات ست صفحات كبيرة تبحث في 

عَلَى البلًد السودانية لا سيما الزراعة جميع الشؤُون التي تعود بالنفع 
 والتجارة.

ولهُ في خلًل السنين الطويلة التي صرفها ما بين التعليم والعمل 
بالعلوم خطب كثيرة. وبالاختصار أن شهرته تغني عن كثرة الإطناب بهِ 
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ومعارفهُ عند الخاصة والعامة تشهد لهُ بعلو المنزلة في عالم الفضل 
لتي بذلها للبعيد والقريب حملت جماهير العلماء والفوائد العميمة ا

والفضلًء عَلَى الاعتراف له بالسبق في مضمار العلم والأدب. ولا يقوى 
السامع لكلًمه والقارىءُ لمقالاته عَلَى النكران. وقد قال اللورد كتشنر 
باشا، معتمد بريطانيا العظمى في مصر، إذ سمعه ذات مرة يوضح خطاباا 

إن الدكتور »في إحدى الجلسات في مصر « سمث»جنرال انكليزياا لل
إن عبارتهُ العربية أفصح من عبارة الخطاب ».وقال غيرهُ « نمر كله عقل

 وهو يحسن الانكليزية عدا لغات متعددة أوروبية.« الانكليزية

وكان قبل إعلًن الدستور في الدولة العثمانية لا يستطيع الرجوع إلى 
بعد غيابهِ عنها ست وعشرين سنة.  1911وطنه، فجاء بيروت سنة 

فاحتفل العلماء والأصدقاء بقدومه وأقامت المدرسة الكلية السورية حفلة 
خاصة في ناديها إكراماا لهذا الزائر الذي تعلم وعلم فيها. وكنا حينئذ في 
جملة المدعوين وقد سمعناه يخطب بفصاحته المشهورة التي أُعجب بها  

بلغ كاتب سياسي في الشرق وأفصح خطيب كل الحاضرين وهو الآن أ
انقطع « المقطم»عربي بشهادة الذين عرفوه واختبروه. ومنذ إنشاء جريدة 

عند سنوح الفرص. « المقتطف»إلى تحريرها مع مشاركة في تحرير مجلة 
فنال المقطم مركزاا عالياا بين الصحف السياسية عموماا والعربية خصوصاا 

وحرية مبادئه وتعدًّ هذه الجريدة ترجمان أفكار بقوة برهانه وغزارة مادته 
صاحب الترجمة ولسان حاله وقد أنفق عمره بين المحابر والأقلًم وسعى  
كثيراا في ترقية أحوال الشعب العثماني وتنبيه أفكاره إلى المطالبة بالحرية 
وكسر قيود استبداد الحكام الظالمين وترجم مع زميله الدكتور يعقوب 
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« مشاهير العلماء»وكتاب « ير الأبطال والعظماءس»صروف كتاب 
 وغيرهما. 

إلى هنا انتهى ما أمكننا الوقوف عليه من أخبار صاحب الترجمة، 
سواء كان بما نقله إلينا الرواة الموثوق بهم أو بما اقتطفناه من كتاب 

 مرآة العصر»

«16» 

 جراسيموس مسره

لجمعية « الهدية»ة وأحد منشىء جريد،  مطران بيروت للروم الارثودكس
 .. التعليم المسيحي

هو جرجي بن اسبيريدون بن نقولا بن مسرَّة ووالدته حنة بنت 
ميخائيل بن عطا الله العايق. أبصر نور الوجود في الثامن عشر من شهر 

في مدينة اللًذقية، فتعلم في مطلع حداثته في  (4)1858آب سنة 
وعندما ترعرع أدخلهُ أبواهُ المدرسة مكاتبها البيتية مبادىء القراءة العربية. 

الأرثوذكسية التي أنشأَها في ذاك العهد السيد ملًتيوس دوماني مطران 
اللًذقية، فتلقى فيها اللغة العربية عَلَى الأستاذين جبران نقولا جبارة 
)السيد غريغوريوس جبارة مطران حماه الحالي( وشاكر شقير وألَم باللغتين 

وكان منذ نعومة أظفاره مولعاا بمطالعة الكتب الدينية  اليونانية والتركية.
                                                

غير أننا بعد التحري رجح لنا أن ولاته كانت  1859أنهُ وُلد في سنة « روض المسرة»ورد في كتاب  (4)
 في السنة التي ذكرناها
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والتراتيل الكنسية؛ مما حمل صاحب المدرسة عَلَى أن ينظمهُ في سلك 
إلى درجة الرهبنة وأبدل  1873كانون الأول   25الكهنوت. فرقاه في 

بجراسيموس. فكان في هذه الدرجة « جرجي»اسمه الأصلي المتعارف 
جتهاد الروحي والأدبي. ولما رأَى راعي مشكاة الفضائل ومثال الا

اللًهوتية « خالكي»الأبرشية نشاطهُ وأمانتهُ، أرسلهُ على نفقتهِ إلى كلية 
هزَّهُ  1879التابعة  للبطريركية المسكونية في القسطنطينية. وفي سنة 

الشوق إلى مسقط رأسهِ لرؤية أهله وإخوانهِ وترويح النفس من عناء 
آب من  6نه معلمهُ شماساا إنجيلياا وذلك في الدرس. فلما وصله عي

السنة المذكورة، فكان هذا الترقي باعثاا لنشاطه وإقدامه. ثم قفل راجعاا 
إلى مدرسته حيث أتم علومهُ ونال قصب السبق على أقرانه بإحرازه 
شهادة قانونية موقعة من رئيس المدرسة ومصدقاا عليها من بواكيم الثالث 

المنتقل إلى رحمته تعالى من عهد قريب وذلك في البطريرك المسكوني 
وهي أول شهادة حاز عليها أحد أبناء، فخولتهُ لقب  1882سنة 

في اللًهوت ثم عاد إلى اللًذقية حيث أقام في خدمة كنيستها « دكتور»
مدة سنتين يدرس في غصونها اللغة اليونانية والموسيقى فضلًا عن الوعظ 

 والإرشاد.

عي السيد اياروثاوس البطريرك الأنطاكي في فاتصل أمرهُ بمسم
دمشق، فاستدعاه إليهِ وأناط بهِ إدارة القلم اليوناني. فخف صاحب 

إلى مركزه الجديد الذي لم يتربع فيهِ  1884آب سنة  15الترجمة في 
أحد قبله من السوريين في مدة البطاركة الانطاكيين الذين الذين كانوا في 

صليين. فوفى وظيفته حقها فضلًا عن توليه في ذلك العهد من اليونان الأ
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ساعات الفراغ تدريس اللغة اليونانية وموسيقاها في المدرسة الأرثوذكسية 
باشر في دمشق بناء منارة صحن  1887الدمشقية. وفي أواسط سنة 

الكنيسة المريمية لتعليق جرس كبير أُهدي إليهِ من عهد بعيد ولم يكن له 
شارف ذلك البناء بنفسه مدة سنة كاملة. وبعد وفاة قبة ليعلق فيها. وقد 

البطريرك أباروثاوس، تضاربت الآراء واختلفت الأهواء عَلَى من يخلفه، 
فأخذ المترجم يبين لجماعة الأكليروس والشعب شدة احتياج الملة إلى 
حبر من أحبار الكرمي الأنطاكي خبير بحاجاتها ومتفانٍ في تحقيق رغائبها 

يادة معلمهِ المطران ملًتيوس دوماني مشيراا من طرف خفي إلى وأَراد بهِ س
محاسن صفاتهِ وجليل مناقبه، فكان أن عاكست الظروف، فأصاب 
الانتخاب السيد جراسيموس أحد مطارنة الكرسي الأورسليمي، فامتعض 
من هذا الأمر خصوصاا مما كان يسمعه من أغلب الشعب وبعض رجال 

وطنيين لا يصلحون ولا يجوز لهم أن يكونوا الكهنوت من أن المطارنة ال
بطاركة. ثم عول عَلَى إزالة تلك الأوهام من عقولهم وكان أول ما نشره 

وهي في أوائل نشأتها نبذة تاريخية « الهدية»على صفحات جريدة 
وتطرق منها إلى المناظرات « سلسلة البطاركة الإنطاكيين»عنوانها: 

جمعية التعليم »حتى حمل « البشير»الدينية بينه وبين أصحاب جريدة 
صاحبة تلك الجريدة على أن تصدرها أسبوعية بعد أن كانت « المسيحي

تصدرها شهرية. وقد أقام له البطريرك الأنطاكي حفلة خاصة في الكنيسة 
 «.واعظاا للكرسي الأنطاكي»المريمية وسماه فيها 

أخذ  ، بل«الهدية»على أن المترجم لم يكتف بما كان يحرره في 
في تعريب وتأليف الكتب الدينية، فترجم أولاا عن اليويانية رسالة السيد 
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الأنوار في »ثم ألف كتاب « البينات الجلية»أفجانيوس البلغاري 
وغيرهما. ولما ذاع صيتهُ، دعاهُ الشعب الإسكندراني لرعايته « الأسرار

ن في وخدمة كنيسته، فارتاح إلى هذه الدعوة لأن الشعب الإسكندري كا
مقدمة الشعوب التي خطبت ودّهُ وقدرت قدره. وقد رغب البطريرك 
الأنطاكي أن يكافئه على خدمته المبرورة قبل مبارحته دمشق، فسامه في 

كاهناا فارشمندريتاا وقد شُيع من أهالي الشام    1888تشرين الثاني  21
كما استقبل من الأيكندرنيين بمجالي الاحتفاء والتكريم وهناك تولى 
خدمة الشعب والكنيسة بهمة لم يعترها ملل حتى ترطبت الألسن بإطرائه 

 والثناء عليه.

انتخبهُ المجمع الأنطاكي مطراناا  1889حزيران سنة  28وفي 
لأبرشية حلب، غير أنهُ لأسباب صحية لم يستطع الإذعان لدعوته. فلبث 

يف سنة مواظباا على الخدم الدينية والتأل 14في القطر المصري نحو 
الجمعية »والوعظ والارشاد. ومن حميد مساعيهِ في القاهرة تأسيسه 

التي لا تزال إلى يومنا هذا معترفة بجميل مآتيه « الخيرية الأرثوذكسية
 السابقة.

يمم الحمامات المعدنية في أوروبا استشفاء مما  1900وفي عام 
ف إلى  ألَم به إثر مرض الحمى )التيفونيد( وهناك زار معرض باريس وتعرَّ 

كبار رجالها وقصد سويسرا ثم انتقل إلى إيطاليا فتفقد معالمها ومعاهدها 
ولا سيما قصر الفاتيكان وآثار رومة الشهيرة وحظي بشرف المثول أمام 
قداسة الحبر الأعظم لأون الثالث عشر، فأكرم وفادتهُ ونال من لدنه 
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مع الأنطاكي أعاد وساماا فخرياا. وبعد عودته إلى الإسكندرية رأَى أن المج
ا من إجابة  انتخابه مرة ثانية أسقفاا لأبرشية حلب، فلم يجد سيادتهُ بدَّ
طلبه. غير أن الأطباء لم يرخصوا له لأسباب صحية أيضاا. وبينما هو 
والمجمع في هذه المفاوضة وإذ رزئت أبرشية بيروت بمطراتها السيد 

صاحب الترجمة، غفرثيل شاتيلً. فحامت أفكار البيروتيين على طلب 
غير أن فريقاا منهم ظن أن لأبرشية حلب شأناا في هذا الانتخاب، فأخذ 
يعاكس ويحتج على انتخابه وكثر التشيع والتحزب للفريقين ورنَّ صدى 

الإسكندري وغيرها، فانقلبت المناظرة « الرقيب»مقالاتهما في جريدة 
 إلى المهاترة وكاد الأمر يفضي بهما إلى سوء المغبة.

ما المنتخب فكان لا يبدي ولا يعيد بالنظر لما رآهُ من حراجة أ
الموقف وخطورته. إلا أن العناية الالهية ألهمت المجمع الإنطاكي بعد 
ردح من الزمن أن يلبي نداء البيروتيين، فقرر انتخابه في يوم الخميس 

، فقطعت إذ ذاك جهيرة قول كل خطيب وترنحت 1902أيار سنة  28
تيين من خمرة الحبور وباتوا يهنئون تقوميهم بقرب مشاهدة عواطف البيرو 

احتفلت  1902آيار سنة  9مطرانهم الجديد. وبعد ظهيرة السبت في 
أهالي الإسكندرية على اختلًف نحلها بوداع سيادته وأهدته أبناء طائفته 

 صليباا مع سلسلة من الذهب الخالص مرصعاا بالحجارة الكريمة. 

في بيروت نادر المثال وأنشدهُ كاتب سيادتهِ  وقد جرى له استقبال
 الحالي إلياس حنيكاتي وهو عَلَى ظهر الباخرة البيتين الآتيين:
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 يــــــا قلـــــــبُ وافــــــاك الـــــــذي قربـــــــهُ 
 فــــاُطرب بمــــرأَى خيــــر حبــــرِ بــــدا

 

 مســــــــــــرةٌ يزهـــــــــــــو بهــــــــــــا العمـــــــــــــرُ  
 وأعجـــــــــب ببحـــــــــر فوقـــــــــهُ بحـــــــــرُ 

 
د ثم توجه المترجم إلى دمشق ومعه وفد من سراة طائفته. وبع

الاحتفال الشائق بسيامته مطراناا بوضع يد البطريرك ملًتيوس الثاني الذي 
عاد إلى بيروت عَلَى قطار خاص وأقُيمت له الزينات الباهرة في كل 
محطة وكانت بيروت لابسة حلة من الأزهار والأنوار لم تقع العين عَلَى 

ا أنشد من أجمل منها ولو شئنا أن تأتي عَلَى وصف حفلة استقباله وتعد م
النشائد وتلي من الخطب والقصائد في تهنئتهِ ومدحه لضاق بنا المقام 

 المشهور. « روض المسرة»ومن أراد الوقوف على ذلك، فعليه بكتاب 

أما مساعيه الخيرية في بيروت منذ تبوأ أبرشيتها فهي عديدة، 
أهمها: ترميم كنيسة القديس جارجيوس الكاندرائية وإنشاء سوق لها 

ة من ستة أدوار وثلًثة وأربعين مخزناا. ثم تجديد دار المطرانية على مؤلف
أبدع طرز مما جعلها في مقدمة جميع الدور المطرانية في الشرق. وإنشاء 

بدلاا من المستشفى القديم الكائن « الغابة»مستشفى فخيم في محلة 
طابق التي أتمَّ منها بناء ال« مدرسة السلًم»عَلَى طريق النهر ومباشرته 

وتنظيم مقبرتها وغير ذلك. وفي « مار ديمتريوس»السفلي وتجديد كنيسة 
التابعة لولايتهِ الروحية جدد بناء كنيسة دير القديس « سوق الغرب»قرية 

على رابية « نزهة لبنان»جورجيوس وأنشأَ لها أوقافاا مهمة، أشهرها: نزل 
شاء سوقها في مرتفعة من أجمل المواقع. وترميم بيعة القديس جرجس وإن
 بيروت صار نقش هذا التاريخ فوق باب الكنيسة المذكورة:
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 لبيعـــهِ مـــار جـــرجس شـــيدَ ســــوقٌ 
 فقــــلّ مــــع راقــــم التــــاريخِ دامــــت

 

 وابنيــــــــــــةٌ عَلَــــــــــــى ركــــــــــــن موطَّــــــــــــدْ  
 بســعي جراســموس الــدهر تشــهدْ 

 
 1906سنة 

البينات »وأما ما كان من مآثره الأدبية والعلمية، فإنهُ ترجم رسالة 
من اليوناني إلى العربي ونقل  « منشور المجتمع القسطنطيني»و« الجلية

من اللغة العربية إلى اليونانية ونشر كتاب « إسحق الكندي»كتاب 
« التيبيكون»وكتاب « تاريخ الانشقاق»وكتاب « الأنوار في الأسرار»
لرئيس الكهنة والكاهن والشماس. ومن مآثره المبرورة « خدمة القداس»و

جمعيات الخيرية في أبرشيته ومدَّ يد المساعدة للمشاريع أنه عزز شؤون ال
العمومية في الوطن ورتب أحوال الديوان الأسقفي ونظمه وزاد في ربح 
الأوقاف. ومما يذكر عنه أنه عندما احتفل المسلمون بإقامة تذكار للذين 

ذهب بنفسهِ  1912شباط سنة  24ذهبوا ضحايا القنابل الإيطالية في 
الإسلًمية ووزَّع الصدقات السخية عَلَى عائلًت « لباشورةا»إلى مقبرة 

وزَّع منشوراا عَلَى  1913شباط  25القتلى في الحادثة المذكورة. وفي 
للآباء اليسوعيين ما « المشرق»عموم أبناء الوطن، فروت عنه مجلة 

 يأتي:

هو منشور لسيادة جراسيموس مسرَّة، مطران بيروت عَلَى الروم »
دعو فيه المحسنين من كل الطوائف إلى مساعدة عيال الأرثوذكس، ي

الجنود الأبطال الذين قتُلوا في ساحة الحرب البلقانية وهي مرَّة ثانية 
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استحق سيادته شكر العموم لأريحيته في تخفيف بلًيا الأهلين الذين 
 «.ضحوا بأولادهم في سبيل الوطن

ي مقدمة وقد برهن صاحب الترجمة عن هذا القول بالعمل، فكان ف
الذين قاموا بالواجب الوطني وأّدى لعائلة كل عثماني مات في ساحة 
الحرب مبلغاا من المال. ولذلك فإنهُ جدير بما ناله من علًئم الشرف 

الذهبي من الدولة « اللياقة»ووسام « المجيدي الأول»وهي: وسام 
الذهبي من روسيا. وهو من أكثر « جمعية فلسطين»العثمانية ووسام 

حبار الشرقيين لطفاا وأوفرهم إحساناا وأشدهم تأنقاا في معيشته الأ
وأعظمهم إِقداماا على الأعمال الكبيرة. يقرن القول بالفعل ويبذل الدينار 
في سيبل إعانة البائس ويأخذ يناصر المظلومين لدى الحكام ويعامل 

ما جدلية. الفقير من بني ملته كالغني. وكتاباتهُ كلها التي نشرها إما دينية وإ
إلاَّ أنهُ بعد عهد أسقفيتهِ انصرف بكليته عن التأليف إلى سياسة الرعية 
وتوثيق عرى الوئام والوفاق بين جميع العناصر. يخطب على المنابر وفي 
جميع المجالس بوجوب الألفة وضرورة الاتحاد، فأكتسب محبة الرفيع 

ى المساء تؤمه والوضيع والقريب والبعيد حتى أصبح ناديه من الصباح إل
 أصحاب المصالح من كل طبقة ورتبة على اختلًف الأديان والطوائف.
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«17» 

 سليم عباس الشلفون

« بيروت»و« التقدم»و« ثمرات الفنون»المحرر في جرائد 
العصر »ببيروت وجرائد « لسان الحال»و« المصباح»و« المحبة»

« نالبيا»و« البرهان»في الإسكندرية و« المحروسة»و« الجديد
 في القاهرة« مرآة الشرق»و

 1853سليم بن عباس الشلفون وأمهُ وردة حاتم. ولد في نيسان 
في بيروت، ولما بلغ الثامنة من عمره أدخله أبواه المدرسة اليسوعية 
حيث أحكم أصول اللغتين العربية والفرنسية وشيئاا من الإيطالية. وفي 

لًمة الشيخ إبراهيم السنة الرابعة عشر ترك تلك المدرسة ولازم الع
اليازجي لمدة خمسة أعوام متوالية حتى برع في اللغة العربية نثراا 

لنسيبه يوسف « النجاح»ونظماا. وفي أثناء ذلك تردد عَلَى إدارة مجلة 
الشلفون فتعلم صف الحروف ومن ذلك الحين نزعت بهِ نفسهُ إلى فن 

 الصحافة التي خدمها إلى آخر أيامه. 

انتظم في سلك  1875دة "ثمرات الفنون" سنة ولما أنشئت جري
محرريها، فلبث فيها أربع سنوات وكان في الوقت نفسه ينشىء بعض 

العصر »لمساعدتهما في تحرير صحيفتي « التقدم»الفصول في جريدة 
بتحرير الجريدة  1880، فباشر معهما سنة «المحروسة»و« الجديد
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ها المقالات الأدبية الأولى التي لم يطل أمد حياتها. وقد خلف في
والتاريخية والسياسية مما يشهد لهُ بطول الباع وغزارة المادة ثم انتقل 

فتولاها مدة سنتين حتى احتجبت بظهور الفتنة « المحروسة»منها إلى 
العرابية المشهورة. وقد تعرف حينئذِ بكثير من علماء مصر لا سيما 

إبراهيم بك اللقاني السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده و 
 وعبدالله نديم وغيرهم، فأدرك لديهم منزلة رفيعة. 

وانخرط في الجمعيات المصرية وكان من أهم أركان الحزب 
وكان رياض باشا يتولى وقتئذ « مصر للمصريين»الوطني القائل بأن 

رئاسة الوزارة المصرية، فأدرك ما للفقيد من المنزلة ولكتابته من التأثير 
الوقع العظيم في نفوس سامعيه وقارئيه، فحصل بينهما المقيم الكبير و 

المقعد وصدرت الأوامر بالقبض عليه. ففر من القطر المصري إلى 
نابولي ونزل ضيقاا مكرماا عند إسماعيل باشا الخديوي الأسبق الذي  
كان يعجب بذكائه ودهائه وغزارة علمه وسعة اطلًعه عَلَى المسائل 

 السياسية.التاريخية والأحوال 

وسافر بعد ذلك إلى الأستانة مزوداا بالتوصيات إلى حليم باشا 
الذي كان مرشحاا للأريكة الخديوية، فنال فيها التفات أولياء الأمور 
ورجالها العظام. وكان حليم باشا والصدر الأعظم خير الدين باشا 

 التونسي يحبانه حباا عظيماا ويقدران فضله وعلمه حق قدرها
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ير الدين باشا في عاصمة السلطنة قصراا فخيماا في أرضِ وأنشأَ خ
فسيحة أهداهُ إياها السلطان ونقش على كل من أوله الأربعة تاريخ كلُّ 
منها بلغة، فصادف التاريخ الذي نظمهُ صاحب الترجمة باللغة العربية 
استحسان اللجنة التحكيمية؛ لأنهُ مع إيجازه تضمن حكاية إنشاء 

سلطانية وفيه اقتباس بديع من كتاب القرآن، ففضلتهُ القصر والهبة ال
اللجنة عَلَى سواه وأمر صاحب القصر بنقشهِ فوق بيته. وبعد سكون 
الأحوال في القطر المصري عاد إلى الإسكندرية ولكنهُ لم يلبث أن 
سافر منها إلى القاهرة لأنهُ كان يخشى القبض عليه ثم نال العفو 

مرآة »و« البيان»و« البرهان»ائد الخديوي، فأخذ يحرر في جر 
الفصول المدهشة ببلًغتها إلى أن قضت عليه الظروف « الشرق

 بالعودة إلى وطنهِ ومسقط رأسه.

 1886عام « بيروت»ولما أنشأَ الحاج محمد رشيد الدنا جريدة 
سنة وانتقل منها إلى تحرير  18تولى صاحب الترجمة تحريرها مدة 

التي « لسان الحال»وجريدة « صباحالم»وصحيفة « المحبة»جريدة 
لبث فيها تسعة أعوام وقضى عليه وهو قائم في خدمتها وحلت وفاته 

. وفي اليوم التابع شُيعت جنازتهُ بالاحتفال 1912كانون الثاني   9في 
اللًئق بما تستحقهُ منزلته الأدبية وخدمته للصحافة العربية مدة أربعين 

» هنئة خليل سركيس ببلوغ جريدة سنة. ومن لطيف شعره ما نظمهُ في ت
 العيد الفضي لتأسيسها، قال:« لسان الحال
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 أحيـــك الشـــعر مـــن منســـوج فكـــري
 وأنســــــــــج بــــــــــرده نســــــــــجاا قشــــــــــيباا
 وأســــــــــــبك كـــــــــــــل قافيــــــــــــة ببيـــــــــــــتٍ 
 تركـــــــت الشــــــــعر قبــــــــل الآن لكــــــــن
ــــــــــبٌ  ــــــــــبٌ فاضــــــــــلٌ فطــــــــــنٌ نجي  أدي
ـــــــــرة لـــــــــيس تحصـــــــــى  مـــــــــآثره الكثي
 لقــــــد انشــــــأ لســــــان الحــــــال حتــــــى
 ففيــــــــــــــهِ كــــــــــــــلُّ فائــــــــــــــدةٍ ونصــــــــــــــحٍ 
 طــــوى خمســــاا عَلَــــى عشــــرين عامــــاا 
 أفــــــــــاد بـــــــــــهِ وأَحيـــــــــــا كـــــــــــل صـــــــــــادٍ 
 ففــــــــــــي يوبيلــــــــــــه الفضــــــــــــي فخــــــــــــرٌ 
ــــــــأتي عليــــــــه ــــــــذهبيُّ أن ي  عســــــــى ال

 

 بألفـــــــــــــــاظ عـــــــــــــــذابٍ كـــــــــــــــالزلالِ  
 ونظـــــــــم عقـــــــــده نظـــــــــم اللآلـــــــــي
 لأمـــــدحَ فيـــــهِ محمـــــودَ الخصـــــالِ 
 بمــــــــدح خليلنــــــــا يحلــــــــو مقــــــــالي
ــــدٌ فــــي الفعــــال وفــــي المثــــالِ   فري
 وأيـــــن العـــــدًّ مـــــن حصـــــر الرمـــــالِ 

 بنشــــــــــره كــــــــــل الأهــــــــــاليافــــــــــاد 
 وفيـــــــــهِ كـــــــــل إِنصـــــــــاف المقـــــــــالِ 
 بــــــنظم العقـــــــد منـــــــهُ بـــــــلً كـــــــلًلِ 
 بمــورده الشــهي العــذب الوصــالِ 
 وان الفخــــر صــــعب فــــي المنــــالِ 
 وكـــــل الحاضـــــرين بحســـــن حـــــالِ 

 

«18» 

 1906إلى  1891من سنة « البشير»المحرر في جريدة ،  رشيد الشرتوني

ـــــــدها  وبراعـــــــةٍ فجعـــــــت يفقـــــــد وحي
 دهاكـــــــل المصـــــــائب هينـــــــاتٌ عنـــــــ

 

 كـــــالأم قـــــد فجعـــــت بفقـــــد وحيـــــدِ  
 إلاَّ المصـــــــــــــيبة بالامـــــــــــــامِ رشــــــــــــــيدِ 

 
هو شقيق العلًمة الكبير والجهبذ الشهير الشيخ سعيد الشرتوني 
الذي رفع لواء الفصاحة والبيان بتآليفه الكثيرة. وُلد صاحب الترجمة سنة 

من أعمال جبل لبنان وأبوه عبد الله بن « شرتون»في بلدة  1864



 206 

ن إلياس بن الخوري شاهين الرامي، وقد غلبت عليه وعَلَى أخيه ميخائيل ب
 الأصلية.« الرامي»النسبة إلى بلدتهما شرتون، فعرفا بها بدلاا من كنيتها 

تلقى اللغات العربية والسريانية والفرنسية مع مبادىء العلوم في 
المنسوبة لعائلة بني آصاف في قضاء  « مار عبدا هرهريا»مدرسة 

 ان آية في الذكاء والاجتهاد بين أقرانه. كسروان، فك

 سعيد الشرتوني

أحد أعلًم اللغة العربية ومنشئ المقالات المعتبرة في "البشير" 
 و"المشرق" و"المصباح" في بيروت ومجلة "المقتطف في القاهرة"

ـــدنيا البقـــاء ومـــا      يحـــاول المـــرء فـــي ال
  تفــــــــــــوت قدرتــــــــــــه تصــــــــــــوير تمثــــــــــــالِ 

   صــــــاحبهِ   والرســــــم يبقــــــى زماناــــــا بعــــــد
 دليــــــلَ عجــــــزٍ وهــــــاكم شــــــاهدَ الحــــــالِ 

 

 
ثم درس حيناا في مدرسة "عين تراز" للروم الكاثوليك ومدرسة "عين 
طورا" للآباء العازريين وبعد ذلك انقطع لخدمة العلم والصحافة عند 

سنة  23اليسوعيين في بيروت، فلبث يدرس الآداب العربية في كليتهم 
سنة متوالية وقد تخرجت على يده فئة  15 ويحرر في جريدتهم "البشير"

كبرى من الشبيبة التي أخذت عنه ونهجت منهجه في طلًوة الإنشاء 
وتحدي الذوق في العبارة. وكنا نود ذكر بعض تلًمذته الذين نبغوا في 
المعارف لولا كثرة عددهم، وكان "البشير" في عهده من أرقى الصحف 

كثرها جرأة وأبلغها كتابةا. وفي أيلول العربية في السلطنة العثمانية ومن أ
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ذهب إلى القاهرة حيث تولى تدريس اللسان العربي في مدرسة  1906
 اليسوعيين وفي مدرسة القديس يوسف للطائفة المارونية.

وفي صيف السنة التابعة، عاد لرؤية الأهل والوطن وكان متمتعاا 
يروت. فجرى في ب 1907تشرين الأول  23بالصحة، ففاجأته المنية في 

له مأتم حافل وابنه يوسف خطار غانم تأبيناا مبتكراا في بابه، فأظهر 
جسامة المصاب به على العلم والوطن ثم نقلت جثته إلى مسقط رأسه 

 ودفنت بضريح المرحوم والده.

وقد عُرف هذا الأستاذ بسلًمة السريرة ورقة الأخلًق وجزيل 
تب، واقفاا أتعابه على الفضل. فإنه صرف حياته بين المحابر والك

المعارف ومحيياا لياليه في خدمة الأدب كما تشهد بذلك تآليفه العديدة، 
 وهي كالتالي: 

ـــــ "تمرين الطلًب في التصريف والإعراب" وهو قسم للتلميذ وقسم 
 أجزاء.  8للمعلم في 

 ــــ "نهج المراسلة". 

 أجزاء.  3ستحدثة في ـــــ "مبادئ العربية" في الصرف والنحو على طريقة م

 ـــــ "مفتاح القراءة والخط والحساب". 

 ـــ مقالات لغوية وتاريخية نشرها في مجلة "المشرق".
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 ثم نشر بالطبع مع تصحيح العبارة: 

 أولا: "تاريخ الطائفة المارونية" للبطريرك اسطفان الدويهي. 

 ثانياا: "منارة الأقداس" في مجلدين للدويهي. 

 الشرطونية" للدويهي. ثالثاا: "شرح 

 رابعاا: "سلسلة بطاركة الطائفة المارونية" للدويهي أيضا. 

 خامساا: "بعض المجامع المارونية الإقليمية" وغيرها.

 ونقل الكتب الآتية من اللغة الفرنسية إلى العربية: 

 ـــ "التوفيق بين العلم وسفر التكوين". 1

 بنة اليسوعية" ــــ "الزئبقة البهية في سيرة مؤسس الره2

ــ "ريحانة الأذهان" في سيرة مار لويس غنزاغا ومار استنسلًوس  3
 كوستكا. 

ــ "مظهر الصلًح" في سيرة القديس الفونس رودريكس، وهذه الكتب 4
 من تأليف الأب ده كوبيه اليسوعي. 

 ــــ "تاريخ لبنان" للأب مرتين اليسوعي. 5
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 ريغو اليسوعي.  ـــ "السفر العجب إلى بلًد الذهب" للأب6

 ــــ "حبيس بحيرة قدس" للأب هنري لامنس اليسوعي. 7

ـــ "الرحلة السورية في أميركا المتوسطة والجنوبية" للأب لامنس أيضا. 8  ــ

ــــ "علم الفلسفة" للأب طونجورجي اليسوعي )لم يطبع(. 9  ــ

وعدا ذلك، فإنه تولى تصحيح بعض الكتب في "المطبعة 
اعتمد عليه يوسف خطار غانم في مراجعة ما نشره على  الكاثوليكية" وقد

 صفحات "برنامج أهوية القديس مارون" من الفصول التاريخية.

 (19) 

 ..مدير جريدة "البشير" ورئيس تحريرها سابقاا،  الأب أنطون صالحاني اليسوعي

هو أنطون بن عبد الله صالحاني وأمه مريم بنت شحادة نعسان، 
أقدم عائلًت الطائفة السريانية الكاثوليكية في سوريا ينتمي إلى أسرة من 

في دمشق وأخذ مبادئ العلم في مدرسة  1847آب  6ومصر. ولد في 
طائفته ومدرسة الآباء اللعازريين، ولما بلغ السنة الثالثة عشرة من عمره 

شرارة تلك الفتنة المشهورة التي ذهب فيها  1860تموز  9قدحت في 
سيحيين الدمشقيين ضحايا الظلم والاعتساف وكان العدد الكبير من الم

في جملتهم والد صاحب الترجمة الذي قتله الثائرون بعد ما أنزلوا به كل 
 أنواع العذاب والإهانة.
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إلا أن أنطون نجا من القتل مع رفيقين له في المدرسة بعناية إلهية، 
قلعة. فصعدوا إلى السطح وأخذوا يقفزون من بيت إلى بيت حتى بلغوا ال

فبقي هناك مع سائر اللًجئين إليها مدة أربعة أسابيع حتى جاء فؤاد باشا 
من القسطنطينية ووطد أركان الأمن في المدينة واقتص من الثائرين ثم 
أخد هذا الوزير بالاتفاق مع الرؤساء الروحيين يجمع شمل النصارى 

لى ويطيب نفوسهم بكلًمه العذب ويوزع عليهم الإحسانات بسخاء وتو 
بنفسه ملًحظة أيتامهم الذين جمعهم في أمكنة مخصوصة وشكلهم 

 بألطافه.

أما صاحب الترجمة، فقد أرسله مطرانه السيد يعقوب حلياني إلى 
مجلة "الميدان" في دمشق ثم إلى بيروت وهو يجهل مصير والده الذي 
غدرت به يدٌ أثيمة، فدخل مدرسة الآباء اليسوعيين ثم انتقل عنها إلى 

تهم في غزير حيث تلقى كل العلوم الثانوية وشيئاا من الفلسفة مدرس
وأحكم معرفة اللغات العربية والفرنسية واللًتينية وبعض المبادئ اليونانية 
وكان يقضي أكثر أيام العطلة الصيفية في مدرسة الشرفة للسريان 
الكاثوليك حيث كان لا يضيع ساعة واحدة بلً مطالعة أو عمل مفيد. 

( رئيس De Damasرافق الأب دي داماس ) 1867 وفي سنة
اليسوعيين عندما افتقد أديرتهم في سوريا ولبنان وزار معه داود باشا 
متصرف الجبل في "بيت الدين" ومنذ حداثته نزعت به نفسه إلى اتباع 
السيرة الرهبانية وطلب من اليسوعيين أن ينتظم في سلكهم، فأجابوا إلى 

عطا الله قرنيه إلى ديرهم في كلرمون رغبته وأرسلوه مع الأب 
(Clermont بفرنسا. وكان دخوله في )إلى الدير  1868آب  31
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 8المذكور حيث قضى سنتين يتمرن على السيرة الرهبانية وقوانينها. وفي 
أدى النذور الرهبانية الثلًثة وهي العفة والطاعة والفقر ثم  1870أيلول 

(، فلبث هناك مدة سنتين Sons Le Sonierأرسله رؤساؤه إلى دير )
( يزيد تعمقاا في المعارف البيانية وعلى إثرها قضى 1872 –1870)

( يدرس Valse( في دير فلس )1875 – 1873ثلًث سنين )
تولى  1877 –1876الفلسفة ونال شهادتها العالية. وفي سنتي 

( بكل نشاط ومنها انتقل إلى دير Avignonالتدريس في مدينة أفينيون )
 –1878( حيث تلقى علم اللًهوت مدة ثلًثة أعوام )Aix) أكس

( أحرز في نهايتها شهادة لغان )دكتور( في العلم المذكور. وفي 1880
نال الدرجة الكهنوتية بوضع يد السيد فوركاد مطران  1880أيار  22

أكس وعاد إلى الوطن عقب طرد اليسوعيين من فرنسا في السنة 
ا )المذكورة، فلبث في بيروت عا ( ثم ذهب إلى مصر 1881ماا واحدا

( واحدة في الإسكندرية 1885- 1882فعلم فيها مدة أربع سنين )
وثلًثاا في القاهرة. وفي أثناء ذلك جرت الثورة العرابية، فتجند صاحب 
الترجمة لخدمة المنكوبين وتعزية المصابين اكتساباا للأجر. وفي سنة 

قرب من وندسور في انكلترا سافر إلى دير رهبانيته بال 1886 –1885
فقضى هناك سنة درس خلًلها اللغة الانكليزية ثم عاد إلى بيروت ولم 

قضاها في الإرشاد وخدمة  1894يزرها إلا مدة عشرة شهور من سنة 
حجَّ إلى الأماكن  1893النفوس في مدينة حمص. وفي شهر أيار 

ئاسة المقدسة وشهد المجمع القرباني الذي التأم في أورشليم بر 
الكردينال لنجينو رئيس أساقفة رمِس وحضور عدد كبير من بطاركة 
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الطوائف الشرقية وأحبارها ومن أخباره في بيروت أنه تولى فيها أولا 
تدريس صفَّ الخطابة وإدارة المدارس العربية في كلية القديس يوسف ثم 
 عهد إليه بإدارة المدارس المجانية التي أنشأها اليسوعيون في بيروت

ا لرهبانية "أخوات القلبين  وضواحيها للذكور والإناث وتعين مرشدا
 الأقدسين" مدة طويلة. 

 –1891وتولى مرتين إدارة جريدة "البشير" ورئاسة تحريرها )
(، فأظهر من الجرأة والإقدام والثبات في 1899-1895( و)1893

عهد خدمة الصحافة ما لم يقدم عليه سواه من الصحافيين العثمانيين في 
الاستبداد وكانت المراقبة على المطبوعات حينئذ في إبان اشتدادها إذ كان 
يدير شؤونها حسن فائز الجابي وعبد الله أفندي اللذان تركا في قلوب حملة 
الأقلًم تذكاراا سيئاا. فإنهما حملً على "البشير" وأصحابه حملةا شديدة لا 

جسوراا مقداماا مشهوداا له يصبر على احتمالها إلا من كان كصاحب الترجمة 
بالحزم وصدق المبادئ. فكان المراقبان المذكوران مع شدة ضغطهما على 
الصحف المحلية عموماا يتساهلًن أحيانا مع بعض في نشر مقالات لا 
يسمحان للبشير بنشرها في الوقت نفسه. وقد اتصل بهما التحيز إلى غض 

حق وإلى منع البشير من النظر عن تلك الصحف أن تطعن في البشير بلً 
الدفاع عن نفسه ولو كان الحق بجانبه، فكان صاحب الترجمة يحتمل كل 
ذلك ويلجأ إلى نفوذ قنصلية فرنسا وإنصاف الولاة كإسماعيل كمال بك 
)الزعيم الألباني المشهور( وعزيز باشا وخالد بك ونصوحي بك الذين كانوا 

 راقبين عن الجريدة.يعلمون فضله ويساعدونه على تخفيف وطأة الم



 213 

وحدث مرة أن حسن فائز الجابي مع "البشير" منع من نشر رسالة 
حبرية أذاعها البابا لاون الثالث عشر وهي تحتوي على نصائح مفيدة ليس 
فيها شيء من السياسة كسائر الرسائل البابوية. فأبان له الأب انطون صالحاني 

ان في السلطنة. ولما لم تنجح خطأه ومعاملته المخالفة للقانون وحرية الأدي
مساعيه بالوسائل المعقولة، نشر الرسالة البابوية في الجريدة ووزعها غير مبالٍ 
بالمنع المذكور. فأصدر المراقب أمراا بتعطيل الجريدة أوجب استياء كل عاقلٍ 
من تلك المعاملة الظالمة. وفي الحال سافر الأب كليره رئيس اليسوعيين مع 

إلى القسطنطينيةوهناك قدما تقريراا بواقع الحال إلى المسيو   صاحب الترجمة
كمبون سفير فرنسا ورضا باشا وزير العدلية ويوسف بهجت بك مدير 
مطبوعات السلطنة. وفي الوقت نفسه أرسل البابا على يد وزيره الكردينال 
رمبلً يحتج لدى "الباب العالي" على تلك المعاملة التي تمس حرية الأديان، 

ا كان من السلطان إلا أن أصدر أمراأ بإعادة نشر "البشير" وعدم التعرض فم
 لكتاباته.

والأب انطون صالحاني رجل نشيط لا يأخذه الملل في جميع ما يعهد 
إليه من الأشغال مهما كانت شاقة، وهو عصبي المزاج، نحيف الجسم، قليل 

أعظم الأوجاع. وقد الطعام، كثير الاجتهاد يصبر على التعب ولو كان مصاباا ب
خدم المعارف العربية خدمة كبيرة بما نشره من التأليف القديمة التي علق 

( كتاب "تاريخ مختصر الدول" لابن العبري. 1عليها الشروح الوافية وهي: )
( كتاب "طرائف وفكاهات 3( كتاب "ألف ليلة وليلة" في خمسة أجزاء. )2)

لث والمثاني في روايات الأغاني" ( كتاب "رنات المثا4في أربع حكايات". )
( ديوان "شعر الأخطل" في خمسة أجزاء وقد أعاد طبعه وألف  5في جزئيين. )

( نبذة عنوانها "التوفيق بين 1كتباا ومقالات في مواضيع مختلفة نذكر منها: )



 214 

السنين المسيحية والهجرية" وجعلها جدولاا في مقابلة السنين الهجرية بما 
إلى سنة  622المسيحية منذ ابتداء تاريخ الهجرة سنة  يوافقها من السنين

( نبذة عنوانها: "رد على منشور بطريرك الروم 2لتاريخ المسيح. ) 1902
( رسالة سماها "الطلًق 3القسطنطيني فيما يتعلق بعقيدة الحبل بلً دنس". )

( مقالة "قبل 5( رسالة "إيضاح مسألة في العماد". )4عند المسيحيين". )
( رسالة في "الخمير 6ة وبعد الموت" ردَّ فيها على مجلة المقتطف. )الولاد

( مقالة سماها "نقائض جرير والفرزدق" وغير ذلك مما نشره 7والفطير". )
 .على صفحات مجلة "المشرق" أو لم يزل باقياا بلً طبع

 (20) 

 سليمان البستاني

" في أحد المحررين في مجلة "الجنان" وجريدتي "الجنة" و"الجنينة
 بيروت ومنشئ مجلة "شيكاغو" التركية في شيكاغو بأمريكا الشمالية

 نشأته

هو سليمان بن خطار بن سلوم شقيق المطران بطرس بن نادر شقيق 
في "بكشتين"  1856أيار سنة  22المطران عبد الله البستاني. ولد في 

إحدى قرى إقليم الحروب التابع قضاء الشوف في لبنان. وتلقى مبادئ 
عربية والسريانية من عم جده المطران عبد الله إذ كان مقيماا مع عائلة ال

خطار حفيد أخيه نادر. وفي السابعة من عمره دخل المدرسة الوطنية في 
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ا في التحصيل  بيروت لنسيبه المعلم بطرس وبقي ثماني سنوات مجدًّ
ممتازاا بحسن الصفات. وقد مثل مرة دور "منتور" في رواية "تليماك" 

هارة يندر أن يأتي بمثلها من كان في سنه. وهذه الرواية لأحد معلمي بم
المدرسة الوطنية الشاعر سعد الله البستاني مؤلف بعض الروايات 
والمحرر في "الجنان" و"الجنة" و"الجنينية" وقد ورد رسمه في الجزء 

 .136الأول من هذا الكتاب صفحة 

وسع بالمعارف وكانت ذاكرة سليمان قوية، فساعدته على الت
والتمكن من حفظ المعاني حتى إذا احتاج إلى شيء منها تذكرها دون أن 
ا  يبحث عنها. وقد سرد مرةا "على الغيب" كأنه يقرأ في كتاب نشيدا
ونصف نشيد من نشائد ملئن الشاعر الانكليزي في "فردوسه المفقود" 

يز مع قسم وافر من قصيدة "سيدة البحار" لولتر سكوت كاتب الانكل
الروائي واستظهر ألفية ابن مالك وأنشد بناء على طلب رئيس المدرسة 

 في حفلة عمومية مئتي بيت منها ولم يتلعثم. 

ومكث يتعاطى التعليم حيث تعلم ويحرر في "الجنة" و"الجنان" 
وتولى تحرير "الجنينة" وساعد في تأليف "دائرة المعارف" وانتظم في 

 رتين. جمعية "زهرة الآداب" وترأسها م

وجاهد في سبيل النهضة الأدبية وعد من مؤسسيها في سوريا يوم 
لم يكن يهتم بهذا الأمر إلا القليل النادر من بني البلًد. وفي السن الذي 
ينصرف فيه المرء إلى اللهو و التمتع بالملذات الجسدية، كان سليمان 
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رفه وتوفير البستاني منصرفاا إلى ترقية نفسه وتهذيبها، بل إلى زيادة معا
آدابه ولم يكتف بشهادة المدرسة النهائية ولا بمهنة محرر ولقب أديب، 
بل عكف على الدرس والاستفادة مدركاا أن العمر مهما طال أقصر من 

 استيعاب مطامع الإنسان وشاعراا بأن الشباب حري بهذا الجهاد.

 في العراق

ام باشا امتدت شهرته إلى العراق، فدعاه وجهاء البصرة بزعامة ق
زهير لإنشاء مدرسة ونشر جريدة، فذهب إليها وهو لم يتجاوز العشرين 
من عمره، فأنشأ مدرسة أدارها سنة ثم تركها لغيره واشتغل في التجارة 
وقد دعاه إليها ما رآه فيها من بواعث الأسفار مما ينيله بغية استطلًع 

عضوًّا في أحوال بلًد يرغب في درسها واتخذ بغداد مقرًّا له وتعين 
 محكمتها التجارية ومديراا لبواخر عمان بينها وبين البصرة.

وهذه البواخر تخص الحكومة وقد أصلح إدارتها مدحت باشا، 
مؤسس أول مطبعة وأول جريدة في العراق، وأنشأ معملًا للحديد كبيراا 
ألحقه بها إذ كان والياا لبغداد. ولكنها ما برحت أن ساءت أحوالها 

نحطت بعد ذهاب مدحت وتمادى فيها الخلل وعمها وتقهقرت وا
التشويش. فانتهت ورزحت عاجزة تحت أثقال الديون إلى أن تولى 
البصرة ثابت باشا، ففاوض العاصمة بأمرها ففوضوه بإصلًحها وبالاتفاق 
مع مجلس إدارة الولاية بعد البحث الطويل، عينوا البستاني مديراا لها 

أيضاا بإدارة المعمل وأطلقوا يده في التصرف  وسلموه زمامها وعهدوا إليه
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الداخلي والعزل والتنصيب. فاشتغل ثلًثة أشهر فقط، فرتب الأشغال 
وأحسن اختيار العمال واقتصد بالنفقات وأخلص بالعمل، فأصلحها ووفى 

 الديون وجمع ألوف الليرات أرباحاا.

العرب  وأقام في العراق ثمانية أعوام ساح في خلًلها مرات في بلًد
والعجم والهند سياحات علمية مكنته من تثبت أحوال تلك البلًد وسار 

 أياماا في البادية ممتطي الإبل حيث لا بشر ولا ظل.

وزار "الرقميتين" وجميع الأماكن المشهورة ودرس القبائل وعاداتها 
وفهم أخلًقها وأساليب حياتها وأحصاها بسبعة ملًيين بدوياا إحصاء 

ق إليه ولآفاقه أحد فيه مبتدئا به من سوريا والعراق وأطراف دقيقاا لم يسب
الأناضول ونجد والحجاز واليمن وعمان وحضر موت وغيرها وألف من 
أخبارها كتاباا كبيراا يثبت أن المؤلف من أدق الباحثين ومن أصدقهم رواية 
وأقواهم حجة وجمع من مرويات أهلها قصائد شتى في ديوان كبير وعد 

تخباته للطبع منذ أصدر الإلياذة وحالت إشغاله دون طبعه وإليه بتمثيل من
ينسب اكتشاف قبيلة عربية ما دون اسمها في كتاب بعد ولم يعلم بها 

 عالم قبله.

 في الأستانة

وجاء بيروت فاشتغل في "دائرة المعارف" وكان نسيبه سليم أحد 
لى لجنة من مؤلفيها قد شرع في ترجمتها إلى اللغة التركية وعهد بذلك إ

خيرة كتاب الترك برئاسة خلقي أفتدي رئيس المكتب السلطاني، فأنجزت 
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منها نحو مجلدين وتوفي سليم قبل مباشرة الطبع. فعزم سليمان وإخوة 
الفقيد على إتمام العمل، فسافر إلى الأستانة يستأذن وزارة المعارف 

اشا الصدر بذلك. واتصل بكامل باشا وكان يومئذ وزير الأوقاف وبسعيد ب
الأعظم وغيرهما من الوزراء كجودت وصبحي وظل يتردد على الوزارة 
ثلًثة أشهر وهي تماطله إلى إن علم الصدر الأعظم بذلك وفي اليوم 
التالي فاز بالإذن وصارت الرخصة بيده، فزار سعيد باشا في اليوم الثالث 
ليشكره لا ليشكو إليه. غير أن اشتداد المراقبة والضغط على 

لمطبوعات وأسباباا غيرها معها آلت إلى إهمال المشروع فبقي طي ا
الخفاء وما طال غياب البستاني كثيراا عن بغداد، بل عاد إليها وتزوج  
كالدانية غنية هي ابنة المثري انطون البغدادي. ولكنه لم يبق في الزوراء 

ي أكثر من عامين إذ رجع إلى الأستانة وصرف فيها سبعة أعوام غادرها ف
أثنائها إلى أميركا لتولي إدارة القسم العثماني في معرض شيكاغو سنة 

. وأنشأ مجلة تركية مدة المعرض باسم "شيكاغو" هي أول وآخر 1893
صحيفة تركية أميركية، بل هي الوحيدة التي لن يماثلها غيرها أبد الدهر 
بالإرادة سنية. حتى أحرفها نالت نصيباا من سوء السياسة وسخافة 

وهام، إذ اشترتها سفارة تركيا بعد توقف المجلة لئلً يستخدمها حر في الأ
نقد سياسة الدولة وكان نصيب منشئها الخسارة؛ لأنه لم يملق الباب 
العالي ولا أطرأ المابين الهمابوني. كما أشير عليه وبعد رجوعه سأله جواد 

هذه  باشا الصدر الأعظم بعض نسخ منها، فأرسلها إليه وكتب في صدرها
 الأبيات:
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ــــي ســــودتها        هــــذي صــــحيفتي الت
  بـــدم الفـــؤاد وقـــد شـــططت مــــزاراا

ـــه      أعظمـــت قـــدر كولمبـــوس فتبعث
 بمشـــــــقة فيهـــــــا شـــــــققت بحــــــــاراا

 
 

   ولقيــت مــا لاقــاه مــن أهــل النهــي 
  فكفــــى بـــــذا أهــــل النهـــــي تـــــذكاراا

ومن أشغاله في الأستانة سعيه لدى وزارة النافعة لإصلًح الري في 
عمله تقريراا مسهباا بذلك ضمنه معلوماته الواسعة عن تلك العراق و 

الأرجاء الخصبة، فكان أول من كتب رسميًّا بهذا الشأن وقد طلب 
الترخيص بإرواء بغداد وضواحيها بالرافعات البخارية، فصمت مفاسد 
الدولة آذان الوزارة ومما شاهده فيها من فظائع الاستبداد مذبحة الأرمن 

من أولها إلى آخرها بما فيها من الهول المرعب،  شهدها 1896عام 
وكان مقيماا في "فنار باغجه" مجاوراا لفؤاد باشا منفي الشام المعروف 
بلقب "الدلي فؤاد"، فرآه صاحب الترجمة بعينه يطوف الشوارع بين 
الرعاع، مسلحاا جريئاا، ناهياا عن سفك الدم، واعظاا منذراا متلطفاا متهدداا 

 ويرعب الخائن.يؤمن الخاف 

 في مصر

يضارب بالأسهم  1908وقام البستاني بعد ذلك في مصر إلى سنة 
 1904والأطيان ويشتغل بالمعارف والآداب، فأصدر فيها سنة 

"الإلياذة" الشهيرة وسيأتي وصفها في الصفحات التالية، ونشر بالاشتراك 
ن مع نسيبه نجيب ونسيب البستاني، الجزئين العاشر والحادي عشر م

دائرة المعارف، وألف كتابه "عبرة وذكرى" على إثر الانقلًب العثماني 
وأصدره بسرعة أعجب الناس بها وترأس "جمعية الكتاب" وانتخب عضوًّا 
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في عمدة "الجامعة المصرية" ونال من حفاوة العظماء ما هو جدير به. 
ا ولما صدرت إلياذته احتفى به أعاظم المصريين والسوريين احتفاء شائقا 

حزيران من تلك السنة، فحطب في  14في نزل "شبرد" في القاهرة في 
الاحتفال أعلم علمائهم وكان لذلك تأثير جميل رأي كاتب هذه السطور 
أن يردد صداه عامئذٍ في بيروت باحتفال مثله عندما جاءها سليمان. فما 
استطاع لضغط المراقبة واستبداد الحكومة وعبثاا كان اقتراحه ذلك في 
جريدة لبنان، وقد جمع نجيب متري صاحب "مطبعة المعارف" في مصر  
كل ما قالته الجرائد في الإلياذة وما قيل في ذاك الاحتفال بكتاب على 
حدة نشره بياناا لما نالته من الأهمية عند العلماء وكان يأتي لبنان في 
ا الصيف وقد شيد للصيف منزلاا كبيراا في مسقط رأسه "بكشتين"، وكثيرا 

ما جال في أوروبا وأمريكا باحثاا منقباا يدرس التمدن الحديث مباشرة 
ويقتبس معارف الإفرنج وآدابهم حسًّا ومعنى، وما زال متمصراا إلى حين 
ا إلينا فانتخبناه نائباا عنا في مجلس  إعلًن الدستور، إذ غادر مصر عائدا

يدة لسان المبعوثان، وقد كتبت حينئذ مقالة كبيرة بهذا الشأن في جر 
. ولما تم انتخابه نظمت فيه 1908تشرين الأول سنة  13الحال في 

نسيبتي السيدة وردة اليازجي نزيلة الإسكندرية هذين البيتين وقالتهما في 
 وداعه:

   اخلق ببيروت دار العلم من قـدمٍ 
ـــــام معواناـــــا   أن تصـــــطفيك علـــــى الأي

ـــه   ـــأى إعـــلًن حكمت    فـــالله لمـــا ارت
  إلا ســـــليماناامـــــا اختـــــار مـــــن شـــــعبه 

 



 221 

 سليمان البستاني

 في المبعوثان والأعيان

ومذ تعين مبعوثاا سكن الأستانة ولا يزال ساكناا فيها وقد انتخبه 
وأوفدته الدولة إلى أوروبا  1910المبعوثان رئيساا ثانياا للمجلس سنة 

مرات بصفة رسمية ورامته بعض الوفود، فزار العواصم الكبرى توثيقاا لعُرى 
ء بين الدولة والدول وحلًا للمشاكل المهمة. وقابل ملك الإنكليز الولا

ورئيس جمهورية فرنسا وغيرهما من أعاظم السياسيين وكان خطيب الوفد 
وقد خطب في حضرة الملك إدوار وفي الحفلة السنوية لجامعة أكسفورد 
إذ انتدبته عمدتها ليكون خطيباا لها. وإذ أعجب الأوروبيون به تناقلوا 

مه بجرائدهم ونشروا سيرته. وعندما هم عبد الحميد بالفتك رس
، بقي البستاني في العاصمة 1909بالأتحاييم بفتنة نيسان المشهورة عام 

إلى حين التئام الجمعية العمومية في "سان ستيفانو"، فحضر الاجتماع 
وقرر مع المجتمعين خلع السلطان. ولما جاء وفد مسلمي الهند 

لخلع أقنعهم بصحته ولزومه. وحالما ارتقى إلى عرش لاستطلًع أسباب ا
آل عثمان السلطان محمد رشاد سار سليمان في طليعة معلناا ذلك إلى 
دول أوروبا كما سار قبلًا في مقدمة الوفد النيابي لرد زيارة النواب 
الأوروبيين. ومن مآثره في المبعوثان تأليفه اللجنة النيابية الدولية للتعارف 

لًئق الوداد بين المجلس وبقية مجالس النواب في العالم ولجنة وتأييد ع
التحكيم الدولي العثمانية لإزالة سوء التفاهم في المشاكل التي تحصل 
بين الدولة والدول وفضها بالتي هي أحسن. ودعمها بجمعية مرتبطة بها 
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لتمد فروعاا لها في الولايات تحكيماا لعرى الإخاء بين العثمانيين على 
تلًف عناصرهم. وهذه قد صدق عليها مجلسا المبعوثان والأعيان اخ

وتلك عززها البستاني يترأسه لها كما أيد لجنة الأعمال الخارجية في 
المجلس. وقد عضد اللغة العربية وأيدها في المحاكم ومدارس الحكومة 
وبقية الدوائر في بلًد العرب واستصدر الأوامر الرسمية بمنع توظيف 

ي هذه البلًد ومنع غير أبنائها من تدريسها في المدارس جاهليها ف
التعدادية والرشيدية والسلطانية وأرجع من عزلوا من وظائفهم إليها 
لجهلهم لغة الأتراك. ونقض الأمر بمنع الأطباء والصيادلة المتخرجين في 
المدارس الأجنبية من الاستخدام في البلديات ومستشفياتها واهتم 

ي سوريا، فألف لجنة رسمية للنظر في أمورهم وسعى، بمواطنيه مهاجر 
فأنشأت الدولة بسعيه قنصليات لها حيث يكثرون. وبهمته قرر المبعوثان 
النفقات اللًزمة لذلك وجاهد لصيانة حقوقنا نحن البروتين في "مكتب 
الصنائع" فمنع الحكومة من الاستيلًء عليه. وبما أن هذا المكتب قد 

سالماا لنا وحمل وزارة النافعة على تقرير إصلًح أنشئ بمالنا فحفظه 
طريق المركبات من هنا إلى الشام واعتنى بالتوفيق بين الأكليروس 
والعلمانيين الأرثوذكسيين في فلسطين عندما تنازعوا على إدارة الأوقاف 
وتأليف المجلس الملي المختلط وساعد على منع الضرائب غير 

وضح أحوال بعض العشائر البدوية المشروعة من العراق واليمن وأ
لتتحسن معاملتها الرسمية. ونفى التهم الموجهة إلى جرائد السوريين في 
المهجر أو في الوطن وحاول إزالة سوء التفاهم بين الترك والعرب 
والتقريب بين قلوب العنصرين ورغب في وفاقهما حباا بمصلحة الدولة.  
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ودافع عن سمعة الأمة دفاعاا كما أنه كان صلة خير بين جميع العناصر 
ا في صحف الفرنسيس والإنكليز وأقنع الأوروبيين وغيرهم بموافقة  مجيدا

 الدستور لشرع الإسلًم وأن هذا لا ينافي ذاك إن فهمت أصوله.

ولم يطل أجل النيابة على سليمان، إذ انتخبه جلًلة السلطان عضواا 
ه يستحق فضله وقد في مجلس الأعيان وكان ولا يزال لجلًلته نظر علي

قابله مراراا وأناله منه التفاتاا سنياا. والصدور العظام قد عرضوا عليه تولي 
بعض الوزارات أكثر من مرة فلم يرضَ بها. وله في هذا المجلس مآثر 

 عظيمة وهو ما فتئ يشتغل لخير البلًد وفي كل يوم له مآثره.

 دابهعلومه وآ
يئاا بجانب شهرته العلمية إن شهرة البستاني السياسية لم تكن ش

ومجده الأدبي فاق مجده السياسي وهو متحف اللغة العربية بإلياذة 
ا. وقد عربها عن اليونانية شعراا ونظمها  هوميروس وكفاه بهذه ذكراا خالدا
بأحد عشر ألف بيت في خلًل سبعة عشر عاماا وصدرها بمقدمة فضلها 

بعد أن طالع ترجماتها  بعضهم عليها وشرحها ونظم بعضها بأسلوب جديد
إلى اللغات الفرنسية والانكليزية والإيطالية ودرس لأجلها لغة اليونان 
القديمة وتمكن منها تمكنه من سبع لغات غيرها عدا إلمامه بخمس، 
فجاءت تحفة مبتكرة أصح منها في جميع اللغات المترجمة إليها وبلغ 

ا،  عدد صفحاتها ألفاا ومئتين وستين صفحة والإلياذة أربعة وعشرون نشيدا
تتألف من ستة عشر ألف بيت نظمها هوميرس الشاعر اليوناني منذ ثلًثة 
آلاف سنة في وصف حادثة مفادها: أنه كان في جملة السبايا التي غنمها 
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اليونانيون من الترواديين في حرب تراودا الشهيرة، فتاة جميلة وقعت في 
غاممنون زعيمهم الأكبر، فعظم سهم "أخيل" بطل اليونان، فانتزعها منه ا

الأمر على الأول وكاد يبطش بالثاني، لولا نزول أثينا آلهة الحكمة من 
السماء ومنعها له قسراا. فانكفأ عنه واعتزل القتال هو ورجاله، فاشتد 
لاعتزاله الترواديون ونكلوا بأعدائهم منتصرين عليهم في مواقع عديدة. 

و في عزلته يتلهب غيظاا فرد وفودهم ولما ضايقوهم استعانوا بأخيل وه
خائبين. وإذ تواصلت انكسارات قومه وأشرفوا على الاندحار التام، أجاز 
لصديقه فترقل بناء على إلحاحه الشديد بأن ينجدهم برجاله، ففعل وكاد 
يغلب الأعداء لو لم يقتل ولما علم أخيل بمصرعه، التاع فؤاده وأسرع 

ض المعامع، فانتصر وقتل هكتور زعيم ليثأر له فصالح اغاممنون وخا
الترواد وشتت شملهم. وكان سبب هذه الحرب أن فاريس بن فريام ملك 
تراودا أوفد برسالة إلى إسبرطة ونزل ضيفاا في بيت ملكها منيلًوس. وكان 
هذا غائباا عن عاصمتهم وله زوجة جميلة تسمى هيلًنة فأحبها فاريس 

ه، فثار الإسبرطيون واليونان يحاولون وأغراها على الذهاب معه إلى بلًد
استرجاعها بالسلم، فجابوا فحاربوا الطرواديين حرباا هائلة وحاصروا 
عاصمتهم "اليون" عشر سنين إلى أن فتحوها ودمروها وعادوا بمن كانت 

 السبب إلى زوجها

وقد تخلل موضوع "الإلياذة" حوادث علمية دينية وصفها الشاعر 
جميع العلوم التي كان لها اتصال بها كالسياسة مع جغرافية محلًتها و 

والدين والطب والفلك والصنائع وسائر الفنون الجميلة؛ مما جعلها دائرة 
معارف عصرها وأنالها من الأهمية ما جعل اليونان يتناقلونها من القرن 
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العاشر قبل المسيح ويتناشدونها في كل مكان. وحسب هوميرس منها أن 
اف الآلهة وسكوا النقود باسمه ورسمه وشيدوا له عدوه لأجلها في مص

الهياكل كإله وعبدوه فيها. أما تعريب "الإلياذة"، فقد صدره البستاني 
بمقدمة نفسية أورد فيها سيرة ناظمها وبيان منظوماته ومنزلته عند القدماء 
ورأي المتأخرين فيه وأقوال العرب في شعره وبحث في إلياذته وموضوعها 

ها قبل الكتابة ثم في جمعها وكتابتها وسلًمتها من التحريف وطرف تناقل
مع ما فيها من قليل الدخيل والساقط والمكرر والمغلق. وأتى على 
تحليلها وتشريحها وبسط فوائدها للأدب والتاريخ وسائر العلوم والفنون 
والصنائع وأوضح الأسباب الداعية إلى إغفال العرب نقلها إلى لغتهم في 

لًم وروى كيف عربها وذكر مناهج العرب في نقل الكتب صدر الإس
الأعجمية وما يجب أن يعوَّل عليه من أساليبها وقارن بين الإلياذة والشعر 
العربي وأسهب في ذلك إسهابا كلياا مع المقابلة بين اليونان والعرب 
ووصف آدابهم وأشعارهم. وكلما تعلق بهذا الموضوع وشرحها بإسهاب 

ا، رصعه بزهاء ألف بيت عربي في مثل معاني الإلياذة شرحاا مفكهاا  مفيدا
وحوادثها لنحو مئتي شاعر. ومثل المتن الشعري بالشكل الكامل وزين 
الشرح بالرسوم وأضاف فهرساا مستوفياا لكل محتويات الكتاب ومعجماا 
لغويًّا تاريخيًّا وسلك في النظم مسالك جديدة، منها: "المثنى" تبنى 

افية يرجع إليها في كل بيتين مرة وعروض البيت الثاني فيه قصيدته على ق
مطلقة من القافية على نحو ما اصطلح عليه المتأخرون في "الرباعي" 

 والمربع ومثاله:
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ــــو تربصــــت والعجــــاج اســــتطارا       ل
  ونجيــــــــع الـــــــــدماء ســــــــال وفـــــــــارا

   وتبصـــــــرت بــــــــابن تبـــــــذبس لــــــــم     
ــــــدر أي الجيشــــــين منــــــه أغــــــارا   ت

   فـــوق الأعـــادي  مستشـــيطاا ينقـــد
  ينهــــب الســــهل بــــين عــــاد وغــــاد

   كخلــــيج يضـــــيق بالســــيل مجـــــراا   
ـــــــــارا   فيستأصـــــــــل الجســـــــــور الكب

 والمربع ومثاله:  

 كســا الفجــر وجــه الأرض ثوباــا مزعفــراا 
  

 وزفـــس أبـــو الأهـــوال فـــي أرفـــع الـــذرى
 

ــــى قمــــة الا ولمــــب تصــــغى مهابــــة   عل
  

 لمنطقـــــــــه الأربـــــــــاب ألـــــــــف محضــــــــــرا
 

ــــــــــــيعلم كــــــــــــل ــــــــــــه         فقــــــــــــال: ل    ربٍ ورب
  بمـــا اليـــوم فـــي صـــدري فـــؤادي أضـــمرا

   فــــلً ينبــــذن الأمــــر عــــاصٍ بــــل أذعنــــوا   
  لا نفـــــــــذ مـــــــــا أبرمـــــــــت أمـــــــــراا مقـــــــــدراا

 لنصـــــرة أي القــــــوم مـــــن يجــــــر مــــــنكم     
  

 يــــــــــــأوبن منكوباـــــــــــــا يخضــــــــــــبه الـــــــــــــدم
 
 وإلا فمـــــــن شـــــــم الاولمـــــــب براحتـــــــي     

  
 إلــــــى ظلمــــــات الــــــدهم يلقــــــى ويــــــرجم

 
 الحديـد قـد اسـتوت  إلى حيث أبواب

  
ــــــم  علــــــى عتــــــب الفــــــولاذ والقعــــــر مظل

 
 إلــــــــى هــــــــوةٍ بــــــــين الجحــــــــيم وبينهــــــــا     

  
 مجـال كأقصــى الجــو عـن أســفل الثــرى

 

 والمثمن أو المربع المسمط ومثاله:

ـــــــذ ذعـــــــراا       قصـــــــيص الجـــــــيش م
  

ــــــــــــــــــــا كالظبــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــرا  هزيما
 

   إلـــــــــــى اليـــــــــــوم حيـــــــــــث هنـــــــــــاك       
  خلــــــــــــــف حصــــــــــــــاره انحصــــــــــــــرا

   ل قـــــــــــلً       يجفــــــــــف فـــــــــــي ظـــــــــــلً 
  عــــــــــــــه عرقاــــــــــــــا بــــــــــــــه ســــــــــــــبحته
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   كتائبــــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــــروي غـــــــــــــــــــــ          
ـــــــــــــد اســـــــــــــتعرا ـــــــــــــا ق   لمـــــــــــــةا فيه

   وراءهــــــــــــم الإخــــــــــــاءة والجــــــــــــوا   
  ئـــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــواتقهم

ــــــــــــــــــوراا              جــــــــــــــــــرو لكــــــــــــــــــن هكت
  تــــــــــــــــــربص يرقــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــدرا

ـــــــــــــــــواب اســـــــــــــــــكيا        ـــــــــــــــــدى أب    ل
  قضــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــوءم مثبطــــــــــــــــه

   وبــــــــــــــــــابن إيــــــــــــــــــاك آفلـــــــــــــــــــون      
  لخبـــــــــــــــراأحـــــــــــــــدث يصـــــــــــــــدق ا

 والموشح المثمن ومثاله:

ـــــــــى          ـــــــــور حثيثاـــــــــا وأت  ســـــــــار هكت
  

ــــــــاب اســــــــكية والــــــــزان ظليــــــــل  ب
 
 ... 

  فتلقتـــــــــــــــــه نســـــــــــــــــاء وبنـــــــــــــــــات 
 

 
ـــــــا تتقصـــــــى ســـــــائلًت ـــــــه علما   من

 عن بنيهن وأخوات ثقات 

  وبعـــــــــــــــــول وأخـــــــــــــــــلً فـــــــــــــــــأمر    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــــــــــر ــــــــــى ذاك الأث ــــــــــادرن عل   إن يب

 ويصلين لأرباب البشر 

   الاذى     علهـــــــــــا ترفــــــــــــع عــــــــــــنهم 
ــــــــام مضــــــــى   ولزاهــــــــي قصــــــــر فري

 هو صـرح شـي بالنحـت الجميـل  
  

 فـــــــــوق أبـــــــــواب رواق مســـــــــتطيل
 
 ... 

ـــــــديع المنظـــــــر        ضـــــــمنه صـــــــف ب
  غــــــــــرف قــــــــــد بنيــــــــــت بــــــــــالمرمر

 كلها خمسون ملس الحجر
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   لبنــــــى قريــــــام شــــــيدت مضــــــجما    
  وثـــــــــوت أزواجهـــــــــم فيهـــــــــا معـــــــــاا 

 ويجاذبهن صف رفعا 

ـــــــه بالإينـــــــاس والرغـــــــد ثـــــــوى         في
  مـــــع كـــــل ابنـــــةٍ الصـــــهر الحليــــــل

 وتصريع المتقارب ومثاله: 

  خلت ساحة الحرب من كل ربِ 
 

 
ــــــنٍ وضــــــرب ــــــج العجــــــاج بطع   فع

ــــــــثس       ــــــــى زن    فمــــــــن ســــــــمويس إل
ـــــــد القســـــــي ـــــــراع الســـــــيوف وم   ق

هذه أمثلة وجيزة مما أحدثه البستاني في نظم الإلياذة، نكتفي بها  
وشرح مقدمتها بياناا لما حوته من  للدلالة على شيء منها عدا وصفها

الفوائد والمستحدثات. ولذلك لا غرو إذا حسبنا إلياذته تحفة يحق للغة 
 العربية أن تفاخر فيها. 

وقد نظم أيضاا نحو خمسة آلاف بيت شعر لم يحفظ عنده منها 
إلا ما اقتصر على وصف الحوادث وفلسفة الأخلًق ومن نظمه هذان 

 ارسية:البيتان عربهما عن الف

   قضـــــيت إلهـــــي بالعـــــذاب ويـــــأتي    
ــــــــدين   بــــــــأي مكــــــــان بالعــــــــذاب ت

   فلــيس عــذاب حيثمــا أنــت كــائن  
  وأي مكــــــان لســــــت فيــــــه تكــــــون

 وبيتان أيضاا عربهما عنها في المعنى الآتي: 

   وحقـــــك أدركـــــت شـــــفتي روحـــــي   
  ومـــــــن شـــــــفتيك تنتظـــــــر الإفـــــــادة
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   فــــديتك عجلــــي بــــالأمر وأقضــــي
  ســـعادةبمـــوت اليـــأس أو عـــيش ال

 ومن نظمه أيضاا: 

ـــا أمســـي ويمـــي وفـــي غـــدي   ـــا مـــا أن  أن
  

ـــــوالي الخيـــــر أو عظـــــم الشـــــر  ســـــواء ت
 
 
ا حاســــدي الــــذي    أحــــب محبــــي نابــــذا

  
 قلًنـــي كمــــا لـــو كــــان قـــد ضــــمه القبــــر

 
ومن تواريخه الشعرية ما قاله في تهنئة صديقه يورغاكي أفندي  

 إليان، أحد وجهاء حلب الأماثل

 المتمايزة: عندما نال الرتبة

   لا زالــــت الشــــهباء أكــــرم مــــوطن   
  فيهـــا المناقـــب بالمناصـــب فــــائزة

ـــــــــان تعـــــــــز شـــــــــؤونها              وبـــــــــآل آلي
  فلكــــــم بهــــــم غــــــرُّ المــــــآثر بــــــارزه

   ولكم ليورغـاكي بهـا فضـل سـمي  
  فحبــاه مــولى الملــك أفخــر جــائزة

   واحتـــــــل منصـــــــل عـــــــزةٍ تاريخـــــــه      
ـــــةٍ متمـــــايزة ـــــال أصـــــدق رتب   قـــــد ن

 1885سنة  

ومنها تاريخ لأحد جوامع البصرة نظمه باقتراح قاسم باشا زهير ونال 
ا. ومن مؤلفاته تاريخ مطول  عليه جائزة، فنقشوه على باب الجامع أثراا خالدا
للعرب في ألفي صفحة لم يطبعه بعد. وقد كتب سياحاته لحين إعلًن الدستور 

المجلًت الإفرنجية في نحو ألف صفحة وله مقالات عديدة في الجرائد و 
أخصها الفرنسية والانكليزية. ومع تعمقه بالعلوم والآداب أتقن درس لغات 
العرب والترك واليونان والفرس والسريان والفرنسيس والإنكليز والإيطاليين 
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وألم باللًتينية والعبرية والهندية والألمانية والروسية. وعد أعرف سوري بعادات 
 ن. وأخلًق الشرقيين والغربيي

ومع كل ما فعله من عظيم الأعمال لم يتخذ رتبة ولا لقباا حتى ولا 
وساماا. بل كثيراا ما كان يرفض ما يعرض عليه منها ومع تباعده عن أمجاد 
العالم وتجنبه التظاهر والمباهاة ما بلغ مكاناا يعرف فيه قدر العلم وقيمة 

ة عندي بأن أخلًقه الفضل إلا فاح طيبة كالعنبر فاحتفى به واحترم ولا شبه
مبعث الاحترام له فضلًا عن معارفه الغزيرة التي ندران يستجمعها رأس واحد 

 وأخلًق البستاني من أشرف أخلًق الناس وأسماها )جرجي نقولا باز(.

(21) 

 نجيب البستاني

 صاحب الامتياز الثالث لمجلة "الجنان" وجريدة "الجنة"

عبد الله بن كرم بن  هو ثالث أنجال المعلم بطرس بن بولس بن
  7شديد ابن أبي شديد بن محفوظ ابن أبي محفوظ البستاني. ولد في 

في بيروت، فدخل أولاا المدرسة الوطنية التي  1863كانون الأول 
أسسها والده ثم الكلية الأمريكية، فأتقن العلوم العقلية والنقلية ودرس 

عينه  1878لًتينية وسنة اللغات العربية والتركية والفرنسية والإنكليزية وال
ا له في تأليف كتاب "دائرة المعارف" وكان العمل جارياا  أبوه مساعدا
حينئذ في المجلد السادس منها، فكان في جملة ما أنشأه مقالة ضافية 
عن روسيا أجازه عليها القيصر بعد ذلك بوسام القديس أستانسلًس من 
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ثم  1883س البستاني سنة الطبقة الثالثة. ولما أدركت الوفاة المعلم بطر 
خلفهما في امتياز جريدتي الجنان والجنة.  1884سليم البستاني سنة 

وحررهما مدة سنتين وأودعهما المقالات السياسية والأدبية والتاريخية 
والروايات وبعد احتجابهما تفرغ لتأليف "دائرة المعارف" بمساعدة أخويه 

مجلد التاسع ثم اتفق ورثة أمين ونسيب وابن عمهم سليمان، فأصدروا ال
أبيه على أن ينيطوا به إتمام هذا المشروع العظيم، فكتبوا له العقود 
الرسمية وحولوا إلى اسمه حقوق اشتراك الحكومة المصرية في الكتاب 

استقدمه رياض باشا إلى مصر للنظر في  1886المذكور. وفي السنة 
وفيق الأول خديوي بعض شؤون دائرة المعارف، فحظي مراراا بمقابلة ت

مصر الذي شمله بالتفاته ووعده بالعطف على مشروع "دائرة المعارف" 
 شدا لأزره في تأليفه ونشره.

اشترك مع بعض أبناء سوريا في تأليف شركة لتمثيل  1893وسنة 
العادات الشرقية في "معرض شيكاغو" العام. وفي السنة التابعة سافر إلى 

ويها عباس الثاني. وبعد عودته إلى مصر فنال شرف المثول لدى خدي
سوريا تعين عضواا فخريًّا في دائرتي الحقوق والجزاء في بيروت وعضوًّا 

 عاملًا في مجلس المعارف، فأقام في هذه الوظيفة سنة كاملة.

انتدبه قعوم باشا حاكم جبل لبنان لرئاسة محكمة  1895وسنة 
المتن فخدمها ست سنين بالنزاهة المشهورة عن آل بستاني. وفي تلك 
الأثناء اتفق صاحب الترجمة وأخوه نسيب مع ابن عمها سليمان على 
نشر كتاب دائرة المعارف في مصر لما كان يحول دون ذلك من العثرات 
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ة، فسافر نسيب مصحوباا بمكتبة الدائرة إلى مدينة في الدولة العثماني
 القاهرة حيث جرى فيها إتمام وطبع الجزأين العاشر والحادي عشر.

تولى نجيب وظيفة المدعي العمومي الاستئنافي في  1900وسنة 
مركز مصرفية لبنان، فقضي فيها خمس سنين ونالت لعهده شأناا كبيراا في 

استقال منها وسافر إلى  1905وسنة  القضاء بحكومة الجبل المذكور.
وادي النيل لمزاولة المحاماة، فتولى رئاسة قلم القضايا في عدة شركات 

 بلجيكية وقيدته محكمة الاستئناف المختلطة في عداد المحامين لديها.

ولما ارتقى السلطان محمد الخامس إلى عرش الخلًفة سنة 
ا من الأعيان ألف المسيحيون العثمانيون المقيمون في  1909 مصر وفدا

ينوب عنهم في تهنئة جلًلته، فكان صاحب الترجمة في جملة أعضائه 
ونال معهم شرف المثول والرعاية لدى الخليفة الأعظم وعدا وسام 
"القديس استانسلًس" المار ذكره، فقد أحرز المترجم وسام "القديس 

لرتبة غريغوريوس الكبير" من البابا لاون الثالث عشر وحاز على "ا
المتمايزة" والوسامين "العثماني الثالث" و"المجيدي الرابع" من الحضرة 
السلطانية وعين عضواا في "الجمعية الأسيوية الإيطالية" وقد دعي مرتين 
إلى مؤتمر المستشرقين في استوكهولم ورومه، فأعد خطبة عن تاريخ النور 

الكثيرة قد منعته  وحكاية أحوالهم وعاداتهم وأخلًقهم. ولما كانت أشغاله
من الحضور بالذات في مؤتمر روما فجرت تلًوة خطبته في جملة 
محاضرات المؤتمر المذكور. على أنه قدم لملك أسوج ولرئيس 
الجمهورية الفرنساوية مجموعة مؤلفات والده مشفوعة بأجزاء الجنة 
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والجنان ودائرة المعارف فورد إليه جوابان يتضمنان الاعتراف بالفضل 
 دبي والعلمي.الأ

ولنجيب البستاني منظومات شعرية مختلفة المواضيع لم تنشر 
بالطبع. وله خطبتان ألقاهما في "جمعية شمس البر" في بيروت إحداهما 
عن "فينيقيا والفينيقيين" والأخرى في "غرائب العلم" طبعتا في مجلة 

 Journalالمقتطف. وله أيضاا مقالات شتى فرنسية نشرت في جريدة "

du caire أتى فيها على وصف مدينة القسطنطينية وآثارها  1909" سنة
وجمالها الطبيعي وسياسة الدولة العثمانية قبل إعلًن الدستور وبعده. 

سافر إلى إيطاليا وسويسرا وفرنسا وحظي في باريس  1912وسنة 
بمقابلة حضرة وزير المعارف وعدد من كبراء السياسة والمؤلفين 

أبي النفس، لطيف المحاضرة، حسن المبادئ، ورث والصحافيين. وهو 
عن أبيه محبة نشر العلوم. غير أن شدة المراقبة على المطبوعات في 
السلطنة العثمانية سابقاا حملته على كسر القلم في سبيل خدمة الصحافة 
والعلم، فاضطر إلى ترك هذه المهنة الشريفة التي رفع البستانيون شأنها 

شرقاا وغرباا ولا يزال الأدباء يعلقون عليه الآمال في  في الأقطار العربية
إكمال طبع كتاب "دائرة المعارف" الذي لا تخفى فوائده العظيمة عن كل 

 ناطق بالضاد.
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 (22) 

 سليم دي نوفل

أقدم محرر في جريدة "حديقة الأخبار" وأحد مؤسسي "الجمعية 
 العلمية السورية" ومجلتها.

ديقة الأخبار" في الجزء الأول من هذا لما نشرنا تاريخ جريدة "ح 
الكتاب، فاتنا ذكر صاحب الترجمة الذي حرر في تلك الصحيفة لأول 
عهدها. ولما كان سليم دي نوفل من ذوي الوجاهة والفضل والعلم الذين 
خدموا النهضة الأدبية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، رأينا أن 

استندنا في ما رويناه عنه إلى ما نشرته نثبت ترجمته في هذا الجزء وقد 
لمنشئها فرح أنطون والي ما أمكننا ( 5)مجلة "الجامعة" في الإسكندرية

الوقوف عليه بعد البحث الطويل من مصادر شتى يوثق بها: هو سليم بن 
في طرابلس الشام وربى  1828عبد الله بك بن جرجس نوفل. ولد في 

مشهورة في الفيحاء كان معظم رجالها من فيها تربية كريمة؛ لأن عائلته ال
موظفي الحكومة العثمانية وقد استدل الجميع منذ صغره على حسن 
مستقبله بما كان يلوح على وجهه من لوائح النباهة والذكاء. ولكنه لم يدر 
في خلد أحد منهم أنه سيكون يوماا من الأيام من الرجال الذين يفتخر 

 عداد الشرقي لكل تقدم وارتقاء. بهم الشرق ويدل الغرب على است

                                                

 1902: كانون الاول 3: سنة 12عدد  (5)
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ولما كانت مدارس طرابلس مقصورة على تدريس المبادئ العربية، 
ذهب سليم إلى بيروت لداعٍ عائلي وتلقى في إحدى مدارسها من اللغة 
الفرنساوية ما يمكنه من الفهم والتفهيم بها. وبعد خروجه من المدرسة 

ناصيف اليازجي والمعلم  بقي في بيروت فلًزم علماءها الإعلًم كالشيخ
 1852بطرس البستاني وهو الذي أنشأ معهما ومع بعض الفضلًء سنة 

"الجمعية العلمية السورية ومجلتها المشهورةثم عاد إلى وطنه طرابلس 
عهدت إليه  1858وانكب على الدرس والمطالعة بغير أستاذ. وفي سنة 
حتى خرج يطوف  وكالة البواخر الروسية ولكنه لم يقم فيها سنة واحدة

في أنحاء أوروبا لاسيما فرنسا وانكلترا واكتسب كثيراا من آثار التمدن 
ا له في تحرير صحيفة  العصري. وبعد رجوعه اتخذه خليل الخوري مساعدا
"حديقة الأخبار" وترجمة ما يلزم لها من الصحف الإفرنجية. وفي سنة 

ك الأنطاكي طلبته حكومة روسيا إلى بطرسبرج بواسطة البطرير  1861
والبطريرك الأورشليمي للروم الأروثوذكس ليكون أستاذاا للغة العربية في  
كلية بطرسبرج. فسار على نفقة حكومة روسيا ولم تكن السكة الحديدية 
قد اتصلت يومئذٍ بعاصمة القياصرة، فاضطر إلى أن يبتاع مركبة بخيلها 

لقارص وما أدراك ما لتنقله إليها هو وعائلته. وكان ذلك في فصل الشتاء ا
هو الشتاء في روسيا والذي زاد مشقة السفر جهله اللغة الروسية ومحاولة 

 الفلًجين الروس تعطيل مركبته ليضطروه إلى أن يشتري منهم غيرها.

ولما استقر في بطرسبرج دخل في الجنسية الروسية ودرس لغة 
لغة العربية سكانها والتأليف والخطابة باللغة الفرنساوية والتدريس بال

للشبان الروسيين الذين يتهيأون للمناصب السياسية في الشرق الأدنى. 
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ولما اطلع القيصر إسكندر الثاني على بعض خطبهِ ومقالاته أعجبته رشاقة 
أسلوبها واتفق أن الشيخ شامل الشركسي المشهور الذي حارب روسيا 

ة سنة خضع وسلم لها في ذلك الزمن وكان لا يحسن اللغ32مدة 
الروسية بل العربية. فكان سليم ترجماناا بينه وبين القيصر ومنذ هذا الحين 
بدأ تقدمه الحقيقي، فإن القيصر أحبه لذكائه ونشاطه ودقة نظره فقربه منه 
ووهبه داراا ومنحه لقب شرف وهو )دي(، فصار يسمى "سليم دي نوفل" 

 أو "إيرنه دي نوفل".

ة قلم في وزارة الداخلية. عهد إليه القيصر رئاس 1876وفي سنة 
مُنح رتبة "مستشار للبلًط الإمبراطوري" وفي سنة  1877وفي سنة 

مُنح رتبة "مستشار الدولة". وأرسلته الحكومة الروسية في  1879
مأموريات سرية إلى بعض البلًد الأوروبية منها سفارة إلى رومه لمخابرة 

الكاثوليك التابعين لروسيا الحضرة البابوية في مسألة متعلقة بأهالي فنلندة 
وانتدبته عدة مرات للنيابة عنها في المؤتمرات الشرقية وكان يقوم 
وبواجباته خير قيام، فمنحته حكومته عدة وسامات منها "وسام القديسة 
حنة" من الدرجة الأولى وقد جاء في براءة الوسام أن القيصر منحة إياه 

لممتازة" ومنها "الوسام الروسي" "مكافأة له على خدماته السارة وتآليفه ا
 وقد منحته فرنسا رتبة غران كوردون من وسام "جوقة الشرف".
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 معارفه ومؤلفاته

كان المترجم يعرف اللغة الفرنسية والعربية والروسية والإنكليزية 
والتركية ويكتب فيها بفصاحة وقد تلقى اللغة الحبشية أيضاا وطريقة درسه 

اهة. ذلك أنه ورد في ذات يوم على القيصر  هذه اللغة لا تخلو من فك
كتاب سري من النجاشي باللغة الحبشية، فعهد القيصر إلى سليم بأن 
يترجمه له، فأخذه ثم التمس إنجيلً وأخذ على ما يقال يتصفحه ويقابل  
كلماته بكلمات الكتاب وأقام على ذلك حتى فهم معنى الكتاب ولعله 

بشية وإنما كان يعرض عليه كلمات استعان على ذلك بعارف باللغة الح
الإنجيل بلً انتساق ويطلب منه تفسيرها دون أن يوقفه على الكلمات 

 الشبيهة بها في الكتاب.

أما مؤلفاته فكلها باللغة الفرنسية وكان في هذه اللغة كاتباا تحريرياا. 
وكفى دليلًا على ذلك أن الخطبة التي ألقاها في مؤتمر المستشرقين 

كتبها في أقل من ساعة قبل   1895د في باريز في نواحي سنة الذي انعق
انعقاد الجلسة ولكن الذي سهل له هذا الأمر الصعب أن ذهنه كان 
مفعماا بموضوعها "مطابقة الدين الإسلًمي الحقيقي للمدنية". ذلك أن 
جميع مؤلفات هذا الجهد كانت في المواضيع الشرقية الإسلًمية، منها  

احب الشريعة الإسلًمية" وقد حذا فيه حذو كتاب في ترجمة "ص
الفيلسوف رنان في ترجمة السيد المسيح. ومنها كتاب عنوانه "الزواج في 
الإسلًم" وآخر عنوانه "الملكية في الإسلًم" وآخر عنوانه "النسل 
والطلًق". ونقل من اللغة الفرنسية إلى العربية رواية "المركيز دي 
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بيروت. وله شعر رقيق نذكر منه أبياتاا  في 1860فونتانج" وطبعها سنة 
 من قصيدةٍ رثى بها صديقه سليم دي بسترس وهي:

ــــى مــــا      ــــي يــــا ســــليم إل ــــد واف    العي
  هـــــذا التنـــــائي عـــــن الـــــديار إلـــــى مـــــا

ـــــاني وإنمـــــا       ـــــا فيـــــه الته ـــــا حظن    م
  أهــــدى إليـــــك مــــن الـــــدموع ســـــلًماا 

   هاجت شجوني بعـد موتـك كلهـا   
ــــــــاواســــــــود عمــــــــري حاضــــــــراا    وإماما

   أقفـــــرت قلبـــــي والـــــديار كلًهمـــــا     
ـــــا ســـــليم ظلًماـــــا   أضـــــحى ببعـــــدك ي

ــــاة فأنهــــا     ــــك لا أســــف الحي  أبكي
  

ـــــــــــا ـــــــــــبطن جوفـــــــــــه أحلًما ـــــــــــم ت  حل
 
  أبكيــــــك لا أســــــفا لفقــــــد شــــــبيبةٍ     

ـــــا    مـــــرت كمـــــا خـــــرق الشـــــعاع غماما
   أجــــد الزهـــــور موقــــت بصـــــباحها   

ـــــــا   وكـــــــذا الملًئكـــــــة لا تطيـــــــل مقاما
  بكـــي الســـماحة والنهــــى لكننـــي أ 

  
 

ــــــــوك زحاماــــــــا   أبكــــــــي العفــــــــاة إذا أت
   أبكي الفقير على ضريحك واقفاا  

  يــذري الــدموع علــى الخــدود ســجاماا
ــــذي    ــــن ال ــــيم وقولــــه أي    أبكــــي اليت

ــــــــــــــا   كمــــــــــــــا نقبــــــــــــــل كفــــــــــــــه إكراما
 وختمها بقوله: 

 أعجزت شعري يا سـليم فـلً تلـم 
  

ـــــا   هــــذي دمـــــوعي فــــلً تســـــلني كلًما
 آراؤهأخلاقه و

كان رحمه الله ربعة الجسم كساء المثيب وقوراا وكان في لوائح   
وجهه أنفة العالم واتضاع الفيلسوف، ومما يروي عن فرط اتضاعه وكراهته 
للفخفخة الباطلة أنه لما كان في باريزايام اجتماع مؤتمر المستشرقين فيها 
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ه نائباا عن أراد الذهاب مع أعضاء المؤتمر لزيارة رئيس الجمهورية بصفت
روسيا فيه. ولكنه لم يلبس لباسه الرسمي ولم يضع عليه وسام "جوقة 
الشرق" من درجة غران كوردون، فألح عليه صديقه ورفيقه في المؤتمر 
حضرة الأيرامين أرسلًن في وضع ذلك الوسام لأن رئيس الجمهورية يبالغ 

لنائب روسيا إن  في إكرامه متى رآه حائزاا عليه، فرضي أخيراا بذلك إكراماا
لم يكن إكراما لنفسهِ. ولكنه لما كان على الطريق في مركبة مع الأمير أمين 
غطى الوسام بملًبسه لكي لا يظهر إلا في حين الحاجة إليه. أما آراؤه في 
الشرق والعرب والفلسفة فيقتضي بسطها مقالاا على حدة. إنما نكتفي هنا 

ية في اللغة العربية، فإنه يرى أن السجع بذكر رأي له في ارتقاء الآداب الكتاب
والشعر على الطريقة القديمة من أشد العوامل الحائلة دون ارتقاء الكتابة في 
هذه اللغة. الكاتب العربي لا يكون ذهنه إلى درر المعاني واعتبار الألفاظ 
لباساا لها. أي أن اهتمامه يكون بالقشر لا باللباب وهذا من أعظم مصائب 

تاب. على أننا نظن أنه رأى هذا الرأي قبل هذا العصر بعشر سنين بعض الك
أو عشرين سنة لأن أسلوب الكتابة العربية قد تغير الآن تغيراا عظيماا. وذلك 
الأسلوب القديم لم يبق منه إلا الأثر وهو آخذ في الزوال شيئاا فشيئاا، فلً 

ما يتكلم لأن يبقى إلا الأسلوب الطبيعي الذي مقتضاه كتابة الكتائب ك
 المقصود إبلًغ المعاني لا وصف الألفاظ.

 مقامه في روسيا

وقد ذكرنا فيما تقدم منزلة المترجم في البلًط الروسي ونزيد على ذلك 
أنه كان الصلة بين روسيا وجميع العناصر الشرقية. فإن أمراء الشرق المسلمين 

ا  لكل شرقي مسلم الذين يفدون على بطرسبرج كانوا يتعرفون به وكان مقصدا
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أو مسيحي يفد إلى بطرسبرج لحاجة سواء كان من القوقاز وبخارى وغيرها من 
البلًد الروسية التي يتكلم أهلها اللغة العربية أو من الولايات العثمانية وكانت 
له مراسلًت مع السيد جمال الدين الأفغاني وأكثر بطاركة الشرق الذين كانوا 

نت علًئقهم معها على يده وحلت وفاته في يحتاجون شيئاا في روسيا فكا
 في مدينة بطرسبرج. 1902أوائل شهر تشرين الثاني من سنة 

(23) 

 نجيب حبيقة

 مدير جريدة "المصباح" وأحد المحررين فيها

وتلقى دروسه في كلية  1869ولد في "الشوير" بلبنان سنة 
ى أن القديس يوسف للآباء اليسوعيين في بيروت، فنبغ بين أترابه حت

ذكاءه كان ينبئ بما سيصير إليه وما لبث أن دعا رؤساء الكلية المذكورة 
إلى التدريس عندهم، فظل مدة طويلة يدرس صفي البيان العربي 
والفرنسي ثم انتدب للتعليم في "مدرسة الحكمة" المارونية و"المدرسة 

 العثمانية" للشيخ أحمد عباس الأزهري، فقام بمهمته خير قيام. 

تولى مع أشغاله الكثيرة تحرير جريدة  1903هر شباط وفي ش
"المصباح" فكان يتحف عالم الصحافة بكتاباته الأنيقة ومقالاته الشائقة 
وأفكاره المبتكرة ونشر على صفحات الجرائد، لاسيما مجلة "المشرق" 
وجريدة "المحبة"، فصولاا شتى تدل على طول باعه في صناعة الإنشاء 

تمثيل لأنه رأى فيه وسيلة لتهذيب الأخلًق وترقية وكان ولعاا بفن ال
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الآداب، فكتب فيه الفصول الطويلة ونشر روايات تمثيلية منها مؤلفة 
ا وله عدة تأليف مدرسية وأدبية طبع  ومنها معربة نالت كلها صيتاا بعيدا

 بعضها في المطبعة الكاثوليكية نذكر منها:

 ثة للمعلم وثلًثة للتلميذ. (كتاب "درجات الإنشاء" في ستة أجزاء ثل1ً)
 ( رواية "الفارس الأسود". 2)
 ( رواية "شهيد الوفاء". 3)
 ( مقالة في "فن التمثيل". 4)
 ( مقالة في "الانتقاد". 5)
 ( عرب روايتي "جريدة لبنان" و"الشقيقتين". 6)

وله غير ذلك مما يبلغ الخمس عشرة رواية تأليفاا أو تعريباا. وكان 
ن نثره في سلًسة التعبير وبلًغة المعاني لاسيما في رواياته شعره لا يقل ع

التمثيلية وما عدا ذلك فإنه كان قليل الا كتراث لفن القريض الذي لم 
يمارسه إلا ما ندر ومن نظمه قصيدة سماها "السفينة البطرسية"تبريكاا 

في بوبيله الكهنوتي الذهبي، وهي  1887للبابا لاون الثالث عشر سنة 
 ئل نظمه:من أوا

ــــاح        عصــــفت علــــى بحــــر الأنــــام ري
  حجــب النهــار مــن الظــلًم وشــاح

 وهوت صواعق مصعقات أزعجت             
  

 بشــــــــراا فكــــــــادت تزهــــــــق الأرواح
 
   والبحـــــــر عـــــــاد عرمرياـــــــا مصـــــــخباا    

  والمــــوج ثـــــار فســـــاء منـــــه جمـــــاح
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   والناس في غمـر الخصـم جمـيعهم  
ـــراح ـــن الغمـــار ب ـــيس م   خاضـــوا فل

ــــــاه تلًطمــــــت أمواجهــــــا   ورأو     ا المي
ــال وصــاحوا ــيهم كالجب   وعلــت عل

ــة قــد دنــت      طمــتِ المصــيبة فالمني
ـــــيس مـــــن الهـــــلًك مـــــراح ـــــا أل   آها

   لكـــن علـــى ســـطح الخضـــم ســـفينة 
  وعلـــــــى مقـــــــدمها يـــــــرى مصـــــــباح

   قــــد أقبلــــت وتطــــايرت لخلًصــــهم   
  شــــــــكراا لجــــــــدك أيهــــــــا المــــــــلًح

ــيس غيــرك يرتجــى       فيــك النجــاة ول
ـــــــــــاحوإ ـــــــــــه ملت ـــــــــــك كـــــــــــل قلب   لي
 
 

ـــد تقـــدمت الســـفينة نحـــوهم      هـــا ق
  فنجــــــا بهــــــا قـــــــوم وفيهــــــا راحـــــــو

ـــد آثـــروا        ـــر مـــن ق ـــأ عنهـــا غي ـــم ين    ل
  شرب الحتوف فذي الفعال قبـاح

   شــاموا البــروق فــاملوا منهــا الهــدى 
ــــــيس نجــــــاح ــــــونهم فل   خابــــــت ظن

   لا نـــور فـــي غيـــر الســـفينة فـــاعلموا 
ـــه صـــ ـــأ عنهـــا ضـــاع من ـــن ين   لًحم

ـــا غرقـــي وأموهـــا يقـــودكم      جـــدوا أي
  إليهــــــــــــــــــا نورهــــــــــــــــــا الوضــــــــــــــــــاح

   جـــدوا فلـــيس لكـــم خـــلًص دونهـــا  
ــــدخول مبــــاح   ولجمعكــــم فيهــــا ال

   أعــــداؤها ســــخروا بهــــا قبحــــاا لهــــم   
  قــــــــالوا بــــــــأن ســــــــتحطم الألــــــــواح

   فـــــالموج يصـــــدمها فيـــــدفعها فـــــلً   
ـــــــــاحُ  ـــــــــنفسٍ بالنجـــــــــاة مت   أمـــــــــل ل

     وإذا بصـــــوت صـــــار : كـــــن آمناـــــا 
ــــــاج ــــــين الســــــفينة والخضــــــم كف   ب

   فســـفينة الصـــياد تقهمـــر خصـــبهما  
ــــــــدا لأن لهــــــــا الصــــــــفا مــــــــلًح   أب

ـــــوء صـــــفواا رائقـــــاا          للحـــــين عـــــاد الن
ــــــــراح ــــــــت الأت ــــــــا زال   وعــــــــن البلًي
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ومع ما كانت تقتضي أشغاله العقلية من الوقت، كان يكرس 
لشقاء عن الساعات الطوال لخدمة الجمعيات الخيرية وتخفيف وطأة ا

ذوي الفاقة، فخدم بغيرة يذكرها الجميع شركة القديس منصور دي بول 
وأخوية القديس مارون ونشأ مع بعض أهل الفضل جمعية "أخواء الفقراء" 
المارونية وكان يدير مدرستها المجانية بنفسه وقد خصه الله مع الذماء 

نة وأنشبت والغيرة بدماثة الأخلًق ولين الطباع والذوق السليم والرزا
المنية أظفارها فيه عند الساعة التاسعة من مساء يوم الثلًثاء الواقع في 

إثر علةٍ بلت زهرة شبابه الضر دون أن يتوصل  1906كانون الأول   25
طبيب إلى استئصال جراثيمها القتالة. وبعد أربعين يوماا لوفاته أقام له 

ية جمعت كل أصدقاؤه في نادي "أخوية القديس مارون" حفلة تذكار 
عارفٍ بفضله، فكانت الحفلة الأولى التي أقيمت في بيروت من هذا 
ا  النوع وتوالت فيها الشعراء والخطباء فضفروا إكليلًا من المجد خالدا
لمن قضى حياته في خدمة العلم الشريف وقد ألقى حينئذ إلياس حنيكاتي 

 خطبةا بليغة اختتمها بهذه الأبيات:

   لنجيــب علـى ابـن حبيقــة الشـهم ا
ـــــــوب ـــــــلء القل ـــــــف م ـــــــد تله   جدي

   ثـــــوى فـــــي لحـــــده غصـــــناا رطيباـــــا      
  فجـــف الـــدمع مـــن فـــرط النجيـــب

ا      ــــــــا جديــــــــدا ــــــــا خطبــــــــه خطبا    أران
  بيـــــــــوم الأربعـــــــــين بـــــــــلً ضـــــــــريب

ـــــــــــيلًا         ـــــــــــت يعـــــــــــاد مـــــــــــرآ قل    فلب
  لنشــــــفى غلــــــة القلــــــب الكئيــــــب

   وليـــت لنـــا صـــدى مـــا كـــان يلقـــى   
  علـــــى الأســـــماع مـــــن درٍ رطيــــــب

   مضـــت تلـــك الحقيقـــة والأمـــاني   
  ولـــــم يبـــــق ســـــوى ذكـــــر النجيـــــب
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ثم خطر لبعض أحبائه وتلًمذته أن يسعوا في إقامة أثر يخلدون به 
ذكره إقراراا بفضله على الشبيبة البيروتية وخدماته العديدة في سبيل 
الصحافة والتعليم والأعمال الخيرية، فقيض الله لهم أن يجمعوا مبلغاا من 

ال ونصبوا له ضريحاا في المقبرة المارونية الواقعة في مجلة "رأس الم
النبع". وهو أول عمل وطني من هذا النوع أقيم أيضا في بيروت. وبعد 

، اجتمع فريق من أهل الفضل واحتفلوا بنقل 1910أيار  15ظهر الأحد 
رفات صاحب الترجمة إلى القبر ولمعت الدمعة في كل عين وقد تكلم 

الاكتتاب يوسف بن نخله ثابت ثم بشارة بن عبد الله الخوري  باسم لجنة
منشئ جريدة "البرق" ونجيب مصور وجرجي بن نقولا باز منشئ مجلة 
"الحسناء" ويوسف كامل والدكتور سليم جلخ. وكانت الحفلة ظاهرة 
عليها أدلة التأثر لأنها أعادت ذكرى الفقيد إلى كل قلب وقد شيد 

 على صدره هذه الأبيات:الضريح بكل ذوق ونقشت 

   حيـــــاك يـــــا قبـــــر منـــــا غيـــــث أدمعنـــــا  
ــــــــاه   وجــــــــلًك الله مــــــــن أســــــــنى عطاي

ـــــه مهـــــج        ضـــــممت كنـــــزاا ثميناـــــا دون
  تســـيل حزناــــا وتـــدمي القلــــب ذكــــراه

   قــــد قــــدر الله أن نبكــــي عليــــه فتــــى 
  غضاــــــا فصــــــبراا علــــــى مــــــا قـــــــدر الله

   يــا ســاهر العــين فــي التــاريخ دامعهــا 
  ا القبـــــر مثـــــواه    حيـــــي النجيـــــب فهـــــذ

 1906سنة 
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(24) 

 نجيب إبراهيم طراد

محرر "التقدم" و "الصفا" في بيروت ومنشئ "الرقيب" ومحرر "الأهرام" و"البصير" 
 في الإسكندرية

   ينـــوب عنـــي رســـمي حـــين يحجبنـــي 
  عــــــــن العيــــــــون ســــــــتار اللحــــــــد والفســــــــق

 فــــــإن عمــــــري وإن طالــــــت مســــــافته
  

 قفي الأرض أقصر من عمري على الور 
 

 
 أسرته

أسرة طراد قديمة العهد في بيروت رفيعة المقام غنية بالرجال 
وبالمال. جاء جدها يونس بن طراد من حوران وسكن "كفر حزير" في 

على ما روى المؤر   1643الكورة شمالي لبنان. ثم قدم بيروت سنة 
عيسى المعلوف في كتابه "دواني القطوف" واتصل بالأمير فخر الدين 

حظي عنده، فتوارثت سلًلته الوجاهة جيلًا بعد جيل واشتهر منها  المعني و 
أفراد عديدون كالمطران جراسيموس أسقف حاصبيا وراشيا المتوفي سنة 

وكان حبراا فاضلًا ومنهم إسبريدون باور السلطان عبد العزيز  1867
فمات ورثاه كثير من الشعراء كخليل  1870الذي كابه الجواد عام 

 حديقة الأخبار"، ومن قوله فيه:الخوري مؤسس "

 ويـــــــلًه كيـــــــف كبـــــــا الجـــــــواد ملًعبـــــــاا  
  

ـــــردى بـــــابن الطـــــراد إلا منـــــع ـــــدي ال  أي
 

ــــــــــا  أو آه مـــــــــن أيـــــــــدي المنيـــــــــة أنهــــــــ
  

 قنصـــــت غريـــــب الـــــدار قبـــــل المرجـــــع
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   يـــــا أيهـــــا الغصـــــن الموســـــد فـــــي ثـــــرى   
ــــــع    دار الســــــعادة بعــــــد خصــــــب المرت

   قــم لـــم يـــأن وقــت انقصـــافك يـــا فتـــى  
  قـــم لــــم يحـــن يــــا صـــاح يــــوم المصــــرع

 قــــم واجــــل لطفــــك للصــــحاب ترفقــــاا  
  

 فعســـــــــاك تـــــــــنعش مهجـــــــــة المتفجـــــــــع
 
 قــــم واشــــف غلــــة مــــن دعــــاك بلفظــــةٍ  

  
ـــــــــرن بمســـــــــمعي ـــــــــي برقتهـــــــــا ت  مـــــــــن ل

 
ومن أدباء آل طراد المتوفين المقدسي عبد الله بن مخايل، مؤلف  

ى ربع التاسع تاريخ "أبرشية بيروت"، من أوائل القرن السادس عشر إل
عشر. وقد اعتمد على هذا الكتاب أيضا غطاس قندلفت أحد أساتذة 
مدرسة البلمند في تأليفه "تاريخ البطاركة الأنطاكيين" المنشور في السنة 
الأولى لجريدة "المنار" البيروتية وبطرس بن شاهين طراد ألف بطلب من 

ا لحر  1817أحد الأمراء سنة  وب فرنسا وهو في جزيرة مدللي تاريخا
وأوروبا في مدة أربع وعشرين سنة على عهد نابليون الأول ولا يزال 
تاريخه غير مطبوع وقد رأيت نسخة منه عند جرجي بن اسحق طراد 

( كاتب المقالات المفيدة في جريدة "الجوائب" 1851-1877)
ومجلة "النحلة" وناظم ديوان شعر عندي نسخة منه بخط يده سأمثلها 

ا أرجوزة في الصرف ورواية شعرية، ومن نظمه قوله في للطبع وله أيضا 
 الحكم:

 مــــا كــــل مــــن رام نظــــم الشــــعر يدركــــه
  

 ولا الــــــذي رام ينــــــدي النــــــاس يفــــــديها
 
ــــــة   ــــــا مطــــولــ  لـــــيس الـــــذي عـــــاش أياماــــ

  
ـــــــــدريها ـــــــــام ي ـــــــــذي عـــــــــرك الأي  بـــــــــل ال

 
 
ـــــركة   ـــــاس معــــــــ ــــاة وكــــل النــــــ ــــين الحي    ب

ــــــــــؤس تفنينــــــــــ   ا وتفنيهــــــــــابــــــــــالحظ والب
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( نظم الشعر وهو 1892- 1854وجبرائيل بن حبيب طراد )
صبي. وفي السادسة عشرة من عمره، رثى نسيبه اسبيريدون بقصيدة. 

 ومن رثائه لسليم دي بسترس ما يأتي:

 علــــى أنــــه قـــــد كــــان أحـــــرى بنــــا بـــــأن 
  

 نغـــــــبط مـــــــن مثـــــــل الســـــــليم نمـــــــا ســـــــعدا
 
 حصـــيف قضـــى دنيـــاه فـــي خـــوف ربـــه         

  
ــــــــب لأفضــــــــاله حــــــــدافحــــــــ   دث ولا تطل

 
ــــا وأطعـــــم جائعاـــــا       فكــــم غـــــاث محتاجا

  
 وعـــــــــــاد أخـــــــــــا ســـــــــــقمٍ فأوســـــــــــعه رفـــــــــــدا

 
ــــــــدا جاءهــــــــا ومكــــــــارم           وكــــــــم مــــــــن أي

  فكانــــت يجيــــد الــــدهر مــــن فضــــله عقــــدا
   جــــــدير بــــــان الفخـــــــر يشــــــكو فراقـــــــه   

  ومنــــــــه رواق الفخــــــــر قــــــــد كــــــــان ممتــــــــداا 
دة مقالات في ( كتب ع1911-1883وموسى بن نسيم طراد ) 

بعض الجرائد منها "المحبة" وترجم بضع روايات وله خطب وقصائد في 
-1835مواضيع مختلفة وكبير أدبائهم أسعد طراد الشاعر المشهور )

( تلميذ مدرسة "عبية" والموظف سنوات عديدة في الحكومة 1891
والمتاجر في القطر المصري حيث توفي وهو الذي قال فيه أستاذه 

 يف اليازجي:الشيخ ناص

   لقــد ســبق القــوم الطــرادي أســعد 
 إلى قصب السبق الذي ناله غصباا

 
 

ووصفته جريدة الأهرام بأنه "كان يتدفق الشعر من فيه كالماء"، 
 ووصفه سليم دي بسترس بما يأتي:

   ذاك الفريـــد ومـــن بلطـــف صـــفاته  
ـــــــام ممـــــــاثلًا  ـــــــي بـــــــين الأن  لا يلتق
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   شــهم بــنظم الشــعر أبــدع إذ أتــى 
 ي ســــحره الفتــــان يســــحر بــــابلًا فــــ
   لمــــا بعقــــد الــــنظم حلــــى عصــــرنا     

ا عــاطلًا   مــا عــدت أنظــر قــط جيــدا
ا فـــي النــاس إنـــي أســـعد       يــا أســـعدا

ــــك نحــــو ودي مــــائلًا   بــــك إذ رأيت
وجاوبه سليم دي بسترس من مصر مرة على قصيدة أرسلها إليه  

 بقصيدة نورد من أبياتها:

   ويــــــا شــــــوقي لأرض أنــــــت فيهــــــا 
ــــ ــــيفي ــــرك مــــا حــــلً ل ــــروت غي   ا بي
 رســــــــالة أســــــــعدٍ حملــــــــت إلينــــــــا     

  
ــــال  ســــلًماا مــــن شــــذى زهــــر الجب

 
ـــا        ســـكرت بكأســـها المملـــوء لطفا

  فســكري لــيس مــن خمــر الــدوالي
   وجــــــــدت بنظمهــــــــا دراا مصــــــــاغاا  

  عجبــــــت لكاتــــــب صــــــاغ اللآلــــــي
فإن له قصائد وأبيات من أحسن ما نظم الشعراء في مواضيعها  

 1899ا منها فضل الله ابن شقيقه خليل في كتاب نشره سنة جمع بعضا 
 ومما ورد فيه قوله:

ــــذي قــــد رد صــــباا ســــائلًا    ــــل لل    ق
ـــــا رد طرفـــــي قـــــط دماـــــا ســـــائلًا    م

   لــو كنــت تنظــر جــودطر فــي مــرةا   
ــــداني بــــاخلًا  ــــت تبقــــى بالت ــــا كن   م

   يــــا عــــاذلي فــــي حبــــه مهــــلً فمــــا    
ــــاذلا ــــي أطــــاع الع   مــــن عاشــــق قبل

   قتيــل فــي الغــرام علــى رضــى   إنــي 
ـــــاتلً ـــــت ذاك الق ـــــي أخفي   وبمهجت

 ومن قصيدة رفعها لتوفيق باشا خديوي مصر:
   دع يــــــــــوم دارة جلجـــــــــــلٍ والغيـــــــــــدا     

ـــــــــون الســـــــــودا ـــــــــاء وجـــــــــرة والعي   وظب
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   وحمــــــى تكــــــاد تعــــــد مــــــن إطلًلــــــه     
ا ــــــــــدا ــــــــــه تعــــــــــد عمي   ممــــــــــا وقفــــــــــت ب

   إطــــــلًل خولـــــــة لا تخولــــــك الوفـــــــا     
اوبكـــــــــــــاك فيهـــــــــــــا    لا يـــــــــــــرد فقيـــــــــــــدا

   أفتســـمع الصـــم الـــدعاء وأنـــت لـــم    
ـــــــاك رشـــــــيدا ـــــــة مـــــــن أت   تســـــــمع هداي

   ســـميت أشــــفق ناصــــحٍ لــــك عــــاذلاا    
  ودعــوت أصــدق مــن هــداك حســودا

   وتفقــت تفتقــد الأحبــة فــي الحمـــى    
  ونســـــــيت تنشـــــــد قلبـــــــك المفقــــــــودا

   وغــــدرت ذاتــــك عنــــد ذات غــــوائر   
  قـــــــــــد قيـــــــــــدتك عقاصـــــــــــها تقييـــــــــــدا

  
   ي الدموع سدي فلً تطفي بها  تجر 

  نـــــــاراا جعلـــــــت لهـــــــا حشـــــــاك وقـــــــودا
ومن قوله في وصف الاختراعات العصرية متنبئاا عن الفوتغراف  

 والغراموفون والسينماتغراف:

 وجـــــــه لحاظــــــــك للبخـــــــار وقــــــــل بــــــــه    
  

 أنــــــــــــــي أرى مــــــــــــــاءا يجــــــــــــــر حديــــــــــــــدا
 
 وانظــــر لســــلك البــــرق والتلفــــون كـــــم   

  
ا ــــــــد قربــــــــا مــــــــا كــــــــان منــــــــك بعيــــــــدا  ق

 
 غنــت ســليمي فــي الحجــاز فــاطر بــت 

  
 مــــــــع بعــــــــدها أهــــــــل العــــــــراق نشــــــــيدا

 
ـــــــرى   ـــــــاريز ت  ولســـــــوف أن رقصـــــــت بب

  
ـــــــــــــي أصـــــــــــــفهان لقـــــــــــــدها تأويـــــــــــــدا  ف

 
 إلـــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــؤاد بـــــــــــــــــذكر ذاك وذا          

  
 عجباــــــــــــا وهــــــــــــاك الطــــــــــــائر الغريـــــــــــــدا

 
 يهـــــــدي إليـــــــك مـــــــع البريـــــــد بوصـــــــفه      

  
 فكأنمـــــــــــــا حمـــــــــــــل البريـــــــــــــد بريـــــــــــــدا

 
   وبيحـــــــــــــره       يصـــــــــــــف البريـــــــــــــد ببـــــــــــــره 

  وبجــــــــــــــــــــــوه متنوعــــــــــــــــــــــاا معــــــــــــــــــــــدودا
 
   ذاك الصــــديق الصــــادق الخــــل الــــذي   

ــــــــــــــــدا   لا يعــــــــــــــــرف التأجيــــــــــــــــل والتعري
ــــــــرى       ــــــــه بوصــــــــفه خــــــــلً ي ــــــــك من  ويري

  
 حفـــــــــــــظ الأمانـــــــــــــة ســـــــــــــنةا وعهـــــــــــــودا
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   حمـــــــل الســـــــفاتج والنضـــــــار لأهلهـــــــا    
  وســـــــــرى بحـــــــــول الله يطـــــــــوي البيـــــــــدا

 
   يطــــــــوي القفــــــــار فكــــــــم عليــــــــه حلــــــــة     
  نهـــــــــــا وكـــــــــــم منـــــــــــه بهـــــــــــا أخـــــــــــدودام

 متفـــــــــرع فـــــــــي ارض مصـــــــــر كنيلهـــــــــا    
  

 يســـــــقي التجـــــــارة ســـــــقي ذاك صـــــــعيدا
 
 أبــــــدا يطــــــوف بهــــــا كصــــــاحب كرمــــــةٍ   

  
 يهـــــــــــــدي لكـــــــــــــل محطـــــــــــــة عنقـــــــــــــودا

 
 جلـــــــب الثمــــــــين لنـــــــا بوفدتــــــــه وقــــــــد     

  
ـــــــداا   نظـــــــر العظـــــــيم مـــــــن العفـــــــاف زهي

 
 يمســــــــــــي ويصــــــــــــبح زائــــــــــــراا بهديــــــــــــةٍ         

  
 يـــــــــــــــــــــداومودعـــــــــــــــــــــاا بنظيرهـــــــــــــــــــــا تزو 

 
ـــــه مـــــن ســـــباء علـــــى     ولكـــــم وقفنـــــا من

  
ــــــــــــــاء يقــــــــــــــين إذ أتــــــــــــــى وأعيــــــــــــــدا  مب

 
   وهـــو الـــذي قـــد عـــاد بالغصـــن الـــذي  

  عـــــن كـــــون غـــــيض المـــــاء كـــــان مفيـــــدا
ـــــــــــك ذا تتـــــــــــوج رأســـــــــــه         فلًجـــــــــــل ذل

  اجـــــــــــر الأمــــــــــــين وذا تتـــــــــــوق جيــــــــــــدا
 وقوله في رثاء نسيبه اسبيريدون: 

ــــــــه        ــــــــا لقلــــــــب جــــــــواده فكأن    واها
  اليـــــوم مثــــل نعالـــــه قــــد كــــان ذاك

   والمرء ما حفظ الوداد فما الذي 
  ترجــــو مــــن الحيــــوان فــــي أفعالــــه

 ومن مرثاته لسليم دي بسترس: 

   فالميــت حــل برمســه والحــي قــد   
ــــــــه ــــــــى عتبات   صــــــــبت مضــــــــابه عل

 يبكــــي الفقيــــد ولــــو تأمــــل نفســــه     
  

 لبكــــــى مـــــــن اســــــتتباعه خطواتـــــــه
 
  

   ابنــــي أبينــــا لــــيس يجمــــع شــــملنا      
  يـــوم المعـــاد بحســـب قـــول ثقاتــــه

ـــــا بـــــه      ا يعـــــزي بعضـــــنا بعضا    وغـــــدا
ـــه ـــرحمن فضـــل روات ـــدا جـــزي ال   أب
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   والمـــــــــرء لـــــــــولا موتـــــــــه لحياتـــــــــه      
ــــــــه ــــــــالله كــــــــان تعــــــــيس مخلوقات   ب

   دنيـــــــاه ذات مصـــــــائبٍ ونوائـــــــب    
  لا تعتـــــري الحيـــــوان فـــــي فلواتــــــه

   فالويــــــل ل نســــــان إن ســــــاورهما    
ــــه  عــــدم يضــــيع العقــــل فــــي   ظلمات

   أمــر بــه حــار اللبيــب وخــاض فــي  
ــــــه ــــــي لجات ــــــاه ف ــــــان فت   بحــــــر البي

ـــة الوجـــود تحجبـــت  ـــنفس ثابت    وال
  عــــن أن تــــرى بحجــــاب مكوناتــــه

 ومن رثائه لانطون لاذقاني: 

   ســـــــلبت بـــــــه يـــــــا أيهـــــــا البــــــــين درةا   
  لهــــــا قيمـــــــة عنــــــد المحبـــــــين غاليـــــــة

   كأن به الحمـى التـي قـد قضـى بهـا   
  لبــــي لا عــــرف ماهيــــةرماهــــا علــــى ق

   فيا نيل مصـر هـل أرى منـك جرعـةا  
ــــــبن يانيــــــل شــــــافيه   لقلــــــب كــــــواه الب

   أغنــي علــى مــا أنـــت فيــه مــن ألوفـــا  
  بكــاس وخــذ مــن دمــع عينــي ســـاقيه

   ولكــــن علــــى مــــا قيــــل للنــــاس جنــــة  
  لمـــن ســـار فـــي مرضـــاة مـــولاه باقيـــه

   فســـبحان مـــن لا يعلـــم الأمـــر غيـــره  
  تخـف خافيـه إلـه الـروى مـن عنـه لـم

ومن وجائهم إسحق طراد الشهم الوديع محب الإنسانية المحسن  
وبولس طراد  1860إليها ذو المآثر الطيبة خصوصاا في حوادث عام 

عين أرثوذكسي بيروت في عصره وخادم طائفته في عضوية مجلس 
الإدارة وولداه إسكندر ترجمان قنصلية العجم ومعزز مدارس الطائفة 

قنصلًتو روسيا ومنشئ مجلة "ديوان الفكاهة" ومدير  وسليم ترجمان
مطبعة القديس جاورجيوس، وجرجس بن نقولا عضو محكمة التجارة 
وأول من أبن ميتاا في بلًدنا على ما نعلم بتأبينه المطران بنيامين سنة 



 252 

  1888. ومما يذكر من غرائب الاتفاق أن وفاة اسكندر سنة 1848
فيه والده بولس وبذات الساعة أيضاا بعد  كانت في مثل اليوم الذي توفي

 سبعة عشر عاماا، فقالت في ذلك مجلة "الصفاء":

ــــــــادر     ــــــــة ن ــــــــين البري    فكلًهمــــــــا ب
ـــــــــذاك خطبهمـــــــــا غريـــــــــب نـــــــــادر   ول

وقد أبنه الشماس غريغوريوس حداد بطريرط أنطاكية الحالي ضيف 
حد قيصر الروس اليوم ومن أحبائهم المعاصرين الفقيه الياس بن جرجس أ

أعضاء محاكم الاستئناف ونائب رئيس "الجمعية الخيرية الأرثوذكسية" 
ومدرس الفقه في مدرستي "الحكمة" المارونية و"الأرثوذكسية 
الإكليريكية" ومؤلف كتاب "الترجمان الانكليزي" باللفظ العربي ومصحح 
قاموس انكليزي وعربي وله شرح مختصر لأهم مواد أصول المحاكمات 

ره في جريدة "لبنان" التي حرر فيها وفي "الصفا" و"المنار". الحقوقية نش
والمحامي اسكندر بن فرج الله مدير جريدة "المؤيد" في مصر والمحرر 
في جريدة "ثمرات الفنون" ومراسل جرائد "التقدم" و"لسان الحال" 
و"الأهرام" من الأستانة حيث اشتغل في المحاماة مدة طويلة، والكاتب 

رئيس تحرير جرائد "المحبة" البيروتية و"باريس" و"نهضة  نجيب بن نسيم
العرب" الباريزيتين و"الجديد" البرازيلي ومساعد الدكتور نقولا فياض 
بتعريب رواية "الخداع والحب" لشلر الألماني والمحامي بترو بن اسكندر 
أحد مؤسسي "جمعية الإصلًح العمومية" ونجيب بن نعمه عضو مجلسي 

ة وشقيقه ميخايل عضو محكمة وغرفة التجارة. ونقولا بن الإدارة والمل
يعقوب عضو المجلس العمومي وحنا بن شكور مضيف الأمراء والحكام، 
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ومتري مدير البنك العثماني في حلب وقونية وبيروت وشقيقه سليم 
الموظف في عدة مأموريات حتى عضوية الاستئناف وهما شقيقا "نجيب" 

 صاحب هذه السيرة.

تهم وأديباتهم السيدة فريدة بنت اسحق طراد، مديرة ومن فاضلً
مدرسة "زهرة الإحسان"، ورفيقة حياة رئيستها الأخت مريم جهشان في 
الجهاد لتعليم البنات وتهذيبهم والسيدة أدما ابنة جرجي بن حبيب طراد 
وشقيقة أنيس بك المالي المدقق وزوجة اليأس بك سرسق ورئيسة جمعية 

ستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس السيدات لمساعدة م
ونصيرة الجمعيات الخيرية، والسيدة ميليا ابنة فارس بك رئيسة المدرسة 
الوطنية في الشويفات ذات العناية بتهذيب الأحداث، ومنهن شقيقتا 
نجيب بن نسيم المأسوف على صباهما "حنينة وسلمى" وقد كانتا من 

ى في بعض الجرائد كالنصير خيرة الذكيات المستعدات. كتبت سلم
وغيرها وخطبت في الدفاع عن حق المرأة وهيأت نفسها بالدرس 
والاستطلًع إلى مستقبل مجيد. ولكن المنية عاجلتها في ضواحي باريز 
قبل أن تبلغ العشرين، فأقامت لها إدارة مجلة "الحسناء" حفلة تذكارية 

ضرها مائتان في "النادي العائلي البيروتي" ح 1910في شباط سنة 
وخمسون نفساا، فافتتح الحفلة واختتمها كاتب هذه السطور وتكلم فيها: 
فكتور شميل سكرتير النادي وفليكس فارس منشئ "لسان الاتحاد" 
وجرجي عطية صاحب "المراقب". وشبلي بك ملًط منشئ "الوطن" 
والدكتور إلياس عبيد عضو المجلس العمومي وإلياس حنيكاتي كاتب 

لروم. والأوانس جوليا طعمة وروز ناصيف والأميرة نجلً أبي مطرخانة ا
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اللمع، وناب بالتكلم عن داود مجاعص صاحب جريدة "الحرية" أمين 
بك خضر وعن قسطنطين بنى رئيس تحرير "حمص" بترو باولي مدير 
"الوطن والمراقب" وما خلت جمعية خيرية أرثوذكسية من عضو أو 

 عضوين من آل.

 نشأته

ن إبراهيم بن متري طراد في بيروت في منتصف شهر  ولد نجيب ب
وطلًئع الاضطراب الأهلي في سوريا على  1859كانون الأول سنة 

وشك الظهور، تغذى جنيناا دم الارتياع. وفي عام الاستعداد للشر أبصر 
نور الوجود فرضع الحليب يكاد يحمر ونشق النسيم ممزوجاا برائحة الدم 

حتى بلغ أذنيه صليل السيوف ودوي الرصاص  وما بدأ يميز بين الأصوات
وأول كلمات فهمها عويل الثكالى وصياح الأيتام إذ تموج الهواء بهذه 
الأنغام من لبنان وحاصبيا والشام، ورأى في طفولته المنكوبين يتوافدون 
إلى المدينة فراراا من المذابح وهم بحالة يرثى لها رعباا وجوعاا، فبقي في 

ئع البشر رافقه في حياته إلى الممات، فكانت عبارته نفسه أثر من فظا
الأخيرة في نزعه الأخير "الإنسانية معناها السلًم ليعش الإنسان بسلًم 

 ليكون إنساناا".

ونشأ في بيت فضل أراد ربه تنشئة بنيه على الحرية والاستقلًل، 
 فشب نجيب حراا مستقلًا وارثاا أطيب الخلًل وكان ذكياا، قوي الذاكرة،
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سريع الخاطر، تلقى مبادئ العربية في مدرسة القديس جاورجيوس للروم 
 الأرثوذكس. 

وفي التاسعة من عمره، دخل مدرسة الآباء اليسوعيين ومكث فيها 
سنة واحدة ثم انتقل إلى مدرسة كنيسة اسكوتلًندا المعروفة باسم رئيسها 

اوز عمر "ستيكر" فمدرسة الانكليز على عهد مستر "موط". وقبل أن يتج
البدر، غادر المدارس إلى التجارة فاشتغل في محلين في الثغر وفي الشام 
ولم يطل عليه الأجل تاجراا، بل عاد إلى العلم وانصب على الدرس 
والمطالعة وشرع يزاول الإنشاء بمقالات مختلفة. ودعي إلى حمص فعلم 

إلى عكا في إحدى مدارسها ثم دعاه زعيم البابيين "عباس بن بهاء الله" 
لتعليم أولاده فأقام في منزله مدة تعلمهم. وإذ رأى مجال التقدم ضيقاا 
على مواهبه في هذه البلًد غادرها إلى الإسكندرية حيث حرر في جريدة 
الأهرام تحت إدارة منشئيها سليم بك وبشارة باشا تقلً وتعين كاتباا في 

حرية في مصر. إدارة سكة الجديد المصرية وبعد ذلك توظف في وزارة ال
ومن أعماله المأثورة فيها تعيينه ترجماناا لعرابي باشا في محاكمته بعد 
الفتنة المشهورة التي احتل الانكليز بسببها وادي النيل وتعليمه ونجت 
باشا الانكليزي لغة العرب وقد حضر الحوادث العرابية واستطلع جميع 

م يرهب الهواء الأصفر أحوالها ولم يخش منها بادرة الاغتيال. كما أنه ل
إذ فتك بالمصريين ولا جنح إلى الهرب، بل ثبت في مواقفه على أشدها 
خطراا عليه ولم يترك مركزه أملً بالترقي، ولكنه إذ رأى حقه مبخوساا 
وترقيه بسلك الوظائف غير عادل إثر الاستقالة على البقاء وعاد إلى 

 ث مرات.بيروت بعد أن رفضت الوزارة استقالته وولاها ثلً
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 رجوعه إلى بيروت

وشرع هنا يدرس الطب في الكلية الفرنسوية ولكنه لم يكمل درسه 
وقد أبدى من الذماء والاجتهاد ما دعى عمدة الكلية ل عجاب به 
والاهتمام بأمره حتى أنها قررت تعليمه مجاناا فيها وحرضته على إكمال 

إلا أن يتركهم الدرس بلً بدل. ومع كل هذا التنشيط والموآزرة أبى 
واقتصر على تعلم الحقوق وإتقان اللغات، فباشر بالألمانية وأتقنها مع 
الفرنسية والانكليزية والعربية وألم بالايطالية والتركية وكان أستاذه بلغة 
الألمان خليل الشماس مترجم "تاريخ حرب الانكليز والحبش" تأليف 

يروت. ولكنه لم يدرس ثيوفيل ولدمير مؤسس بيمارستان العصفورية قرب ب
ا إذ اكتفى بأن يحصل بنفسه دون أستاذ جميع ما  عليه إلا شهراا واحدا
حصل وكان اجتهاده موافقاا لذكائه وتدقيقه ملًئماا لمطامعه وكانت رغبته 
في الاستفادة واسعة المدى والأهم له إلا الدرس والاطلًع ومع تعمقه 

ا ودرس الحق وق على نفسه أيضاا وغير في اللغات تعلم "الفرائض" جيدا
 في ستة أشهر كود )مجموعة قوانين( نابليون الأول.

وألف تاريخ مقدونيا والممالك التي انفصلت عنها ونشره مطبوعاا 
بنحو مئتي صفحة وتاريخ الرومانيين من بناء رومية إلى  1886سنة 

تلًشي الحكومة الجمهورية نشره بزهاء مائتين وثلًثين صفحة في السنة 
ها وخص الجزء الثاني منه بتاريخ سلًطين رومية ولم يطبعه. وكتب ذات

رسالة انتقادية في عادات معاصريه وناظر جريدة "ثمرات الفنون" مناظرة 
على  1887قوية الحجة سديدة البرهان وحرر في مجلة "الصفا" عام 
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عهد مديرها جرجي غرزوزي ونشر فيها قسماا من تأليفه تاريخ الدولة 
الشرقية وهو الجزء الثالث من تاريخ الرومانيين وتعريبه لمختصر  الرومانية

تاريخ الفلسفة عدا النبذ والمقالات العديدة وتولى بعدها تحرير جريدة 
"التقدم" إذ كان يديرها اسكندر طاسو فقرظتها مجلة الصفا بقولها "رأينا 

 عه".فيها ما يحلها محلًا رفيعاا ويشف عن غزارة فضل المحرر وسعة اطلً

وعرب عن الفرنسية رواية "اليهودي التائه" تأليف "أوجان سو" ونشرها 
مطبوعة بأكثر من ألف وأربعمائة صفحة بمجلدين وهذه الرواية مشهورة في 
العالم لكثرة اللغات التي ترجمت إليها عربها بسرعة زائدة وهو محاط بأشغال 

رواية "عثليا" عربها مهمة، ومع ذلك أحسن تعريبها ووافق فيه الأصل ومثلها 
حرفياا عن الشاعر راسين ونظمها شعراا واحد وعشرين يوماا. ولسبب مجهول 
أحرقها دون أن تطبع أو تمثل وعرّب عن الانكليزية رواية "العبر" و"حداثة 

 هنري الرابع". ولعل هذه رابع رواية طالعها في حداثته كاتب هذه السطور 

ية وكان شأنه في سكة الحديد وتعين عضواا في محكمة بداية الولا
ووزارة الحربية في مصر مثال الأمانة والنزاهة، وإذ رأى الفساد متمكناا من 
الحكومة ويستحيل عليه الثبات في منصبه دون تزلف ومداجاة ووجد 
مبادئه تكاد ترزح تحت أثقال الظلم واستقلًل وجدانه معرضاا للضرر، 

ء المستبدين وفضل الانزواء في هجر الوظيفة مستقيلًا بعد أن عانى عدا
 البيت على الظهور في السراي.

ولم يمكث بعد استقالته طويلًا حتى سافر إلى الإسكندرية فحرر 
وأصدرها بضع  1898في جريدة "البصير" وانشأ جريدة "الرقيب" سنة 
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سنوات بأسلوب حسن ومبدءا حر. ثم تركها لعهدة شريكه جرجي 
وذهب إلى الأستانة فمرسيليا ورجع إلى  الغرزوزي مدير "الصفا" سابقاا 

بيروت واستقر فيها بقية حياته وفي أثناء وجوده في الإسكندرية دعاه 
تلميذه ونجت باشا حاكم السودان ليوظفه في حكومته وظيفة تليق به. 
فلم يرضَ بسبب الحر السوداني المشهور. وبعد ان عزم على طبع كتاب 

عن عزمه. وقد عرب روايات "المتمولة  ألفه في "الحضارة والقانون" عدل
الحسناء" و "خليلة هنري دي نافار" و "وقائع رنيه" و "الملكة كاترين" و 
"حصار باريز" و "ملكة النور" و "حبائل الشيطان" و "العاشق الروسي" 
ونشرها إلا الأخيرتين في "الرقيب" وطبعها كلها كتباا على حدة. ولاحظ 

 .د طراد وذيلها بكلمة فيهطبع النبذة من ديوان اسع

 الرجوع الأخير

ولازم بعد رجوعه بيته واعتزل فيه عن الناس تفرغاا للدرس والاطلًع 
 22إلى إن توعكت صحته واستولى عليه الضعف. فانتقل من دنياه في 

ودفن في مقبرة القديس ديمتريوس بمأتم حافل شيعه  1911نيسان سنة 
يكاتي كاتب مطرانخانة الروم بهذه فيه عارفو فضله. وقد رثاه الياس خن

 الأبيات: 

ــــاب       جزعــــت مــــن ســــكوتك الكت
ــــــــــــل هــــــــــــذا الســــــــــــكون والآداب   قب

ـــــــدمع ســـــــخين          وبكـــــــاك الوفـــــــا ب
ـــــــــــــاك الخـــــــــــــلًن والأصـــــــــــــحاب   ورث

   لــم يشــأ بعــدك )الرقيــب( ظهــوراا   
  إذ تــــــــــــــولاه مثلــــــــــــــك الاحتجــــــــــــــاب
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ــــدم( صــــمت    ــــك )التق    وعــــرى ذل
  حـــــين لـــــم يبـــــق فيـــــه منـــــك خطـــــاب

   وجـــــرى مـــــدمع الصـــــحافة حزناـــــا    
  وشــــــكت فــــــرط شــــــجوها الأعــــــراب

ـــــــاك فيهـــــــا      ـــــــا لهـــــــا ســـــــاعة رأين    ي
  فاقــــــــد الحــــــــس لانــــــــدا لا جـــــــــواب 

ــــــا      ــــــه ســــــمعك من    لا خطــــــاب يعي
  لا يــــــــــــــــــــراع تهـــــــــــــــــــــزه لا كتـــــــــــــــــــــاب

ــــد      ــــوم عي    أن خطباــــا دهــــاك فــــي ي
  هــو خطـــب قـــد ضــاع فيـــه الصـــواب

ـــــوم غمـــــوم       وغشـــــت شمســـــه غي
  

  را النـــــــــاس وحشـــــــــة واكتئـــــــــابوعـــــــــ
ـــد الآداب كـــم لـــك فيهـــا        أي فقي

  مــــــــــــــن أيــــــــــــــاد تجلهــــــــــــــا الكتــــــــــــــاب
ــــــــــأليف ســــــــــائغات المعــــــــــاني           وت

  ثملــــــــــت مــــــــــن رحيقهــــــــــا الألبـــــــــــاب
   فــي طـــراد العلـــوم كنـــت المجلـــي    

ــــــا نجيــــــب صــــــعاب   لــــــيس تثنيــــــك ي
ــــا    ــــل الدســــتور حــــراا أبيا ــــت قب    كن

  ناشــــــــــراا رايــــــــــة الســــــــــواد لا تهــــــــــاب
ــــنفس   جا  ــــبلًد ب ا فــــي نفــــع ال    هــــدا

  حـــــــــــرة ملوءهــــــــــــا غنــــــــــــي وشــــــــــــباب
ـــــــك فيهـــــــا         ـــــــل ثواب ـــــــم تن    فـــــــإذا ل

  فلــــك الأجــــر فــــي الســــما والثــــواب
   الهــــــــم الله آلــــــــك الغــــــــرّ صــــــــبراا        

  وســـــقى رمســـــك الكـــــريم الســـــحاب
وكان نجيب أبيَّ النفس حر الشمائل صادقاا مستقيماا لا يخلو  

ه ولا يمل عشيرة أنسه ولطفه، وعى رأسه مجلسه من نكتة أو مباحث
معارف واسعة وآداب غزيرة. ومع وفرة اشتغاله باللغات الأعجمية ظل 
إنشاؤه محضاا عربياا ولديه في كل حين براهين تؤيد رأيه وهو أول صحافي 
عربي تعمق في اللغة الألمانية وعرب عنها. ولعله الوحيد بذلك بين 

مقاطيع عديدة من الشعر مع عدم رغبته صحافيي لغة العرب وله قصائد و 



 260 

فيه نكتفي بذكر بعض منها للدلالة على شعره، فمن ذلك تقريظ لرواية 
"ألم الفراق" تأليف سليم جدي أحد كتاب بيروت وشعرائها المجيدين 

 :1888عندما تمثلت سنة 

   ســــــــــــــحرتنا روايـــــــــــــــة أذكرتنـــــــــــــــا       
  بهجـة العلــم فـي العصــور الشــهيرة

   بــــــــن جــــــــدي    نســـــــجتها يراعــــــــه ا
  حــــــدث طــــــاب ســــــيرة وســــــريره  

 أودع اللفــــظ كــــل معنــــى لطيــــف  
  

 شــــفَّ عــــن جــــودة ونفــــسٍ كبيــــره
 

   فهــــي مــــرآة قلبــــه عكــــس العلــــم 
ــــــــذكا والبصــــــــيرة ــــــــور ال   عليهــــــــا ن

 ومن قوله في رثاء سليم المشار إليه:

ــــــــي      ــــــــالطبع شــــــــاعر عرب ــــــــت ب    أن
  نظــــــــم الشـــــــــعر منــــــــذ كـــــــــان صـــــــــبيًّا

 :1898ة وقوله في خزان مصر سن

   نيــل مصــر يجـــري معيناــا فيجـــري   
ــــه خصــــب تحيــــا بــــه الســــكان   من

   إنمـــــــا النيـــــــل للـــــــبلًد نضـــــــــــــــار  
  ولحفـــــــــظ النضـــــــــار ذا الخــــــــــزان

 ومن شعره تاريخ لضريح إسحق طراد المشار إليه: 

   بنــــو طــــراد بكــــوا شــــيخا تــــلألأ فــــي   
  معـــــالم المجـــــد بالإحســـــان والجـــــاه

ــــــ ــــــا كأيــــــــ    ـوب وهمتــــــه   قاســــــى البلًي
  مــــــــــــالا يقــــــــــــاس بأمثــــــــــــال وأشــــــــــــباه

   قد انحلـت جسـمه التقـوى وديدنـه  
  إلا يعزيـــــــــــه فـــــــــــي بلـــــــــــواه إلا هـــــــــــي

   والله قــــــــال لــــــــه أر  علــــــــى عجــــــــل   
  ضـــــــحيت نفســـــــك يـــــــا إســـــــحاق لله

 1887)جرجي نقولا باز( 
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(25) 

 شاكر شقير

مترجم روايات مجلة "ديوان الفكاهة" في بيروت ومنشئ مجلة 
 في القاهرة وأحد أعضاء "الجمعية العلمية السورية" "الكنانة"

هو شاكر بن مغامس بن محفوظ بن صالح شقير. ولد سنة  
في "الشويفات" بلبنان ودرس فيها مبادئ العلم على يوسف أبي  1850

ناصيف ثم انتقل إلى مدرسة الروم الأرثوذكس في "سوق الغرب" وكانت 
عرفة اللغتين العربية والفرنسية بإدارة الدكتور يوسف عربيلي، فأحكم م

وشيئاا من اليونانية على الأساتذة إسبر شقير قنشليار قنصلية انكلترا حالياا 
في بيروت وإلياس مالك الخوري أحد أعضاء مجلس إدارة لبنان هذا 

إلى رحمته تعالى. وبعد  1913شباط  8وشاهين عطية الذي انتقل في 
لى الشيخ ناصيف اليازجي فأخذ خروجه منها جاء بيروت وصار يتردد ع

 عنه فن القريض حتى برع فيه كما سيأتي الكلًم. 

، انتدبه السيد ملًتيوس دوماني، مطران اللًذقية، 1867وفي عام 
وعهد إليه بإدارة المدرسة الأرثوذكسية فأقام هناك سنة واحدة ثم عاد إلى 

الوطنية"، بيروت فتعين أستاذاا في مدرسة "ثلًثة الأقمار" و"المدرسة 
انتظم في  1868فتخرج على يده كثير من التلًمذة النابغين. وفي سنة 

سلك أعضاء "الجمعية العلمية السورية" فكان من أهم أركانها. ولما باشر 
تأليف "دائرة المعارف" اشتغل فيها  1875بطرس البستاني وأنجاله سنة 
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فيدة ونشر شاكر شقير مدة عشر سنين متوالية، فأنشأ لها الفصول الم
على صفحاتها كثيراا من المواد التي كان يترجمها من الانسكلوبيذيات 
الإفرنجية وكان في الوقت نفسه يحرر في مجلة "الجنان" مقالات بعضها 

 موقع باسمه وأكثرها خالٍ من توقيعه وله مثل ذلك في صحف أخرى.

انتدبته إدارة مجلة "ديوان الفكاهة" لترجمة ما   1886وفي سنة 
ان ينشر على صفحاتها من الروايات الفرنجية، فلبث على هذه الحال ك

ثلًث سنين وبقى في بيروت يخدم المعارف بالتعليم والتأليف والصحافة 
حتى ضاق في وجهه سبيل الارتزاق بسبب شدة التضييق على حرية 

إلى عاصمة وادي  1895المطبوعات في السلطنة العثمانية، فسافر سنة 
أ مجلة نصف شهرية سماها "الكنانة" التي أودعها كثيراا النيل حيث أنش

من المقالات العلمية والروايات التمثيلية والقصص الأدبية والانتقادات 
اللغوية وفنون الشعر وغير ذلك من المباحث الجليلة. وبعد صدور عشرة 
أعداد منها عطلها لأن هواء مصر أضر بصحته التي كان قليل العناية بها، 

لى مسقط رأسه حيث اشتدت عليه العلة ومات في شهر تشرين فذهب إ
 .1896الأول سنة 

ويحسب شاكر شقير من نوابغ حملة الأقلًم السوريين في أواخر 
القرن التاسع عشر؛ فقد كان حجة في معرفة لغة العرب وأحوالهم 
وتواريخهم وعلومهم وترك مؤلفات كثيرة تشهد بطول باعه في المعارف 

ابة نذكر منها: كتاب "لسان غصن لبنان" في انتقاد العربية وتفننه بالكت
العصرية وكتاب "أساليب العرب في صناعة الإنشاء" وكتاب "مصباح 
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الأفكار في نظم الأشعار" وكتاب "منتخبات الأشعار"، وباشر تأليف 
معجم في اللغة العربية لم يفسح له الأجل بإتمامه وله "أطوار الإنسان في 

" وهي مقالات هزلية جدية فكاهية أدبية تنطوي على مقاصد أدوار الزمان
حكمية وترجم "آثار الأمم" للكاتب الفرنسي فولني وعني بطبع "ديوان 
أبي العلًء المعري" وكرر طبعه وألف وعرَّب روايات كثيرة منها تمثيلية 
ومنها قصصية لا ينقص عددها عن الثلًثين، وأشهرها: "أسرار الظلًم" 

ة أدبية ورواية "العيلة المهتدية" وهي تمثيلية لتهذيب البنات وهي تاريخي
في مدرسة الثلًثة الأقمار ومنها "الشجاعة الحقيقية"  1872مثلت عام 

و"كنيسة الحرش" و"اللحام وابنه" و"الورد والنسرين" و"الصبية الخرساء" 
 و"الابن الوفي" و"الولد الصياد" و"الزوجة المضطهدة" و"أنيسة الصغيرة"

و"البيضة الثمينة" و"الكنار" و"اليتيمية المسكوبية" و"الغلًم الحبيس" 
و"جزاء الخلوص" و"الولد الشريد" و"الأمير الصغير" و"فضل إكرام 
الوالدين" و"فريد ورشيد" ثم "الفتاة التقية والفتاة الشقية" و"اليتيم 

 المظلوم" ورواية "ذي الضرتين"، وغيرها.

أرجوزة في  1870صباه، فنظم سنة وتعاطى فن الشعر في أول 
نظم بديعية وشرحها شرحاا موجزاا وألحقها  1872المعاني والبيان وسنة 

بالأرجوزة المذكورة ومن شعره النفيس قصيدة "الهلًل" التي نظمها وهو 
ابن عشرين سنة تبريكاا لإسماعيل باشا خديوي مصر بوسام مرصع أهداه 

كل صدر من أبياتها تاريخاا هجرياا لسنة   إليه إمبراطور النمسا وقد التزم في
ووزع على أوائل  1870وفي كل عجز تاريخاا مسيحياا لسنة  1287

الأبيات حروفاا إذا جمعت يتركب منها بيتان يتضمنان عشرة تواريخ: أربعة 



 264 

هجرية وذلك من الحروف المهملة من كل بيت منهما ومن الصدرين ثم 
لحروف المعجمة من كل بيت ومن من العجزين وستة مسيحية وذلك من ا

الصدرين ثم من العجزين ثم من صدر لعجزتم من عجز لصدر وقد جعل 
الأبيات المصدرة بحروف البيت الأول نسيباا والأبيات المصدرة بحروف 

 البيت الثاني مديحاا. أما البيتان فهما:

ـــه   ا أنــت رافعـــــ    أدركــت بــالله مجــدا
ـــــاني ذراه ففـــــي إدراكـــــه رهـــــج   الب

   فــدمت تعلــو بـــأوج الســعد أكـــرم  
  نسـل رفــده منــه أكـد مصــر تبــتهج

وبعد هذه القصيدة نظم "المحبوكات" أي من الشعر المحبوك  
الطرفين جارياا فيها على طريقة الصفي الحلي في ارتقياته وهي تسع 
وعشرون قصيدة كل قصيدة منها تسعة وعشرون بيتاا على عدد حروف 

ها بالحرف الذي ينتهي به على ترتيب الحروف الهجاء. يبتدئ البيت من
من الهمزة إلى الياء وسماها "الذهب الإبريز في مدح السلطان عبد 
العزيز" وقد صدر هذه القصائد بهذين البيتين المبتكرين في صناعة 

 التاريخ إذ لم يسبق أحد إلى مثلهما:

 بشــر الســـنا. فـــي جـــلً شـــكر. جنـــى شـــرفاا
 
 

 . عــد مثــلفــي عصــر صــدق. بنشــر الــنجح 
 
ـــــدٍ. لنشـــــر نـــــدى    ـــــد قمـــــت مرجـــــاة. مرت  ق

 
 
 

ــــــم عــــــدل  ــــــم. ث  تســــــعى لأجمــــــل. أجــــــرٍ ت
 
وهما مركبان من خمسة وثمانين حرفاا ويتضمنان خمسة وثمانين  

تستخرج بالطريقة الآتية: ترى أن البيتين  1288تاريخاا هجرياا لسنة 
مما مقسومان بالنقط إلى ثلًثة عشر قسماا، فكل قسم منهما مع آخر 
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سواه تاريخ، فيحصل من الأول إذا جمع مع كل واحد مما بعده اثنا عشر 
 تاريخاا.

ومن الثاني مع كل واحد مما بعده أحد عشر تاريخاا ومن الثالث مع  
كل واحد مما بعده عشرة تواريخ وهكذا حتى تنتهي إلى الثاني عشر 

تجمع  فتجمعه مع الأخير فيحصل من كل ذلك ثمانية وسبعون تاريخاا ثم 
كل ثاء في البيتين وكل ألف وكل عين فيحصل تاريخ. وتجمع كل جيم 
وكل باء )بالصورة( والكاف الوحيدة وكل نون فيهما مع كل شين في أول 
شطر فيحصل تاريخ وتجمع كل راء فيهما والشينين الباقيتين وميمات 
العجزين ودالات البيت الأخير فيحصل مجموع تاريخين وتجمع كل تاء 

شطر الثالث وميمين منه وكل دالٍ في الشطر الثاني فيحصل تاريخ في ال
وتجمع كل لام فيهما والميم الباقية في الشطر الثالث وكل قاف فيه وكل 
تاء وجيم وألف في الشطر الرابع فيحصل تاريخ. وتجمع كل فاء وكل 
سين وكل ياء فيهما وكل صاد وقاف وحاء وياء في البيت الأول مع راء 

صدره فيحصل تاريخ. ويكون مجموع تواريخ جمع الأحرف وجيم في 
على النسق المذكور بدون إهمال حرف واحد ولا تكرار حرف سبعة 
تواريخ. ومجموع الجميع خمسة وثمانين تاريخاا وهذا من الاتفاقات 

عنوانها: "سيرة مبارك بن  1869الغريبة. ولشاكر شقير رواية صنفها سنة 
ان" وهي رواية غرامية أدبية علمية وضمنها ريحان مع محبوبته بنت الح

وأبياتا ثلًثة من عاطل  (8)وأبياتا رقطاء(7)وأبياتا خيفاء(6)أبياتاا معجمة
                                                

 كل حروفها منقطة       (6)
 التي منها كلمة مهملة وكلمة معجمه        (7)
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عارض بها أبيات الشيخ ناصيف اليازجي الذي ابتكر هذا النوع ( 9)العاطل
 في فن الشعر وهي:

   حلـــو وصـــلٍ هـــل لـــه للصـــد حـــد   
  ولحــــــر حولــــــه هـــــــل حــــــل طـــــــرد

   ر دهـــــــــره  صـــــــــدره للصـــــــــد حـــــــــ 
  وصـــــــــدود هـــــــــل لـــــــــه وطـــــــــد ود

  
   ولوصـــــــــــل لحصـــــــــــور طـــــــــــل در

  مــــــا لــــــه هــــــول وهــــــل للهــــــول ردُّ 
وله من الجناس المربع هذه الأبيات التي تقرأ طرداا ثم تقرأ بنفس  

الألفاظ من أول كلمة من كل بيت فيتألف الأول وهكذا الثاني وهكذا ما 
 يليها كما ترى أمامك:

 هيامي         رأيت      حبيبي       فزاد
 حبيبي      جفاني      اشتياقي     أمامي
 فزاد        اشتياقي     وهاج       غرامي
 هيامي     أمامي       غرامي       مرامي

وله غير ذلك من الفنون الشعرية والأساليب الكتابية التي برَّز فيها 
لأشعار التالية ففاق على كثيرين من  نوابغ المنشئين والمؤلفين. وقد نظم ا

 عندما عرب مختارات من حكايات لافتين:

                                                                                                     

 رف منها مهمل وحرف معجمالتي ح(8) 

عاطل العاطل هو الذي لا نقطة في اسمه ولا مسماه كالدال والصاد دون العين والسين وما شاكل (9)
ذلك. وليس من ذلك إلا ثمانية حروف وهي: الحاء والدال والراء والصاد والطاء واللًم والهاء والواو. فلً 

 يسع التكلم إن يركب منها كلًماا كثيراا 
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   أتحفـــتم الشـــرق يـــا إفـــرنج مـــن زمـــن  
  بكـــــــل فـــــــن كثيـــــــر النفـــــــع والطلـــــــب

   مــــــــــا بــــــــــين علــــــــــمٍ وآداب ومخبــــــــــرةٍ       
  مما بقي غامضاا في سـالف الحقـب

   من بعد آثارنا فـي المشـرق اشـتهرت              
  آثــــــــــاركم فاســــــــــتدناها بــــــــــلً تعــــــــــب

   ك مــا جـــاء لافنتــين مــن حكـــم مــن ذا
  بشــــف برقعهـــــا الهزلــــي عـــــن الأدب

   إن كـــان أبـــدع فـــي ذا الفـــن شـــاعركم 
  فــــــلً يقصــــــر عنــــــه الشــــــاعر العربــــــي

وكان مولعاا ببعض الفنون الجميلة أيضاا، فإنه أحكم أصول فن 
الموسيقى، فأحرز منه نصيباا وافراا وكان شديد الذكاء سريع الخاطر ينظم 

 بلً تكلف ولو جمعت أشعاره في ديوان مخصوص لبلغت الشعر ارتجالاا 
نحواا من مجلدين ضخمين، على أن بعضها منشور في المجلًت والكتب 
ولم يزل أكثرها غير مطبوع وقد رثاه أخوه فارس شقير بقصيدةٍ عصماء 

 نورد منها بعض أبيات:

ــــه     ــــه أخــــا جرحــــت ب    لهفــــي علي
ــــــــــدملٍ    جرحــــــــــاا بليغــــــــــاا غيــــــــــر من

ــــه أســــى  فالشــــمس كاســــ  فةٌ علي
  

ـــــــــلِ   والأرض كاســـــــــيةٌ دجـــــــــى حل
 

  والعـــــين عــــــين الفضـــــل داميــــــةٌ  
 

 
  والزنــــــد زنــــــد النبــــــل فــــــي شــــــللِ 

ــــــــا      ــــــــراس ليله ــــــــى نب    أســــــــفا عل
  حزنـــــاا علـــــى ابـــــن العلـــــم والعمـــــلِ 

ـــــــدار غـــــــادرة    ـــــــه الأق ـــــــت ب    عبث
ـــــى عجـــــل ـــــه عل   واســـــتحكمت من

ــــــو أنــــــه اســــــتوفى مقاصــــــده      ول
ــــــــــــــه فســــــــــــــحة الأجــــــــــــــل   وأمهلت

ــــ ــــه بشــــر     لأت ــــم يأت    ي بمــــا لمــــا ل
  فـــــــــي علمـــــــــه مـــــــــن جلـــــــــة الأول
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   كم خـاض ميـدان الهـدى ظفـراا  
  ببراعـــــــــةٍ أمضـــــــــى مـــــــــن الأســـــــــلِ 

   وضــــع التــــأليف التــــي خلصــــت    
ـــــن غلطـــــةٍ نـــــدرت ومـــــن خلـــــلِ    م

   ولــــــــــه رســــــــــائل كلهــــــــــا غــــــــــرر         
  يحكــــــى ترســــــلها هــــــدى الرســــــل

ـــــت     ـــــي ذهب ـــــالات الت ـــــه المق    ول
  ذهب المثـــــــلفــــــي كــــــل نـــــــادٍ مــــــ

   فالشـــــــعر مثـــــــل النثـــــــر يرســـــــله   
  ســـــــــهلًا بـــــــــديعاا غيـــــــــر منتحـــــــــل

ــــــه وهــــــو مرتجــــــل        فيصــــــيب في
  وســـــــواه يخطـــــــئ غيـــــــر مرتجـــــــل

ــــــل الشــــــعر يرصــــــفه       ــــــر مث    والنث
  جمــــــــلً مرصــــــــعة علــــــــى جمــــــــلِ 

   يــــــــــــــــا شــــــــــــــــكرا لله منــــــــــــــــتقلً          
ـــــــــــــل ـــــــــــــر منتق ـــــــــــــه خي ـــــــــــــا إلي   عن

   أعنـــــــاك ربـــــــك بالأمـــــــان وقـــــــد       
  ي فــــــــي ظلمــــــــة الوجــــــــلغــــــــادرتن
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 الباب الثالث

 أخبار الصحف في سائر البلدان العثمانية خارجًا عن مدينة بيروت

(1870- 1892) 
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 الفصل الأول

 ومجلاتها القسطنطينيةجرائد 

 السلام

 1879تموز  23اسم لجريدة أسبوعية سياسية أدبية. ظهرت في 
لق فيها العنان لنفثات لصاحبها جبرائيل بن عبد الله دلال الحلبي، فأط

قلمه السيال وألبسها حلة قشيبة من نسيج يراعه العسال وقد أنشأها 
بإيعاز من الصدر الأعظم خير الدين باشا التونسي الذي كان ينشر بها 
آراءه السياسية ويذيع على صفحاتها أفكاره في طرق الإصلًح، فاشتهر 

إليه. وبعد ظهور  أمرها وعرفت أنها لسان حال الصدر الأعظم المشار
العدد الثامن منها تركها الدلال لرجل يسمى عبد الله خالص فانصرفت 
عنها الأفكار لركاكة عباراتها وقطع خير الدين باشا عنها المدد 
فانقرضت. وعلى سبيل المثال نورد الفقرة الآتية التي نشرت في العدد 

 لواحد:للسنة الأولى عن الخديوي إسماعيل باشا وهي بالحرف ا 11

"لحد الآن ما تحقق إن كان إسماعيل باشا يبقى في هذا الشتاء 
مقيماا في نابولي أو يأتي إلى دار السعادة أو لمكان آخر. وإذا جاء إلى 
دار السعادة لا يسكن داره التي في )أمريكا( لأنها منذ مدة صارت 
مختصة بالحكومة المصرية، حتى أنها عينت للذين مقيمين فيها من 

مة والمأمورين معاشاا مع ما يلزم لأجل مصاريف تعميرات لها ثمان الخد
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آلاف ليرة. فبناء عليه يقتضي له أن يشتري دار رفعت باشا التي هي في 
الخليج لأنها كبيرة أو دار سعيد باشا الكائنية في )الببك( ويعمرها ولقد 

من الخيل سمعنا أنه أرسل له من مصر بابوراا مشحوناا أشياء وما بني رأساا 
 وأن حريمه الثالثة لم تزل مريضة"

 مدرسة الفنون

 15) 1882كانون الأول   25عنوان مجلة علمية فنية ظهرت في 
( لمنشئها حميد وهبي، فكانت تصدر في الشهر مرتين وتنشر 1300صفر 

مقالات مفيدة تنشيط المعارف وتريج الفنون على اختلًف أنواعها وقد لاقت 
ارة المعارف العثمانية التي اشتركت فيها بنسخ شتى تعزيزاا نصيراا كبيراا في وز 

 لشأن العلم بين الرعية واحتجبت هذه المجلة في السنة الثانية من عمرها. 

 الاعتدال

شوال  26) 1883آب  29جريدة أسبوعية سياسية برزت في 
( لصاحب امتيازها ومحررها أحمد قدري ترجمان اللغة العربية في 1300

لي والكاتب الثاني للسلطان عبد الحميد، فقرظها أحد أدباء الباب العا
 العرب نزيل الأستانة حينئذ بهذين البيتين مؤرخاا:

ـــــد     ســـــرنا نشـــــر الاعتـــــدال الجدي
ـــــــــول ســـــــــديد ـــــــــا بكـــــــــل ق   إذ أتان

 قــــــــــــال عنوانـــــــــــــه لراجيـــــــــــــه أر         
  

 يشــــكر الاعتــــدال ســــعي الحميــــد
 

 هجرية 1300سنة 
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دى أفول نجم "الجوائب" التي وقد وافق ظهور هذه الجريدة ل
قضت أثقال الشيخوخة على صاحبها بإهمال صحيفته والسفر إلى القطر 
المصري، فأراد أحمد قدري أن يقتدي بأحمد فارس الشدياق الذي نال 
القدح المعلي بين الصحافيين بالعلم والجاه والسياسة والمال وأحرزت 

دة المطلقة على سائر جريدته حينئذ السيادة المطلقة على سائر السيا
الصحف العربية في العالم بأسره ولكن التوفيق لم يخدم منشئ 
"الاعتدال" كما خدم صاحب "الجوائب" في جميع أدوار حياته وعاشت 
جريدة "الاعتدال" خمس سنين وتعطلت بسبب مرض صاحبها ووفاته. 
وفي الإجمال كانت عبارتها صحيحة ولهجتها معتدلة تذيع الأنباء 

خلية والخارجية بكل صدق وكانت ميداناا تتبارى فيه أقلًم الكتاب الدا
بالمباحث الشعرية والعلمية والأدبية والاجتماعية مثل أحمد عزت باشا 
العمري الفاروقي والشيخ إبراهيم الأحدب وأبي النصر يحيى السلًوي 
والشيخ عبد الحميد الرافعي وغيرهم من أعلًم الجهابذة وقد حرر فيها 

 حسني باشا الطويراني مدداا كثيرة لا سيما في أول عهد نشأتها.حسن 

 الإنسان

 مجلة وجريدة

الإنسان هي مجلة دينية علمية فنية صناعية زراعية أدبية أخلًقية. 
( لصاحب امتيازها 1301)غرة شعبان  1884أيار  28ظهرت بتاريخ 

 24حسن حسني باشا الطويراني، فكانت تصدر في الأسبوعين مرة في 
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صفحة مكتوبة بعبارة بليغة وطافحة بالمقالات الطويلة لاسيما الدينية منها 
ونشرت على صفحاتها كتاب "النسر الدهري" بقلم منشئها الفاضل. وقد 

عدداا واحتجبت  19جماد الآخر بعد ما صدر منها  15عاشت إلى 
، عادت إلى 1303جماد الثاني  5لأسباب استدعتها الأيام. وفي 

وعية بشكل جريدة مؤلفة من ثماني صفحات متوسطة الحجم الظهور أسب
ناصحة لأبناء العصر بما أوتيه صاحبها من الحكمة وروح العرفان. ومن 
أهم منشوراتها "مقامات الحسن" ثم "التهذيب الإلهامي في خدمة الدين 
الإسلًمي" بقلم منشئ الجريدة وغير ذلك وقد عطلها صاحبها في سنة 

لى القطر المصري ليسكن فيه وهناك أصدر عندما سافر إ 1890
 صحفاا كثيرة سنأتي على ذكرها في أماكنها وفي ترجمة حاله.

 كوكب العلم

  13صفحة. صدرت في  32مجلة أسبوعية صغيرة الحجم ذات 
( لصاحب امتيازها ومحررها 1302صفر  23) 1885كانون الثاني 

ى من اسمها نجيب بن نادر صوايا اللبناني وقد رسمت اللفظة الأول
بشكل "كوكب" داخلة فيه اللفظة الثانية أي "العلم" وهو فكر مستمد 
من جريدة "كوكب الصبح المنير" البيروتية للمرسلين الأمريكيين وكانت 
تبحث في العلوم والفنون والصنائع وكافة المعارف بعبارة قريبة المنال 

قسماا تركياا  خالية من التعقيد. وتعميماا للفائدة قد جعل لها منشئها
 مستقلًا لا يقل عن القسم العربي بعدد صفحاته وجودة مباحثه.
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ومن مميزات هذه المجلة أنها كانت تدافع عن النساء وتحافظ 
على حقوقهن في كل جزء من أجزائها تحت عنوان: "أبكار الأفكار في 
أفكار الإبكار" ونظن أنها المجلة العربية الأولى التي تصدت قبل سواها 

. وقد اطلعنا في جزئها لل مباحث النسائية وخصصت لها باباا مستقلًا
الثالث على البيتين المشهورين اللذين نظمتهما "الولادة بنت المستكفي 
بالله العباسي"، فشطرتهما حفيدتها الشاعرة البليغة "م . ه"التي لم نتوفق 

 إلى معرفة اسمها قالت:

   لحـــــاظكم تجرحنـــــا فـــــي الحشـــــا      
  مــا صــالت رمــاح القــدودمــن بعــد 

ــــــــــــةا      ــــــــــــا يخشــــــــــــاكمو رهيب    فقلبن
ــــا يجــــرحكم فــــي الخــــدود   ولحظن

ـــــذا         جـــــرح بجـــــرح فـــــاجعلوا ذا ب
  واســتعملوا الرفــق وراعــوا الحــدود

ـــــــا يطلـــــــب ثـــــــأر الهـــــــوى             جميعن
  فمــا الــذي أوجــب جــرح الصــدود

 السلام

ة صحيفة سياسية أسبوعية أنشأها الحاج صالح الصائغي سن
مسيحية(، فعاشت وقتاا قصيراا لأسباب مالية  1885هجرية ) 1302

قضت على صاحبها بتعطيلها وقد تولى تحريرها في المدة المذكورة حسن 
حسني باشا الطويراني منشئ جريدة "الإنسان" السابقة الذكر. وقد أر  
ظهورها إبراهيم بك كرامة نجل الشاعر المعلم بطرس كرامة الحمصي 

 يتين:بهذين الب
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   نشـــرت صـــحيفتنا الســـلًم ونشـــرها   
  قــــد طــــاب يــــا اهــــل الوفــــاء لــــديكم

   إن ضـــن بـــالخبر الصـــحيح ومـــؤر   
ـــــــــه الســـــــــلًم عل كـــــــــم   يتلـــــــــو حوادث

وقد أخطأ قسطاكي بك حمصي بنسبته هذه الجريدة لخاله جبرائيل  
دلال بدلاا من جريدة "السلًم" الأولى التي ذكرها. يتضح ذلك من تاريخ 

منشور أعلًه إذا جمعت أرقام حروفه الأبجدية فاقتضى التنويه البيت ال
 (22والتنبيه. )راجع كتاب "السحر الحلًل في شعر الدلال" صفحة 

 الحقائق

)غرة ربيع الأول  1885كانون الأول   8مجلة أسبوعية ظهرت في 
وكانت تشتمل على المباحث ، ( لأبي النصر يحيى السلًوي 1302

مطالب الدينية والدنيوية لاسيما العقليات وما جرى العلمية والأدبية وال
مجراها كالحكمة وأقسامها والحكم وأحكامها والتمدن وملحقاته 
والآداب العمومية والمنتخبات الصناعية والمواعظ العامة والنصائح 
الخاصة والفنون المفيدة، وأضاف إليها منشئها ما يتعلق بجميع ذلك من 

لموضوعات والمصطلحات على اختلًف الحدود والتعريفات بحسب ا
المذاهب والمشارب والمعتقدات قديمة كانت أو حديثة وطنية أو أجنبية 
وكان الغرض الأول من نشرها تبادل الأفكار مع أرباب الصحف العثمانية 
فيما يؤول إلى تعميم المعارف وتنشيط الصنائع بين أفراد الأمة ويحسب 

شعراء عصره وأبلغ كتاب زمانه. فإنه أبو النصر يحيى السلًوي من أكبر 
خلف آثاراا نفيسة تشهد له بطول الباع لاسيما في التاريخ والشعر. منها 
مقصورة غراء تحت عنوان: "عقد الجمان في تاريخ سلًطين آل عثمان" 
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اشتملت على خلًصة تاريخية شعرية من السلطان عثمان خان إلى 
يع للقصيدة التي نظمها أبو محمود الثاني وقد وقفنا له على تشطير بد

المظفر منصور بن مبارك الواسطي في مدح السيد أحمد الرفاعي الكبير 
 ومطلعها:

 سرت نـاقتي لـيلًا فسـبحان مـن أسـرى 
  

 إلى السـاحة القعسـاء والحضـرة الكبـرى
 

ــــة علــــى        وحطــــت حمــــول الســــير مثقل
  

 أريكـــــــة بـــــــاب دونـــــــه جبهـــــــة الخضـــــــرا
 
 السلًوي المشار إليه قائلًا:بيتاا شطرها  21وهي تبلغ  

   سرت نـاقتي لـيلًا فسـبحان مـن اسـرى
  بمـــن نـــال ســـرَّ القـــرب فـــي ليلـــة الاســـرا

 ومــــدَّ خطــــاا عنهــــا المطابــــا تقاعســــت    
  

 إلى السـاحة القعسـاء والحضـرة الكبـرى
 

ــــة علــــى     وحطــــت حمــــول الســــير مثقل
  

ــــــتمس العــــــذرا  محــــــط رحــــــال القــــــوم تل
 

 إلـــــى   تقلصــــت مـــــن وادي الأراكِ بهـــــا
  

 أريكـــــــة بـــــــاب دونـــــــه جبهـــــــة الخضـــــــرا
 
 الحقائق 

جريدة سياسية أسبوعية تبحث في السياسة والعلوم. ظهرت في 
لصاحب امتيازها ومحررها إبراهيم بك أدهم،  1888تشرين الثاني  28

وغرضها خدمة الدولة والملة والسعي في جمع الوحدة الإسلًمية وحسن 
ء العالم ثم صارت تنشر باللغتين الدفاع عن مصالح المسلمين في أنحا

العربية والتركية مناصفةا وعاشت نيفاا وخمس سنين وقد كتبت عنها جريدة 
الأهرام بالإسكندرية ما نصهُ بالحرف الواحد: "جريدة طلية العبارة كبيرة 
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الحجم جميلة الحرف، حوت كل أنواع السياسة وأفانين الأخبار 
عنى أرضه بعبارة فصيحة والحوادث من كل شيء أحسنه ومن كل م

وأسلوب بديع". وإليك أيضاا ما وصفتها به جريدة "البشير" البيروتية 
تشرين الثاني  23الصادر بتاريخ  984للآباء اليسوعيين في عددها 

 قالت: 1889

"الحقائق هي الجريدة السياسية العربية الوحيدة المطبوعة في 
اهيم أفندي أدهم الذي اتخذ الأستانة لصاحب امتيازها ومحررها البارع إبر 

فيها خطة محمودة حظيت بالقبول. وتمتاز هذه الجريدة الإسلًمية 
 بمنهاجها السلمي واعتدال مشربها ..."

 الحقوق

باللغتين العربية والتركية  1890تموز  13مجلة شهرية صدرت في 
لصاحب امتيازها الدكتور إلياس بك مطر الحائز على شهادتي الحقوق 

يرها إلياس بك رسام من مشاهير وكلًء الدعاوي في والطب ومد
 القسطنطينية. 

وهي تبحث عن الحقوق العادية والتجارية وتشكيلًت المحاكم 
وأصول المحاكمات المدنية والجزائية وحقوق الدول وعن حكمة 
الحقوق وتاريخ الحقوق والحقوق الطبيعية والمحاكمات والقرارات 

كل غرض تتحرى حل ما غمض من المهمة إلخ.. فكانت منزهة عن  
المشاكل وإذاعة ما راق من المسائل والفوائد وعطلتها الحكومة ثلًث 
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مرات؛ لأنها كانت تنتقد أعمال المحاكم ومقرراتها وتبين لها وجوه 
الإصلًح. وأخيرا تهدد رؤساء الدوائر العدلية صاحبيها الفاضلين بالسوء 

كانت مصالحهما تقضي عليهما إذا استمرا على خطتهما الانتقادية ولما  
بمراعاة جانب الحكام في عهد السلطان عبد الحميد اضطرا مكرهين 
على هجر الصحافة وتوقيف نشر المجلة بعد تعطيلها للمرة الثالثة حذراا 
من شر العاقبة ومحررها إلياس بك رسام ينتمي إلى أسرة كريمة من أقدم 

أبواه المدينة المذكورة إلى عائلًت الموصل في بلًد بين النهرين. هاجر 
حلب وهناك أبصر نور الوجود ثم رحلت عائلته إلى أورفا ولم يزل بعضهم 
فيها إلى الزمان الحاضر وبعد حين جاء إلياس بك رسام مدينة 
القسطنطينية، فسكن فيها وتعاطى الأشغال وقد اشتهر لدى الخاص 

وهو حائز على والعام بصدق معاملًته ومحاسن صفاته واستقامة مبادئه 
بعض الرتب وأوسمة الشرف التي نالها بكل استحقاق وقد طلبنا منه أن 
يتحفنا بسيرة حياته ورسمه حتى نثبتهما في هذا الكتاب، فلم نفلح لشدة 
اتضاعه وكراهته لحب الشهرة. أما زميله إلياس مطر فقد أفرزنا له ترجمة 

 .في الباب الرابع من الجزء الثانيمخصوصة 
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 الثاني الفصل

 أخبار جرائد دمشق ومجلاتها

 دمشق

باللغتين العربية والتركية  1878جريدة أسبوعية سياسية ظهرت عام 
لصاحب امتيازها أحمد عزت باشا العابد الذي ترقى بعد ذلك إلى أعظم 
مناصب الدولة حتى صار كاتباا ثانياا للسلطان عبد الحميد. وكان لدى 

م المخابرات التركية والعربية في حكومة تأسيس جريدة "دمشق" رئيساا لقل
سوريا على عهد واليها جودت باشا المؤر  الشهير الذي حرضه على 
إنشائها وقد نشر على صفحاتها فصولاا كثيرة أشار فيها إلى مآثر العرب 
ومفاخرهم وفضائلهم، وبعد انتشارها بخمسة شهور احتجبت زماناا 

رافقه  1879مدحت باشا سنة قصيراا. ولما أسند منصب الولاية إلى 
أسعد أفندي أحد أبطال تركيا واشتهر أسعد أفندي بهجومه مع علي 
سعاوي على قصر "جراغان" لإنقاذ السلطان مراد الخامس من الحبس 
وتقليده سيف الخلًفة بدلاا من عمه السلطان عبد العزيز المخلوع، 

تي أعيد فأوعز مدحت باشا إلى أحمد عزت باستئناف نشر الجريدة ال
آب للسنة المذكورة. وعهد إلى أسعد أفندي بكتابة  9ظهورها في 

قسمها التركي لرسو  قدمه في قواعد اللغة العثمانية. وبعد سفر مدحت 
باشا من سوريا، اشترك أسعد أفندي مع جبران لويس في تعاطي فن 
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المحاماة ثم صار مديراا لرؤي التبغ في دمشق. وقد نفى في آخر أيامه 
فزان بطرابلس الغرب ومات هناك. أما القسم العربي من الجريدة، إلى 

فتولى كتابته سليم بك عنحوري الذي كان محرر مقالات مركز الولاية 
فنشر فيها المقالات السياسية والعمرانية تعزيزاا لأركان الدستور. وفي أثناء 
ذلك انضم أحمد عارف بك ابن الملً نور الله قاضي دمشق إلى صاحب 

متياز، فاشتركا معاا في إدارة هذه الصحيفة ثم انتقل تحريرها بعد سنة الا
إلى يد أديب نظمي ومصطفى واصف اللذين أنشآها نحو السنتين. ولما 
أخذ أحمد عزت باشا ينقلب في مأموريات السلطنة خارجاا عن مسقط 
رأسه، اضطر إلى إهمال مصلحة الجريدة التي صارت تصدر بلً انتظام 

 .1887عهدها في سنة إلى آخر 

 سليم بك عنحوري

منشئ مجلة "مرآة الأخلًق" ومحرر صحف "صحف "دمشق" 
و"الشام" و"المشكاة" في دمشق ومؤسس جريدة "مرآة الشرق" ومجلة 

 "الشتاء" في القاهرة وكاتب المقالات العديدة في أشهر الجرائد العربية. 

 مرآة الأخلاق

لصاحبيها  1886الثاني مجلة نصف شهرية. ظهرت في غرة كانون 
سليم وحنا عنحوري، فكانت تنشر بشكل كتاب يتألف منه في آخر 

صفحة صغيرة بدون امتياز من طرف  24جزء وكل جزء في  24السنة 
 الحكومة وقد استهلًها بهذين البيتين:
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   ألا أســــرع صــــاح للمــــرآة وانظــــر  
  بهــــا صـــــور المشـــــارق والمغـــــارب

ـــــر كـــــل شـــــئ   ـــــي المـــــرآة يظه    فف
ـــــرآة العجائـــــب إذن ـــــل تلـــــك م   ق

وكانت هذه المجلة على قسمين كما صرح صاحباها في فاتحة 
المقال: "أحدهما روايات تتجاذب طرفي الغرام والأدب وتأخذ بناصيتي 
الفكاهة والعلم والثاني يخوض كل عباب ويبحث في كل ركاز وتراب، 

والدين". فحيثما فاز بدرة كنزها وأينما ظفر بشذرة أحرزها خلً السياسة 
وعلى إثر صدور العدد الأول منها حجزت عليها الحكومة استبداداا 
لوشاية قدمت على أحد صاحبيها سليم بك بحجة أنه يتحدى القرآن في 
المقالات التي ينشرها في القسم الأول منها وهو المختص به تحريره. 

من وبعد المرافعة التي انجلت عن التبرئة أضربا عن اطراد نشرها حذراا 
مظالم الحكام ثم نال سليم بك امتيازاا بتأسيس مطبعة باسم "الاتحاد" 
ومجلة باسم "مرآة الأخلًق" على يد ناشد باشا والي سوريا. ولكن شدة 
التضييق والمراقبة على المطبوعات في ذلك الوقت حالت دون استئناف 

 إصدار المجلة فبقيت مطوية إلى الآن.

ن حنا عنحوري من نوابغ الشبان وكان شريكه حنا بن روفائيل ب
وتخرج في المدرسة البطريركية في  1864السوريين. فإنه ولد سنة 

بيروت واشتغل بفن التمثيل في دمشق مع جورج مرزا مدة من الزمان ثم 
إلى روما وباريس  1887سافر مع خاله المطران ملًنيوس فكاك سنة 

رسة القديس يوحنا وهناك أخذ يدرس الطب ويعلم الآداب العربية في مد
عن ست وعشرين  1890أيار  13فم الذهب إلى أن مات فجأة في 
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سنة. وكان بارعاا في اللغة العربية ومن بلغاء كتابها وقد انتخبه "المجمع 
العلمي الأسيوي" عضوًّا له في باريس وله من المطبوعات رواية "الهوى 

ثار الأدبية وكان شرك الهوان" ورواية "شقاء المحبين"، وغير ذلك من الآ
يتردد كثيراا على المكتبة الكبرى في باريس للمطالعة ونسخ بعض 
المخطوطات القديمة. وبعد وفاته نشر كراس مصدراا برسمه وحاو 

 لترجمته ومآثره.
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 الفصل الثالث

 جرائد حلب

 الشهباء

 1877أيار  10صحيفة أسبوعية عامة المباحث. ظهرت في 
ار وطبعت في المطبعة العزيزية ثم انضم إليه لصاحب امتيازها هاشم عط

عبد الرحمن الكواكبي وميخائيل بن انطون صقال واشتركوا معاا في 
إصدارها. وصادف ظهورها على إثر إعلًن الحرب الشهيرة بين الدولتين 
العثمانية والروسية، فكانت تنشر أنباء هذه الحرب مع سائر الحوادث 

ر العدد الثاني منها، تعطلت بأمر كامل الداخلية والخارجية. وبعد ظهو 
باشا والي حلب ثم أعيد نشرها وقد ورد شيء من أخبارها في مقدمة 

لمنشئها  1879تموز  25جريدة "الاعتدال" الحلبية التي صدرت في 
 عبد الرحمن الكواكبي وهاك نصه:

"وبناء على ذلك، كان إصدار جريدة الشهباء التي وقفت خدمتها 
ا تحوز حسن القبول من العموم. غير أنها أصيبت اضطهاد بأمانة وجعلته

الوالي السابق دولتلو كامل باشا فعطلها ثلًث مرات ولا نرى حاجة لبسط 
أسباب وقوعها تحت هذا التعدي لشهرة أمره. على أننا نكتفي بالقول إن 
حضرة الوالي المشار إليه ماذا يجيب إذا سئل في محكمة الإنسانية عن 

ه جهده في صد هذا المشروع الخيري ومعارضة القائمين به سبب مقاومت
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وإضرارهم مادياا وأدبياا. هل له من جواب يدفع عنه الحكم الحق بأن 
السبب ليس إلا ما في فطرته من عداوة الحرية؟... لأن كامل باشا في 
التعطيل الثالث أمر أولاا بالحجز على المطبعة ووضعها تحت مراقبة 

أ اعتراف إعلًم المحكمة الابتدائية في براءتها كما أنه الضابطة ثم لم يش
لم يعمل بعد بتصديق المحكمة الاستئنافية على البراءة. بل استبد في 
تعطيلها بصورة غريبة. أما حضرة دولتلو مظهر باشا، فإنه منذ تشريفه لا 
زال يبذل لها عواطف التنشيط والتشويق والوعد بالمساعدة والحماية 

حرية مصرحاا بأنها إن وجدت في أعمال وإجراءات دولته نفسه وامتلًك ال
ما يقتضي التنبيه أو التنديد يسره أن يراها غير متحاشية من ذكره. لكن 
قد ساءنا أخيرا كون "الشهباء" عاقها بعض الموانع عن أن تغتنم هذه 

 الفرصة، فقامت مقامها في ذلك "الاعتدال"

 الاعتدال

لمنشئها  1879تموز  35هرت في صحيفة أسبوعية سياسية. ظ
السيد عبد الرحمن، ابن الشيخ أحمد الكواكبي بدلاا من جريدة 
"الشهباء" المار ذكرها. وكان نصفها مطبوعاا باللسان العربي ونصفها 
الآخر باللغة التركية تعميماا لفوائدها بين سكان ولاية حلب الذين يغلب 

وعبارتها وغرضها ومباحثها، فيهم العنصر التركي على سواه. أما خطتها 
 فيتضح كله مما ورد في المقالة الافتتاحية وهذا نصه:

"على أن الاعتدال هي الشهباء من كل حيثية وقد أخذت على 
نفسها القيام بكامل وظائف الجرائد الأهلية من نشر حسنات الإجراءات 
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 وإعلًن سيئات المأموين وعرض احتياجات البلًد إلى مساعي أولي الأمر
ونشر كل ما يقتضيه تهذيب الأخلًق وتوسيع دائرة المعارف من أبحاث علمية 
وسياسية وغيرها. وبناء على كون الاعتدال مصممة بإخلًص على أن يكون 
مسلكها معتدلاا في جميع مقاصدها، تعلن أنه إذا وقع تقصير ما ونبهت عليه 

للجرائد أن  تبادر لاصطلًحه متشكرة أفضال المنبهين؛ لأن أشرف ما يكون
 تحوز على حسن القبول والولاء من العموم".

وانطفأ سراج حياة هذه الجريدة في مطلع حياتها لأن صاحبها المشهور 
بحرية الضمير وحب الوطن كان ينبه الحكومة على مواضع الخلل بكتاباته 
الشائقة وإرشاداته الصائبة. فلما ضايقته الحكومة اضطر إلى توقيف 

ذا حرمت الدولة من نشرياته الإصلًحية. وكان الكواكبي "الاعتدال" وهك
الممثل الحي بلً نزاع للجامعة الإسلًمية التي سمي في إيجادها جمال الدين 

كانون الثاني   11الأفغاني وإليك ما كتبته جريدة "الرأي العام" البيروتية بتاريخ 
 قالت: 1912

ونير وأخذ فكرة "أما الكواكبي فقد كان في الخطابة صاحب نظر دقيق 
الأفغاني في عقد المؤتمر الإسلًمي، فشرحها شرحها مطولاا في كتابه الذي 
صدر باسم: "سجيل جمعية أم القرى" وضمن هذا الكتاب أعمال المؤتمر 
الذي لم يمكن عقده ووصف بأسلوبه الحسن حالة العالم الإسلًمي وشخص 

اكبي هو العالم النظري أمراضه بكل انتباه مع ذكر الدواء اللًزم لها. الكو 
الذي دعا للجمعية الإسلًمية وهو المفكر الذي لم يؤثر فيه الوعيد والتهديد. 
وإذا كان الأفغاني قد أظهر الميل إلى عبد الحميد بمجيئه إلى الأستانة حتى 

 –مات فيها، فإن الكواكبي ظل دائماا العدو الألد لعبد الحميد حتى ألف كتابه
 تشنيعاا على حكومته. –ارع الاستعبادطبائع الاستبداد ومص
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 الفصل الرابع

 جرائد جبل لبنان

 الجعبة

اسم لجريدة أسبوعية هزلية صغيرة الحجم مطبوعة على الهلًم 
الشيخ نوفل الخازن في قرية  1873)الجلًتين(. أصدرها في سنة 

"درعون" بلبنان وهي تتضمن شيئاا كثيراا من النوادر والحكم واللطائف 
تهر هو بها خصوصاا والمشايخ الخازنيون عموماا. كما كانت التي اش

تحتوي على حوادث يوسف بك كرم أشهر أبطال لبنان في القرن التاسع 
عشر مع أخبار الحروب التي جرت بينه وبين داوود باشا أول متصرف 
على الجبل المذكور، فكان أهل الذوق يتهافتون إلى مطالعتها وقد عطلها 

 أعداد قليلة منها. منشئها بعد صدور

ولد الشيخ نوفل من أبيه قانصوه بن حصن بن نوفل بن حصن بن 
نوفل بن حصن بن فياض بن نادر بن خازن بن إبراهيم بن سركيس الخازن 
وكان جده الشيخ نوفل بن حصن قنصل فرنسا في بيروت وكاتب 
المجمع اللبناني في دير اللويزة، وقد تلقى صاحب "الجعبة" مبادئ 

م دير الشرفة للسريان الكاثوليك ثم أخذ علم الفقه عن المطران العلو 
يوحنا الحبيب منشئ جمعية المرسلين اللبنانيين وتولى القضاء مدة في 
محاكم لبنان، فكان مثال النزاهة والاستقامة. وبعد أن ترك القضاء زاول 



 287 

 1905فن المحاماة إلى آخر أيامه وحلت وفاته في أواخر تشرين الثاني 
بيروت على إثر مرض السرطان، فنقل إلى مسقط رأسه في درعون  في

 حيث دفن باكرام وتولى.

 يوسف بك كرم

صاحب السيف والقلم وأشهر أبطال جبل لبنان في القرن التاسع 
عشر وأقام صلًة الجنازة عن روحه بطريرك الطائفة المارونية وأحبارها 

السريرة، ينظم  ومطارنة سائر الطوائف، وكان مشكور الأعمال، طيب
الشعر بلً تكلف وتوجد له آثار تذكر فتشكر في سبيل نصارى جبل 
لبنان كما يتضح ذلك من الفرمانات السلطانية والبابوية وامتيازات الشرف 
الممنوحة لهم من ملوك فرنسا وهي محفوظة بأسرها لدى الكونت حصن 

ا ومن دي خازن شقيق الشيخ نوفل في منزله بدرعون وشاهدناها مرارا 
منظوماته الأنيقة قصيدة رثى بها الكونت انطون دي طرازي الذي مات 

 في مينا بيروت وهي: 1900نيسان  21غريقاا بتاريخ 

 المــــــوت حكــــــم لـــــــيس منــــــه مهـــــــرب     
  

ــــــــــدن إصــــــــــابته التصــــــــــبر أصــــــــــوب  ول
 
   هـــــــــذا كـــــــــلًم صـــــــــادق فـــــــــي حـــــــــده        

ــــــــب ــــــــا وأبلــــــــغ مــــــــا يقــــــــال ويكت   حكما
 
  

       لكــــــــــن فـــــــــــي خطـــــــــــب تفـــــــــــاقم رزؤه  
  عــــــذراا لمــــــن يبكــــــي الفقيــــــد وينــــــدب

 يـــــا مـــــن تقـــــول الصـــــبر أولـــــى بـــــالفتي      
  

 فالصــــــــــبر صــــــــــبر صــــــــــابة لا يعــــــــــذب
 
 
 كيـــف اصـــطباري بعـــد مـــن لا ارتجـــى   

  
ــــــــه وتقــــــــرب ــــــــاة لقــــــــا ب  فــــــــي ذي الحي
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   فاعــذر إذا ســكب العيــون ابــن العلــى  
  ديمــــا تهــــل علــــى الصــــدور فتهلــــب   
ــــــن طــــــرازي فــــــلً        إن أبــــــك النطــــــون ب

  حـــــرج وفيـــــه الشـــــرق يبكـــــي المغـــــرب
 مـــن كـــان غـــوث المســـتغيث وملجــــاء  

  
ـــــــم يطـــــــو كفاـــــــا عـــــــن فقيـــــــر يطلـــــــب  ل

 
 أســـفي علـــى غصـــن رطيـــب قــــد ذوى  

  
 لــــــــم تجــــــــده نفعاـــــــــا دمــــــــوع تســـــــــكب

 
 فرمـــــــــــــاه ســــــــــــــهام بســـــــــــــهم منونــــــــــــــه         

  
ــــــــــــب  والمــــــــــــوج أمســــــــــــى فوقــــــــــــه يتقل

 
 قـــــــد كـــــــان فـــــــي بـــــــرج الثريـــــــا كوكباـــــــا   

  
 تــــراب الكوكـــــبواليــــوم أمســــى فـــــي ال

 
 ابكيـــــــــــه بـــــــــــل تبكيـــــــــــه والـــــــــــدة لـــــــــــه        

  
 واشـــــــــــــقة وابــــــــــــــن وحيـــــــــــــد ينحــــــــــــــب

 
   وإذا طلبــــــــت مــــــــن الجمــــــــاد بكــــــــاءه    

  جزعـــــــــاا عليـــــــــه فـــــــــلً يعـــــــــز المطلـــــــــب
 
   كــم خلــت ان الشــمس فــي رأد الضــحى    

  غابـــــــــــت لغيبتــــــــــــه فطــــــــــــال الغيهــــــــــــب
 
   يــــــــا ســــــــاعة مــــــــا كــــــــان أثقــــــــل ظلهــــــــا      

ـــــــب تضـــــــرب ـــــــوق الا ضـــــــالع والترائ   ف
 هـــــــي نكبـــــــة جلـــــــى إذا نزلـــــــت علـــــــى   

  
 صــــرف القضــــا لــــم يحتملهــــا المنكــــب

 
 يــــــــا مــــــــن تفــــــــرد بالشــــــــهامة والتقــــــــى     

  
 وبنجــــــــدة الملهـــــــــوف وهـــــــــو معـــــــــذب

 
ـــــا مـــــن حـــــوى درر المكـــــارم صـــــدره   ي

  
 فـــــــالبحر رحــــــــب وهـــــــو منــــــــه أرحــــــــب

 
ـــــــا مـــــــن تســـــــاوي والنســـــــيم لطافـــــــة       ي

  
 والنــــــــــد عرفــــــــــاا وهــــــــــو منــــــــــه أطيــــــــــب

 
 لوبنــــــــــــا      غادرتنـــــــــــا فســــــــــــلبت كــــــــــــل ق  

  
ــــــــــك تســــــــــلب ــــــــــاة بعــــــــــد ذل ــــــــــلً حي  ب

 
   فــــــالعيش أمســــــى بالمصــــــاب مــــــراراة    

  هيهــــــــات تحلــــــــو بعــــــــد ذاك وتعــــــــذب
   قــد كــان صـــحبك فــي حياتــك باســـماا     

ــــــدب ــــــك ين   والآن صــــــحبك فــــــي ممات
   لا غـــرو خطبـــك لـــيس خطـــب واحـــد    

ــــــــــه خطــــــــــوب لا تعــــــــــد وتحســــــــــب   في
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   تبــــــــــاا لــــــــــدهر جــــــــــار فــــــــــي أحكامــــــــــه    
  ك بــــــالقلوب ويعطــــــبقــــــد جــــــاء يفتــــــ

ــــــــه           وســــــــطاا علــــــــى خيــــــــر امــــــــرء فأذاق
  كــــاس الــــردي صــــرفاا فبــــئس المشــــرب

 ضــــــــاق التأســــــــي فــــــــي أيــــــــم مصــــــــابه     
  

 يــــــــــا رب يــــــــــرد نــــــــــار قلــــــــــب تلهــــــــــب
 

ــــــــا فــــــــي البحــــــــار وكلنــــــــا     فثـــــــوى غريقا
  

ـــــــــــه نتعـــــــــــذب ـــــــــــدموع لموت ـــــــــــى ال  غرق
 
 يــــــــــا راحــــــــــلً منـــــــــــي إليــــــــــك تحيـــــــــــة    

  
 وعلـــى ضــــريحك دمــــع عينــــي يســــكب

 
 نانلب

« بعبدا»صحيفة أسبوعية سياسية علمية تجارية أدبية، أنشئت في 
لصاحبها إبراهيم بك الأسود أحد  1891بتاريخ غرة تشرين الأول 

أعضاء مجلس إدارة جبل لبنان لذاك العهد، فكانت مشمولة بعناية واصا 
باشا وصهره كوبليان أفندي اللذين فرضا على كل الأعيان وأصحاب 

ري الحكومة أن يشتركوا في الجريدة، فراجت بمساعيهما المصالح ومأمو 
رواجاا كبيراا وجلبت لمنشئها أرباحاا كثيرة. وفي سنتها عطلها نعوم باشا 

عدداا ثم أعيد  86المتصرف الخامس على الجبل وكان قد صدر منها 
نشرها وكانت لسان حال الحكومة اللبنانية تنشر الإعلًنات القضائية 

ة وقامت بكثير من الاكتتابات الخيرية منها اكتتاب أثناء والأوامر الرسمي
الحرب العثمانية اليونانية، فنال صاحبها لأجله المدالية المخصوصة 
ومنها اكتتاب السكة الحجازية. وقد أحرز إبراهيم بك لأجلها ميدالية 

مع الرسامين « الرتبة الثانية»السكة المذكورة، وفوق ذلك منحته الدولة 
 «.العثماني الرابع»و« الثالث المجيدي»
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وهي تعد أول جريدة سياسية في الجبل، بحيث كانت فيه كمدرسة نقالة 
ولذلك كانت فائدتها عظيمة للناشئة المحلية. ومن المعلوم أنها كانت في 
بعض الأحيان تنشر ما يكلم ويؤلم دفاعاا عن صاحب امتيازها الذي لا يخلو 

مبدأ والمشرب، وقد خدمت بصورة من الأخصام المختلفين معه في ال
خصوصية الدين ورجاله لعلمها أن الدين غريزة من الغرائز المؤثرة في صلًح 

نقلت إدارتها إلى بيروت  1908. وبعد الانقلًب العثماني سنة (1)النفوس
وصارت تطبع فيها وكان صاحب الامتياز يكتبها بقلمه ويساعده في ذلك 

نهم: المعلم جرجس زوين وسعيد البستاني بعض جملة الأقلًم الذين نذكر م
والياس جرجس طراد والياس حنيكاتي وعيسي ميخائيل الخوري واسكندر 
عيسي المعلوف ونجيب المشعلًني ومحبوب الخوري الشرتوني والياس نقولا 
الضاهر. أما مدراؤها فكانوا: قيصر الأسود وإبراهيم بك سليمان وميشال بك 

 الشامي. 

استقل الشيخ شاهين الخازن بإدارتها  1913اني كانون الث  9وفي 
وتحريرها ومخابرة وكلًئها والمشتركين فيها. وذلك بموجب شركة عقدها مع 
صاحب الامتياز انصرافاا من الثاني إلى أشغاله الخاصة والقيام بوظيفته كعضو 
في دائرة الحقوق الاستثنافية في الجبل، فأخذ الشيخ شاهين يعمل على تعزيز 

الجريدة ويزين أعمدتها بنشر الفصول الجديرة بأن يقرأها كل لبناني، ولا شأن 
غرو فهو الصحافي الذي تجسمت الشهامة الوطنية في كتاباته وأعد قلمه 
لخدمة الحياة القومية والمبادئ الحرة. تشهد ذلك مقالاته البليغة في أشهر 

ه إن شاء الصحف السورية والمصرية، وسنأتي على تفصيل كل ذلك في حين
 الله تعالى.

                                                
 22: سنة 1080عدد « لبنان» جريدة(1)
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 الفصل الخامس

 أخبار الصحف العثمانية في شمال أفريقيا وشبه جزيرة العرب

 طرابلس الغرب

هي جريدة أسبوعية رسمية ذات أربع صفحات. أصدرتها الحكومة 
في مدينة طرابلس الغرب بأمر السلطان عبد العزيز،  1871العثمانية عام 

كية وخصصتها بالولاية المعروفة بهذا فنشرتها في اللغتين العربية والتر 
الاسم في شمال إفريقيا. وكانت هذه الصحيفة ركيكة العبارة، سقيمة 
الحروف، تطبع في مطبعة الولاية وتقتصر على نشر الأوامر والوقائع 
والإعلًنات والتوجيهات كسائر الصحف الرسمية في السلطنة العثمانية. 

وأعلنوا ضمه  1911أيلول  29ي ولما اغتصب الإيطاليون هذا القطر ف
إلى أملًكهم أطلقوا قنابل مدافعهم  على مدينة طرابلس الغرب ودمروها، 
فنالت المطبعة نصيبها من الخراب. ومن ذلك الحين تعطلت الجريدة 
بعد ما عاشت إحدى وأربعين سنة وكان القائمون بإنشاء فصولها بعض 

 الوقوف على أسمائهم. مأموري الحكومة المحلية الذين لم يتيسر لنا

 صنعا

« صنعا»في مدينة  1877جريدة أسبوعية رسمية. ظهرت عام 
قاعدة ولاية اليمن في شبه جزيرة لعرب وقد أمر بإنشائها السلطان عبد 
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الحميد الثاني لنشر أفكاره وخدمة مصالح حكومته في تلك الأصقاع 
والتركية في أربع النائية، فكانت تطبع في مطبعة الولاية باللغتين العربية 

صفحات كبيرة ثم صارت تصدر في ثماني صفحات صغيرة بحرف جلي 
وأكثر إتقاناا. أما عبارتها، فكانت ركيكة تدل على قصر باع كتابها في 
صناعة الإنشاء ثم تحسنت في السنين الأخيرة. ولم تزل هذه الصحيفة 

ولى تصدر حتى اليوم في أوقاتها المعلومة كما سبق الكلًم وهي الأ
والوحيدة التي ظهرت في تلك الولاية الواسعة لأن سكانها ليسوا على 
شيء من العلم والحضارة والاستعداد لقبول التمدن العصري ويرجع أكثر 
اللوم في ذلك على الحكومة العثمانية التي كانت ترسل إلى اليمن عمالاا 

غة ينصرفون إلى منافعهم الذاتية ويهملون مصالح الشعب ويجهلون ل
السكان ويختلفون معهم مشرباا. ولذلك كثرت الفتن بين الحكومة وزعماء 

 تلك البلًد كالشيخ الإدريسي والإمام يحيى. 
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 الباب الرابع

 تراجم مشاهير الصحافيين العثمانيين خارجًا عن بيروت في الحقبة الثانية

«1» 

 غريغوريوس الرابع

« الهدية»ومدير جريدة ،  ثوذكسبطريرك إنطاكية وسائر المشرق على الروم الأر 
 في دمشق« العمة»ومحررها سابقاا في بيروت ومؤسس مجلة 

هو غنطوس بن جرجس بن غنطوس حداد. ولد بتاريخ غرة تموز 
إحدى قرى الشوف بجبل لبنان، فتلقى مبادئ العلوم « عبيه»في  1859

نزعت  في مدرستها البروتسثنتية التي كانت بإدارة المرسلين الأميركيين ثم
نفسه إلى العيشة الرهبانية، فقصد السيد غفرئيل مطران بيروت ولبنان 
على الروك الأرثودكس طالباا منه الانتظام في سلك تلًمذة مدرسته 

وكان أستاذه فيها المعلم  1872أيار سنة  10الكهنوتية. فدخلها في 
شاهين عطية، فحاز قصب السبق على أقرانه وكان آية في الذكاء وقدرة 
في السيرة الصالحة وغير ذلك من الصفات الجسنة، فأحبه مطرانه 

وهو  1875كانون الأول سنة   24المشار إليه وجعله كاتبه الخاص في 
أصبح  1877كانون الأول   19في السادسة عشرة من عمره. وفي 

رقاه  1879آب سنة  29الإسكيم الرهباني في دير سيدة النورية. وفي 
يلي وسماه غريغوريوس وأناط به طبع كتاب إلى درجة الشماس الإنج
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التي غايتها مساعدة « جمعية بولس الرسول»وإدارة « البوق الإنجيلي»
الكنائس والمدارس الأرثودكسية في جبل لبنان. وقد ألغيت هذه الجمعية 
بعد قسمة الأبرشية إلى أبرشيتين وهما بيروت ولبنان، ولما أنشأت 

« الهدية»جريدة  1883عام « دكسيجمعية التعليم المسيحي الأرثو »
تولى صاحب الترجمة إدارتها وتحريرها مدة طويلة من الزمان وسنة 

وقع الانتخاب عليه لكرسي مطرانية طرابلس الشام، فاقتبل في  1890
أيار الدرجة الكهنوتية ثم نال رتبة رئاسة الكهنوت من يد البطريرك  6

السدة الأورشليمية  الأنطاكي جراسيموس الذي انتقل بعد ذلك إلى
البطريركية ومات فيها. فساس صاحب الترجمة هذا الكرسي الأسقفي 
بكمال الغيرة والنشاط حتى أجمعت قلوب الرعية على محبته وإجلًله 
لأنه أزال بحكمته ما كان قد طرأ من الشقاق في عهد سلفه المطران 

رعية صفرونيوس نجار وألقى الألفة في قلوب الجميع، فانقادت له ال
انقياد القطيع وانقلب العداء محبة والخصام سلًماا وقد خلد له في هذه 
الابرشية آثاراا جليلة بما أنشأه فيها من المدارس والكنائس والجمعيات 

التي عاشت من سنة « كفتين»الخيرية التي تنطق بفضله وأشهرها مدرسة 
 وأتحفت الوطن بكثير من رجال العلم في العصر 1897إلى  1893

الحاضر. وبعد عشرة أعوام من جهاد مستمر في خدمة منصبه المذكور، 
انتدبه أحبار الكرسي الانطاكي بطريركا عليهم بكل استحقاق خلفاا للسيد 

جرى تنصيبه  1906آب  36ملًنيوس الثاني. وصباح يوم الأحد في 
باحتفال عظيم في الكنيسة المريمية الكبرى بدمشق وهو البطريرك 

ني الذي تولي هذا المنصب بعد استيلًء اليونان عليه مدة الوطني الثا
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( أي من عهد جلوس ساوسترس القبرصي 1899 -1734سنة ) 175
إلى خلع سبيريدون وجلوس ملًتيوس الثاني. وقد أوجب ذلك استياء 
بطاركة اليونان في القسطنطينية والإسكندرية وأورشليم، فأبوا الاعتراف 

ا الاعتراف بسلفه المشار إليه لأنهما من بانتخابه الشرعي. كما رفضو 
يلبثوا أن بعثوا له برسائل الشركة معهم وأثنوا أصل غير يوناني ولكنهم لم 

على مناقبه الشريفة وفضائله السامية، فأرسل له البطريرك القسطنطيني 
وجرى مجراه البطريرك  1909آب  14بهذا المعنى كتاباا مؤرخاا في 

يلول من السنة ذاتها. وهكذا انفض الخلًف أ 29الأورشليمي بتاريخ 
بحكمة صاحب الترجمة الذي زين السدة الإنطاكية الأرثوكسية بما أوتيه 

 من جزيل الفضل وسمو المدارك.

 ميخائيل رومانوف

 مؤسس الأسرة القيصرية المالكة في روسيا

وما كادت تلقى إليه الرئاسة حتى شمر عن ساعد الجد وباشر 
ة لاتعرف الكلًل وقد وجه عنايته الخاصة إلى تعزيز أعمال وظيفته بهم

الشهيرة « دير البلمند»شأن المدارس وترقية المعارف لاسيما مدرسة 
التي جعلها لسان حال الملة الأرثوذ كسية وسلم « النعمة»وأنشأ مجلة 

إدارتها لجماعة من أفاضل الكتبة الذين ينشرون على صفحاتها آثاراا أدبية 
ية ودينية وطائفية وهو يزينها من حين إلى حين بالمناشير وتاريخية وعلم

الراعوية والمباحث المفيدة. ومن مآثره أيضاا أنه جدد الدار البطريركية في 
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دمشق على أحسن طرز وحسن حال الأوقاف ورسم على الكراسي 
خرج  1911الفارغة أحباراا من ذوي الفضل والعلم. وفي أواسط سنة 

لتابعة لسلطته الروحية ولا يزال مباشراا تتميم هذه لافتقاد الأبرشيات ا
 الزيارة الرعوية.

وفي أثناء ذلك دعاه قيصر روسيا نقولا الثاني دعوة رسمية ليترأس 
شباط على الحساب  21أذار ) 6الحفلًت الدينية التي تقام بتاريخ 

في بطرسبرج عاصمة المملكة تذكاراا لمرور ثلًثمائة سنة  1913اليولي( 
وجلوسها على العرش القيصري وأصدر حقولا « رومانوف»شأة أسرة من ن

 الثاني حينئذ منشوراا جاء فيه: 

إنه بالنظر للعلًقات التاريخية القديمة بين أسلًفنا العظام قياصرة »
الروس وبين بطاركة إنطاكية الشرفيين، قد أصدرنا أمرنا القيصري بدعوة 

يترأس الحفلًت الدينية بمناسبة غبطة بطريرك انطاكية السيد غريعوريوس ل
 21مرور ثلًثمائة سنة على أسرتنا رومانوف المالكة التي ستبتدئ في 

 «.1913شباط 

ولما صدر هذا الأمر الإمبراطوري، اجتمع أعضاء المجمع الروسي 
 الروحاني مع ممثل جلًلة القيصر وقرروا ما يأتي: 

بخدمة الأسرار الإلهية ( أن العادة الجارية حتى اليوم في الاحتفالات 1)
أن المطارنة ورؤساء الأساقفة والأرشمندريتية يلبسون جميعهم 
التيجان إذا اشتركوا في الخدمة، ولكن إكراماا لغبطة البطريرك 
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الإنطاكي سنتبع العادة الشرقية مدة وجوده فلً يلبس التاج غير 
 غبطته. 

تقبال ( يذهب وفد خاص من قبل المجمع المقدس إلى أودسا لاس2)
غبطته رسمياا بالحلل الكهنونية والبتراتيل الدينية ومرافقته حتى 
بطرسبرج. وكذلك في كل محطة يخرج الأساقفة والكهنة لاستقباله 

 حسب الطقوس الدينية. 

( يجري استقباله في بطرسبرج باحتفال عظيم ويركب أمام عربة غبطته 3)
 ركية. أرخدياكون الكرسي البطريركي حاملًا عكاز البطري

( تجري مقابلة غبطته لجلًلة القيصر على مثال ما كانت تجري 4)
المقابلة بين القياصرة البيزنطيين وبطاركة القسطنطينية. أي أن غبطته 
البطريرك يلبس المنتية )الوشاح الملكي( وجلًلة القيصر في بزته 

 الرسمية. 

العظيم ويجلس وقت « القديس نفسكي»( ينزل غبطته في دير 5)
لاحتفالات الدينية على عرش ذهبي. وقد أرسلت إلى موسكو بدلة ا

 بطريركية ذهبية ثمينة تخصصت لغبتطه. 

( عند المقابلة القيصرية يعلق على صدر غبطته وسام القديس إسكندر 6)
 نفسكي من الدرجة الأولى.
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فلبى البطريرك غريغوريوس الرابع دعوة القيصر. وعند مروره 
لسلطان محمد الخامس الذي أهداه الوسام العثماني بالقسطنطينية، قابل ا

المرصع. ثم استأنف السفر إلى أودسا على سفينة مخصوصة كانت 
أيار انتهى  5أعدتها له الحكومة الروسية لنقله وحاشيته إلى أودسا. وفي 

إلى عاصمة الروس حيث غص المونف بالوف من الخلق وفي مقدمتهم 
فوضات المجمع ونائب القيصر ممثلو علية الأكليروس ورؤساء م

 -ومحافظ المدينة وسيادة المطران ثلًديمبر. وعندما ترجل انشد الشعب
، ثم توجه بموكب «إلى اعوام عديدة»ترنمة  -وقد حسر جمعية عن رأيه

حافل إلى كنيسة القديس إسكندر نفسكي تتقدم عربته عربة عليها 
العربات عليها المطران فلًديمير ونائب القيصر ويتلوها قطار من 

الأكلبروس والأرخدياكون وبيده عكاز غبطته والأرشمندريت حامل 
الصليب ثم عربة غبطته الفاخرة التي أرسلت خاصة من القصر 
الإمبراطوري لركوبه يجرها أربعة من جياد الخيل وفي إثرها ياوران من لدن 
القيصر وبعدها عربات رجال حاشيته. وكانت أجراس الكنائس تقرع 

فالاا بقدومه وقد استقبله عند باب الدير الكهنة والرهبان بالحلل احت
 الكنسية مرتلين وحاملين الشموع والصلبان.

وهناك رحب بغبطته رئيس الأساقفة وقدم له الصليب ليقبله ثم 
دخل إلى كاتدرائية الدير وإلى جانبه مطران بطرسبرج ونائب القيصر. 

كر رؤساء الأساقفة والأساقفة وبعد الدعاء لجلًلة القيصر وأسرته وش
والرؤساء دخل إلى الهيكل حيث اجتمع بأعضاء المجمع وبعد ذلك 
ذهب إلى مقر مطران بطرسبرج وأمامه رهبان الدير تتقدمهم الشمعة 
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والصليب الذهبي الذي أهداه الاسكندر الثالث إلى مطران بطرسبرج 
 وهو مرصع بالألماس والياقوت. 

الظهر، ذهب إلى كنيسة القديسين بطرس  وفي الساعة الثالثة بعد
وترأس حفلة الصلًة بحضور « رومانوف»وبولص حيث مدافن أسرة 

القيصر وبناته ووالدته وكثير من الأمراء والأميرات. وبعد نهاية الصلًة 
توجه إلى منزل نائب القيصر حيث وفد للسلًم على غبطته ممثلًا 

ء لأساقفة وأعضاء مجلس البطريركين القسطنطيني والأورشليمي ورؤسا
 الأعيان وكبار أعيان الروس.

 (1)الكبرى« سيدة قزان»وفي صباح اليوم التالي، جرت في كنيسة 
حفلة العيد التي رن صداها إلى أقاصي المعمور. وفي الساعة الثالثة 
والنصف بعد الظهر، ركب غبطته عربة فخيمة من عربات القصر 

طران الكسندروس والأرشمندريت الإمبراطوري وإلى جانبه سيادة الم
أنطونيوس والأرشمندريت غفرئيل. وقد ركب الأرخديا كون توما على عربة 

                                                
تيمناا بصورة العذراء مريم التي نقلها القيصر الرابع من مدينة فزان إلى « سيدة فزان»يقال لهذه الكنيسة (1)

ا. وكانت هذه الصورة محترمة من جميع الشعب حتى أن العساكر الروسيين   موسكو عاصمة روسيا قديما
التتره ولما أنشأ بطرس الاكبر عاصمة الروس الجديدة باسمه كانوا يحملونها في طلًئهن في محاربتهم مع 

فابتني لها كنيسة فخيمة تشبه كنيسة القديس بطرس في رومة. ومن ذلك « سيدة فزا»قل إليها صورة 
الحين صار تاريخها مقروناا بامجاد عرش القياصرة ومفاخر المملكة الروسية. لأن )القياصرة يزورنها قبل 

ة وبعد رجوعهم إليها. وجميع أعضاء العائلة الإمبراطورية يقضون فيها أكثر فروضهم أسفارهم من العاصم
الدينية. ومما يؤثر أن ساحتها الخارجية  غاصة دائماا بجماهير الشعب وأبناء المدارس، وهي مركز  

 وكانت حينئذ مرشحاا للثورة الأهلية. 1905الاجتماعات الشهيرة والحوادث العظيمة التي جرت عام 
. وفي السنين الأخيرة انشأت فيها فيها  فارتفعت فوق مبانيها الرايات الحمراء وجرت فيها الدماء سيولاا

 بلدية بطريبرج حدائق فناء وغرستها بالأشجار الباسقة سكان العاصمة أن يتنزهوا فيها
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ثانية وبيده الصليب ومعه المنتيات؛ لأن من العادة الجارية في روسيا أن 
يلبس علية الاكليروس المنتيات عند مقابلة القيصر بالصفة الرسمية وقد 

واستووا نحو بضع عشر دقائق في بهو توجهوا إلى القصر الإمبراطوري 
فسيح كان يقبل في أثنائها الأمراء والأميرات من الأسرة المالكة للسلًم 
عليهم وأخيراا قبل رئيس الباوران ودعا غبطه وسيادة المطران 

للمقابلة، فلبسوا  نقولا الثاني قيصر روسيا والأرشمندريتينالكسندروس 
استوى فيها القيصر. ومن العادة أن لا  المنتيات وتقدموا نحو الردهة التي

الكسندروس وكان في  يدخل عليه أكثر من اثنين فدخل غبطته والسيد
الردهة جلًلة القيصر والقيصرة وولي العهد ووالدة القيصر وبناته الأربع 
وبعض أفراد الأسرة الإمبراطورية. وكان القيصر جالساا إلى عرشه وفي 

بطريرك نظره إليها وانحنى أمامها وتلً ترتيلتها أعلًه صورة العذراء، فرفع ال
ثم التفت إلى القيصر وسلم عليه بإكرام، فنزل « بواجب الاستيهال»

القيصر عن عرشه واستقبله كاشف الرأس وانحني أمامه، فباركه البطريرك 
 وقبله حسب العادة الروسية في كتفه. 

ى وبقي الاثنان وأما القيصر، فقبل رأس البطريرك أولاا ثم يده اليمن
واقفين. وبعد أن هنأه بسلًمة الوصول وسمع جوابه كلفه أن يجلس على 
مقعد إلى جانب العرش، ثم صعد القيصر إلى عرشه وتابع الحديث معه 

سمعت منذ زمان عن عزمك إلى »في مواضيع مختلفة إلى أن قال له: 
فأرجوك المجئ إلي وتمنيت كثيراا أن أراك. وإني أعرف بركتك وطهارتك، 

 «.أن نتوسل لله العلي وتصلي لأجلي
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إنني رجل خاطئ يا مولاي، ولكن فليعطك الرب »فقال البطريرك: 
«. مثل قلبك وحسب إيمانك ويتمم كل آمالك ويؤيد عرشك إلى الأبد

فلما سمع القيصر هذا الجواب المتضمن كلًم داود النبي، سر وتخشع 
ريرك له الهدايا وهي من خشبة وقبل يمين البطريرك مرة أخرى ثم قدم البط

الصليب المكرم والميرون المقدس وإنجيل ثمين وأيقونة مع ذخيرة من 
بقايا يوحنا المعمدان وبلسم وبخور ومن وأقمشة حريرية الخ، فشكر له 
القيصر هديته ثم ودعه البطريرك باحترام وانصرف من لدنه شاكراا هذه 

 المقابلة.

يرك خطاباا باللغة العربية وجيز العبارة وفي أثناء المقابلة تلً البطر 
ترجمه السيد الكسندروس إلى الروسية وكان الخطاب مطبوعاا على درج 
من رق غزال وفي صدره صورة القديسين بطرس وبولس حتى إذا انتهى 
من تلًوته قدمه إلى القيصر. ثم سلم كل من غبطته وسيادته على القيصرة 

كان الجميع يقبلون أيديهما وقد علق وولي العهد وعلى سائر الحضور، ف
طبقته « القديس إسكندر نفسكي»القيصر على صدر البطريرك وسام 

 الأولى وأهداه صليباا ذهبياا مرصعاا بالألماس ليوضع على اللًطية.

أيار وهو آخر أيام الاحتفالات اليوبيلية، قام البطريرك في  9وفي 
ومما يذكر أنه قرأ الإنجيل  الكنيسة الكاتدرائية بخدمة القداس الإلهي.

الشريف باللغة العربية كما أنه دعا للقيصر باللغة نفسها. وفي ذلك النهار 
 2500دعي مع حاشيته إلى مأدبة كبرى في القصر الملكي حضرها 

مائدة. أما الأواني فكانت من الذهب والفضة  18شخص جلسوا إلى 
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والقيصرة عن يمينه  والصيني الثمين وقد جلس القيصر إلى رأس المائدة
ووالدته عن يساره ثم أفراد الأسرة المالكة والوزراء وجلس البطريرك في 
المركز الأول إزاء القيصر تحيط به حاشيته وسائر أرباب الكهنوت وكانت 
لائحة الطعام مكتوبة على رقعة مرسوم عليها نسر وقائدان من الجيل 

:  الأول نخب السادس عشر وقد شرب على المائدة ثلًثة أنخاب
القيصر وقرينته ووالدته والثاني نخب ولي العهد والأسرة المالكة والثالث 
نخب البطريرك ورجال الدين. وكانت المدافع تطلق من القلعة بعد كل 

 نخب والموسيقى الإمبراطورية تشنف الآذان بأطيب الألحان. 

وفي أثناء تواجده في روسيا زار أكثر معاهدها الشهيرة، فلقي 
حفاوة لم يسبق لها مثيل عند جميع الطبقات من العرش القيصري حتى 
أفراد الشعب وقد ألهمه الله أن يزور تلك البلًد في أمجد أيامها التاريخية 
وأعظم أعيادها الوطنية. وعندما حضر جلسة من جلسات المجمع 
المقدس، أهدي إليه الصليب المرصع الذي أخرجه المجمع لاستقباله 

امه في الحفلًت الدينية وهو تقدمة من والد القيصر إلى وليحمل أم
المجمع المذكور. هذه خلًصة ما جرى للبطريرك الإنطاكي الأرثودكسي 
في عاصمة الروس من الاحتفالات العظيمة التي يخلد التاريخ ذكرها جيلًا 
بعد جيل، وعند كتابة هذه الترجمة لا يزال صاحبها مظهراا للتكريمات 

 ي لم يسبق مثلها لأحد البطاركة أسلًفه في القرون الغابرة.السامية الت

وصاحب الترجمة، جميل الصورة، رخيم الصوت، طاهر الذيل 
محب للسلًم، يتقد غيرة على صالح رعيته. وهو ضليع في اللغة العربية 
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التي يكتب فيها نثراا ونظماا ببلًغة وقد أحكم بنوع خاص علم الفقه 
يات والتاريخ، لاسيما علم الفرائض الذي تلقاه والمنطق والجبر والرياض

على الشيخ يوسف الأسير في بيروت، وله معرفة باللسان اليوناني وبعض 
الإلمام باللغتين التركية والروسية وقال الشعر منذ حداثته. ومن نظمه بيتان 
أرسلهما من طرابلس إلى الشيخ رشيد نفاع تهنئة بعيد الميلًد وبفاتحة 

 ما:وه 1895عام 

 لمــــــولى قــــــد تســــــمى بالرشــــــيد      
 

ــــــــــد ــــــــــام الجدي ــــــــــد والع ــــــــــا بالعي  هن
 فــــدم بـــــالخير مـــــا وافـــــاك عـــــام 

 

ـــــــــــد ـــــــــــد بعـــــــــــد عي  وبالاســـــــــــعار عي
ومن ذلك بيتان قالهما في خلًل التأبين بمناسبة وفاة إسكندر  

 الثالث قيصر الروس:

ـــدمع الســـخي وكلـــه   ســـقى قبـــره ال
 

ســــــخين فكــــــاد التــــــرب يحــــــرق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع  بال

 

ــــــــــواه دعــــــــــ ــــــــــرد مث ــــــــــقوب  اء خلًئ
 

لـــه بيـــنهم طـــول المـــدى أجمــــل 
 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع

 
لمؤلفة « آفات المدنية الحاضرة»ومن نظمه أبيات قرظ بها كتاب 

 جرجي نقولا باز:

ـــــــــــا ـــــــــــا آفاتن ـــــــــــاب مبينا  ورد الكت
 

 وملًفيـــــــــــاا مـــــــــــا فاتنـــــــــــا بمجـــــــــــاز
 فاســـــلم طبيباـــــا شـــــارحاا ومشـــــرحاا 

 

ــــــــا جرجـــــــــي نقـــــــــولا بـــــــــاز   ومعالجا
لازلــت بــالتوفيق فــي الــدنيا وفــي  

 ال
 

 أخـرى تنــال رضـى الــذي ســيجازي
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، وافق وجوده في بيروت زائراا عند المطران 1913وفي غرة عام 
جراسيموس مسرة فأهداه المطران قلماا ذهبياا، فتناوله البطريرك وكتب به 

 أبياتاا ارتجالية جاء في مطلعها:

                                 كثبت بالقلم المهدى بلطفكـم                                             
 

 إلــــــــى حقارتنــــــــا تــــــــذكار شـــــــــكراني
ــــاا   لله يحفظكــــم يــــا رافعاــــا علما

 

 للفضــل والنبـــل بـــل يــا خيـــر مطـــران 
 

«2» 

 أحمد عزت باشا العابد

« دمشق»الكاتب الثاني للسلطان عبد الحميد ومنشئ جريدة 
 الرسمية سابقاا« سورية»وأحد المحررين في جريدة 

 نشأته

ن محيي الدين أبي الهول )المشهور باسم هولو باشا( ابن هو اب
عمر آغا بن عبد القادر آغا بن محمد آغا بن الأمير قانص العابد من 

وتسكن « الموالي»أمراء المشارفة. ينتمي إلى عشيرة عربية تعرف بقبيلة 
بكر بن »الخيام في بادية الشام بين الزور وتدمر وهي تنتسب إلى قبيلة 

 جازية.الح« وائل
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 أحمد عزت باشا العابد

القرشية كما ذكر الشيخ أبو الهدى الصيادي في كتابه المسمى: 
 «.الروض البسام في أشهر البطون القرشية في الشام»

ميلًدية( في دمشق وقرأ  1855هجرية ) 1872ولد أحمد عزت 
مبادئ العلوم في حداثته على أشهر جهابذة ذلك العصر كالشيخ عبد 

سنوي والشيخ أحمد الشطي والشيخ أحمد عابدين، فأخذ الرحمن الإ
عنهم الصرف والنحو والفقه الحنفي وأصول الحديث وقسماا من 
الرياضيات وتعلم مبادئ اللغات التركية والفرنسية والانكليزية في مدرسة 
الآباء اللعازريين وعلى أساتذة مخصوصين في بيت أبيه، ثم انتقل إلى 

بيروت، فأتقن بها اللغة الفرنسية وأخذ العلوم  المدرسة البطريركية في
العربية العالية على الشيخ ناصيف اليازجي مثل المنطق والبديع والمعاني 

 والبيان.

وكان والده هولو باشا من المتقدمين في وظائف الحكومة العثمانية 
وتوصل إلى أن يكون متصرفاا « بيار بك»لذلك العهد، فقد أحرز رتبة 

لوية مع أنه عربي الأصل، فسعى لبكر أنجاله صاحب على بعض الأ
الترجمة في وظيفة بمركز ولاية سوريا لما كان يتوسمه فيه من الذكاء 
والاستعداد لأرفع المناصب. وما كاد أحمد عزت يزايل المدرسة حتى 
تعين كويتياا في قلم المخابرات التركية حيث أخذ يترقى حتى صار في 

لقلم ولقلم المخابرات العربية أيضاا وقد رئيساا لذلك ا 1873سنة 
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عهدت إليه الحكومة وقتئذ تحرير القسمين العربي والتركي في جريدة 
الرسمية لبراعته في فنون الإنشاء، فنزعت به نفسه إلى خدمة « سورية»

« دمشق»جريدة  1878المعارف بطريق الصحافة وأصدر باسمه عام 
نشر على صفحاتها فصولاا كثيرة التي دافع بها عن الدولة والوطن وقد 

أشار فيها إلى مآثر العرب ومفاخرهم وعلومهم وفضائلهم لا يبغي من 
ذلك كله ربحاا عادياا. ولبث على ذلك أعواماا شتى حتى تكاثرت أشغاله 

 وتعين لبعض الوظائف خارجاا عن مدينة دمشق فترك الجريدة. 

ريا وبعد ثلًثة تعين كاتباا لمجلس إدارة ولاية سو  1876وفي سنة 
أعوام من التاريخ المذكور صار رئيساا لمحكمة الحقوق ثم مسيطراا عاماا 
على جميع المحاكم في ولايتي سوريا وبيروت ولواء القدس. ومما يثبت 
اقتداره في ضبط المحاكم ومعرفة القوانين؛ أن رستم باشا وواصا باشا  

جبل لبنان، كانا يعتمدان عليه ويستدعيانه لإصلًح شؤون محاكم 
فذاعت شهرته في البلًد وقام لفيف من العلماء والأشراف والتجار 
والشعراء، فقدموا مجموعة تتضمن ما خطه كل منهم نظماا ونثراا من آيات 
الثناء عليه وجعلوا ضفتي المجموعة من الذهب الإبريز ونقشوا اسمه 

ل تعين لمث 1884على ظاهرها مرصعاا بالحجارة الكريمة. وفي سنة 
وظيفته في ولاية قونية، فاعتذر عن قبولها وحينئذ أرسلته الحكومة مفتشاا 

 عاماا لمحاكم ولاية سلًنيك.

وبعد سنة صار رئيساا لمحكمة الجزاء البدائية في العاصمة ثم رئيساا 
لمحكمتها الاستثنائية. غير أنه لم يمض شهران على ذلك حتى أقيم 
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هلية والمختلطة مدة ستة أعوام. وفي رئيساا عاماا على محاكم التجارة الأ
خلًل ذلك أظهر اقتداراا في كثير من معضلًت الدعاوى مع الأجانب 

صار عضواا  1891بكشف الباطل ونصب ميزان العدالة. وفي سنة 
انتدب  1895لدائرة التنظيمات في مجلس شورى الدولة. وفي عام 

ثم عهد إليه عضويات السلطان عبد الحميد الثاني فجعله كاتباا وقريناا له 
جميع اللجان المالية ورئيساا على لجنة المهاجرين إلى الدولة العثمانية، 
فكان أحمد عزت مشمولاا بعناية السلطان الخاصة وأحرز من المجد 
وعلو المنزلة ما لم يحرزه أحد أبناء العرب المسلمين وغيرهم قبل هذا 

 العهد في دولة الأتراك منذ تأسيسها. 
وظيفته الأخيرة ثلًث عشرة سنة يخدم دولته وسلطاته ولبث في 

وجرى ما جرى مما  1908تموز  23حتى طرأ الانقلًب العثماني في 
هو مشهور ومعلوم، فحرج حينئذ من العاصمة على سفينة أجنبية مودعاا 
وطنه الذي أخذت تتلًعب به عواصف السياسة وتنتابه المصائب 

أولاا ولم يتخذ مركزاا مخصوصاا  الجسيمة من كل جهة. فذهب إلى لندن
ل قامة فيه، بل يتنقل من بلد إلى آخر كمصر وسويسرا وفرنسا وانكلترا 
بحسب اختلًف فصول السنة؛ لأن الأطباء أشاروا عليه باعتزال الأشغال 

 مراعاة لأحوال صحته التي أثرت عليها العوامل السياسية. 
 آثاره العلمية

للغات العربية والتركية والفرنسية سبق القول إن المترجم تعلم ا
والانكليزية وأحكم أصولها تكلماا وكتابة. وله أيضاا إلمام بغيرها من 



 308 

ا كافياا لانصرافه  الألسنة القديمة والحديثة التي لم يتمكن من درسها درسا
إلى خدمة الدولة بطريق السياسة. ومع ذلك فإنه نقل من اللغة التركية إلى 

لمؤلفه حسن فهمي باشا والمجلد الأول « الدول حقوق»العربية كتاب 
لاحتوائه على فلسفة التاريخ وترجم كتاب « تاريخ جودت باشا»من 

من اللسان العربي إلى التركي « الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية»
في قسميها « سورية»المار ذكرها وحرر جريدة « دمشق»وأنشأ جريدة 

وشيد في المدينة المنورة مدرسة لمائتين التركي والعربي مدة من الزمان 
 من الأطفال وأنشأ لها أوقافاا تضمن بقاءها ونجاحها في المستقبل.

 آثاره الوطنية

للمترجم أعمال جديرة بالذكر في الوطن والأمة العربية، فإنه لزم 
طريق الاقتصاد حتى كادت السلطنة العثمانية تستغني عن استقراض 

كان المقام يضيق دون نشر كل مساعيه النافعة   الأموال الأجنبية. ولما
نجتزئ منها بالقليل ونبسطه للقراء، فمن ذلك أن نظارة التلغراف كانت 

ألف ليرا عثمانية لتنشئ خطاا برقياا بين فزان وطرابلس  130طلبت 
الغرب ولدى مراجعته استكثر هذا المبلغ، فأخذ على عاتقه إنشاء الخط 

من بنغازي إلى طرابلس الغرب بأقل من المذكور مع خط آخر يمتد 
من أعمال ولاية « كله مش»نصف المبلغ المشار إليه ثم أحدث بين 

في طرابلس الغرب خطاا برقياا بلً سلك. فسهل « بنغازي»أزمير وبين 
للدولة العثمانية حرية المخابرة بينهما وبين أملًكها في شمال أفريقيا ولم 

ف ليرة مرة واحدة، وبهذا العمل أنقذها يكلف الخزينة أكثر من عشرة آلا
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التي كانت تقبض من الدولة في كل سنة « استرن»من استبداد شركة 
ثمانين ألف ليرة ما عدا أجور المخابرات غير الرسمية، فعادت هذه 
الأرباح لخزينة السلطنة ثم مد خطاا تلغرافياا بين دمشق والمدينة المنورة 

آلاف ليرة؛ لأنه تبرع بأكثر أعمدة ولم يكلف الدولة أكثر من خمسة 
الخط من أخشاب أحراشه الخاصة واستعان بالبعض الآخر مما تبرع به 

 أهل الخير في دمشق. 

وفي ذلك الحين طلبت الشركة التلغرافية الهندية رخصة بمد خط 
مستقل للمخابرات التلغرافية بين أوروبا والشرق الأقصى مع حق السيطرة 

احب الترجمة إجابة هذا الطلب وعهد إلى نفسه عليه، فأبت أريحية ص
مد الخط المذكور على نفقة الخزينة تخلصاا من سيطرة أجنبية، فأنجز 
العمل في أقل من شهر ولم يكلف الخزينة بأكثر من ستة آلاف ليرة. مع 
أن نظارة التلغراف قدرت احتياج عمل هذا الخط بمائة وثلًثين ألف ليرا. 

ونور سفير بريطانيا العظمي في القسطنطينية لدى وعند إتمامه تمثل أوق
 السلطان عبد الحميد شاكراا ومستغرباا قصر مدة العمل وقلة تكلفته.

ولما كانت المياه الواردة إلى المدينة المنورة تأتيها بمجرى تتخلله 
ا لهذا الخلل الذي طالما ذهب  جراثيم الأوبئة القتالة، أراد أن يضع حدًّ

من السكان والحجاج، فافتتح اكتتاباا حبياا جمع فيه  بأرواح الكثيرين
خمسة آلاف ليرا وابتاع بها قساطل حديدية وآلات بخارية رافعة وأنابيب 
على الطراز الصحي ثم بعث بها لحصر مياه الينابيع في القساطل وجرها 
إلى المدينة المنورة سالمة من الأقذار التي تلقى في مجاريها ليستقيها 
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قراحاا خالياا من تلك السموم. وما كاد يشرع بالعمل جتى  الناس ماء
اضطر أن يفارق الوطن، فتوقف الشغل ولم تزل القساطل والآلات 

 البخارية وفروعها ملقاة في محطة حيفا وسائر محطات السكة الحجازية.

ومن مآثره الوطنية أنه تولى رئاسة لجنة المهاجرين مدة لا تتجاوز 
أنشأ في خلًلها نيفاا وأربعين قرية وأسكن فيها حوالي ثمانية عشر شهراا، ف

خمسين ألف مهاجر أكثرهم في ولايتي سوريا وحلب ثم شيد من ماله 
الخاص في المدينة المنورة مستشفى لخمسين مريضاا ورباطاا لخمسين 
عائلة ومدرسة للأطفال وجعل لهذه المباني أوقافاا مسجلة في المحكمة 

ى ما اتصل بنا الآن أن المباني المذكورة استعملتها الشرعية بالقاهرة. وعل
 الحكومة لغير ما وضعت له.

 السكة الحديدة الحجازية

وكان المترجم منذ حداثة سنه يستعظم الأتعاب التي تلم بالمسلمين 
في ذهابهم إلى الحج وإيابهم منه وكان يستهجن الأموال الطائلة التي 

قل الجنود ومهماتها، فأخذ يتتبع ما تبذلها السلطنة في هذا السبيل وفي ن
فعلته حكومة روسيا بإنشاء السكة الحديدة لسيبريا. وبعد أن أتم أبحاثه 
عرض على السلطان وجوب إنشاء السكة الحديدة الحجازية بأيدي 
العساكر ثم أوضح له الأخطار التي تتولد عن بقاء الحالة على ما هي 

ياسية والاقتصادية وأخذ على عليه وما يلحق بالدولة من الأضرار الس
عاتقه القيام بهذا المشروع الخطير الذي لم يقم في الدولة العثمانية 



 311 

مشروع آخر يضاهيه أهمية ونفعاا حتى الآن، فاستحسن السلطان رأي  
كاتبه وأذن له بمباشرة العمل بينما لم يكن في يده دالق واحد ولا آلة ولا 

اشا لوائح الاكتتاب مقترحاا على مورد يستند إليه، فافتتح أحمد عزت ب
الشعوب الإسلًمية وملوكها وأمرائها وعلمائها أن يشتركوا في المساعدة، 
فلبى جميعهم النداء من مشارق الأرض ومغاربها وتبرعوا بالأموال الوافرة 
التي بلغ مجموعها نحواا من ثلًثة ملًيين ونصف مليون جنيه، فأنشأ بهذا 

مسمائة كيلو متر يمتد من حيفا إلى دمشق المبلغ خطاا طوله ألف وخ
فالمدينة المنورة بمدة وجيزة لا يتصور العقل الإتيان بمثلها وقد تحدث 
الاختصاصيون بذلك وقد روى صاحب الترجمة حق قدره لما أتى به من 
المدهش بهمته الشماء حتى أدرك البغية المنشودة. ولا ريب في أنه خدم 

يل خدمة عظيمة؛ بحيث سهل لهم وسائل المسلمين بهذا المشروع الجل
الاقتصاد والراحة بتقريب المسافات وتقليل النفقات وتوفير الأتعاب. 
وكان يؤمل أن يمد خطين من المدينة المنورة، أحدهما: إلى مكة وجدة 
وصنعاء اليمن والآخر إلى البصرة وأن تكون أكلًف إتمامهما من ريع 

أحدثتها السلطنة لهذه الغاية ولكن  خط الحجاز ومن الرسوم الطفيفة التي
أبت الظروف إلا أن يضطر للخروج من وطنه، فذهبت تلك الآمال إدراج 

أدخل إليها النور الكهربائي ولم « المدينة المنورة»الرياح. ولما تم خط 
يكن حينذاك له أثر في البلًد العثمانية وقد عهد بإنشائه إلى ضباط 

ا من خزينة السلطنة.الجيش البحري ولم يصرف في سبيل  ه دافقاا واحدا
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 الرُّتب وأوسمة الشرف

أخذ صاحب الترجمة يترقى في مدارج المراتب منذ كان في السنة 
الخامسة عشرة من عمره، فأحرز أولاا الرتبة الرابعة في عهد راشد باشا، 
والي سوريا، الذي توسم فيه الذكاء والنجابة ثم صارت تتوالى عليه 

مع « بالا»رتبة  1894بعد المرة حتى منحه السلطان عام الإنعامات مرة 
عندما كان بين المتمثلين لديه للتبريك في عيد « الوسام المجيدي الأول»

مكافأة له على إنشاء « الوسام العثماني المرصع»الأضحى ثم نال 
الوسام المجيدي »الخطوط البرقية في طرابلس الغرب وحاز على 

الكويت وأوروبا ودمشق والمدينة المنورة  عند إتمامه خطوط« المرصع
لما أبرز من السرعة بإعمار القرى « الافتخار المرصع»وأنعم عليه بوسام 

طلب بعض وزراء الدولة عقد  1900لإسكان المهاجرين. وفي سنة 
قرض لأداء جانب من الديون، فاعترضهم أحمد عزت باشا واتخذ وسائل 

رض. فرقاه السلطان إلى رتبة الوزارة أوجد بها ما يفي تلك الديون بغير ق
تقديراا لمساعيه في هذا العمل الجليل، ولما انتهت السكة الحديدة 

مع الميداليتين « الامتياز المرصع»الحجازية إلى معان أنعم عليه بوسام 
الذهبية والفضية وهو حائز أيضاا على جميع الميداليات الافتخارية 

ر الوسامات التي أهدتها إليه الدول الأجنبية، العثمانية بلً استثناء. أما سائ
فعديدة وجميعها من أعلى طبقة كما هو ظاهر من رسمه وكثير منها مرصع 

 بالحجارة الكريمة وقد خلً رسمه من بعضها لوفرة عددها. 
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 صفاته

هو رجل مقدام، لطيف المعاشرة، معتدل القامة، حسن الأخلًق 
. وعندما كان في أوج مجده شديد الإكرام للضيف، محب لبني جنسه

لدى السلطان عبد الحميد الثاني نفع كثيراا من أبناء العرب طلًب 
ا منهم خائباا، فسعى لكل من لجأ إليه  الوظائف في الحكومة وما رد أحدا
في تعيينه بوظيفة أو ترقيته إلى منصب أعلى بحسب كفاءته ولياقته، 

واطنيه على اختلًف فاكتسب بذلك ثناء الخاص والعام وفاز بمحبة م
النحل والملل وتواردت عليه مدائح الشعراء والبلغاء من داني البلًد 

 وقاصيها.

وبعد اعتزاله الحياة السياسية، صار يقضي جانباا كبيراا من أوقاته في 
مطالعة الصحف ودرس أحوال الأمم والعناية بأملًكه الواسعة في سوريا 

ه في الأمور العظيمة لأنه رأى فيه ومصر. وكان للسلطان ثقة فيه يعول علي
وزيراا عالي الهمة قوي الحافظة واسع الاطلًع في أهم مناهج الحكومة 
قضائياا وسياسياا ومالياا. وكنا نود بسط الكلًم في سائر ما يتعلق بشؤون 
هذا الوزير العربي الذي أحرز شهرة في صحائف التاريخ الحديث قبل 

السلطنة العثمانية. ولكن نترك في  1908الانقلًب المشهور سنة 
للمستقبل الحكم له أو عليه بعد خروج هذه الدولة من المأزق الحرج 

 الذي أوصلتها إليه السياسة الحاضرة فتقتطع جهينة قول كل خطيب. 
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«3» 

 ،  عبد الرحمن الكواكبي

 ..« اعتدال»و« الشهباء»ومنشئ جريدتي « فرات»محرر جريدة 

صديقتان يغلب أن تتصاحبا فلً تكون في حسب العظمة والشهرة 
إحداهما بدون الأخرى. ولكنهما كثيراا ما تفترقان فتكون العظمة بلً 
شهرة والشهرة بلً عظمة، فترى بين أهل الشهرة الواسعة من إذا لقيتهم 
وسيرت غورهم رأيتهم كالطبل يدوي صوته إلى بعيد وجوفه فارغ. وإنهم 

عليه من الميل إلى نشر محامدهم في  إنما نالوا تلك الشهرة بما طبعوا
الصحف ليقرأها الناس ويتحدثوا بها وقد ينفقون المال ويتحدون أوعر 
أسباب السعي في هذا السبيل وترى بينهم من لا محمدة له فينتحل 
محامد غيره أو تكون له حبة منها فيجعلها قبة. فإذا نشر ذلك عنه في 

ي الأهل والأصدقاء يترنم صحيفة أو نشرة أو كتاب حمله وطاف به ف
بقراءته عليهم ويتلذذ بما يلقي من آيات الإعجاب وخصوصاا في هذه 

بلًد المجاملة التي يزداد فيها المغرور غروراا إذ لا يسمع من  -البلًد
 -الناس إلا إطراء وإعجاباا ولو كانت حالي تدعو إلى التقريع والتعنيف

 ويعدون ذلك من آداب الحديث.

عظيم ولا كل عظيم شهير، فكم بين ظهرانينا من  فما كل شهير
رجال توفرت فيهم شروط العظمة ولو رافقتها الأسباب لأتوا بالأمور 
العظام وقد تظهر مواهبهم من خلًل أعمالهم وإن ضاقت دائرة العمل 
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ولكنهم لرغبتهم عن الشهرة لا يعرف أسماءهم إلا القليلون. فإذا أصابهم 
 رهم وتحدثوا بأفضالهم. سوء، أذاع مريدوهم أخبا

ومن هذا القبيل عبد الرحمن الكواكبي الحلبي، فقد جاء مصر سنة 
ه وأقام في قلب العاصمة ومع سعة علمه وغزارة مادته لم يسمع 1316

بذكر أحد ولا عرفه إلا الأصدقاء وهناك أناس يقصرون عن إدراك بعض 
تناقل الصحف منزلته علماا وفضلًا ولكنهم لا تطأ أقدامهم مصر حتى ت

وقد لا  -أخبارهم بما ينشرونه فيها من نفثات أقلًمهم أو ثمار قرائحهم
وإنما يعمدون إلى نشرها رغبة في الشهرة.  -تكون تلك الثمار شهية

فالكواكبي لم يكن من أولئك ولكن همه كان منصرفاا إلى خدمة الوطن 
أن قضي  ونشر المبادئ الصحفية فيه بالتأليف والتلقين والصحافة بعد

معظم العمر في خدمة الحكومة العثمانية في حلب وقام بأمور صعاب من 
وشايات ذوي الأغراض، فلم يلق تربة تصلح لغرس مبادئه، فجاء مصر 
ونشر بعض كتبه، فعاجله الأجل فمضى ومضت معه أمانيه وهي شبيهة 
بأماني جمال الدين الأفغاني وقد استهلك في سبيلها كما استهلك ذاك 

 قبله. من 

 ترجمته

آل الكواكبي أسرة قديمة في حلب هاجر إليها أجدادهم منذ أربعة 
قرون ولهم شهرة واسعة ومقام رفيع في حلب والأستانة. يرجعون 
بأنسابهم إلى إبراهيم الصفوي أحد أمراء أردبيل العظام ولهم آثار مشهورة 
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العلماء في حلب ونبغ منهم جماعة كبيرة من « المدرسة الكواكبية»منها 
 1265ورجال الإدارة، ومنهم عبد الرحمن الذي ولد في حلب سنة 

ميلًدية( وأبوه الشيخ أحمد الكواكبي أحد مدرسي  1849هجرية )
 الجامع الأموي الكبير.

تلقى عبد الرحمن مبادئ العلم في بعض المدارس الأهلية ودرس 
ية وبعض العلوم الشرعية في المدرسة الكواكبية وأتقن العربية والترك

الفارسية ووقف على العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحديثة. 
وكان ميالاا من حداثته إلى صناعة القلم، فاشتغل في تحرير جريدة 

التي كانت تصدر في حلب باسم الحكومة وهو في السابعة « فرات»
 1877أيار  10والعشرين من عمره. حررها خمس سنوات وأنشأ في 

ثم أصدر لنفسه في « الشهباء»ركة مع هاشم عطار جريدة سماها بالش
باللغتين العربية والتركية « الاعتدال»جريدة سماها  1879تموز  25

واشتغل بخدمة الحكومة فتقلب في عدة مناصب علمية وإدارية وحقوقية 
وأهل النقد يذكرون فضله في كل واحدة منها كبيرها وصغيرها؛ لأن اقتدار 

ر في الصغائر كما يظهر في الكبائر. وكان حب الإصلًح الرجل يظه
وحرية القول والفكر باديين في كل عمل من أعماله، فلم يرق ذلك لبعض 
أرباب المناصب العليا فوشوا به، فتعمدت الحكومة حبسه ثم جردوه من 
أملًكه. فلم يقلل ذلك شيئاا من علو همته فغادر الوطن في أوائل شهر 

جرية وطلب بلًد الله، فجاء مصر ثم خرج منها ه 1316محرم سنة 
سائحاا فطاف زنجبار والحبشة وأكثر شطوط شرق آسيا وغربيها ثم رجع 
إلى مصر. ومما يذكر له ونأسف لضياع ثماره أنه رحل رحلة لم يسبقه 
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أحد إليها ويندر أن يستطيعها أحد غيره. وذلك أنه أوغل في أواسط 
جمال نيفاا وثلًثين يوماا فقطع صحراء جزيرة العرب فأقام على متون ال

الدهناء في اليمن ولا ندري ما استطلعه من الآثار التاريخية أو الفوائد 
الاجتماعية فعسى أن يكون ذلك محفوظاا في جملة متخلفاته وتحول من 
هذه الرحلة إلى الهند ثم شرقي أفريقيا أيضاا وعاد إلى مصر وكان أجله 

 .1903ينتظره فيها فمات سنة 

كان الكواكبي واسع الصدر، طويل الأناة، فصيح اللسان، معتدلاا 
أبا »في كل شيء وكان عطوفاا على الضعفاء حتى سماه الحلبيون 

أنه كان له في بلده مكتب « الرائد المصري»وجاء في جريدة «. الضعفاء
للمحاماة يصرف فيه معظم نهاره لرؤية مصالح الناس ويبعث إلى المحاكم 

 م من أصحابه ليدافعوا عن المظلومين والمستضعفين.من يأمنه

وكان واسع الاطلًع في تاريخ المشرق على العموم وتاريخ 
الممالك العثمانية على الخصوص وله ولع في علم العمران وألف كتباا لم 

وهو فريد في « طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»ينشر منها إلا كتاب 
ي راجعه منه الشيخ محمد عبده. ومع الذ« أم القري»بابه وكتاب 

تمسكه بالعقيدة الإسلًمية والمطالبة بحقوقها والاستهلًك في سبيل 
ا عن التعصب يستأنس بالمسيحي والمسلم  نصرتها، فقد كان بعيدا
واليهودي على السواء لأنه كان يرى رابطة الوطن فوق كل رابطة. ومن 

رجال هذه النهضة ويدرس يقرأ ترجمة الكواكبي والأفغاني وغيرهما من 
أعمالهم والأحوال المحيطة بهم؛ يعترف بفضلهم في نصرة الحقيقة 
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وتأييد الحق والحرية. وقد نقلنا هذه الترجمة عن الجزء الأول من كتاب 
لجرجي بك زيدان « تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر»

.  وتصرفنا فيها قليلًا

 حسن حسني باشا الطويراني

« الاعتدال»و« السلًم»ومحرر جرائد « الإنسان»ة مؤسس مجل
ومنشئ « المهندس»في القسطنطينية ومحرر مجلة « زمان»و« ارتقا»و

في « المعارف»و« الزراعة»و« الشمس»ومجلًت « النيل»جريدة 
 القاهرة.

هو ابن حسين عارف بك بن حسن مهراب بك بن محمود بك بن 
الأتراك في مقدونيا منذ عهد مسيح بك بن علي باشا الكبير، أحد أمراء 

 1850هجرية ) 1266ذي القعدة من سنة  6بعيد. كان مولده بتاريخ 
ميلًدية( في مدينة القاهرة ومنذ حداثته نزعت به نفسه إلى تحصيل 
العلوم فنال منها نصيباا وافراا. وأحكم أصول اللغتين العربية والتركية، فبرز 

الكتبة المعدودين في عصره وطاف فيهما شعراا ونثراا حتى صار من أعظم 
 مرات كثيرة في آسيا وإفريقيا وشرق أوروبا وقد أعرب عن نفسه بقوله:

 شــــــــــــــــرق النســــــــــــــــر وغــــــــــــــــرب
 

 وتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرك وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــدرب   فتحـــــــــــــــــــــــــــــــري وت

 

 وتســــــــــــــــــــــــــــــاءت وتقــــــــــــــــــــــــــــــرب
ــــــــــــــــئن أطــــــــــــــــري وأطــــــــــــــــرب   ول

 

 فهــــــــــــــــــو نصــــــــــــــــــاح مجــــــــــــــــــرب
 وهــــــــــــــو إن أعــــــــــــــرب أغــــــــــــــرب 

 

 وهـــــــــــــــو إن أعجـــــــــــــــم أعـــــــــــــــرب
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يحرر في صحفها  ، سكن القسطنطينية وأخذ1880وفي عام 
« ارتقا»و« الاعتدال»و« السلًم»الشهيرة من عربية وتركية وهي: 

التي « الإنسان»مجلة  1884أيار  28وغيرها وأنشأ في « زمان»و
حولها بعد ذلك إلى جريدة فعاشت خمسة أعوام ثم سافر إلى القطر 

ومجلة « الشمس»ومجلة « النيل»المصري حيث أصدر جريدة 
وغيرها من « المهندس»وكتب في مجلة « المعارف»ومجلة « الزراعة»

الصحف التي سيأتي ذكرها في جزء آخر من هذا الكتاب وحلت وفاته 
هجرية( في القسطنطينية، فرثاه  1315) 1897في أواخر شهر حزيران 

 الشاعر الكبير ولي الدين بك يكن بقصيدة نورد منها هذه الأبيات:

 أفــروق شــأنك فــي الــورى عجــب
 

 ضـــــك تأكـــــل الحـــــرادأب  لأر 
 قـــل النعــــاة طــــوى الــــردى حســــناا 

 

 قلت انـدبوه فقـد طـوى الـدهرا
 وطــــوى الطبيعــــة بعــــده وطــــوى مـــــا 

 ب ا 

ــــــى طــــــوى النشــــــرا ــــــدها حت  بع
وفي أثناء دفنه، ارتجل أحد أصدقائه تاريخاا لوفاته فقال )غفر له(،  

( بحساب الجمل وكان صاحب 1315فجاء مطابقاا للسنة نفسها )
لطباع، حاد المزاج، قضى عمره بخدمة الدين الإسلًمي الترجمة حر ا

وإعلًء شأن المعارف لا يتزلف لكبير متمول ولا يرضخ لعدو وقد كافأه 
وبعض أوسمة الافتخار. « مير ميران»السلطان على ذلك بأن منحه رتبة 

« المفيد»أما هيئته فقد وصفها عبد الغني العريسي صاحب جريدة 
مع بالمعيدي خير من أن تراه، كان ذميم الخلق، تس»البروتية بما يأتي: 

قبيح المنظر، غائر العينين، مستطيل الوجه نحيف الجسم متراخي 
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الأطراف. قيل في حنكه عوج وفي رجله عرج تبدو على أسارير وجهه 
وألف كتباا كثيرة طبع « سيماء الوفاة وبين تضاعيف قلبه طيب الحياة..

حجة الكرام في محجة »وع، وهي: بعضها وبقي البعض الآخر غير مطب
حجة الإسلًم في »و« خلًصة الكلًم في وجوب الإمام»و« أهل الإسلًم
النصيح في لوازم عالم »و« إرشاد الخليل في فن الخليل»و« علم الكلًم

أحكام »و« أحكام التصوير»و« والخلًفة في الإسلًم»و« الإسلًم
نصاف في حقوق الإ»و« إجابة السائل لحل بعض المسائل»و« الدخان

حسن »و«. التوحيد»و« ارتياح الجنان بأرواح الجنان»و« الأشراف
تحفة »و« التهذيب الإلهامي في خدمة الدين الإسلًمي»و« المساعي

« خط الإشارات»و« الحق روح الفضيلة»و« الأعيان في آثار الإخوان
يشتمل على موضوع الإشارات الكتابية التي تستخدم في بيان المفاهيم 

شرح المبادئ الحسنية في »ائدة على الحروف والأحوال الصوتية والز 
دليل »و« الروضة الندية في الطريقة الأحمدية»و« أصول الحكمة الدينية

الرحلة »و« الرحلة الحسنية»و« أهل الإيمان على صحة القرآن
ودلالة »و« زهرة الحياة الدنيا في شعر الأموات والرؤيا»و« السودانية

« عصمة الجماعة في وجوب الطاعة»و« بل الأمرالشعر في مستق
« سوط العذاب»و« السيار الشرقي»و« سر القدر»و« الحديث»و
السيف »و« درس الحكم»و« شمس المشرق في سماء المنطق»و

مطية »و« صبابة الرحيق في كؤوس الشقيق»و« القاطع في إثبات النبوة
في ستة « كمصولة القلم في دولة الح»و« الحقيقة في ترتيب الخليقة

فاسقة »و« الصدع في أسباب انحطاط وارتقاء الإسلًم»مجلدات و
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« النشر الزهري في رسائل النسر الدهري»و« الأخلًق ومنظومة الأخلًق
يشتمل على مواضيع خيالية تحتها أفكار فلسفية وسياسية وسواها 

ضلًل »ورسالة « الإخاء العام بين شعوب أهل الإسلًم»و« الوطن»و
وهي أدبية فلسفية وقصة « رسائل اليانوس»و« ظهير الشرق»و« المهدي

فيها مضامين سياسية « الوارث ابن تارك مع حبيبه الباكي ابن ضاحك»
مصابيح الفكر في السير »و« هدية الأتقياء في نسب الأنبياء»ورسالة 
منارة الأحباب في جنات »و« أحكام السياسة وحكمها»و« والنظر

وهي مقالات سياسية « منشآت الحسن»و «مقامات الحسن»و« الآداب
« المستوجزات»تباعاا ثم استبدلها بعنوان « النيل»نشرها في جريدة 

« مدهشات القدر»و« الزجل»ورسالة في « الشكل في سر الرمل»و
أدوار مصر »و« يوم الدهر في انقلًب مصر»و« فهرست الانقلًب»و

التاريخ : »وباشر تأليف بعض الكتب ولم يتممها وهي«. والمصريين
التوفيق »و« عوامل المستقبل في أوروبا»و« التفسير القرآني»و« العثماني
في جزئين « ثمرات الحياة»، وترك جملة دواوين شعرية وهي: «الخيري

لواحق »و« ندوة الراح»و« طوالع الأماني»و« شطحات القلم»و
ي أما تآليفه ف«. منظومة جواهر العقائد»و« منظومة البديع»و« الثمرات

جان كوكل »و« حجة الأبرار على محجة الأشرار»اللغة التركية، فهي: 
« اولمش برشئ»و« رازدرون»و« خلًصة تاريخ بيغميري»و« صحبتي

«. خلًصة مدنية إسلًم»و« يادكار»و« قاموس خيال»و« سيار أفكار»و
وثانيهما « كلشن شباب»وله أيضاا ديوانان في الشعر التركي: أولهما 

 «.ديوان حسني»
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ونختم سيرة هذا الصحافي بسرد شيء من نفثات شعره، فمن ذلك 
بقلم « دع مجلس الغيد الأوانس»ما قاله ردًّا على القصيدة التي مطلعها 

 إبراهيم اليازجي، وهذا أول الرد:

ــــــــــــــــــــــــــة الوســــــــــــــــــــــــــاوس  دع عنــــــــــــــــــــــــــك خائن
 
 

ــــس  ــــة الدســـــــائــ  فالـــذل عـــــــــاقبــــ
 واخـــــــــــــــــــش الكـــــــــــــــــــلًم فكـــــــــــــــــــم جنـــــــــــــــــــت 

 

 وسبق داحسحرب البسوس 
ـــــــــــــــــــــــــاذا تريــــــــــــــــــــــــــــــد بشـــــــأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مـــــ

 

 دهيـــــــــــــــــاء تــــــــوحش كـل آنــــس 
 ومن أطيب ما نظمه قوله: 

 إن الحيــــــــاة وطيبهــــــــا ونعيمهــــــــا  
 

ــــــــــان   ممـــــــــا يؤمـــــــــل فـــــــــي الزمـــــ
 ويعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

 غــــاياتنـــــــــــــا فيـــــــه بدايــــــــــة غيرنــــــــا
 

 ربهــا لغيــرك مشــرقكالشــمس مغ
 وقال في الحماس:  

خلقــــــــت للســـــــــيف والقرطـــــــــاس 
 والقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

فالــدهر عبــدي وأهــل الــدهر مــن 
 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي

 

 لا تنثني هممي عـن نبـل محمـدة
 

 ولا تـــرد علـــى رغـــم العـــدا كلمـــي
 تنزهــــت شــــيمي عــــن كــــل شــــائبة 

 

ـــــذخت فاعتلـــــت هـــــام العـــــلً  وب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي  ق

 

 حفظت ماء المحيا إذ ضننت به
 

 ار دمـيوقلت هنئت يا يوم الفخ
ـــو أنـــن عقـــد الثريـــا كـــان لؤلـــؤه    ل

 

 نثار خظى لمـا هشـت بـه هممـي
أو أن بدر السـما يسـعى بشـمس  

 ضحى

لمــــا اســــتمال فــــوآدي او ســــبي 
 حكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

دعني أخـا الشـوق لا تـذكر لـدي 
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

 

ــــرة  مــــا ابعــــد العهــــد بــــي مــــن جي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   العل

 
 وقال في الحكم:

 لا تقـــــــــــــــــــل إنـــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــديق 
 

 أو فـــــــــــــــلًن لــــــــــــــــي صــــــــــــــــديق
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ـــــــــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــــــــذ  ا         إنمـــــــــــــــــــــــا أن
 

ــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــي طريــــــــــــــــــق  كرفي
 فاجتمــــــــــــــــــاع فــــــــــــــــــي اتســــــــــــــــــاع 

 

 وافتـــــــــــــــراق وقـــــــــــــــت ضـــــــــــــــيق
 وقال أيضاا: 

 أما والدي فوق السـموات عرشـهُ 
 ومـــن عمـــم الجـــاني والبـــر فضـــله

لكـــل الـــذي فـــي الكـــون اضـــغاث 
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
 فياليت لم أخلـق وإذ كنـت ليتنـي

 

 وتتحــــت الثــــرى مــــن غــــامض الأمــــر فرشــــهُ  
ـــــــار ذا الجـــــــأش بطشـــــــهُ   مـــــــن أدرك الجب

 ولا يـــــــــــدري ورجـــــــــــلًهُ نعشـــــــــــهُ  وميـــــــــــت
 ألفــــــت الفــــــلً أو حــــــام نحــــــوي وحشــــــهُ 

 

 في القسطنطينية« الحقوق»منشىء مجلة 

وهم بحالة يرثى لها  1860جاء منكوبو حاصبيا إلى بيروت سنة 
ثكلًا ويتماا عدا الرعب والتعبْ وقد بعثرتهم المذبحة وشتت شملهم بعد 

ائلًت مفردة وجماهير أن نهبهم الثوار وصادروهم، فلجأوا إلى بيروت ع
ولكن العناية عوضت عيلهم أضعاف ما خسروا، فتعلم بعضهم وامتاز 
بالعلم وأثرى البعض الآخر واشتهر بالثروة وجمع غيرهم بين الأمرين معاا. 
وكان بمقدمة المستفيدين علماا ومالاا الدكتور فارس نمر أحد أصحاب 

مطر منشىء مجلة في مصر والدكتور إلياس بك « المقطم»و« المقتطف»
 التركية العربية في القسطنطينية.« الحقوق»

وكان أبوه ديب بن إلياس مطر  1857وُلد إلياس في حاصبيا سنة 
تاجراا فيها وأسرته أكثر أسرها عدداا ومن أهمها مكانةا وكانت أمهُ خاتون 
بنت يوحنا دوماني أبنانية من دير القمر وعائلتها معروفة بالوجاهة 

هجر ديب مطر  1860ما حدثت مذبحة حاصبيا سنة والفضل. فل
بحماية سعيد « المختارة»وعائلته تلك الربوع وجاءوا بيروت عن طريق 
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بك جنبلًط أحد زعماؤء الدروز واستقروا هنا ونشأ منهم الطبيبان الدكتور 
إلياس والدكتور إبراهيم والصيدليان ملحم وفيليب، فتلقى إلياس مبادىء 

الفرنسية في مدرسة طائفة الروم الأرثوذكس الكبرى اللغتين العربية و 
على عهد مديرها إلياس بك حبالين محرر جريدة « ثلًثة الأقمار»
للروم الكاثوليك وأتقن « المدرسة البطريركية»الرسمية. ثم دخل « لبنان»

والشيخ « الأهرام»فيها لغة العرب على سليم بك تقلً مؤسس جريدة 
شهير وبرع بلغة الفرنسيس وألم بالتركية. وبعد ناصيف اليازجي العلًمة ال

« الكلية السورية الإنجيلية»أن لازمها خمس سنوات، انتقل منها إلى 
للأميركان حيث درس الكيمياء والنبات والصيدلة. وكان يمارس هذا الفن 

الباقية إلى اليوم بعهدة أخيهما « النحلة»عند أخيه ملحم في صيدلية 
أجرة شغله ويدفعها راتباا للدكتور فارس نمر ليعلمه فيليب وكان يأخذ منه 

الكيمياء علًوةا على الدروس المفروضة وألف أثناء ذلك تاريخاا لسوريا 
وكان شديد الرغبة في المطالعة والدرس، فلم يصرف ساعة من فتوته 
باللهو إلا ما استوجبته الرياضة. وكثيراا ما اختلى في غرفة وارتقى الفرش 

كمنبر وواقف المساند وخطب فيها كأنها بشر وأشبعها نصحاا في الخرانة  
وإرشاداا وانتقاداا. منذ أبصر نور الشمس سافر إلى القسطنطينية ليؤدي 
امتحاناا بالصيدلة وينال شهادة رسمية. وبعد ما أدى الامتحان ونال 

« تاريخ سوريا»الشهادة طلب من وزارة المعارف رخصةا بطبع كتابه 
عه وقابل وزيرها جودت باشا العالم المشهور والد الكاتبة فأجازت له بطب

التركية فاطمة علية وقد تم له قصيدة فسر الوزير بجرأة الفتى وأعجب 
باستعداده فدعاه إلى تعليم ابنه علي سداد بك ومعاشرته والمعيشة معه 
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في ببيته، فأقام عنده معززاا مكرماا زهاء عشر سنوات درس جيداا خلًلها 
تراك وأتقنها على يد ممدوح بك أحد علمائها الذي صار بعد ذلك لغة الأ

وزيراا للداخلية وبقي فيها إلى إعلًن الدستور. وقد اختار جودت باشا هذا 
الأستاذ ليعلم ابنه احتراماا منهُ لأهليته ثم أشار عليه بدرس الطب في 

زماا في المكتب السلطاني، فدرسهُ ونال الشهادة الطبية رسميًّا وعينه ملً
 وزارة المعارف وأبقاهُ عشيراا لولده ونزيل قصره. 

وإذ تعين جودت والياا للشام، جاء معه إلياس وتعين طبيباا لبلدية 
دمشق. ولما ترك الولاية عاد وإياه إلى العاصمة فوظفته وزارة المعارف 
مفتشاا للمدارس العالية وعينتهُ نظارة المكتب الطبي طبيباا لهذه المدارس. 

عندما أنشىء مكتب الحقوق دخل يدرس فيه حقوق الناس وشرائعهم و 
ونظاماتهم مع بقائه في الوظيفتين. وهو من أول صف نال شهادة هذا 
المكتب إلا أنه بعد نيله هذه الشهادة ترك طبابة المدارس واشتغل 
بالمحاماة مدة وانتظم عضواا في محكمة التجارة في لك أوغلي )بيرا( 

ى عضوية محكمتي الحقوق والجزاء. واتفق حينئذ أن وانتقل منها إل
تلًميذ المكتب الطبي نفروا من أستاذ حفظ الصحة واستبدل بغيره وهذا 
لم يوافقهم، فتعين الدكتور مطر أستاذاا لهم وبقي عضوًّا في محكمة 
الجزاء، فسروا به كثيراا وصفقوا لأول درس منه تصفيقاا حاداا. وإذ بدت 

م عينوه أستاذاا له أيضاا في المكتب الملكي الشاهاني  مقدرته بهذا العل
كما عينوه لتدريس المواد الجزائية في مكتب الحقوق. وهكذا كان أستاذ 
ثلًثة مكاتب عالية رسمية في وقت واحد وظل يأخذ رواتب أربع وظائف 

لداء اعتراه  1909معاا نحو عشرين سنة إلى أن أحيل على التقاعد سنة 
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بالرجوع إليها حالما يشفى. ومع وفرة اشتغاله وتعدد  مع حفظ الحق له
وظائفه اعتنى كثيراا بالعلم والأدب وألف اثنين وثلًثين كتاباا طبعها كلها 

« شرح مجلة الاحكام«»تاريخ سوريا»في العربية والتركية ومنها بلغتنا 
في اللغتين العربية والتركية بالاشتراك مع المحامي « الحقوق»وأنشأَ مجلة 

علم حفظ »إلياس بك وسام وأصدرها خمس سنوات وله كتاب في 
قررت وزارة المعارف تدريسه في المكاتب المالية. وقد تدرج « الصحة

بالرتب الرسمية إلى أن بلغ الأولى صنف أول ونال وسامين العثماني 
« الجمعية الطبية العثمانية»والمجيدي واكتفى بلقب بك وكان عضواا في 

في نظارة المعارف وكانت الدولة تعتمد عليه « ف والترجمةدائرة التألي»و
في درس بعض المسائل وفض بعض المشاكل؛ مما زاد من واجباته. 
وبحكمته جمع ثروة وافرة وقد ربح من تدريسه الطب وتآليف فقط نحو 
خمسة آلاف ليرة وتزوج آنسة يونانية وأنجبا ابنتين وصبيين وكان ضليعاا 

والفرنسية يحسنها كلها تكلماا وملماا بالانكليزية ومتقن  في العربية والتركية
 التكلم بلغة اليونان.

يشكو الزلال داء به وهو  1909عاد إلى بيروت في أواخر عام 
في الثانية والخمسين، فما أفاده تغيير الهواء ولا مهارة الأطباء. وفي 

تركت توفي فجرى له مأتم حافل اش 1910الرابع والعشرين من أيار سنة 
فيه الحكومة رسميًّا وعززته بفرقة من الجند تكريماا للفقيد. وقد أقيمت 
الصلًة عليه في كنيسة القديس ديمتريوس وابنه المطران جراسيمون 
مسرة ودُفن في مقبرة النبي إلياس بطيئاا منضماا إلى رفات والديه وكان 
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قولا قصير القامة ممتلىء الجسم أبيض اللون أسود العينين )جرجي ن
 باز(.

في القسطنطينية « السلًم»في باريس و« الصدى»منشىء جريدة 
 «مرآة الأحوال»و« الأهرام»و« الجنان»و« الجوائب»ومراسل صحف 

 )أحبائي قد شطت ديـاري عـنكمُ  
 )فـــؤادي قريـــب مـــنكم فـــي بعـــاده

 

ــــــــدُ(   ــــــــه يعان  ودهــــــــري فيمــــــــا ابتغي
 ومــــن غيــــركم فـــــي قربــــه متباعـــــدُ( 
ترجمة هذا الصحافي  1903نة نشر قسطاكي بك حمصي س 

، فاقتطفنا «السحر الحلًل في شعر الدلال»الجليل في كتيب عنوانه: 
 منها ما يأتي وأضفنا بعض زيادات تناسب المقام:

وهو سليل بيت كريم من أعرق بيوتات  1836نيسان  2وُلد في 
حلب في العز والجاه، فنشأ في بيت أبيه عبد الله دلال ومجلسه إذ ذاك 

ى الفضلًء ومثابة النبلًء يقصده أدباء الوقت وشعراؤه مثل فتح الله منتد
مراش ونصر الله الطرابلسي وسواهما. وفقد صاحب الترجمة أباه صغيراا، 
فاعتنت شقيقته مادلينا بتربيته وهي من فاضلًت النساء وقد نظم المعلم 

 بطرس كرامة تاريخاا لضريح عبد الله دلال بقوله:

 ل التقــــــي فغــــــدالحــــــد ثــــــواه ابــــــن دلا
 قضى الحياة علـى نهـج الصـلًح وقـد
 نـــــــــــــــــاداه رب غفـــــــــــــــــور إذ نؤرخـــــــــــــــــهُ 

 

 برحمـــــــــة الملـــــــــك القـــــــــدوس مغمــــــــــورا 
 لاقــــــــــى المنيـــــــــــة مبــــــــــرورا ومشـــــــــــكورا 
ـــــــدالله مســـــــرورا  ـــــــد عب ـــــــة الخل  نـــــــل جن
 1847سنة  
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ولما أكمل درس مبادىء القواعد العربية، أرسلته أخته إلى مدرسة 
لا ستة شهور ثم عاد إلى حلب وكأنه عين طورا بلبنان، فلم يلبث فيها إ

؛ وذلك لما أوتيه من توقد الذهن   درس الفرنسية والإيطالية سنين طوالاا
وملكة الحفظ، فأقام فيها يطالع العلوم بنفسه ويدرس أصول اللسان التركي. 
ومال إلى اقتناء الكتب فلم يقع كتاب نفيس في يده إلا اشتراه، فأصاب 

لعرب وكان يحفظ جل ما كان يقرأه، كما حفظ ديوان حظًّا وافراا من علوم ا
المتنبي وأكثر شعر الصفي ومقامات الحريري وكثيراا من مقدمة بن خلدون 

والمعلقات السبع وطائفة من أشعار العرب وقسماا كبيراا من القرآن وكانت  
له مشاركة في أكثر العلوم ودرس فن الرسم فأصاب شيئاا منه. وكان شديد 

غناء، عارفاا بفن الموسيقى، متمكناا من علمي الجغرافية والتاريخ وله الولع بال
في التاريخ العام غير كاملة، وكان يحرز حصة حسنة من العلوم  رسالة

الرياضية والفلسفة والطب ويتتبع العلوم والفنون المصرية والاكتشافات 
م أو والاختراعات. فكان صدره أشبه بخزانة علوم وفنون؛ فلً يسأل عن عل

اختراع أو مسألة فلكية أو سياسية إلا ويجيب أحسن جواب، بل كثيراا ما  
كان يأخذ في الشرح والتعليل كأنه من أئمة ذلك الفن فيجيده غاية 
الِإجادة. وكان طيب الحديث، لساناا فصيحاا وشاعراا متفنناا من الطراز 

د يميل الأول، سريع التصور، لطيف الشمائل، خفيف الروح صحيح الانتقا
إلى المزاح أحياناا وكان الغالب على طباعه سلًمة السريرة وكثرة الوفاء 
وحرية الفكر. ولماكان في نحو العشرين من عمره مات له عم في 
القسطنطينية بلً عقب وترك ثروة كبيرة، فسافر إليها ليستولي على حصته 

 من التركة المذكورة ثم عاد إلى وطنه بعد خمسة شهور.
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عه بمده قصيرة، تزوج فتاة من أجمل بنات الشهباء، بل وإثر رجو 
عاد إلى  1868بنات الشرق جامعة بين الذكاء والصيانة. وفي سنة 

القسطنطينية، فلبث فيها إلى السنة التالية وفي تلك الأثناء نظم من القصائد 
 والمقطعات شيئاا كثيراا، كقوله من قصيدة يمدح بها جودت باشا:

 والفضـــــل بعــــــالعلـــــم بعـــــض صـــــفاته 
 والجـــود مـــن أســـمائه والســـعد مـــن 
 

ـــــض خلًلـــــه والعلـــــم بعـــــض خصـــــالهِ    ـ
 قرنائــــــــــــــه والــــــــــــــيمن مــــــــــــــن إقبالــــــــــــــهِ 

 
ثم استصحب قرينته معه إلى أوروبا وزارا أكثر مدنها الشهيرة. وبعد 
مدة قصد صاحب الترجمة بلًد البرتغال لقضاء حاجة كانت في نفس 

مها من ملك تلك الدولة. أحد أصحابه من الأشراف توسل إليه في التما
فلما تشرف بمقابلة الملك، أجاب الملك سؤله وبلغه مأموله وربح 
. ومر في طريقه بأسبانيا وأحب أن يتفقد آثار  جبرائيل من ذلك مالاا جزيلًا
العرب في الأندلس وما كان لهم هناك من ضخامة الملك واتساع 

ض عضال فماتت الحضارة ثم عاد إلى مرسيليا، حيث أصيبت قرينته بمر 
 مأسوفاا على شبابها، فرثاها رثاءا مؤثراا بقوله:

 لــــــــــــي حالــــــــــــة يكتمهــــــــــــا تجلــــــــــــدي
 قـــــــد شـــــــرد الغـــــــم جنـــــــاني بالأســـــــى

ـــــــــــــي  ـــــــــــــه أحبت  فبـــــــــــــاطن تبكـــــــــــــي ل
 ومــا جــرى نقــى الكــرى وفــي الــورى 

ـــــــــوعتي ـــــــــي وفكرتـــــــــي ول  مـــــــــن محنت
 وهمتــــــي تــــــأبى الخمــــــول فتــــــرى الـــــــ
ــــــــــى  علــــــــــى شــــــــــبابي والــــــــــبلًد والغن

 

ــــــــب          الجلمــــــــد إظهارهــــــــا يصــــــــدع قل
 وقيـــــــــــــد الهـــــــــــــم لســـــــــــــاني ويـــــــــــــدي       
 وظـــــــــاهر تضـــــــــحك منـــــــــهُ حســـــــــدي       
 بعــــد الــــذرى عــــدت أرى فــــي الوبـــــد       
 تجلـــــــــــــــــدي تســـــــــــــــــهدي تنهـــــــــــــــــدي       
 جــــــــــد مقيمــــــــــي القضــــــــــاء مقعــــــــــدي       
 واحســـــــــــرتي وأحزانــــــــــــي وأكمــــــــــــدي       

 



 330 

ولما لم يطق الإقامة في المدينة المذكورة بعد وفاة زوجته، سار إلى 
نها إلى بلًد الجزائر في المغرب والأوسط ومنها إلى بلجيكا ثم باريس وم

وزير  1877رجع فألقى عصا التسيار في باريس وهناك انتدبه سنة 
العربية التي كانت تصدر فيها بأمر « الصدى»المعارف بتحرير جريدة 

الحكومة الفرنسية. وكان يترجم بين سفراء الحكومات العربية الذين كانوا 
ريس كوزراء مراكش وتونس وزنجبار وبين وزراء فرنسا وغيرهم يقصدون با

من أشراف العاصمة، وبين أولئك الوزراء نذكر خير الدين باشا وزير باي 
تونس، فإنه اتخذ صاحب الترجمة نديماا له وجعله أمين سره وكلفه ترجمة 
رسالات عديدة سياسية من اللسان العربي إلى الفرنسي وتهذيب بعض 

لتي كان يكتبها الوزير بالعربية.ىوقد توثقت عرى المودة بينهما الرسائل ا
فلم يكن يستغني عنه يوماا حتى أنهُ استصحبه معه إلى حمامات فيشي 
حيثما كان يذهب في صيف كل عام أكثر رجال السياسة من سائر 
الممالك للمذاكرة في المهمات متسترين ببراقع الاستحمام. ومن غرر 

 ي مدح به خير الدين باشا ومطلعهُ:أشعاره الموشح الذ

   ســاعد الحــظ بـــذا اليــوم الســـعيدْ 
  طـــــــــــــــــــــــــــــــــالعٌ ميمـــــــــــــــــــــــــــــــــونْ 

ـــــا أبهـــــج عيـــــــدْ   ـــــدا عـــــود اللق    فغ
  صــــــــــــــــــــــــــــفوهُ مضـــــــــــــــــــــــــــــمونْ 

ــــق الغمــــامْ  ــــرق علــــى عن    جــــرد الب
ا بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ    صــــــــــــــــــــــــــــــــــــارها

   فــانبرى يفتــك فــي جــيش الظــلًمْ 
ا بالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــأرْ    آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

   وهفـــــا خفقـــــا كقلـــــب المســـــتهامْ 
ــــــــــــــــــــــارْ  ــــــــــــــــــــــرَ ركــــــــــــــــــــــبٍ ث   إِث
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لمنصب الصدارة  1879ولما انتدب خير الدين باشا سنة 
العظمى، كتب إلى جبرائيل يستدعيه إلى القسطنطينية، فلبى هذا أمر 
الصدر الأعظم وكان يأكل على مائدته ويملي على سمعه درر مفاكهته 

وكان خير الدين باشا « السلًم»وكلفه الصدر المشار إليه إنشاء جريدة 
اسية وأفكاره في طرق إصلًح السلطنة ثم ألغيت ينشر بها آراءه السي

الجريدة وكان صاحب الترجمة قد نال شهرة بعيدة لدى أعاظم رجال 
 الدولة العثمانية.

وبعد استقالة خير الدين باشا من منصب الصدارة وردت الرسائل 
على الدلال من رئيس المكتب الملكي في فيينا عاصمة النمسا، يطلب 

ستاذاا أول في المكتب المذكور، فرحل إليها سنة بها إليه أن يكون أ
حيثما لبث سنتين وألف لتلًمذته رسالة في الهمزة وأحكامها  1882

ورسالة ثانية في قواعد اللغة العربية تقرب منالها على الطالبين من الفرنج. 
في « الجوائب»وكان يراسل في أسفاره أهم جرائد ذلك العصر كصحيفة 

مرآة »في الإسكندرية و« الأهرام»في بيروت و «الجنان»الأستانة و
في لندن. وفي تلك الأثناء اقترح عليه السيد موسى المفضل، « الأحوال

وزير مراكش، أن يمدح سلطانها مولاي حسن، فنظم قصيدة من غرر 
القصائد حازت حسن القبول. ولما وافى باريس ناصر الدين شاه إيران، 

جبرائيل دلال أن يمدح جلًلته،  طلب سفيره حينذاك يعقوب خان إلى
 فنظم قصيدة شائقة مطلعها:



 332 

ــــــــــك المظفــــــــــرْ      ــــــــــا لهــــــــــا المل  ي
 يـــــــــــا ناصـــــــــــر الـــــــــــدين الـــــــــــذي    
 

ـــــــــــــــث الغضـــــــــــــــنفرْ   ـــــــــــــــبطش واللي  ذو ال
 فـــــــــــي الملـــــــــــك قـــــــــــام مقـــــــــــام حيـــــــــــدرْ 

عاد إلى حلب بعد أن طال رحيله عنها  1884وفي صيف سنة  
لرؤيته الأعناق،  نحو سبعة عشر عاماا وقد طبقت شهرتهُ الآفاق واشرأبت

فأقام في منزله مجلساا للآداب جمع فيه شتيت ذوي الألباب لم نر مثله 
الشهباء منذ قديم الزمان. غير أن بعض الحساد افتروا عليه قولاا زوراا 

صفاء أيامه وسئمت  فعكرواوفعلًا يعلو هذا الصحافي عنه علواا كبيراا، 
ة في وطنه مع شدة تعلقه به، فرحل عنه ولسان حاله ينشد مع نفسه الإقام

 الشاعر:

ـــــومي إذا جـــــد جـــــدهم  ســـــيذكرني ق
 

 وفـــــي ا  الليلــــــة الظلمــــــاء بتفقــــــد البــــــدرُ  
وقصد مدينة بيروت، فلقي من حفاوة علمائها به ما أنساه شيئاا من  

الأكدار التي صادفها في آخر أيام إقامته بحلب ثم قصد القسطنطينية 
يفاا على صديقه منيف باشا وزير المعارف الذي أعاده إلى وحل ض

الشهباء وعينهُ بوظيفة أمين خزانة مجلس المعارف في مركز ولايتها 
وأضاف إليه منصب أستاذ أول للغة الفرنسية في المكتب الإعدادي في 

إن هذا دون ما يليق »المدينة المذكورة. وقال له حينئذ هذا الوزير: 
ولكن قدر الله، فستنال بعده ما يشرح صدور أهل بفضلك ووجاهتك، 

 «.الفضل

فقام الدلال بخدمة ذلك المنصب بكل أمانة إلى أن اتهم بتأليف 
المشهورة التي لم ترق في عيون الحكام « العرش والهيكل»وطبع قصيدة 

mailto:.@فعكروا
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المستبدين في العهد الحميدي، فعزل من منصبه وألقي في السجن مدة 
ة في صبح الرابع والعشرين من كانون الأول سنتين حتى فاجأته المني

عن ستة وخمسين عاما قضاها في الأسفار وخدمة العلم، فتقاطر  1899
آله وأصحابه ونقلوه إلى منزله ثم دفن بين ذرف العبرات وتردد 
الحسرات. وقد نظم قسطاكي بك حمصي هذه الأبيات لتنقش على 

 ضريحه: 

 هــــا هنــــا اليــــوم تــــوى بــــدر النهــــى
 د الحــدوا بحــر الحجــىهــا هنــا قــ

 ذاك جبرائيــــــــــــــــــل دلال الــــــــــــــــــذي
 يا أولي الفضـل الثمـوا هـذا الثـرى

 

 بعـــــــــد مـــــــــا كـــــــــان ينيـــــــــر الخـــــــــافقينْ  
 فيلســـــــوف القطــــــــر نظــــــــام اللجــــــــينْ 

 فضــــــله قــــــد شــــــاء مثــــــل الفرقــــــدينْ  
 وانـــــــــدبوه أثــــــــــراا مـــــــــن بعــــــــــد عــــــــــينْ 

 
وصحيفة « الشرقية»ومؤسس جريدة « الآثار»مؤسس مجلة 

« النعمة»في بعبدا ومجلة « لبنان»دة في زحله ومحرر جري« المهذب»
في دمشق وناشر المقالات المختلفة « العصر الجديد»وصحيفة 

المواضيع في أكثر من ثلًثين جريدة ومجلة عربية في سوريا ومصر 
 وأمريكا

هو عيسى بن إسكندر بن الخوري إبراهيم بن عيسى بن شبلي أبي 
نيسان سنة  22ية في اللبنان« كفر عقاب»هاشم المعلوف. ولد في قرية 

، فتلقى مبادىء العلوم في مدرسة قريته الإنجيلية. وفي أواخر 1869
مسيحية دخل مدرسة الشوير العالمية الإنجيلية في لبنان  1884سنة 

ودروس الانكليزية والعلوم على رئيسها الدكتور وليم كرسلو الاسكتلندي 
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على نفسه ثم  وتخرج بالعربية ثم ترك المدرسة لداع في أسرته ودرس
درس في مدرسة الآباء اليسوعيين في قريته وولع بالمطالعة واقتناء 

« لبنان»عين محرراا لجريدة  1890كانون الأول سنة   5الكتب. وفي 
التي أنشأَها نسيبه إبراهيم الأسود وكاتباا لإدارتها أيضاا في بعبدا ومصححاا 

يما في الزراعة لمطبوعاتها وكتب فيها مقالات عمرانية وأدبية، لاس
والصناعة والتجارة والاقتصاد والأوضاع العربية، وتولى تصحيح كتاب 

في المنطق بمشاركة جرجس صفا بالمقابلة عَلَى « البصائر النصيرية»
نسخة قديمة ولم يتم من هذا الكتاب إلا نصفه بقفل المطبعة والجريدة 

 86الجريدة في أوَّل عهد نعوم باشا متصرف لبنان بعد أن ظهر في من 
عدداا، فعاد إلى مسقط رأسهِ واشتغل في التصنيف، فوضع كتاب 

وهو يبحث في شؤون « لطائف السمو في لبنان والقرن التاسع عشر»
لبنان وحكوماته وعادات سكانهِ وخرافاتهم وآدابهم ولا يزال مخطوطاا. 

في تاريخ أسرة المعلوف « دواني القطوف»وكذلك بدأَ بوضع كتابه 
الأغراب في »الشرقية وهو الذي طبعهُ بعد ذلك ووضع كتاب والأسر 
طلُب لتدريس آداب العربية  1893ولا يزال مخطوطاا. وسنة « الإعراب

الأرثوذكسية في لبنان « مدرسة كفتين»والعلوم العالية والانكليزية في 
قرب مدينة طرابلس الشام، فدرَّس فيها بضع سنوات وتخرج عليه كثير 

جزاء »كتبة والشعراء ونظم فيها ثلًث روايات تمثيلية مثل من الآباء وال
وهي مخطوطة. كما وضع في « ذبح إبراهيم لولده إسحق»و« المعروف

التي طبع منها الجزء الأول « الكتابة»تلك المدرسة بعض مؤلفات مثل: 
شحذ القريحة في المقطعات »المطبوعة أيضاا و« الشعر والعصر»ورسالة 
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وهو في الشعر والشاعر والفنون الشعرية ومنتخبات « البليغة الفصيحة
تحفة »صفحة و 1600الأشعار مرتبة عَلَى أسلوب جديد يقع في 

وهي في الأوضاع اللغوية والإعراب « المكاتب للمعرب والكاتب
وهي تقسيم العلوم العربية لتسهيل تعلمها عَلَى طريقة « المشجرات»و
لًثة لم تطبع. ثم عاد إلى الفرنجية وهذه الكتب الث« السينوبتيك»

بعد استئناف نشرها وإذ ذاك تزوج السيدة عفيفة  « لبنان»تحرير جريدة 
كريمة إبراهيم باشا معلوف من زحلة وجاءَ زحلة مستقدماا لتدريس 

، فدرس 1898المنشأة عام « الكلية الشرقية»الحلقات العليا في 
سنة. إلا أنهُ فيها آداب العربية والرياضية والانكليزية بضع عشرة 

لإدارة المدارس  1908غادرها سنة واحدة انتدب فيها سنة 
إليها في  السنة « الكلية الشرقية»الأرثودكسية في دمشق، فاستقدمتهُ 

التالية ولا يزال فيها مدرساا إلى الآن. ولما كان في دمشق، حرَّر جريدة 
نشأ البطريركية التي رتبها وأ« النعمة»ثم مجلة « العصر الجديد»

الذي أشرنا إليهِ في « تاريخ الصحافة»مقالاتها التاريخية والعلمية منها 
 .25المجلد الأَّول من هذا الكتاب صفحة 

أَنشأَ في أول تشرين الأول سنة « الكلية الشرقية»ولما كان في 
لطلبة البيان، فطبعها على الهلًم « المهذب»جريدة  1901

حريرها مدة وهي الآن بيد الخوري )الجلًتين( ثم نيل امتيازها وتولى ت
« جمعية النهضة العلمية»بولس كفورشي وأنشأَ في تلك المدرسة 

  وترأسها وهي الآن للتمرين على الخطابة والمباحث الأدبية.
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ولقد تخرج على يده معظم ناشئة زحلة ولبنان الجديدة وهم من 
، 1911الآدباء والصحافيين في الوطن والمهجر. وفي شهر تموز سنة 

الشهيرة وهي متحف لأقلًم كبار الكتاب في « الآثار»أسس مجلة 
سوريا والعراق ومصر وأول ما نشر فيها صورة الأمير فخر الدين الثاني 

« الخالدي»المعني وترجمته المطولة عن مخطوطات نادرة أهمها تاريخ 
للنجم الغزي ونحوهما ونُشرت له مقالات كثيرة « ذيل الكواكب»و

أهم المجلًت والجرائد في سورية ومصر والمهجر كالبيان وقصائد في 
والمقطتف والهلًل والمشرق والشمس والرئيس والمقتبس وغيرها 

 الكثير وبعضها يدفع له راتباا خاصاا لقاء مقالاتهِ.

خطاب الأخلًق »و« تاريخ زحلة»ومما نشره مؤخراا من مؤلفاته 
مخطوطاا، منها:  ومما لا يزال«. الأم والمدرسة»و« مجموع عادات

« مغاوص الدرر في أُدباء القرن التاسع عشر»و« أسرار البيان»
قطوف »في بضعة مجلدات و« الأخبار المروية في الأسر الشرقية»و

ا و« الفوائد من رياض الجرائد الطرف الأدبية »في بضعة عشر مجلدا
بنات »وديوانه الذي سماهُ « العصريات»و« في تاريخ اللغة العربية

وفيه أكثر من عشرة آلاف بيت في المواضيع الحديثة، مثل « كارالأف
 قوله في الجرائد:
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 إذا فــــاحَ طيــــبٌ مــــن ريــــاض الفوائــــدِ 
ـــــى لرفـــــع مـــــواطنِ    هـــــي العلـــــة الُأول
 تهـــــــــذب أخلًقاـــــــــا ترقـــــــــي مواطناـــــــــا 

 فتاريخنـــــــــــا اليـــــــــــومي فيهـــــــــــا مطـــــــــــرٌ 
 رعـــــــــى الله آثـــــــــار الصـــــــــحافة أنهـــــــــا

 وشــــــقياا لكتــــــابٍ تجــــــارى يـــــــراعهم 
 القرطــاس مــاء دمــاغهمســألوا علــى أَ  

 إذا صـــــــنُعَ اليوبيــــــــل يوماــــــــا لفاضــــــــلٍ 
 وان نُصــــــبَ التمثــــــال تــــــدكار همــــــةٍ 

 

 

 

 

 

ــــــــــدِ          فناشــــــــــر ربــــــــــاهُ نســــــــــيم الجرائ
 هـــي الغايـــة الجلـــى لشـــهمٍ مجاهـــدِ        
 تعــــــــــــزز آدابــــــــــــاا بأفضــــــــــــل عائــــــــــــدِ        
 ســيبقى بقــاء الــنقش فــوق الجلًمــدِ        
 منـــار الهـــدى يبـــدو كقطـــبٍ لراصـــدِ        
 بميــــدان طــــرسٍ كــــالجواد المطــــاردِ        
 بــــــذهن زكــــــي زذنــــــده غيــــــر صــــــالدِ        
 فللكاتــب التحريــر مــن دون جاحــدِ        
 فللقلــــــــم الســــــــيال قيــــــــد الأوابــــــــدِ        

 
 ومن شعره العلمي قوله: 
ـــــاتي مرتجـــــي ـــــي حي  مـــــاذا أُؤمـــــل ف
 عجبـــــــي لمـــــــا فـــــــي طبعـــــــهِ فكأنـــــــهُ 

 

 مــن صــاحبِ مهمــا اســتقمتُ تعرجــا 
ــــــــيس ي   ســــــــير إلاَّ أعوجــــــــامــــــــلً ول
 ومن حكمهَ قولهُ: 

 كـــــــلُّ شـــــــيء تقتنيـــــــهِ فـــــــي الـــــــورى
 إنمــــــــــا العلـــــــــــم إذا أعطيتــــــــــهُ الــــــــــــ 
 

ـــــــــــدما تعطيـــــــــــه بعـــــــــــض العمـــــــــــمِ    عن
 كـــــلَّ يعطـــــي الــــــبعض فأبـــــذل تغــــــنمِ 

 وقوله: 

 دع عنـــــــكَ مـــــــا قـــــــد جنـــــــت الكبريــــــــاء
 فالكبريـــــــــــــــاء زهـــــــــــــــرةٌ قـــــــــــــــد نمـــــــــــــــتْ              

 

 ن ثمـــــــر الشـــــــر الـــــــذميم الـــــــوخيمْ مـــــــ 
 ان الشـــرور الـــرجيمفـــي حقـــل شـــيط 
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 ومن تعريبه قوله عاقداا حكمة شكسبير كبير شعراء الإنكليز:

ـــــــــــــــــرى الخمـــــــــــــــــرة داءا           كـــــــــــــــــم ن
ــــــــــــــــه لــــــــــــــــص         إنهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي في

 ال                               

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ رداهُ       
ــــــــــــــــــــــــــهُ نهــــــــــــــــــــــــــاهُ        ســــــــــــــــــــــــــارقٌ من
 وقال معرباا لشاعرٍ فرنسي: 

ـــــــــــــــــــــــهِ      ـــــــــــــــــــــــيس في  إنَّ بيتاـــــــــــــــــــــــا ل
 قفــــــــــــــــــــــصٌ لا طيــــــــــــــــــــــرَ فيــــــــــــــــــــــهِ     
 

ـــــــــــــــــــــــولي المســـــــــــــــــــــــرَّه         ـــــــــــــــــــــــدُ ي  ول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ دون زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــره         وجن

 
 1897اليازجية سنة « البيان»ومن تواريخه الشعرية قوله يؤر  مجلة 

 مضمناا شطر التاريخ من قول أبي القاسم الخلوف:

ـــــــــوافر علمـــــــــه ـــــــــة مـــــــــن ب  هـــــــــذي مجل
 علًمــــــــة العصــــــــر الرفيــــــــع مقامــــــــه أيـــــــــ

 رهِ فـــــــي عهـــــــد عبـــــــاس الأميـــــــر يمصــــــــ
 والعصـــــــر بالتـــــــاريخ جـــــــلَّ وقـــــــد محـــــــا

 

ــــــــالِ   ــــــــان مــــــــوارد الأمث  ضــــــــرب البي
ــــــــــازجي محطــــــــــة الآمــــــــــال ــــــــــنُ الي  ـ
 قـــــــــد نـــــــــال إبـــــــــراهيم أوج معـــــــــالي
 فلـــــــق البيـــــــان غياهـــــــب الأشـــــــكالِ 

إلى غير ذلك من القصائد العصرية والعربات الكثيرة من أشهر قصائد  
ه أكثر منه كما قال شعراء الفرنج عَلَى اختلًفهم ولا سيما الشعر التاريخي، فإن

 نسيبه قيصر بك المعلوف من قصيدة في مدحه:

ـــــا  جعلـــــتَ منـــــه ســـــنا التـــــاريخ منبثقا
 

 وكــــــان قــــــدماا ســــــناهُ غيــــــر منبثـــــــقِ  
 

أما أخلًقه ومزاياه، فإنه حاد المزاج والذهن كثير الجلد على الكتابة 
ئم والمطالعة، لا يكاد يملُّ، وقد صرف نحو ثلًثين سنة في العمل العقلي الدا

وهو متمتع بصحتهِ كأنهُ في مقتبل الشباب وهو طيب القلب لا تنحني ضلوعه 
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عَلَى ضغينة ولا يدخل قلبه حب انتقام، متساهلٌ في آرائه، شاعر خطيب 
يرتجل الكلًم متى أراد بلً لكنة ولا تحبس. اقتنى مكتبة مهمة قلما توجد عند 

والأوراق التاريخية  الأفراد بينها كثير من المخطوطات القديمة والرسائل
والأدبية ولديه كثير من مخطوطات يده وتعاليقه لا يكاد يصدق من يراها أنها 

خمس ساعات كل يوم لحلقاتها « الكلية الشرقية»نسج قلمه وهو يدرّس في 
« النعمة»ويديرها بيده ويكتب في مجلة « الآثار»العليا وينشىء مجلة 

توسعاا في مباحثه، فضلًا عن  وغيرها. ويستنسخ الكتب ويعرب المقالات
المتواصل؛ مما يدل على اجتهاده « الأسر الشرقية»اشتغاله بكتاب تاريخ 

 وجلده.

سنة، هو باسيل بن  25البيروتية من حلب مدة « البشير»مراسل جريدة 
في مدينة حلب،  1861توما بن جرجس أيوب. وُلد في أوائل شهر أيار سنة 

طيوس جرجس الخامس بطريرك السريان ولما ترعرع اختاره السيد أغنا
الأنطاكي من بين الرفاق وأرسلهُ إلى مدرسة الشرفة بلبنان فقرأَ فيها اللغات 
السريانية والعربية والإيطالية ثم رحل عنها إلى مدرسة الآباء اليسوعيين ببيروت 

بة وهناك كان يدرس اللغة العربية والفرنسية واللًتينية واليونانية والبيان والخطا
والمنطق والفلسفة. ثم عاد إلى مدرسة الشرفة، فقرأَ فيها اللًهوت النظري 
والأدبي وتخرج في الطقوس البيعية إلى أن جاء حلب، فرقاه فيها البطريرك 

شباط  2المشار إليه إلى الدرجة الديانية ثم إلى درجة الكهنوت وذلك في 
 وجلًهُ باسم توما عَلَى اسم أبيه.  1885سنة 

ول نشأته الكهنوتية، صرف معظم همه واجتهاده إلى تهذيب ومنذ أ
سنة في خدمة  27الشبيبة وتربيتها وإيقاظ الآداب فيها من غفلتها. وقد أنفق 

العلم والتعليم في أهم معاهد الشهباء العلمية وكانت المدارس تتنافس في 
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عَلَى أسرار  الحصول عليه والسعيدة من كان فيها أستاذاا؛ لأنه كان لغويًّا واقفاا
البلًغة ضامناا لشتات آداب العرب. وقد عُرف بتسهيل وعورة مسالك 
الدروس وإدنائها من أفهام الطلبة مهما استعصت ولا يكاد يرى بين أدباء 
الشهباء من ابن خمس وأربعين سنة دون من لم يقرأ شيئاا عليه ويلتقط من 

ء الأدب ليعرضوا عليه جواهر فيه. وكأنك ببيتهِ سوق عكاظ يختلف إليه أبنا
مقالات نثرهم وقصائد شعرهم وكان يستقبلهم بما عهد بهِ من طلًقة المحيا 

 والبشاشة والإيناس.

ضم فيه من شبان الشهباء من « نادي الأدب»وقد أسس نادياا سماهُ 
يميل إلى البحث عن بلًغة العرب وأسرارها، وكان يشغلهم بإلقاء الخطب 

المحرمة والملًعب الشائنة للآداب. وقد كان همه ودرس العلوم عن الملًهي 
الأكبر في جمع الكتب المفيدة حتى أصبح عنده مكتبة عامرة جمعت من كل 
صنف وكانت مفتوحة الأبواب لكل مطالع ومستعير. وبذلك كان يقي آداب 

 الشبيبة من الفساد بقراءَتهم سواها من كتب العهر والكفر.

 1909رين للكهنوت وهي سنة ولما بلغ السنة الخامسة والعش
استفزت الحمية والمحبة ومعرفة الجميل تلًمذته الشبان، فأقاموا يوبيلًا شائقاا  
كان كعيد وطني لجميع سكان الشهباء. أقبل عليه فيهِ المهنئون بخطبهم 
وقصائدهم ودعواتهم الخيرية وبرهنوا بذلك عن تعلقهم به وتقديرهم قدر 

 فضله.

الطروس والحابر والدروس والمنابر حتى اعتراه هكذا قضى حياتهُ بين 
ا واستأثرت به رحمة الله  مرض طويل المدة قاسى منه مرَّ العذاب صابراا متجلدا

وسير بجنازته صباح  1911تشرين الأوَّل  5عصر يوم الخميس الواقع في 
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يوم الجمعة في غاية التهيب والاحترام. وقد تقدَّم نعشه مطران السريان ولفيف  
ة الطوائف وتلًمذة مدارسها للذكور والإناث. وكانت موسيقى مدرسة الروم كهن

الكاثوليك تعزف بأنغامها الشجية قياماا بجميل الفقيد؛ لأنه تولى التدريس فيها 
ا لأن الشهباء فقدت بموته إماماا وحجةَ  سنين طويلة وكان الأسف عليه شديدا

إلى رأيه وخدم الصحافة في اللغة العربية يرُجع في حل معضلًت المشاكل 
البيروتية، فكان « البشير»مدة ربع قرن كامل بصفة مراسل من حلب لجريدة 

« المشرق»بتحفها بالأخبار الصادقة والمقالات ونشر عَلَى صفحات نجلة 
ا مفيدة.  وغيرها من الصحف نبُذا

شبكة »كما خلف آثاراا علمية كثيرة نقتصر منها على ما يأتي: كتاب 
ن نحو مائة وخمسين موعظاا زاخرة لا تزال قيد خطهِ ولهُ ديوان يتضم« بطرس

موارد السلون »في نحو مائة صفحة وكتاب « عرف الصبا»شعر رقيق عنوانه: 
وكان له الباع « تحقق الأمُنية في عيادة الوردية»وكتاب « لمتناولي القربان

قوالب عربية  الطويل في الترجمة والتصرُّف في العبارات الفرنجية، فيفرغها في
بيعة »أو « فابيولا»لا يشتمُ منها القارئ شيئاا من رائحة الأصل. من ذلك رواية 

المطبوعة في مطبعة الآباء الفرنسيين في أورشليم وهي بقلم « الدياميس
الكردينال نقولا وسمن. وقد راجعها بعد ذلك عَلَى الأصل الإنكليزي وأضاف 

أو « خالدة»يات المترجمة بقلمه أيضاا: إلى حسنها رونقاا وطلًوة. ومن الروا
أو مجموع تقاليد شرقية عن حياة السيد « شهبج الجلجلة»بيعة قرطجنة و

أو « الكفارة»ورواية « قرة العين في رواية إلى أين»المسيح وموته ومنها 
يحوي حكاية أحوال « غدُ الطوفان»ماجريات أوائل القرن الرابع ورواية 

ومصر وله نحو ستين رواية تمثيلية بعضها من تأليفه  الَأعصر الأولى في بابل
وبعضها مترجم بقلمه. وقد جرى تمثيل أكثرها في المدارس أو الجمعيات 
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الخيرية وأنفق ريعها في سبيل البر، فكان في حين واحد يهذْب أخلًق 
الجمهور بالحكم السنية ويجبر كسر البؤساء بأرباحها المادية ثم جمع 

المنتخب في »على ألسنة القوم في وطنهِ وطبعها بعنوان: الأمثال الجارية 
وله غير ذلك من الرسائل والفكاهات والمطارحات الأدبية « أمثال حلب

 والآثار الجليلة التي تخلد ذكره الحسن بين علماء عصره.

 أول سيدة كتبت في الصحف السيارة

لة نختتم هذا الباب بترجمة أول سيدة سورية أنَشأَت مقالة في مج
أو جريدة. مريانا مراش هي الكاتبة الأولى التي نشرت أفكارها في 
الصحف العربية على ما نعلم، فجدير بتاريخ الصحافة أن يدون سيرتها 
وأن يسبق سير الصحافيات بها لأنها إحدى شهيرات الشعر ومن 
بواكيرهن في القرن التاسع عشر. وكلما تذكرنا وردة الترك ووردة اليازجي 

 مريانا مرَّاش.نتذكر 

في حلب وترعرعت في  1848وُلدت مريانا في شهر آب سنة 
أحضان والدين كريمين ترضع لبان الأدب وتتغذى ثمار العلم، فنشأَت 
أديبة عالمة تجيد الإنشاء وتحسن الشعر وكان أبوها فتح الله بن نصر الله 

كتبة بن بطرس مراش رجلًا فاضلًا عني بالمطالعة واقتناء الكتب وجمع م
نفيسة ورغب في الكتابة وتمرن عليها وله كتابات عديدة مختلفة 
المواضيع لم تُطب. وكانت أمها ذكية عاقلة بنت آل انطاكي نسيبة 
مطران حلب يومئذٍ ديمثريوس إنطاكي وكلً الأسرتين معروفتين بالوجاهة 
وجليل الصفات وأخواها فرنسيس وعبد الله مشهوران في عالم الأدب:  
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ا. درس الطب في وطنهِ عَلَى طبيب كان الأ ول شاعراا مثقفاا ومنشئاا مجيدا
لينهي دروسهُ فيها. ومن آثاره الأدبية المطبوعة نثراا  إنكليزي وقصد باريز

« رحلة باريز»و« الحسناءمرآة»مشهد الأحوال و»و« غابة الحق»ونظماا: 
 تعزية الكروب وراحة»و« شهادة الطبيعة في وجود الله والشريعة»و

الكنوز الفنية في »و« المرآة الصفية في المبادىء الطبيعية»و« المتعوب
وكان الثاني كاتباا عاش في انكلترا وفرنسا يتعاطى «. الرموز الميمونية

التجارة ومن مؤلفاته: رسالة في التربية بالغة حدها من التدقيق نشرها في 
ر الصحافية للشيخ إبراهيم اليازجي وغير ذلك من الآثا« البيان»مجلة 

 والعلمية.

فتربت مريانا في هذا البيت الكريم عَلَى مهاد الذكاء والمعرفة. وإذ 
اقتضت أشغال والدها أن يكثر في أثناء حداثتها التغيب عن بيته والسفر 
إلى أوروبا، قامت والدتها بتربيتها قياماا حسناا لم يكن يرجى من كثيرات 

أن دخلت المدرسة المارونية في من أمهات تلك الأيام وكان من الفتاة 
الخامسة من عمرها وانتقلت بعد ذلك إلى المدرسة الإنجيلية، فدرست 
فيهما مبادىء اللغة العربية والحساب وبعض العلوم. وفي الخامسة عشرة 
أخذ أبوها يعلمها الصرف والنحو ثم العروض وعلمها بعض لغة 

لمين ودرست فن الفرنسيس التي أحسنتها فيما بعد عَلَى بعض المع
ا دون أستاذ.  الموسيقى وأتقنتهُ جيدا

فتفردت في حلب وامتازت على أترابها، فنظر الناس إليها بغير 
العين التي ينظرون بها إلى غيرها وتهافت الشبان عَلَى طلب يدها، 
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ا وابنتين: جبرائيل وليا  فرضيت منهم زوجاا حبيب غضبان ورزقا ولدا
شامة »عر في صباها وأول مقالة رأَيناها لها واميما. بدأت بالكتابة والش

في الجزء الخامس عشر لعامها « الجنان»نشرتها في مجلة « الجنان
 ، وصدرتها بهذين البيتين لشاعر قديم: 1870الأول سنة 

 بنفســي الخيــال الزائــري بعــد هجعــةٍ 
 ســـلًمٌ فلـــولا البخـــل والجـــبن عنـــده

 

 ولـتهس لـي بعـدنا الغمـض تطعـمُ  
 علينــا المســلمُ لقلــت أبــا حفــصٍ 

 
وعارضتهُ باستحسان قومه صفتي الجبن والبخل بالنساء ودعت 
قومها إلى إبدالهما بالحرص والشجاعة مميزة بين الاقتحام والجرأَة 
وانتقدت بمقالاتها عادات معاصراتها وحضتهن على التزين بالعلم 

 «جنون القلم»والتحلي بالأدب ثم كتبت في العام التالي للجنان مقالة 
تشكو من حال انحطاط الكتاب وتحرض على تحسين الإنشاء وترقية 
المواضيع والتفنن بها وتدعو بنات جنسها إلى الشروع في الكتابة 

وموضوعها التربية « الربيع»وترغبهمّن فيها. ومن مقالاتها في هذه المجلة 
وكلها فوائد غرر ونشرت بعض  1876نشرتها في المجلد السابع سنة 

ى صفحات الجرائد كلسان الحال وغيره ونظمت قصائد مقالات عَلَ 
عديدة في الغزل والمدح والرثاء وعدة أغاني على أنغام مختلفة جمعت 

بنت »منها ديواناا صغيراا نشرته برخصة رسمية من نظارة المعرفة بعنوان 
في المطبعة الأدبية هنا. وقد هنأت بشعرها  1893مطبوعاا سنة « فكر

د عندما صار سلطاناا وعايدته في أحد أعياد جلوسه السلطان عبد الحمي
وهنأت أمهُ بقصيدة ومدحت توفيق الأوَّل خديوي مصر وجليل باشا 



 345 

وأمين باشا والي حلب وأيوانوف، قنصل روسيا، فيها ورثت أخاها 
 فرنسيس وكثيراا من صديقاتها، من ذلك قولها لأم السلطان: 

 كمـــا رعيـــتِ صـــباهُ خـــوفَ نائبـــةٍ 
 

يرعـــــى زمـــــام الملـــــك قـــــد صـــــار  
 للأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ 

 
 ومن منظوماتها ما يأتي في مدح خديوي مصر:

ـــروض تبســـم عـــن تغـــورِ        زهـــور ال
ـــــــــبهج الأرواح رشـــــــــفاا      ـــــــــداها ب  ن
 إذا هـــــب النســــــيم عَلَــــــى رباهــــــا     
 رعـــــــــــاه الله مـــــــــــن روض أرانـــــــــــا     
ــــنَ عجبــــاَ        وحــــورا أن ســــفرنَ ومل
 وقـد قامـت طيــور الأنـس تشــدو     
ـــــا ج       نـــــات بشـــــرٍ قـــــد تـــــرآتهن

 

 هــــت فحكــــت عقــــوداا مــــن جمــــانِ         
 بــــــــــــهِ مـــــــــــــاءُ الحيـــــــــــــاةٍ لكـــــــــــــل دانِ       

 تمطــــــــــــرت المعاهــــــــــــد والمغــــــــــــاني       
 مــــــن الأغصــــــان قامــــــاتِ الحســــــانِ        
ـــــــــاب المعـــــــــاني        ـــــــــأبنَ عقـــــــــول أرب  ي
ـــــــــــــــاني         بألحـــــــــــــــانٍ أرقَ مـــــــــــــــن المث
 لــــدى الأبصـــــار فـــــي شـــــبه الجنـــــانٍ        

 

 جميل باشا والي حلب: ومنها في مدح

 أفديـــــه لا أفـــــدي ســـــواه جمـــــيلً       
 بدرٌ عنت دول الجمـال لحسـنهِ        
 فـــإذا تجلـــى فـــوقَ عـــرش كمالـــهِ        

 وإذا تـــــوارى فـــــي حجـــــاب ســـــنائه     
 كملـــت محاســـنهُ فبالإشـــراقِ والــــ       

 

 أولـــــــى المحـــــــبَ تعطفـــــــاا وجمـــــــيلً 
ـــــــــــه التمثـــــــــــيلً ـــــــــــذا تمثال ـــــــــــأبى ل  ف

ـــــــهُ زهـــــــر النجـــــــ ـــــــو ل  وم مثـــــــولاتجن
 لا تبلـــــــــغُ الجـــــــــوزا إليـــــــــهِ وصـــــــــولا
ــــديلً ــــوارِ صــــارَ عــــن الشــــموس ب  أنَ
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 ومنها في مدح أيوانوف قنصل روسيا:

 بزغــــــت شــــــموس الســــــعد الشــــــهباء
 قشعت غيوم الضيم عنها فانجلـت 

ـــا  وغـــدت بهـــا الســـكان تمـــرح بالهن
 تتمايـــــــــل الغـــــــــادات مائســـــــــةا بهـــــــــا 
 مــــــن كــــــل غانيــــــةٍ زهــــــت بجمالهــــــا 
 درٌ لـــــــهُ ماســــــت كغصـــــــنٍ فوفــــــهُ بـــــــ 
 بحواجـــــــب مقرونـــــــة قـــــــد أوتـــــــرت 
 أن كلمـــــــت صـــــــبا بنبـــــــل لحاظهـــــــا 

 حتــــــــى تــــــــردَ إليــــــــه ذاهــــــــب روحــــــــهِ 
 

 فجلـــــــــــت لياليهـــــــــــا مـــــــــــن الظلمـــــــــــاء        
 كعروســــــــــــةِ تــــــــــــزري ببــــــــــــدر ســــــــــــماء        
 وتجـــــــــــــرُّ ذيـــــــــــــل مســـــــــــــرَّةٍ وصـــــــــــــفاء       
 كتمايـــــــــــــــل النشـــــــــــــــوان بالصـــــــــــــــهباء        
 ودلالهــــــــــــــــــا كالروضــــــــــــــــــة الغنــــــــــــــــــاء       
ـــــــــي بـــــــــديع بهـــــــــاءمـــــــــرأى الثريـــــــــ         ا ف
ـــــــــرنٌ بهـــــــــا ســـــــــهام فنـــــــــائي         قوســـــــــاا ت
 كــــــــان الشــــــــفاء لــــــــهُ بعــــــــذب المــــــــآء        
 فيعـــــــــــود معـــــــــــدوداا مـــــــــــن الأحيـــــــــــاء       

 
 وقالت أيضاا مشطرةا بعض أبيات من نظمها:

 للعاشـــــــــــقين بأحكـــــــــــامِ الغـــــــــــرام رضـــــــــــا
 لا يســـــــــمعون لعـــــــــذل العـــــــــاذلين بهـــــــــم
 روحـــــــي الفـــــــداءُ لأحبـــــــابي وإن نقضـــــــوا

 فـــي الحـــب إذ تركـــوا جـــاروا ومـــا عـــدلوا
 قــف واســتمع ســيرة الصــب الــذي قتلــوا
 إصـــــــابة ســـــــهمُ لحـــــــظٍ لـــــــم يبـــــــال بــــــــهِ 
 رأَى فحــــــــبَّ فــــــــرام الوصــــــــل فــــــــامتنعوا
 تقطـــــــع القلـــــــب منـــــــهُ بانتظـــــــار عســـــــى

 

 يمســون صــرعى بــهِ لــم يؤنفــوا المرضـــا 
ــــــلً تكــــــن بــــــافنى للجهــــــل معترضــــــا  ف
 ذاك الـــذمام وقـــد ظنـــوا الهـــوى عرضـــا
ــــا تقضــــا ــــذي للعهــــد م ــــوفى ال  عهــــد ال
ــــــزعمُ أن المــــــوت قــــــد فرضــــــا  وكــــــان ي
 فمــــات فــــي حــــبهم لــــم يبلــــغ الغرضــــا
ــــــدلاا مــــــنهم ولا عــــــوض  فمــــــا ابتغــــــى ب

ــــــــا نيلــــــــه فقــــــــض                     فســــــــام صــــــــبراا فأعي
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 وقالت ترثي صبية توفيت محترقة بالبترول:

ــــــديع محاســــــنِ  ــــــع ب ــــــس م  عفافــــــهُ نف
 لقـــد جمعـــت ضـــدين فـــي حـــد ذاتهـــا

 

ـــــــــهُ اعطـــــــــافِ فللـــــــــه كـــــــــم تســـــــــبي   ورق
 في اللحـظ ايجـاب يشـبرُ إلـى السـلبِ ف 
 

 وقالت وقد اقترح عيلها ذلك:

 بــــــــذكر المعــــــــاني هــــــــام قلبــــــــي صــــــــبابةا 
 عسـى الشــمس مـن مــرآك للعـين يتجلــي

 

 فيـــا نـــور عينـــي هـــل أكـــون عَلَـــى القـــربِ  
 فتنقــــــــل للأبصــــــــار مــــــــا حــــــــل بالقلــــــــب

 
 ولها أيضاا:

 شــــرفُ الفتـــــى عقـــــلٌ لـــــه يســـــمو عَلَـــــى
كــــــــــــذاك حســــــــــــن الخلــــــــــــق فخــــــــــــر و 

 رءُ أن شـــــهدت لـــــه أفعالــــــهالمو مســـــودِ 
ــــــب الكرامــــــة نالهــــــا  مــــــا  كــــــل مــــــن طل

ــــــذهب ذكــــــره مــــــع مالــــــهِ   ذو المــــــال ي
 

ــــي  ــــات المن ــــورى فينــــال غاي  كــــل ال
ــــــى ــــــاللطف نعــــــم المقتن  متســــــربل ب
 بالفضـــــل والآداب يكتســــــب الثنــــــا
 مــن رام صـــيد الظبـــي حـــل بـــه العتـــا
 لكـــــــن ذكـــــــر الفاضـــــــلين بـــــــلً فنـــــــا

 

 وقالت ترثي أخاها فرنسيس:

 لأزهـــار قـــد ذبلـــتمـــا لـــي أرى أعـــين ا
  

 والغصـــــــن صـــــــباها مـــــــن ذوي الشـــــــجرِ 
 

 مـــــا لـــــي أرى الـــــروض مكمـــــوداا وفـــــي 
  

 والمـــــــاءُ فـــــــي انـــــــةٍ والجـــــــو فـــــــي كـــــــدرِ 
 

ـــورق تنعـــي وهـــي نادبـــة ـــي أرى ال    مـــا ل
  فــــــــراق خـــــــــل وتشــــــــكو لوعـــــــــة الغيـــــــــرِ 

   نعــــــم لقــــــد ســــــابق الأحيــــــاء أجمعهــــــا
ـــــى العفـــــر ـــــا عَلَ   ونـــــاب ذا اليـــــوم مطروحا
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ـــاس فـــي علـــم    وفـــي أدبٍ  مـــن فقـــهَ الن
ـــــور الكـــــل فـــــي شـــــمس مـــــن الفكـــــر   ون

  أبـــدى مـــن الفضـــل ضـــوءا لا خبـــو لـــهُ 
 

 
  والشـمس شـمس وإن غابــت عـن النظــر

 وأنــــــــــه بحــــــــــر علـــــــــــم لا قــــــــــرار لـــــــــــهُ 
  

ـــــــدررِ   وقـــــــد حـــــــوى كـــــــل منـــــــوم مـــــــن ال
 

 هــــذا الــــذي جابــــت الأقطــــار شــــهرتهُ 
  

ـــــا فـــــي أضـــــيق الحفـــــر  قـــــد صـــــار مطرحا
 

ــــه حينمــــا نظــــرت  خنســــاء صــــخر بكت
  

ـــــــــلً ســـــــــمع ولا بصـــــــــرِ إليـــــــــه ملقـــــــــ  ى ب
 

 أقـــــلًمُ أهـــــل النهــــــى ترثيـــــهِ وا أَســــــفي
  

 هــــل عــــاد مــــن عــــودة يــــا مفــــرد البشـــــرِ 
 

 مـــذ غـــاب شخصـــك هـــذا اليـــوم عـــن
  

ــــــدمع ســــــال المطــــــر ــــــوني ب  جــــــادت عي
 

   فيـــــــــا لـــــــــدهرٍ خـــــــــؤون لا ذمـــــــــام لـــــــــهُ 
ــــــــــــدباا تفــــــــــــردَ بالأجيــــــــــــال والعصــــــــــــرِ    ن

ــــا    فحــــزن يعقــــوب لا يكفــــي لنــــدبك ي
  مـدى العمـرِ  مذ و أحل القلب في غم غـم

   سـنها وبلًء من حزن قلـب قـال غايتـهُ 
  مـــــن ذا يســـــلي فـــــؤادي قـــــل مصـــــطبري

واشتهرت مريانا بلطفها وخفة روحها وبحسن صوتها وجمال مغناها 
وقد جعلت بيتها نادياا لأهل الفضل تجول معهم في مضامير العلم 
والأدب. سافرت مرَّة إلى أوروبا واطلعت على أخلًق الأوروبيين 

اداتهم عن قرب، فاستفادت منهم كثيراا ثمَّ عادت إلى وطنها تبث بين وع
بنات جنسها روح التمدن الحديث والأخلًق الصحيحة وهي اليوم مريضة 
في حلب تلًزم بيتها وحالتها يرثى لها وقد وصفها مرة جبرائيل دلال 
بقصيدة جاوب بها من بيروت ابن أخته قسطاكي بك حمصي على 

 ليه من بيت مريانا في حلب، قال منها:قصيدة أرسلها إ
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 ولا أشـــــــــــــــــــــــــتهي ســـــــــــــــــــــــــواكم ولا أر
 غيـــر قــــرب الفريــــدة اللطــــف ذات الـــــ
ــــــــــــا  ربــــــــــــة الفضــــــــــــل والفضــــــــــــائل مري

 والتـــــــــــــــي زانهـــــــــــــــا الكمـــــــــــــــال إذا زا 
 

 غـــب فيهـــا مـــن بعـــد تلـــك الوقـــائعْ  
 ــــصوت والحســـن والـــذكا والبـــدائع
 نـــــا التـــــي ذكرهـــــا يســـــر المســـــامعْ 
 نَ ســــواها الحلــــى وســــدل البراقــــعْ 

 

 صحافة أوروبا

كان للصحافة العربية في أوروبا شأن عظيم في هذه الحقبة، لاسيما 
بعد ارتقاء عبد الحميد الثاني إلى عرش الدولة العثمانية. فإنَّ هذا 
السلطان المشهور بمظالمهِ بثّ العيون عَلَى الصحافيين الأحرار وأراد أن 

ا حيث الدولة رافعة يجعلها آلة صماء لتنفيذ ما أمر بهِ، فلًذوا بأوروب
لواءها ليكونوا آمنين عَلَى حياتهم من شر هذا الطاغية الكبير، فعاشوا 
هناك ونشروا جرائدهم ليجاربوا دولة الظلم ويخدموا وطنهم المحبوب 
ويمدوا قلمهم للبلًد الشرقية سبيل الارتقاء إلى أّوج الحضارة. وإثباتاا 

لغة »الكرملي صاحب مجلة لذلك نورد فقرةا نشرها الأ  انستاس ماري 
اللبنانية في مقالة « المشرَّة»البغدادية عَلَى صفحات مجلة « العرب

ومنها تتضح حالة الصحافة العثمانية في « الصحافة في بغداد»عنوانها: 
 عهد الاستبداد وهي:

كانت الصحافة في بلًد الدولة العثمانية في عهد الاستبداد »
لى أَبعد دركة من التسفل، بل كان منحطة غاية الانحطاط، هاويةَ إ

الصحافي عبارة عن رجل قد كم فمه وعصبت عيناه وغُلت يداه وقيدت 
رجلًه ونزغ قلبهُ وفلُج دماغهُ لا حراك له حتى لم يبق له من  البشرية إلا 
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الصورة الظاهرة؛ لأنهُ ما كان يصدر منهُ أو من قلمهُ ما يدل على أنهُ رجل 
ناء جنسه، بل كل ما يدل على أنه آلة عجماء حر مفكر عامل لمنفعة أب

بيد قوم من الظلمة الفجار وبقيت هذه الحالة ما ينيف على ثلًثة عقود 
ا ذوي همةِ  من السنين حتى قيض الله لهذه الأمة المهضومة حقوقها أناسا
علياء ضربوا على أيدي أبناء الجور والاستبداد، فافتر من ورائهم للحال 

فأعلنت حرية المطبوعات وتفتقت الألسنة بآلاء  ثغر صباح الدستور،
الحمد والشكر وأضاء جبينُ الحق بنور الإخاء وانقلبت الأمور إلى ما بهَ 

 «.خير العموم

 إن الأمــــــــــــور لهــــــــــــا رب يــــــــــــدبرها    
 قــد يفــرج الضــيق يوماــا بعــد أزفتــه    

 

 

 فــــي الخلـــــق مـــــا بــــين تجميـــــع ومفتـــــرقِ  
 ويكســــي الغصـــــنُ بعـــــد اليـــــبس بـــــالورقِ 

 

ن معظم صحافي العرب في أوروبا زهرة الأدباء العثمانيين أو وكا
المصريين لذاك العهد وأكثرهم من المسيحيين المتخرجين في المدارس 
العليا أو المبرزين في حلبة المعارف كالدكتور لويس صابونجي وخليل 
غانم ورزق الله حسون وعبد الله مراش وجبرائيل دلال ويوسف باخوس 

خائيل عورا ونعمان بك الخوري ومنصور جاماتي وأديب اسحق ومي
وسواهم. أما المسلمون، فأشهرهم السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ 
محمد عبده المصري وإبراهيم المويلحي، ونذكر من الإسرائيليين الشيخ 
يعقوب صنوع المعروف بأبي نظارة، فأخذوا ينشرون الجرائد العديدة التي 

ربها، بل لعبت دوراا مهماا في سياسة الشرق جابت مشارق الأرض ومغا
عموماا وكانت تلك الصحف تتكلم عن الأحوال السياسية بلً محاباة 
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وترسل إلى القراء والمشتركين في تركيا بطريقة خفية حذراا من جور 
المأمورين وجواسيس عبد الحميد وقد انحصر ظهورها في انكلترا وفرنسا 

يرة قبرص وصحيفة صدرت في جزيرة وإيطاليا. ومنها صحيفتان في جز 
مالطا وكانت تنُشر بلغة سكان هذه الجزيرة وهي مزيج من اللغة العربية 
العامية واللغة الإيطالية وغيرهما. وكانت تلك الصحف تُطبع غالباا على 
الحجر لقلة العمال العارفين هناك بترتيب الحروف العربية في ذاك العهد 

ن هذه الجرائد لبيان مقصدها وكشف وفي الفصول التابعة نتكلم ع
النقاب عن غايتها وغرض أصحابها وبلغ مجموعها اثنتين وثلًثين صحيفة 

بفرنسا « انجه»منها ثماني في لندن وثماني عشرة في باريز وواحدة في 
من أعمال جزيرة سردينيا « غلياري»وواحدة في نابولي وواحدة في 

 .وواحدة في جزيرة مالطا واثنتان في قبرص

لصاحبها رزق الله  1872اسمٌ لجريدة أسبوعية سياسية برزت عام 
حسون الذي كان يرتب حروفها بنفسهِ ويطبعها عَلَى المكبس في بيته في 

بالقرب من لندن. وقد اخترع تلك الحروف وحفرها « وندسورث»قرية 
آل »بأنواع الخطوط المختلفة التي تفوق بها وجهز بها مطبعته المعروفة 

كان قصده في إصدار هذه الجريدة مبنياا على أمرين كانا عنده من و « سام
أهمْ الأمور وهما، أولاا: الاقتصاد المالي وثانياا: التقبيح في دولة الأتراك 
التي كانت تتلًعب بها أيدي السياسة الخرقاء ولذلك أخذ يشوق 

نطينية الشرقيين إلى محبة روسيا التي كان يتمنى لها الاستيلًءَ عَلَى القسط
سوى أعداد قليلة لأنَّ مؤسسها كان يقلد « آل سام»ولم يصدر من نشرة 

 الفرزدق في الهجاء ويقدح قدحاا مريعاا بالأتراك ودولتهم.



 352 

تشرين الأول  19جريدة أسبوعية سياسية أخلًقية ظهرت في 
لصاحبها رزق الله حسون الذي نشرها لإظهار الخلل السائد في  1876

في الظرف وبلًغة الإنشاء وجودة الكتابة وطبُعت عَلَى  تركيا، فكانت آية ا 
وكان رزق الله حسون من رجال »الحجر بخط صاحبها المشار إليهِ. 

السياسة يسعى مع الأحرار في إصلًح تركيا وذلك ما ألجأه إلى مسكن 
.وقد جرى الاتفاق بينه وبين الدكتور لويس « (10)لندن إلى آخر حياته

ء الأول مقالاتها الأدبية ويترجم لها أهم الأخبار صابونجي على أن ينشى
عن الصحف الانكليزية ويحرر الثاني فصولها السياسية. لكنَّ الصابونجي 
افترق عن زميله بعد ظهور أعداد منها لوفرة أشغاله، فاستعان حينئذ 
مؤَسس الجريدة برجل أديب من وطنه يسمى عبد الله بن فتح الله مراش  

 التجاري بمانشستر.« فتح الله طرَّازي»ل كان كاتباا في مح

فتولى إنشاء المقالات السياسية فقط في صدر الجريدة وكان رزق 
الله حسون يكتب سائر موادها وينسخ بخطه الجميل كل فصولها عَلَى 
ورق مستحضر لينقل إلى الطبع عَلَى الحجر ثم تركها عبد الله مراش في 

بين حسون الذي كان يغير بعض  عامها الثاني عقب خلًف طرأَ بينه و 
في كل « مرآة الأحوال»كتابات المراش عند نسخ الجريدة. واشتهرت 

الأقطار حتى أن عدد النسخ التي كانت تباع منها في لندن وحدها بلغ 
عَلَى قلة الناطقين بالضاد. أما سبب تعطيلها، فقد ذكره حسون في  450

 وهذا نصهُ:« ةحل المسألتين الشرقية والمصري»مقدمة مجلته 

                                                

 ( كتاب "الآداب العربية في القرن التاسع عشر" بقلم الأب لويس شيخو اليسوعي10) 
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ضاعف الله أيام السادة المشتركين في مرآة الأحوال وزاد بهجتهم »
ونضرتهم بكرمه ومنه إنهُ ولي كل إحسان. صدني وقاكم الله ضعف عن 
القيام بكتابة مرآة الأحوال وامتنع تصديرها بحروف الطباعة لما تقتضيه 

 «.بع نفقتهاعلًوة أضعاف النفقة الليثغرافية ولم يوازِ دخل المرآة ر 

من شهر  2مجلة مصورة كبيرة الحجم متقنة الطبع ظهرت بتاريخ 
  1877نيسان 

 الدكتور لويس صابونجي

،  في انكلترا« الخلًفة»و« الاتحاد العربي»وجريدتي « النحلة»صاحب 
ن لمنشئها الدكتور الفاضل لويس صابونجي الذي صدرها بهذه تالأسبوعي
 الأبيات:

ـــــي الأوطـــــا         ن هبـــــوا مـــــا لكـــــميـــــا بن
 قـــــــد غرســـــــنا جنـــــــة فـــــــي أرضـــــــكم       
 شـــــــــــهدها فيـــــــــــهِ شـــــــــــفاه للـــــــــــورى       
 وازدهــــــــرت آدابنــــــــا فــــــــي روضــــــــها       
ـــــم فيهـــــا بعـــــد مـــــا         أضـــــاءَ نـــــورُ العل
ــــــــاق عــــــــالي صــــــــوتها         رنَّ فــــــــي الآف
 يجتنــــي اليســــعوبُ مــــا يحلــــو لكــــم       
 أكـــــرمَ اليســـــعوبَ حتـــــى مصـــــحفٌ        
 رشـــــــــــاداَ للنهـــــــــــى أطلبـــــــــــوا منهـــــــــــا       
ـــــــــي لـــــــــذةٍ         ـــــــــي نزهـــــــــة ف  حكمـــــــــةٌ ف

 

 فـــــي رقـــــادٍ عـــــن نجـــــاحِ واجتهـــــادْ  
 وانتخبنـــــــا نخلـــــــةا تجنـــــــي المـــــــوادْ 
 مـــــــن أتاهـــــــا نـــــــالَ منهـــــــا مـــــــا أرادْ 
ــــر النخــــلِ شــــهدٌ يســــتفادْ   مــــن قفي
 مــالَ جهــلٌ واســتوى فيهــا الســدادْ 
 مـــن صـــاه قـــد دوي حتـــى الجمـــادْ 
 مــــن مــــوادٍ شــــأنها وصــــف الــــبلًدْ 

 ا للعبـــــــادْ خصـــــــهُ الـــــــرحمنُ رشـــــــدا 
 مـــن جنـــاني تجتنـــي زهـــرَ الرشـــادْ  
 يســــتقي مــــن ورْدهــــا صــــادِ وغــــادْ  
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أنشأ المجلة التي أسسها على أنقاض مجلتهِ البيروتية المعروفة بهذا 
النحلة الأدبية رأت التصاوير »الاسم ونقش على غلًفها هذه العبارة: 

«. يعيالبهية تهدي العقل شهد العلم وهو يبتصر في حقائقه بالنور الطب
وقد نشرها أولاا باللغة العربية ثم بالعربية والانكليزية معاا حتى بلغت عامها 

من أرقى المجلًت وأحسنها « النحلة»الرابع وعطلها لأسباب، وتعدُّ 
بتعدد مواضيعها وإتقان رسومها وسهولة عباراتها، لاسيما في ذلك العهد 

كل من طالع أجزاءها الذي كانت فيه مجلًتنا العلمية في عهد الطفولة، و 
يقر بفضل صاحبها العلًَّمة الذي أحاط بجميع أنواعها إِحاطة السوار 
بالمعصم. وزين الصحافة العربية بنفثات قلمه التي جابت الخافقين 
واشتهرت في العالمين. وحسبنا برهاناا على سمو منزلة هذه المجلة؛ أنها 

ة إلا طرقتهُ وجالت في لم تترك باباا من أبواب العلوم القديمة والحديث
مضماره وهي الآثار العتيقة والتاريخ والجغرافية والأدب واللغة والنبات 
والمعادن والفلسفة والفلك والرياضيات والطب والطبيعيات والكيمياء 
والآلات والزراعة والصناعة والتجارة والاكتشافات العصرية والاختراعات 

من أخبار الدنيا وحوادثها مما  العقلية وغيرها وأضاف إليها كل ما جدَّ 
يتشوق إلى معرفته الناطقون بالضاد. وعانى الدكتور لويس صابونجي تعباا 

بأن »جزيلًا في سبيل مجلتهِ التي أنشأها في ظلّ الدولة الإنكليزية لعلمهِ 
« زهر المعارف لا يجنى إلا في رياض الحرية وربيع السلًم وربوع الأمان

 د الأول.كما قال في فاتحة العد

وبين الذين عضدوا الدكتور صابونجي لنشر مجلته نذكر منهم: 
إسماعيل باشا خديوي مصر، مواليد برغش سلطان زنجبار وأحمد علي 
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حاكم حيدر آباد « النظام » و« يالر جنك»خان نواب ومبور والمسيو 
ووزيرهُ الأعظم وقاسم باشا الزُهير البغدادي والدكتور جرجس باجر 

موسب »والسير « شافتسبري»واللورد « ف وِستمنسترأُ »والدوق 
وغيرهم من « ويليام ماكينن»والسير « داود ساسون»ومستر « منتيفيوري

أعاظم الرجال. وقد قرَّظت أمهات الجرائد الإنكليزية الكبرى مجلة 
حر »النحلة بما تستحقه من الثناء كما هو مسطر عَلَى صفحات كتاب 

في  1895المطبوعة عام « النحلة»جريدة والعدد الأول من « عثمانلو
 القاهرة، وممن قرَّظها قيصر إبيلً بقوله:

 ألاَّ حبـــذا القـــومُ الكـــرامُ الأولـــى لهـــم
ا ــــدا ــــزال مؤَي ــــزال ذي ــــاء لا ي ــــيهم ثن  عل
 فــــأكرم بمــــن مــــن روض أفكــــارهم لنـــــا

 تطيــــــــبُ لنــــــــا ممــــــــا حوتــــــــه فوائــــــــدٌ  
 
 

ـــر أفضـــالهم فضـــلُ     علـــى وطـــنٍ مـــن خي
ـــــب كمـــــا طـــــاب  ـــــذي جنتيطي  النحـــــلُ ال

ــــــــو واثمانــــــــهُ تغلــــــــو ــــــــى نحلــــــــةٍ يخل  جن
 وأعــــــذبُ شـــــــيء مـــــــا يلـــــــذَّ بـــــــه العقـــــــلُ 

 
 وقد قرَّظها أيضاا جرجس بن إسحاق طراد بهذه الأبيات:

 هـــــي نحلـــــةٌ مـــــن كـــــل فـــــنٍ قـــــد جنـــــت
 هبـــــوا بنـــــي الأوطـــــانِ واجنـــــوا شـــــهدها
 وشـــــــــــى صـــــــــــحائفها جليـــــــــــلٌ ماجـــــــــــدٌ 

 

ــــــاريخ مــــــا هــــــو    مظلمُ وجلــــــت عــــــن الت
 قـــــــــد حـــــــــان آنُ قطافـــــــــهِ والموســـــــــمُ 
 فيوصـــــــفه الأوطــــــــانُ تزهـــــــو وتبتســــــــمُ 

 

 حل المسألتين الشرقية والمصرية

هي أول مجلة شعرية ظهرت باللسان العربي بعناية مؤسسها رزق 
مرتين في الشهر. وكانت تتضمن  1879الله حسون الذي نشرها عام 
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اشت نحو البحث في سياسة مصر خصوصاا والشرق الأدنى عموماا وقد ع
السنة، فبلغ مجموع صفحات أجزائها أكثر من ثلًث مائة صفحة وكانت 
ا حتى يسهل إرسالها إلى المشتركين في  تطبع على قرطاس رقيق جدا
ظروف مختومة كرسائل البريد ولا يتم مصادرتها من الدولة العثمانية لأن 
المجلة كانت تحتوي على قصائد مشحونة بالهجو الفظيع في حق رجال 

لحكومة العثمانية، لاسيما مختار باشا الغازي الذي انكسر من الجيوش ا
الروسية في القرص وكانت مكتوبة بيد منشئها ومطبوعة على الحجر  
كسائر الصحف التي نشرها حسون في  عاصمة الإنكليز. وتعطلت عام 

بوفاته، إذ فاجأته المنية ليلًا في قطار السكة الحديدية بينما كان  1880
ا من بيت أحد أصحابه السوريين المقيمين في لندن إلى داره التي  سائرا 

 Alpha Terrace.« ألَفاترس»كانت بشارع 

في قرية وندسورث شق الأطباء صدره ليعلموا سبب موته، فوجدوا 
قلبه محفوفاا بموادٍ كثيفةٍ شحيمة، فحكموا على موته بسكتة القلب من 

لليلة لأنه بقى إلى نصف شدة الاضراب الذي استولى عليه في تلك ا
الليل مع أصحابهِ من أبناء العرب يرغو ويزيد ويشتدُّ غيظاا على الأتراك 
ويطعن فيهم. وقد أنشدهم فصيدتهُ التي هجا بها الغازي مختار باشا 

 ومطلعها:

 هـــل أتـــاكم بـــأن مختـــار غـــازي       
باتــت مثــل البرغــوث أو قملـــةٍ        

 مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو
 

 اشـــــــــاأصـــــــــبح اليـــــــــوم وهـــــــــو مختـــــــــار ب 
 كـــــــــــةٍ قصــــــــــــعت بلحيـــــــــــة باشــــــــــــا       
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في أربع صفحات  1881صحيفة سياسية أنُشئت في كانون الثاني 
مخطوطة بيد صاحبها الدكتور لويس صابونجي ومطبوعة على الحجر 

ثم افتتحها بهذه « حرية واستقلًل ونجاح وإقبال»أيضاا، فجعل شعارها 
رَع بعض الممولين وقد تب«. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب»الآية 

في إنكلترا برأس مال قدره عشرة آلاف جنيه لنشر هذه الجريدة التي لم 
نشاهد قط أكثر منها جرأةا وأنطق لساناا وأشدَّ لهجةا في تشخيص أمراض 
الدولة العثمانية ونشر الحقائق الجارحة عن السلطان ووزرائه، وكانت في 

ارسية والهندية تعميماا لفوائدها الوقت ذاته تترجمَ إلى اللغات التركية والف
في جميع الأقطار الإسلًمية. ومن أهم مقالاتها التي تستحق الذكر هي: 

حيَّ »وكذلك « الخلًفة في آل عثمان»ثم « مسألة الخلًفة والمسلمون»
إلخ. فلما « الخلًفة والقانون الأساسي»و« على الاستقلًل أيها الأبطال

ركيا في لندن بعث ببعض نسخ منها اطلع عليها موزوروس باشا سفير ت
إلى السلطان عبد الحميد الثاني ليقف عليها، فاضطرب السلطان لذلك 
وارتعش فؤاده خوفاا من سوء العاقبة ثم أرسل أمراا إلى السفير بأن يقنع 
مؤسس الجريدة ويلًطفه ويطعمه بالمال لإبطالها. فاستدعاه موزوروس 

ن، فأبى الدكتور صابونجي أن يذعن لإرادة باشا إليهِ وكلمه مليًّا بهذا الشأ
السفير مُصرًّا عَلَى إِصدار الجريدة لأنَّ أمراء المسلمين كانوا يعضدونهُ في 

عندما أبَدلها منشئها بجريدة « الخلًفة»هذا السبيل وقد احتجبت 
 التي سيأتي وصفها.« الاتحاد العربي»

باط ش 10نشرة سياسية نصف شهرية ذات صفحتين أصدرها في 
رجل هندي يسمى عبد الرسول كان يتردد عَلَى السفارة العثمانية  1881
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للًستعطاء، فأوعز إليه موزوروس باشا بإنشائها وأمده بالمال لدحض 
المشار إليه. وكان عبد الرسول قليل المعارف « الخلًفة»مقالات جريدة 

قاصر البصر والبصيرة ذا عين واحدة نحيف الجسم قد أكل الجدري 
هُ وكان عمر جريدته قصيراا بحيث لم يصدر منها سوى تسعة أعداد وجه

مكتوبة بعبارة ركيكة ومطبوعة بحرف دقيق. فلما شاهد السفير العثماني 
لا تفي بالقصد الذي أنشئت لأجله، قطع المدد النقدي عن « الغيرة»أن 

 عبد الرسول وتوقفت النشرة عن الظهور.

الدكتور لويس  1881ام صحيفة سياسية أسبوعية أصدرها في ع
صابونجي عندما كان مرتبطاا ومشتغلًا بسياسة مصر في عهد عرابي باشا. 
وكان القصد من نشرها اتحاد الناطقين بالضاد وتأليفهم عصبة واحدة 
على الأتراك في جميع البلًد العربية ولكن لما شاهد أنَّ الفساد قد دق 

دار الجريدة بعد ظهور عظم العرب ولا أمل باتحاد كلمتهم، أهمل إِص
المار « الخلًفة»العدد الثالث منها وكانت هيئتها شبيهة بهيئة جريدة 

ذكرها من جهة الحجم والطبع وبلًغة الإنشاء وشدة الانتقاد واختيار 
 المواضيع المختلفة.

لصاحبها  1884نيسان  26جريدة أسبوعية صدرت بتاريخ 
سة بريطانيا العظمى الدكتور لويس صابونجي، غرضها البحث في سيا

بالقطر المصري والسودان والهند الشرقية وشعارها هي الآية الواردة في 
مصر عجلة سمينة يأتيها الخراب من »( القائل: 5: 46سفر أرميا الني )

وفي الأعداد الأولى من هذه الجريدة ورد مطبوعاا تحت «. الشمال
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تربة غبراء  مصر»عنوانها قول الخليفة عمر بن الخطاب وهذا نصه: 
وشجرة خضراء، طولها شهر وعرضها عشر، يكنفها جبل أَغبر ورمل 

 «.أَعفر، يخط وسطها نهرٌ ميمون الغدوات مبارك الروحات

ولما كانت المطابع العربية في انكلترا نادرة الوجود ومرتبو الحروف 
بطيئ الشغل لجهلهم هذه اللغة، اقتضى إصدار النحلة مكتوبة بخط يد 

طبوعة عَلَى المطبعة الحجرية حتى يتيسر تتبع الحوادث منشئها وم
أسبوعيا. وقد لزم الدكتور لويس أكثر مباحثهِ حدود النقل عن الجرائد 
الإنكليزية وتعريب خطب رجال المجلس النيابي البريطاني بدون تعرض 
أو تنديد بأعمال الرجال، بل ترك الأمرَ للقارىء أن يبرم فيه الكم كما 

ي كل كتاباته لا يكترث لحث الناس عَلى التعصب لدين من شاء. وكان ف
الأديان أو التشيع لحزب من الأحزاب، لكنه اقتصر عَلَى ذكر جوهر 
الحوادث السياسية التي تهم المصريين خاصة الشرقيين قاطبةا. ولصاحب 

مقالات جليلة دافعَ فيها عن حقوق أبناء وادي النيل مقبحاا « النحلة»
وأخصها رسالتان عَلَى جانب عظيم من الأهمية بعث فيها  سياسة الإنكليز

إلى غلًدستون رئيس وزراء إنكلترا واللورد غرنفيل  1884آب  11في 
وزير خارجيتها. وإذ رأَى غلًدستون أهمية الرسالة المرفوعة إليهِ، أوعز 
إلى كاتم سرْه بإرسالها إلى اللورد نورثبروك المعتمد الإنكليزي الخارق 

في مصر للتدقيق في مضمونها. وبالجملة فإنَّ هذه الجريدة العادة 
المعتبرة لعبت دوراا كبيراا في سياسة الشرق لذاك العهد ونالت إقبالاا 

 وشهرة عظيمة.
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بأمر  1877هو عنوان لصحيفة سياسية أسبوعية أنُشئت عام 
حكومة فرنسا وجعلتها الجمهورية الفرنسية لسان حالها ترويجاا لمصالحها 

ياسية والتجارية والاقتصادية في البلًد التي ينطق سكانها بالضاد الس
لاسيما في الشرق الأدنى وعهدت بتحرير فصولها إلى الكاتب الشهير 
جبرائيل بن عبد الله دلاَّل الحلبي ترجمان وزارة المعارف في باريس، فقام 

بإيعاز بهذه المهمة خير قيام لكنه لم يكن يكتب فيها ما يريد، بل ما يراد 
الوزارة المشار إليها وقد تعطلت في العام الثاني من عمرها؛ لأنَّ مؤسسها 
سافر إلى القسطنطينية بدعوة من الصدر الأعظم خير الدين باشا التونسي 

 في عاصمة آل عثمان.« السلًم»لإنشاء جريدة 

للشيخ يعقوب صنوع )جمس سانوا( المعروف بأبي نظارة جريدة 
في وادي  1877نشرها عام « أبو نظارة زرقاء»نها: هزلية أسبوعية عنوا

النيل، فكانت سبباا لنفيه من مصر بأمر الخديوي إسماعيل باشا؛ لأن 
سياسته كانت شديدة اللهجة. غير أنَّ النفي لم يؤثر فيهِ ولم يغير شيئاا من 
مبادئهِ، بل ضاعف همته لخدمة مصالح بلًده، فلجأَ إلى باريس حيث 

التي أعاد فيها الكرة عَلَى إسماعيل « لة أبي نظارة زرقاءرح»أصدر جريدة 
ا أعماله بجرأة عظيمة ظاهرها هزل وباطنها جد. صدر منها  باشا منتقدا

أيار للسنة التابعة،  3وآخرها في  1878آب  7ثلًثون عدداا أولها 
فكان يتلقاها أنصارها بما تستحقه من الاعتبار ويتهافتون عَلَى مطالعتها 

يوصف من اللذة والإقبال في المدن والأرياف شرقاا وغرباا، وكانت بما لا 
مباحثها تتناول المحاورات الظريفة والنوادر اللطيفة والمواعظ المفيدة 
والمقالات السديدة مكتوبة باللغة العامية المصرية. وكان يطبع منها في  
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كل أسبوع ستة آلاف نسخة بل أكثر من ذلك حتى بلغ في بعض 
ألف نسخة وهذا العدد نادرٌ جدا في الصحف العربية التي  15الأوقات 

 ظهرت إلى الزمان الحاضر.

للجريدة اسمها الأول الذي عرفت  1879أيار  21ثم أعاد في 
ونشرها مزينة بالرسوم في اللغتين « أبو نظارة زرقاء»به في مصر وهو 

ء جديدة لأن العربية والفرنسية. وغير أنه اضطر إلى استبدالها مراراا بأسما
الحكومة المصرية اشتدت في إِنعات من تصل إليهم الجريدة في وادي 
النيل. ولذلك أنشأَ في مدة أربع سنين ست صحف أخرى مختلفة 

أبو »ثم  1879أيلول  16« النظارات المصرية»الأسماء، وهي: 
ثم  1880تموز  17في « أبو زمارة»و 1880حزيران  4في « صفارة

 1881نيسان  8في « أبو نظارة»ثم  1881ط شبا 5في « الحاوي»
وغيرها من الصحف التي  1883أيلول  29في « الوطني المصري»ثم 

أنَشأَ  1886سيرد ذكرها في الحقبة الثالثة من تاريخ الصحافة. وفي سنة 
بثماني لغات شرقية « البافار إجبسيان»أو « الثرثارة المصرية»جريدة 
 وغربية.

لى صفحات جرائده في الاحتلًل وكان يعقوب صنوع يطعن ع
مصر »الإنكليزي بوادي النيل ولا يخشى من المناداة بأعلى صوته 

 «. للمصريين
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 فتح الله بك خياط

 «ابي نظارة»شيخ شعراء حلب وناشر المقالات الإصلًحية والقصائد في جريدتي 

 وغيرهما من الصحف السيارة« تركيا»و

ائده، فأستأنف إصدار تشديدها على جر  في الحكومةولما أخذت 
« سعادة الشعوب في صفاء القلوب»جاعلًا شعارها « أبي نظارة»جريدة 

حتى بلغت عامها الرابع والثلًثين وتعطلت بداعي مرض منشئها وضعف 
بعد ما خدم الحرية  1910كانون الأول   31بصره، فودع الصحافة في 

جرائد أبي  في مصر وكان أول من رفع لواءها في عصر الاستبداد. وكانت
نظارة تنشر كثيراا من المقالات السياسية والفصول الفكاهية والقصائد 
الرنانة بقلم مشاهير الكتبة كالسيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد 
عبده وفتح الله بك خياط والسيد عبد الله نديم وأحمد سمير وإبراهيم 

هما فتح الله بك اللقاني وسواهم. ونختم أخبارها بقصيدتين نفيستين نظم
خياط شيخ شعراء حلب في هذا العصر تبريكاا ليعقوب صنوع ببلوغه 

 لحياته الصحافية وهما: 1905اليوبيل الخمسيني في عام 

 تهاليل اليوبيل

 بــاريس يــا جنــة النعمــى لمطلــب 
 

ـــــا آيـــــة  ـــــل ي ـــــا بهجـــــة الكـــــون ب ي
 العجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 بــك العواصــم قــد باهــت مفــاخرة
 

فتيهـــــــي فخـــــــراا علـــــــى الســـــــيارة  
 هبالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 واستبشــري بســنى يوبيــل شـــاعرنا
 

 سنوا الذي به عـزت دولـة الأدب
 هـــذا هـــو الســـيد الميمـــون طالعـــة 

 

 يتيمة الدهر صنو العز والحسـب
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 تــالله مــا ســمعت أذنــي ولا نظــرت
 

ــــــه فــــــي الســــــادة  عينــــــي نظيــــــراا ل
 النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 تـــيم حمـــاه تجـــد بحـــراا لمغتــــرف
 

 زهــراا لمقتطــف ذخــراا لمصــطحب
قي العــدو نعــم الصــديق الــذي بشــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ب
 

 فمن يعاديه في الـدنيا ولـم يخـب
 كـم كربــة نفسـت للصــحب همتــه 

 

 فحقــه أن يمســى كاشــف الكــرب
وكـــــــم خطـــــــوب عـــــــن الأوطـــــــان  

 زحزحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

لا بالصــــــــفائح بـــــــــل بالصـــــــــحف 
 والخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

ــــــد لــــــو  ذو همــــــة مثــــــل وري الزن
 لمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

مــوج الخضــم لامســى المــوج فــي 
 لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 أثيل مجد تسامى في الورى كرمـا
 اً 

 والي عــــــن أب فــــــأبمورثـــــا بــــــالت
 فـــلً نقســـه بمـــن رام اللحـــاق بــــه 

 

 كلً وكيـف يقـاس الـرأس بالـذنب
 عمــــت فواضــــله فاحــــت فضــــائله 

 

 حاكت شمائله ضرباا من الضرب
ــــــالعلم زينتــــــه والحــــــزم شــــــيمته   ف

 

ـــة الـــذهب ـــه لا حلي  والحلـــم حليت
ـــه  ـــن يحـــاول جهـــلًا أن يماثل ـــا م  ي

 

 دع عنــك هــذا ولا تغتــر بالكــذب
لســـــــيف لـــــــيس العصـــــــى كحـــــــد ا 

 نحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها
 

ـــــــين صـــــــقيل العضـــــــب  شـــــــتان ب
 والقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 ان الصحافة قد عزت بـه وغـدت
 

تميــــــل عجباــــــا كميــــــل الشـــــــارب 
 الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

 

 وســل إذا شــئت عــن آثــاره فلقـــد
 

ــــذاك بطــــون الصــــحف  ضــــاقت ب
 والكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 لــــه اشــــارت فرنســــا وهــــي قائلــــة 
 

يــــا بــــو ســــوى العصــــر يــــا علًمــــة 
 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 

 

ـــاه منطقـــه  ـــو ســـمعت أذن ـــذاك ل  ف
 

 هــذا الحهبــذ العـــذبي أقــر طوعاــا ل
ــــــالعلم عــــــامرة   أكــــــرم بمملكــــــة ب

 

حــازت بســـنوا الفتــي مـــا عــز مـــن 
 أرب
 

 إذ زانهــــا مــــن ســــنى تاريخــــه درر
 

 والعــــز نالتــــه فــــي يوبيلــــه الــــذهبي
 

 تفاؤل المادح الصادح

 حجـــــت عـــــلًك عـــــرائس الأطـــــراس
 

ــــاك نفــــايس الأنفــــاس  وتلــــت ثن
ــــــــــــروءة وفريضــــــــــــة   ورأي الكــــــــــــرام م

 

تخليــــــد ذكــــــر الفضــــــل بــــــين 
 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسال
 

ـــوا لـــك العيـــد المـــذهب موســـماا  جعل
 

 يــزري بخيــر مواســم الأعــراس
 



 364 

 ســــموك شــــاعر ملكهــــم لــــو انصــــفوا
 

ســــــــــــموك ملــــــــــــك الشــــــــــــعر 
 والقرطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

 
 

ـــــن ال            أنفقـــــت نصـــــف القـــــرن فـــــي ف
 ص                     حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

 

 فة لا تبالي فيه صـعب مـراس
 مــــا اعتــــل بــــين الخلــــق خلــــق مفســــد 

 

 لآسـيإلا غدوت لـه الطيـب ا
 ورد الــوري مــن عــذب علمــك مشــرعاا  

 

 طهــرت مجاريــه مــن الأدنــاس
 وســــــــــفيتهم مــــــــــاء طهــــــــــوراا صــــــــــافياا 

 

 أنســاهم معنــي حميــا الكــاس
آداب والحلـــــــــــم الرســـــــــــيس  شهدت لك الأعراب والأعجام بال 

 الراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 

 لـــــك فـــــي القلـــــوب منـــــازل مرفوعــــــة 
 

ـــوم راســـي ـــة العل  وبصـــدر اندي
ـــــديحك قاصـــــر   ـــــي عـــــن م ـــــولاي إن  م

 

 للفضـــل لســـت بنـــاس لكننـــي
ا   أدعـــو بحفظـــك فــــي الليـــالي هاجــــدا

 

ـــــــــــي  ـــــــــــدعوات ف وأكـــــــــــرر ال
 الاغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًس

 

ا أنـــــــت بهجـــــــة أنســـــــه  يهنـــــــأك عيـــــــدا
 

 وببــرد مجــدك ورتقائــك كــاس
 وحييــــــــــت أرغــــــــــد عيشــــــــــة متــــــــــزملًا  

 

 مــن نســج عافيــة بخيــر لبــاس
ـــــــة ار  ســـــــمت  ـــــــت تحـــــــرز رفع  وبقي

 

 حتى تشاهد عيدك الألماسي
 

 ( مجلة وجريدة)  مصر القاهرة

«. إخاء -مساواة -حرية»هو عنوان لمجلة سياسية شهرية شعارها 
صفحة لمؤسسها أديب  16في  1879كانون الأول   24ظهرت بتاريخ 

التي كانت تصدر « مصر»بك إسحاق، وقد أسسها على أنقاض جريدة 
في وادي النيل ما يعود بالنفع على البلًد العربية وصدرها بهذه العبارة: 

بتغير الرسم ولا تغيرت الاسم، بل هي مصر خادمة  ما تغيرت الحقيقة»
أما خطتها فقد صرح بها أديب إسحاق في أول عدد برز من «. مصر

 الصحيفة قال:
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على أني لا أقصد الانتقام وإنما أروم مقاومة ونصرة الحق »
والمدافعة عن الشرق وعن الفضل ورجاله؛ فمسلكي أن أكتشف حقائق 

ا عن التعرض والتلميح، وأن أجلو مبادئ الأمور ملتزماا جانب متجافيا 
الحرية وآراء ذوي النقد وأن أبين ما يظهره البحث من عواقب الحوادث 
ومقاصد أهل الحل والعقد وأن أوضح مسايب اللصوص الذين نسميهم 

« أمن الأمة»ومثالب الخونة الذين ندعوهم وهماا « أولي الأمر»اصطلًحاا 
وأن أعين واجبات « ولاة النظام»لًا ومفاسد الظلمة الذين نلقبهم جه

الإنسان الشرقي بالنسبة إلى نفسه وقومه وبلًده وما يقابل تلك الواجبات 
من الحقوق. ومقصدي أن أثير بقية الحمية الشرقية وأهيج فضالة الدم 
العربي وأحي الغيرة في قلوب العارفين؛ ليعلم قومي أن لهم حقاا مسلوباا 

فيطلبوه وليخرجوا من خطة الخسف وينبذوا عنهم   فيلتمسوه ومالاا منهوباا
كل من يشتري بحقوقهم ثمناا قليلًا ويذيقوا الخائنين عذاباا وبيلًا 
وليستصغروا الأنفس والنفائس في جنب حقوقهم. وليستميتوا في 

مجاهدة الذين يبيعون أبدانهم وأموالهم وأوطانهم وآلهم من الأجانب بما  
م. فمن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون يطمعون فيه من رفعة المقا

ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن عاش بعد أولئك 
 «.الشهداء فهو سعيد

وقد كتب فيها فصولاا متناهية في البلًغة وحاوية من آثار حدة 
المزاج ما دفعه إليها مزق الشباب وكثيراا ما ندد بسياسة رياض باشا رئيس 

صرية، فحمل عليه وعلى سياسة الدول الأوروبية في وادي الوزارة الم
النيل حملًت شديدة. ثم حول المجلة إلى جريدة أسبوعية ولكنها قبل 
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بلوغها الحول الأول من العمر، أصيب أديب بعلة الصدر فزايل باريس 
ا إلى وطنه. وكانت هذه الصحيفة تصدر مطبوعة على الحجر  عائدا

بخط عبد الله مراش الحلبي المشهور  ومكتوبة بخط يد منشئها أو
بالأدب وجودة الكتابة. وإليك ما كتبه عنها الدكتور لويس صابونجي في 

 ( قال:3سنة  10مجلة النحلة في لندن )عدد 

ورد إلينا العدد العاشر من جريدة سياسية تسمى )مصر القاهرة( »
يس قد أنشأها صديقنا الفاضل اللبيب أديب أفندي إسحاق بحاضرة بار 

الزاهرة، وهي نشرة بديعة المعاني فسيحة المباني قد هوت مقالات غراء 
يستفاض فيها. وقد عمل الفكرة منشئها أعزه الله في تزيين أعمدتها 
بنبذات بارعة يستفز بها همة الشرقيين إلى النهوض من سقطة الخمول 

عن  والانتباه من سنة الغفول والاعتصام بحبال النخوة العربية والاعتياض
التقاعد وصرف الزمان الثمين سدى بتجريح قلوبهم وإجماع كلمتهم 
المتفرقة والذود عن مصالح أوطانهم. وقد تحرينا لإثبات شذرة من 
مقالاته البديعة في عمد النحلة على سبيل الأنموذج ليتفكه بها أبناء 

 «.المشرق ويتفقه بها من يود أن يفرق

 الحقوق

الجريدة الحرة مقدمة حامية »رها اسم لجريدة حرة أسبوعية شعا
ميخائيل بن جرجس عورا  1880نيسان سنة  16أسسها في «. الوطن

للدفاع عن حقوق الشرق وقد سلكت نهج الاعتدال في كل كتاباتها التي 
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تدل على وجدان طاهر وإخلًص تام في خدمة مصالح البلًد العربية، 
كثيرة المباحث، مرتبة   وكانت هذه الصحيفة قويمة المبدأ، بليغة العبارة،

المواد، يكتبها منشئها بخطه الجميل ثم يطبعها على الحجر وكان يرسلها 
ضمن غلًفات مختومة إلى المشتركين في السلطنة العثمانية حتى تصل 
إليهم بطريقة مأمونة، فكان القراء يتهافتون على مطالعة أنبائها لما هو 

القريحة وغزارة المعارف  معهود بصاحبها من المقدرة الصحافية وذكاء
لاسيما في الشؤون القضائية. وبعدما عاشت نحو السنة، احتجبت عن 
الظهور لسفر ميخائيل عورا إلى وادي النيل حيث خدم الصحافة في 

 بعض الجرائد والمجلًت التي سيأتي ذكرها في الجزء من هذا الكتاب.

 الرجاء -الأنباء -الاتحاد

ياسية أنشأها إبراهيم بك المويلحي الاتحاد هي جريدة أسبوعية س
انتقاماا من الدولة العثمانية وبياناا لمساوئ رجالها، فما كادت  1880سنة 

تظهر لعالم الوجود حتى تعطلت وأبدلها صاحبها بنشرة عنوانها 
وكانت تضرب قاطبة على « الرجاء»ثم بصحيفة ثالثة تسمى « (1)الأنباء»

بعد صدورها بزمن قليل؛ لأن منشئها  وتر واحد. وقد توقفت هذه الجرائد 
كان ينشرها لغرض في النفس فإذا ناله عطلها. ولهذا سعى سفير تركيا 
لدى حكومة فرنسا في طرده من بلًدها ففعلت وقد كتب أحمد فؤاد 

في القاهرة يصف إبراهيم المويلحي وجرائده « الصاعقة»صاحب جريدة 

                                                
« الانباء»( في القاهرة أن جريدة 5: سنة 118لصاحبها محمود زكي )عدد « الكوكب»د في جريدة ور (1)

 ظهرت في ابولي. اما جرجي زيدان وعيسى اسكندر الطوف فقد رويا انها صدرت في باريس



 368 

ا بين الروافض ومن البعد وكل جريدة بينها من اختلًف الرأي م»قائلً: 
 «.(2)في الفكر ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى

 البصر

جريدة أسبوعية حرة تشتمل على وقائع الشرق والغرب أنشئت في 
لصاحبها خليل غانم. كانت مباحثها تتناول شؤون  1881نيسان  21

السياسة والأدب والاقتصاد والحكمة بأسلوب حسن لمنفعة الناطقين 
 لضاد وقد استهلها منشئها مستغيثاا بالعزة الصمدانية بقوله:با

عليــــــك كــــــل اعتمــــــادي أيهــــــا 
 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد

 

ـــى مـــولاه     ـــد عل ـــاز عب ـــد ف ق
 يعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
وكان غمبتا رئيس وزارة فرنسا لذاك العهد أكبر عضد لها؛ لأنه عين 

فرنك من خزينة دولته لأجل القيام بنفقات  2000راتباا شهرياا قدره 
 رة وقد صدر عددها الأولان بقلم الجريدة المذكو 

 فضل الله دباس

 في باريس« البصير»أحد مؤسسي جريدة 

مؤسسها وشريكه فضل الله بن خليل دباس البيروتي الذي انتقل إلى 
في الإسكندرية. وكان  1912تشرين الأول سنة  12رحمة مولاه في 

مد من مح« الافتخار»فضل الله دباس من أذكياء بيروت وقد نال وسام 

                                                
 المذكورة في الحاشية السابقة« الكوكب»نقلًا عن جريدة (2)
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يوسف باخوس « البصير»الصادق باشا باي تونس ثم دعي لتحرير 
في غلياري، فكتب فيها سنة كاملة « المستقل»اللبناني صاحب جريدة 

حتى عاد إلى وطنه انتجاعاا للعافية من داء أصيب به ثم خلفه في التحرير 
في طنجه بعد  191آب.  15نعمان الخوري اللبناني الذي توفي بتاريخ 

إليه فرنسا وظائف مهمة كان آخرها قنصلية مراكش. وقصدت  ما عهدت
ا نفوذها والدفاع عن مصالحها في الإمارة « البصير»فرنسا بإنشاء  تأييدا

التونسية وتمهيد السب لإعلًن حمايتها على تلك البلًد. وكان عبد 
الحميد الثاني مستاء من خطة هذه الجريدة الحرة لأنها كانت تضرب 

لى أيدي الخائنين من رجال تركيا وتبين لهم وجوه بعصا من حديد ع
الإصلًح لخير السلطنة. ولذلك طلب السلطان المشار إليه من فرنسا 

للنجاة من انتقاداتها المتوالية، لكن مساعيه « البصير»إلغاء جريدة 
ذهبت أدراج الرياح حتى حل القضاء المحتوم بالوزير غمبتا، فقطع 

 شت على أواخر سنتها الثانية.الراتب عن الجريدة التي عا

 كوكب المشرق

بعد احتجاب  1883صحيفة سياسية أنشأها رجل فرنسي عام 
 Charles»المار ذكرها. وكانت تنشر في مطبعة « البصير»جريدة 

Blot » ويحررها عبد الله بن فتح الله مراش الحلبي وقد تولى ترتيب
حالياا في حروفها جرجي مكر الدمشقي، صاحب المطبعة التجارية 

بيروت، فسعى منشئها مراراا في أن ينال لجريدته راتباا على مثال جريدة 
من الحكومة الفرنسية فلم يفلح. ولذلك اضطر إلى تعطيلها « البصير»
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في السنة التابعة لأن وارداتها كانت غير كافية لسد نفقاتها وكانت مباحث 
الشرق الأدنى تتناول حوادث الكون عموماا ولاسيما « كوكب المشرق»

 وشمال أفريقيا. 

 Le Lien Indissolubleالعروة الوثقىلا انفصام لها 

 أحمد باشا المنشاوي

 وأحد مؤسسيها« العروة الوثقى»صاحب اليد البيضاء على جريدة 

 15) 1884أيار  13جريدة سياسية أدبية أسبوعية. أنشئت في 
لدين ( لمدير سياستها السيد محمد جمال ا1303جمادي الأول 

الحسيني الأفغاني ومحررها الشيخ محمد عبده المصري، وهي بليغة 
العبارة كثيرة المباحث، تعد الحجر الأول لأساس النهضة الإسلًمية 
ا  الحديثة بما كانت تنشره من المقالات الرنانة تعزيزاا ل سلًم وتنديدا

ية بالسيطرة الإنكليزية في الهند ومصر. وقد صدر من هذه الجريدة ثمان
، فحالت الموانع دون 1884تشرين الأول  16عشر عدداا آخرها في 

الاستمرار في نشرها حيث صادرتها حكومة انكلترا ومنعت دخولها إلى 
الهند وسائر البلًد التي لها فيها نفوذ. وكانت لسان حال جمعية بهذا 
الاسم تأسست في مدينة الإسكندرية في أوائل عهد الخديوي توفيق 

عوة إلى الجامعة الإسلًمية ويقال إن إبراهيم المويلحي نشر الأول للد
 على صفحاتها شيئاا من نفثات قلمه. 



 371 

راعت في جميع سيرها تقوية الصلًت العمومية بين الشعوب 
الإسلًمية وتمكين الألفة في أفرادها وتأييد المنافع المشتركة بينها 

بحقوق  والسياسات القويمة التي لا تميل إلى الحيف والإجحاف
الشرقيين. فكانت تطبع بنفقة إسماعيل باشا، خديوي مصر سابقاا، وغيره 
من أمراء العرب والهند وأغنيائهم وأعيانهم. وفي مقدمة الذين ساعدوا 
على انتشارها وأمدوها بالمال أحمد باشا المنشاوي صاحب المبرات 

جهات الشهيرة والمثري الكبير في وادي النيل وكانت ترسل إلى جميع ال
ولكل من يطلبها مجاناا بدون مقابل ليتداولها الأمير والحقير والغني 
والفقير وقد عينت أجرة للبريد خمسة فرنكات في السنة لمن تسمح به 

المطبوع في بيروت « العروة الوثقى»نفسه وإليك ما ورد عنها في كتاب 
 بالحرف الواحد:

احتمالها واتساع على « انكلترا»تلك الجريدة التي لم أم الحرية »
صدرها لها في حين أنها وسعت أكثر الجرائد حرية وأكثرها تطرفاا، 
فمنعتها من الهند ومصر والسودان واستصدرت الأوامر بمنعها عن سائر 
البلًد التي لها فيها نفوذ أو تطمح إلى أن يكون لها ذاك النفوذ. تلك 

ن أشعة نورها  الجريدة التي لم يكف انكلترا منعها من تلك البلًد؛ لأ
الحجب وتنفذ الأغشية وتدخل إلى أعماق القلوب، كانت وهاجة تخرق 

فاستعملت الوسائل لمحوها من عالم الوجود وإطفاء نورها الذي كان يبدد 
ظلمات الاعتساف. تلك الجريدة التي تعد أم الجرائد الحاضرة على الإطلًق 

تهم إلى النهوض على والتي لم يزل الناهضون من بني الشرق يسيرون في دعو 
 «.إثرها
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 الشمس

لمديرها  1885شباط  22جريدة أسبوعية سياسية أدبية ظهرت في 
سليم قويطة ومحررها الياهو ساسون وهما من أبناء تونس الإسرائيليين. وهذه 
الجريدة مؤلفة من أربع صفحات كان يطبع نصفها بحرف عربي. أما النصف 

ة عربية لا تختلف عن عبارة النصف الآخر فكان يطبع بحرف عبراني وعبار 
الأول سوى بصورة الحروف، وهي أول جريدة من نوعها برزت في لسان 
الناطقين بالضاد وغرضها نشر حوادث المملكة التونسية والدفاع عن مصالح 
شعبها الوطني بعد إعلًن الحماية الفرنسية عليها. فكان طبعها متقناا لكن 

البلًغة في الإنشاء. وإليك على سبيل المثال  عبارتها ركيكة وخالية من مسحة
 26في عددها التاسع الصادر في « الروسيا والأفغان»فقرة وردت بعنوان: 

 وهي: 1885نيسان 

إن المسألة الأفغانية قد عظمت الآن وصارت في أصعب حال وكل »
من الطرفين متعصب لجهة الأخرى والحرب قريبة للظهور وقد أقلقت الناس 

ية وكدرت سامعيها. إنما قيل أيضاا في هذا الأسبوع إن دولة ألمانيا هذه الخبر 
مستعدة للتوسط بين الدولتين ومن الأمل أن تصلح الأحوال بينهما ولكن قولاا 

 «.فقط ولم يظهر شيء بالعملية
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 الأولالفصل 

 أخبار الصحف العربية في فرنسا خارجًا عن باريس

 الشهرة

رية مصورة صدرت بتاريخ غرة آب جريدة سياسية أدبية علمية تجا
بهيئة مجلة كبيرة الحجم لمنشئها المسيو بوردين صاحب  1888سنة 

ومحررها جاماتي، فكانت تصدر نصف شهرية « مطبعة اللغات الشرقية»
( في فرنسا مزينة برسوم بديعة وهي حسنة Angersبمدينة انجه )

وطافحة  الأسلوب، متقنة الطبع على ورق صقيل بالحرف القسطنطيني
بالمباحث الجليلة والروايات المفيدة والأخبار الصحيحة. ومن أهم 

بقلم خليل غانم. « فن الاقتصاد السياسي»فصولها التي تستحق الذكر 
تأليف سعيد بن راشد البستاني « ذات الخدر»ومن أحسن رواياتها رواية 

 اللبناني وغير ذلك، ومن الرسوم التي نشرت فيها صورة السلطان عبد
الحميد الثاني وكرنو رئيس جمهورية فرنسا وتوفيق الأول خديوي مصر. 
ومنها منظر مدينة الجزائر وتونس وبيرسه القديمة وبرج إيفل وقفصه 

كانت من أرقى جرائد « الشهرة»وموانئ قرطاجنة. وخلًصة القول إن 
ذاك العهد واحتجت في نهاية الحول الأول من عمرها بعد صدور أربعة 

 دد منها.وعشرين ع
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« عين طورا»في قرية  1846ولد منصور بن حبيب جامائي سنة 
بلبنان وتلقى العلوم في مدرستها الشهيرة بإدارة المرسلين للعازريين، فنال 
شهادتها العالية إذ أحكم معرفة لغات شتى وفنون كثيرة جعلته في مقدمة 

س مدة من النابغين من تلًمذة المدرسة المذكورة. وبعد ذلك تولى التدري
في قرية عرامون ثم سافر إلى وادي النيل « مدرسة المحبة»الزمان في 

الطبية في « قصر العيني»حيث دخل مع يوسف أخيه البكر إلى مدرسة 
عهد الخديوي إسماعيل، فخرج منها قبل إتمام دروسه وتعين أستاذاا 

سافر  1887في القاهرة في عام « مدرسة المهند سخانة»للترجمة في 
ا « الشهرة»فرنسا وأصدر جريدة  إلى في مدينة أنجه فعاشت عاماا واحدا

ثم انتقل إلى باريس واقترن فيها بفتاة فرنسية وأخذ يتعاطى مهنة بيع 
 الكتب وتعليم اللغة العربية.
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 الثانيالفصل 

 أخبار الجرائد العربية في إيطاليا

 الخلافة

للغتين العربية با 1879صحيفة أسبوعية سياسية دينية صدرت عام 
والتركية في مدينة نابولي. وقد نشرها إبراهيم بك المويلحي لما سافر 
بصفة كاتب لإسماعيل باشا بعد خلعه من سرير الخديوية المصرية، فأراد 
بذلك إظهار إخلًصة لمولاه المخلوع والتنديد بالسلطان عبد الحميد 

ي المشار إليه. وكان الثاني الذي وافق الدول الأوروبية على تنزيل الخديو 
المويلحي يذيع على صفحات جريدته أن مقام الخلًفة عند المسلمين 
يتسلسل من أصل عربي وأنه انتقل بلً حق إلى آل عثمان سلًطين 
الأتراك. وكان يقول إن خديوي مصر هو أولى من سواه بهذه الكرامة 
الدينية لأن مصر كانت مقراا للخلفاء في سالف الزمان، فاضطرب 
السلطان عبد الحميد الثاني لذلك وخاف من امتداد هذا الفكر بين الأمة 
العربية الإسلًمية التي يتألف منها القسم الأكبر من سكان السلطنة 
العثمانية، فأوعز إلى سفيره في باريس أن يسعى في تعطيل الجريدة 

ق المذكورة بكل الوسائل الفعالة قبل أن ينتشر خبرها بين المسلمين. واتف
أن الدكتور لويس صابونجي كان موجوداا في عاصمة الفرنسيس، فأشار 
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على السفير العثماني بأن أفضل وسيلة لبلوغ الغاية المقصودة هي إغراء 
المويلحي بالمال، فتتبع السفير نصيحته وهكذا توقف إبراهيم المويلحي 

 عن استئناف نشر جريدته بعد صدور العددين الأول والثاني منها.

 ستقلالم

بعد ما أمنت إيطاليا على كيان وحدتها بضم جميع البلًد الخاضعة 
المالكة، طمحت أنظارها إلى التوسع « سافوا»الآن لصولجان أسرة 

خارجاا عن شبه جزيرتها بطريق الاستعمار وأحبت أن تعزز نفوذها في 
تونس وتنشر حمايتها عليها. غير أن فرنسا أخذت تزاحمها على امتلًك 

قعة الثمينة حرصاا على مركزها في جزائر الغرب فضلًا عما لها من هذه الب
 الديون الحكومة التونسية.

ولما كانت الصحافة سلًحاا قوياا لرجال السياسة في العصر 
الحاضر، عمدت إيطاليا إلى استخدامه لبلوغ غايتها، فطلبت من قنصلها 

لموافقة في بيروت أن يتحرى التنقيب عن كاتب توفرت فيه الشروط ا
للقيام بهذا المشروع. فلبى كبار بستلوسا أعمال قنصلية إيطاليا في 
المدينة المذكورة طلب دولته واستدعى إليهِ يوسف باخوس اللبناني، 
أستاذ الفلسفة والآداب العربية في مدرسة الحكمة المارونية وأوعز إليهِ 

وعند وصوله بالسفر إلى رومة لمعاطاة صناعة التدريس العربي والترجمة. 
إلى رومة أمرتهُ وزارتها الخارجية بالذهاب إلى جزيرة سردينيا مزوداا 

الذي ذهب به « مستقبل سردينيا»بالمحررات الرسمية إلى مدير جريدة 
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إلى تونس. وهناك أبرم العهد بين يوسف باخوس وبين السنيور ماتشو 
داث قنصل إيطاليا وجول بستلوسا الترجمان الأول للقنصلية على أح

صحيفة عربية تدرأ عن مصالح العرب عموماا وسكان شمال أفريقيا 
خصوصاا. واستقر رأيهم على أن تطبع بنفقة حكومية إيطالية وتكون 

قاعدة جزيرة « غلياري»ترجمان أفكارها وأن يجعل مركز إدارتها في مدينة 
سردينيا ويتولى يوسف خابوس كتابة فصولها، فسافر يوسف باخوس إلى 

وهي أسبوعية « المستقل»جريدة   1880أيار  28وأنشأَ في  غلياري
سياسية أدبية وكان الشيخ أسعد حبيش مع ابن وطنه زين يساعدانهِ في 

الأولى ما تخطت حد « المستقل»رصف حروف الجريدة وأعداد  
الإفصاح عن مجد العرب الباسق في القرون السابقة وعن انحطاط شأنهم 

ت تطعن في حكومة فرنسا التي كان نفوذها في العصور اللًحقة ثم أخذ
 (.11)يهدد نفوذ إيطاليا في تونس

فلما نشرت الحكومة الفرنسية حمايتها على هذه المملكة، صرف 
يوسف باخوس نظره عن إيطاليا وذهب إلى باريس ليتولى كتابة جريدة 

إلى « المستقل»بدعوة خاصة من صاحبها خليل غانم وعاش « البصيرة»
وكان من أرقى صحف عصره في بلًغة الإنشاء  1881يسان نهاية شهر ن

 وسمو المعاني وحرية الأفكار وحسن انتقاء الأخبار. 

                                                

 Le»وجريدة «  Voltaire»وسف باخوس في أعداد جريدة ( راجع تفاصيل هذه الأخبار وسواها عن ي11)

Temps » 1881الصادرتين بباريس في شهر كانون الأول 
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 الثالثالفصل 

 أخبار صحف الجزائر البريطانية في البحر المتوسط

 مالطا

قاعدة « La Valelna»جريدة سياسية ظهرت في مدينة لافالنا 
اسم منشئها، فكانت تصدر جزيرة مالطا في البحر المتوسط ولا نعلم 

كما روي جرجي زيدان في   1893باللغة المالطية ثم تعطلت قبل سنة 
(. واللغة المالطية تتألف من 1: سنة1المصرية )عدد « الهلًل»مجلة 

ألفاظ عربية عامية مخلوطة بألفاظ إفرنجية لاسيما الإيطالية منها وحروف 
من ذلك على سبيل  هذه اللغة هي نفس الحروف الأوروبية وإليك شيء

 :(12)المثال

Seuola di Taglio Per Sarü & Sarte 

»Fi Strada Reale No. 32 Birebircara infethet Scola gdida 
tat-tifsil gbar-rgiel u innisa. Dauc colla tai geometria,  
ghand il prot.  Vincenzo Grech, Ippremlat Bosta 
Accademt La Londra, Parlgi  Torino Ghall' arti il 
lippossied ta intagilatur. - 8 ta  Ghodu sat-8 ta gracia « 

وإليك كتابتها العربية مع ترجمة ألفاظها المكتوبة بالحروف 
 الإفرنجية:

                                                

 1909بتاريخ تشرين الأول  181عدد « مالطاتيمنا»أو  Malta Taghna( نقلًا عن جريدة 12)
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 «مدرسة التفصيل للخياطين والخياطات »

في بيركركارا )اسم مدينة( افتتحت  32في الشارع الملكي عدد »
جال والإناث. فكل الذين يريدوا تعلم التفصيل مدرسة للتفصيل للر 

بحسب فن الهندسة يذهبوا إلى المعلم منصور غريك الحائز من محافل 
 8لندن وباريز وطوربنو على شهادة فن التفصيل. يتواجد من الساعة 

 «.في العشاء 9مساء إلى الساعة 

 زمان

أنشئت هذه الصحيفة السياسية الأسبوعية باللسان التركي سنة 
في نيكوزيا عاصمة جزيرة قبرص. وكان صاحبها درويش باشا  1878

رجلًا تركياا أمياا اتخذ مهنة الصحافة سبيلًا للًرتزاق في ظل الراية 
البريطانية، فأخذ يكشف النقاب عن آفات الدولة العثمانية وسوضح 
أسباب انحطاطها بما لا يوصف من حرية الأفكار. وأفسح في جريدته 

الأقلًم لنشر آرائهم فيها. فحسب السلطان عبد الحميد  مجالاا لأرباب
الثاني لذلك ألف حساب وسعى في استمالة درويش باشا إليه بقوة 

ليرة عثمانية ترويجاا لسياسته  200المال، فرتب له معاشاا سنوياا قدره 
الخرفاء. وكان مؤسس الجريدة ينشر من وقت إلى آخر على صفحاتها 

يها المسلمون الناطقون بالضاد وقد أنشأَ فيها مقالات عربية ليطلع عل
فصولاا  1896الشيخ حبيب ابن الشيخ صعب الخوري اللبناني سنة 

جديرة بالذكر حث فيها العثمانيين على طلب إعادة الدستور لتركيا. فكان 
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ذلك داعياا لصدور إرادة السلطان بإعدامه كما سنروي ذلك في الحقبة 
بقطع المدد عن  «زمان»تهت حياة جريدة الثالثة من هذا الكتاب وان

 .1908درويش باشا لدى حدوث الانقلًب العثماني سنة 

 ديك الشرق

في قاعدة  1889اسم لجريدة سياسية أدبية أسبوعية ظهرت عام 
جزيرة قبرص لمؤسسها علكسان سرافيان. وهو أرمني الأصل لجأَ إلى 

ورة التي كان ينشرها المشه« الزمان»الجزيرة المذكورة بعد تعطيل جريدة 
 قبل هذا العهد في عاصمة وادي النيل.

ترمي إلى الدفاع عن الأرمن وحقوقهم  «ديك الشرق»وخطة 
المهضومة في الممالك العثمانية ثم تستنجد الدولة الإنكليزية لحماية 
مصالحهم من تعديات الأكراد ونجاتهم من مظالم عبد الحميد الثاني 

د صاحبها في هذا السبيل جهاداا مستمراا إلى سلطان العثمانيين وقد جاه
 أن عطل جريدتهُ بعد سنتين من عهد ظهورها.
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 الرابعالباب 

 تراجم مشاهير الصحافيين في أوروبا في الحقبة الثانية

1870- 1892 

«1» 

 خليل غانم

« البصير»أحد منشئي مواد الدستور العثماني ومؤسس جريدتي 
« الهلًل»ية الفرنسية والصحيفتين الفرنسيتين العرب« تركيا الفتاة»العربية و

في سويسرا  «الكروزان»في باريز وجريدة  «لافرانس انترناسيونال»و
في باريس  «تركيا»و «الفيغارو»و «الديبا»و «مشورت»ومحرر جريدة 

وغيرها من الصحف. هو خليل بن إبراهيم بن إلياس بن إبراهيم بن زيتون 
بن جرجس من سلًلة موسى بن المقدم  بن خليل بن إبراهيم بن سرجيس

سعادة اللحفدي الذي اشتهر في جبل لبنان في أوائل القرن الرابع عشر 
وأمه مريم بنت عبود بن نصر بن نجم بن ضو بن نصر وهي لبنانية الأصل 

 «.شننعير»أيضاا من قرية 

في بيروت. ولما بلغ الحادية  1846تشرين الثاني  8وُلد بتاريخ 
دخل مدرسة عينطورا، فجلى في مضمار اللغة الفرنسية  عشرة من عمره

وكان فيها شاعراا مطبوعاا وكاتباا ضليعاا وخطيباا بليغاا ورياشياا بارعاا ثم أخذ 
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اللغة العربية عن الشيخ ناصيف اليازجي واللغة التركية عن المعلم 
الباحوط وأحكم أصول اللغة الإنكليزية حتى بلغ من هذه الألسنة شأواا 

ا.بع  يدا

بتعيينه عضوًّا في محكمة  1862وقد بدأت حياته السياسية عام 
التجارة. وفي السنة التابعة عينه إبراهيم باشا متصرف بيروت ترجماناا 
للمتصرفية وأنهى له بالرتبة الثانية وزادهُ إنعاماا بزيادة المعاش. ولما تولى 

، فخدم هذه ولاية سورية جعله ترجماناا للولاية 1865راشد باشا سنة 
الوظيفة بعزة النفس وحرية الضمير في مدة الوالي المشار إليه ومدة 
الواليين صبحي باشا وأسعد باشا. وعندما أسندت الصدارة العظمى لعهدة 
هذا الأخير ستصحبه معه وجعله ترجماناا للوزارة الخارجية، فبقي في هذا 

مى ورئاسة إذ فيها قلد ترجمة الصدارة العظ 1875المنصب إلى سنة 
انتخبه سكان سوريا نائباا عنهم في مجلس  1877تشريفاتها. وفي سنة 

المبعوثان. وقد عهد إليه مدحت باشا أن يطالع مع أغوب باشا قانون 
حكومات الدول الدستورية ويؤلفا منه قانوناا ملًئماا وموافقاا لحالة الدوبة، 

ي بإخلًص فقام هذان العظيمان خليل وأغوب بوضع القانون الأساس
للدولة والأمة وأظهر خليل في جلسات ذاك المجلس ما اختل من 
النظامات ودافع عن كيان الدولة وأعلن بحرية ضمير وثبات جأش مطامع 
الدولة الأجنبية والدسائس الخفية مظهراا واجبات المندوب الأمين 

 والنائب عن قوم وبلًد يعلقون عليه الآمال الطوال.
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في المجلس مع أحمد أفندي، مبعوث وقد حمل حملة شديدة 
أزمير، عَلَى الحكومة لنفيها مدحت باشا وقاوم آراء حسين فهمي باشا 
الذي تعرض لمناقشة المجلس في نفي مدحت باشا. وقد بلغت 
الجاسوسية وأعداء الوطن والدولة العثمانية غايتها من إقناع السلطان عبد 

تعرض خليل لإرادة عبد الحميد بفض مجلس المبعوثان، فأمر بفضه ثم 
الحميد بحل ذاك المجلس وكان أول المعارضين فيه عندئذٍ خطب 

أبد حرية المنبر وأسندها إلى »خطابهُ المشهور ولفظ فيهِ كلمته المأثورة: 
القانون ومنذ شاءِ السلطان أن يمنح الدستور، فلً يحق له الرجوع عما 

سلطان تحت الدستور لا صدق عليه ومنحه وصدرت إرادتهُ بهِ رسمياا  وال
. فلما نقلت الجاسوسية حرية أفكار خليل لعبد الحميد، أصدر «فوقه

أمره بالقبض على بعض أعضاء مجلس الأحرار وإعدامهم وفي مقدمتهم 
الخليل الذي هيأت له العناية أحد الأبناء، فأعلمه بالدسيسة فاضطر 

لته على إحدى مكرهاا للًلتجاء إلى السفارة الفرنسية. وفي الحال أرس
بواخرها التجارية إلى مرسيليا ومنها يمم باريس وليس من درهم في 
الكيس لكونه مع كل المناصب السامية التي تقلدها لم تشبهُ شائبة 

 الارتشاء.

وبعد وصول المترجم إلى باريس خالي الوفاض، أنشأَ جريدة عربية 
معاا. غير خدمة للوطن ولكسب المعاش الضروري « البصير»دعاها باسم 

أن جريدته لم تطل حياتها؛ حيث إن الحكومة العثمانية منعت دخولها إلى 
بلًدها وأنذرت بالعقاب الشديد كل من وجدت عنده وقد شددت 

دخولها بالبريد العثماني والأجنبي، فاضطرته هذه المضايقة  المراقبة على
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ي إلى العدول عن نشرها. وقد انصب بعدها على التأليف والتحرير ف
الجرائد ليكتسب ما يسد بهِ الرمق في ذلك المنفى الطويل، فألف كتاب 

بالعربية وكُتيباا أنكر فيه حماية الأجانب للعثمانيين « الاقتصاد السياسي»
ونظم قصيدة بالفرنسية إبان الثورة « تركيا»المسيحيين نشرته جريدة 

 «ل عثمانتاريخ سلًطين آ»الإيطالية واستقلًل إيطاليا. كما ألف كتاب 
في مجلدين بالفرنسية وهو تأليف نادر المثال. وله قصيدة قدمها للبرنس  
كلوتيلد والبرنس نابليون حينما كانا في سوريا، وقد أظهر عدة جرائد كان 

 «تركيا الفتاة»يقدمها تقدمة مجانية خدمة للدولة والوطن كجريدة 
وكان «. ناسيوناللافرنس انتر »بالفرنسية و« والهلًل»بالفرنسية والعربية 

حياة »لصاحبها أحمد رضا بك وله كتاب  «مشورت»يحرر بجريدة 
بالعربية وكتب كثيراا من المقالات الشائقة التي كانت تزدان بها « المسيح

 وغيرهما من الجرائد.« الفيغارو»و« الديبا»أعمدة جريدة 

فطار ذكره في أوروبا عامة وفي باريس خاصة؛ لسمو مداركه وغزارة 
ه وأصالة رأيه وشدة إخلًصه لوطنه، فأصبح محجة خواطر العلماء علم

وأرباب السياسة وذوي النفوس الشماء وأصحاب المقامات العالية من 
مثل المسيو هانوتو، سفير الدولة الفرنسية في لندن، والفيلسوف الشهير 
جمال الدين الأفغاني شهيد الحرية ومدحت باشا شهيد الإنسانية 

لعلًمة الشيخ محمد عبده وغميتا رئيس الوزارة الفرنسية والعثمانية وا
الذائع الصيت بين أهل السياسة. وكان غمبتا يعتمد عَلَى آرائه وقد أحبهُ 
وآخاه وكان يتأبط ذراعه في ساحات باريس العمومية وهما يتجاذبان 
أحاديث السياسة مما دعا الباريسيون أن ينظروا إليه نظرة الاعتبار 
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ا ينظر الناس إلى الرجل العظيم والسياسي الخطير والفيلسوف والإكرام كم
الفرنسية  «الكروازان»أنشأ في سويسرا جريدة  1893الشهير. وسنة 

 وحمل بها على السلطان وحاشيتهِ وجاهد لأجل القانون الأساسي.

وبعد جهاد طويل في سبيل الوطن بما كان يحرره في الجرائد 
في المسائل الشرقية، عرف الأتراك فضله  الفرنسية من المقالات السامية

وحرية ضميره وصدق وطنيته، فوافاه منهم إلى باريس جمهور كبير هجروا 
الأوطان هرباا من الاستبداد، وفي مقدمتهم: محمود باشا داماد صهر 
السلطان عبد الحميد وأحمد رضا بك رئيس مجلس النواب سابقاا 

لأمير أمين مجيد أرسلًن والأمير صباح الدين وأديب بك إسحاق وا
التي كان يطبعها في باريس، وسليم « كشف النقاب»صاحب جريدة 

 سابقاا ومجلة سركيس حالياا. «المشير»سركيس صاحب جريدة 

وقد يمم باريس غير من تقدم ذكرهم كثير من الرجال الأحرار، فأثار 
« جمعية تركيا الفتاة»فيهم خليل غانم روح النهضة الوطنية وألف لهم 

فرأسوه عليهم وبقي رئيساا لتلك الجمعية المقدسة إلى الممات وأخذوا 
ينشرون على صفحات الجرائد مبادئهم الشريفة. فلما أدرك السلطان عبد 

النيشان »الحميد جهاد المترجم، أهدى إليه بواسطة سفيره في باريس 
من الطبقة « نيشان الشفقة»من الصنف الأول وإلى قرينته « العثماني

ولى مع خمسة عشر ألف ليرة عثمانية راجياا منه قبولها وكف جهاده الأ
ا للدولة  في طلب الدستور ونشره نور الحرية وعرض عليه أن يكون معتمدا
في باريس بمعاش وافر مدى حياته وكان ذلك عقب الحوادث الأرمنية 
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: الهائلة. بيد أنهُ رفض بعزة نفس قبول النيشان والوظيفة والمبلغ الطائل،  قائلًا
إنني لا أحب أن أدنس صدري وصدر امرأتي بنياشين مهداة من يد أثيمة »

سفاكة دماء عباد الله ولا أقبل نقوداا جمعت من الرشوة أو سرقت من بيت 
مال الدولة، وكان يجب أن تبذل لإصلًح شؤون الأمة العثمانية ولا أرغب 

ا لمن لا يعتمد عليه لا في م صلحة نفسه ولا في مطلقاا في أن أكون معتمدا
 «.  مصلحة دولته وتبعتهِ 

فمن هذا الجواب والمقالات التي كان ينشرها في الجرائد العربية 
والفرنسية والتركية في الحوادث الأرمنية عن سوء السياسة الحميدية، أقام 
عليه السلطان عبد الحميد دعوى في محاكم باريس اتهمهُ وتعدى عليه بما 

زاتهُ. فأقيمت الدعوى على المترجم وعلى رفيقه هو برىء منه وطلب مجا
فاضطربت لهذه الدعوى باريس وقامت وقعدت وهب عامة  أحمد رضا بك

وخلًفه وقدموا أنفسهم للمحاماة مجاناا « روشفور»المحامين الشهيرين أمثال 
في هذه الدعوى عن المدعي عليهما. وقد صار طبع متفرعات هذه الدعوى 

المذكورة. وقد  «مشورت»وفها ومجرياتها في جريدة ومحاماة المحامين بظر 
جمعت في كتاب خاص وهي من أهم الكتب التي تشتاق النفس إلى مطالعتها 

 وقد أسفرت هذه الدعوى عن لا شيء.

اقترن بالسيدة ماري رينو من أسرة شهيرة  1883وفي غرة حزيران سنة 
عديدة، منها:  في باريس ولم يرزق منها سوى بابنة ونال في باريس أوسمة

وانتخب عضواا  عاملًا في الجمعية  «اللجيون دونور»وسام جوفة الشرف 
العلمية الوطنية في باريس، فأحيا بذلك شأن الأمم السورية وعرف فيه الغربيون 
مقدرة العقل الشرقي وقد كان قدوة كمال ومشكاة فضائل ومرآة محاسن 
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الأديان وكان مع احترامه  المبادئ للجميع ولم يتعرض حياته كلها لدين من
 لرؤساء جميع الأديان، ذا ميل خاص إلى رؤساء طائفته المارونية وإجلًلهم. 

 أحمد رضا بك

ورفيق خليل غانم ،  «مشورت»رئيس مجلس النواب العثماني سابقاا ومؤسس جريدة 
 .. في الجهاد لإنقاذ السلطة العثمانية من نير الظلم والاستبداد

مبرور وسعيه المشكور بالدفاع عن الوطن، محارباا وقد واصل جهاده ال
، متفانياا «تركيا الفتاة»الاستبداد ومحيياا النهضة الراقية وخادماا أميناا لجمعية 

في بث مبادئها الشريفة إلى أن دعاه ربه لملًقاته فوافاه براحة ضمير. وقد أتم 
، 1903 أنفاسه المعدودة في أرض الغربة في باريس في غرة حزيران سنة

ا في سبيل الحرية والوطن والإنسانية وكانت آخر نفثات قلمه  فذهب شهيدا
عنوانها:  1903في أول شباط سنة  «مشورت»مقالة فرنسية نشرتها جريدة 

فكانت كنبوة لخاتمة عمله وجده. ولما طار منعاه  «خاتمة سنة عمل وجد»
ظيماا عَلَى جمعية للعالم الإنساني، اهتزت له جوانبه وأثرت خطبته تأثيراا ع

لفقدها رئيسها الأعظم وشهد مشهده نخبة رجال الفضل « تركيا الفتاة»
والحرية من العثمانيين والفرنسيين فندبوه وبكوه وأبنوه ورثوه واشتركت 

« جوفة الشرف»الحكومة الفرنسية رسمياا في جنازته؛ لأنه كان حاملًا لوسام 
الحميم وخله الوفي أحمد رضا بك  منذ كان صديقاا لغمبتا. وفد ابنهُ صديقه

ورئيس مجلس النواب تأبيناا باللغة الفرنسية نثراا « مشورت»صاحب جريدة 
أظهر فيه شرف عواطفه وصدق ولائه وإخائهِ للفقيد، فترجم يوسف خطار 

بالحرف « الرسائل الغانمية»غانم هذا التأبين وألبسهُ حلة شعر عربي ننقلهُ عن 
 الواحد:
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 نـــــــور بـــــــدرٍ لامـــــــعٍ اليـــــــوم أُطفـــــــىء 
 وخـــــلً شـــــهاب فـــــؤَاد حـــــرٍ صـــــادقٍ 
 قـــــد فاجأتنـــــا الحادثـــــات وأســـــرعت
 والآن قـــــــد ســـــــالت جـــــــراح قلوبنـــــــا
 رجــــــل الكمـــــــال بعينـــــــه عرفـــــــوا بـــــــه
 إن المصـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــهِ محـــــــــــــــــرقٍ 
 مــــــــا خــــــــص فيــــــــه حزيناــــــــا متفــــــــرداا
 منذ غـاب عـن بيـروت مسـقط رأسـه
 وأنــــــــــــال ســـــــــــــوريا بنســـــــــــــبتهِ لهـــــــــــــا
 بجـــــــــــدارة وبجـــــــــــد عـــــــــــزمٍ ثابـــــــــــتٍ 

 نفعــــــــهُ  ومضــــــــى لبــــــــاريس بواصــــــــل
 بجرائــــــــــد وبجــــــــــد والأتــــــــــراك الـــــــــــ
ــــــــبلًد نصــــــــائحُ   فيهــــــــا لإصــــــــلًح ال
 مشــــــــــروعهُ مــــــــــا شــــــــــابه غــــــــــبن ولا

ــــه« مشــــورتٍ »قــــراءُ   لقــــد حفظــــوا ل
ــــــب ــــــوا جــــــدارة كات  منهــــــا لقــــــد عرف
ـــــاا   مـــــا كنـــــت فـــــي هـــــذا المقـــــام مبين
 مـــــــع أنـــــــه فـــــــرضٌ علـــــــي وواجــــــــبٌ 
 بعـــد البـــواكر  مـــن دمـــوعي والأســـى
 لكــــــن قصــــــدي الآن كــــــان مجــــــرداا

ـــــــــا ترجمـــــــــان باضـــــــــر   يح فقيـــــــــدناأن
ـــــــــــا ـــــــــــا أعظما  بتلقـــــــــــه يبكـــــــــــي رئيسا
ـــــــا بالأســـــــى لأقـــــــاربٍ   يســــــدي فرضا

 بــــــــهِ « فتــــــــاة تركيــــــــا»وعــــــــاا تــــــــذوق 
 
 
 
 

 
 
 

ــــهِ وقــــعْ    بســــما المــــواطن فالمصــــاب ب
 ومجاهــــــــــدٍ أضــــــــــناهُ الــــــــــوطن الولــــــــــعْ 
 بســـقوط صـــاعقة لهـــا القلـــب الصـــدعْ 
 بعـــد الخليـــل الغـــانم المنشـــئ المبـــدعْ 
 رجــــــــل الضــــــــمير بــــــــل رجــــــــل الــــــــورعْ 

 لَــى الأرض انــدلعْ عَ « بركــان»كلشــان 
ـــل كـــل أحـــزاب المـــواطن قـــد جمـــعْ   ب
 فــــي مجلــــس النــــواب فــــالظلم ارتفــــعْ 
 فخــــــــراا ومجــــــــداا خالــــــــداا ولا ينتـــــــــزعْ 
 لإراحـــــــة الأهلـــــــين جهـــــــداا لـــــــم يـــــــدعْ 
ــــــــه نفــــــــعْ   فــــــــي كــــــــل رأِي صــــــــائب في
ـــــــرنج راح محـــــــرراا اســـــــمى القطـــــــعْ   إف
 عـــن خبــــرة وســــعت وعـــن علــــمٍ وســــعْ 
 غــرض ســوى الــنهج القــويم بمــا شــرعْ 

 ت التــــــي فيهــــــا طبــــــعْ تلــــــك المقــــــالا
 بعواطــــف كرمـــــت بهــــا الشـــــأن ارتفـــــعْ 
 شـــــرف الحيـــــاة بـــــه وفخـــــر المجتمـــــعْ 
 لكنمــــــــا حزنــــــــي الشــــــــديد لــــــــه منــــــــعْ 
 آتـــــــيكم فـــــــي بســـــــط تـــــــاريخ ســـــــطعْ 
 فــي وقفتــي هــذي لا صــر  عــن جــزعْ 
 للســــان حـــــرزب للـــــوداع قـــــد اجتمـــــعْ 
 حجتـــــهُ ظلمتـــــك التـــــي فيهـــــا الصـــــرعْ 
 فـــــــي غربـــــــة فقـــــــدوه قبـــــــل المرتجـــــــعْ 

ــــــــت ــــــــا أشــــــــد مــــــــرارةا ذق  الوجــــــــعْ  وأن
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 قـــد كنـــت يـــا شـــخص الخليـــل بغربتـــي
ــــــــــو ســــــــــمح الزمــــــــــان بفرصــــــــــةٍ   أواه ل
 عـــــــــن فــــــــــوط حبيـــــــــهِ لكــــــــــم وثباتــــــــــهِ 
 يــــــا أهــــــل ودي خطبنـــــــا أضــــــحى بـــــــه
ـــــــــــــــا بهـــــــــــــــا ـــــــــــــــى يعلمن ـــــــــــــــة واف  أمثول
 فمـــــــــــرارة المنفـــــــــــى تقصـــــــــــر عمرنـــــــــــا
 فلنســـــــــــــــــرعن لنصـــــــــــــــــرنا بتضـــــــــــــــــافرٍ 
 مــــــــــن دون إبطـــــــــــاء نهضـــــــــــة عامـــــــــــلٍ 
 رجل الحقيقـة لـن يمـوت لـدى الأولـى

ـــــــا بلـــــــ ـــــــا إذنْ مـــــــا مـــــــات غانمن  ى يحي
ـــــــــــــــه  وفـــــــــــــــؤاده كنـــــــــــــــهُ الطهـــــــــــــــارة ان
 ومحــــــــــركٌ فيهــــــــــا صــــــــــلًح مـــــــــــواطنٍ 
 هـــذا النشـــيط قـــد اســـتراح اليـــوم مـــن
 لكـــــن فيمـــــا زرعـــــت يـــــداه لـــــم يضـــــع
 كـــــــيلً بجــــــــف الـــــــزرع فــــــــي بســــــــتانه
ـــــا ـــــي حضـــــن المـــــواطن خلن ـــــذاك ف  فب
ــــــــــدوم معتــــــــــزاا بمــــــــــا أهــــــــــادُ مــــــــــن  وي

 

 خــــــــــلً وفيــــــــــاا ثابتــــــــــاا فيمــــــــــا اتبــــــــــعْ  
 حتـــــــى ذاكــــــــركم بــــــــه وبمــــــــا صــــــــنعْ 

 طعاـــــــا فمـــــــا عنـــــــه انقطـــــــعبحياتـــــــهِ ق
 خطبــــــاا جســــــيماا ســــــهمهُ لا ينــــــدفعْ 
 هــــــذه الحقيقــــــة بالعيــــــان وبالســــــمعْ 
 حقاـــــــا وهـــــــاكم ســــــــفها فينـــــــا لمــــــــعْ 
 قبــــل الوصــــول ليــــوم ســــوء لــــم يــــدعْ 
 أفنـــــى بحــــــب مــــــواطن وبهــــــا شــــــفعْ 
 ســـــــــمعوه واعتبـــــــــروه بــــــــــالحق ادرعْ 
 فـــي نهجنـــا فـــي فكرنـــا فيمـــا وضــــعْ 
ـــــــات المجتمـــــــعْ  ـــــــوحي ثب ـــــــا ي  لقلوبن

ـــ  ب المرتفـــعْ عظمـــت وبالنصـــر القري
 تعــــب الحراثــــة والزراعــــة واضــــطجعْ 
 إذ لا نـــــــــزال الحـــــــــافظين لمـــــــــا زرع
 ويــــــوى الفريســــــة للنســــــور وللبجــــــعْ 
ــــــــرعْ   يحيــــــــا بــــــــأمنٍ لــــــــن يخــــــــامرهُ ف
ـــــــــعْ  ـــــــــي نورهـــــــــا وطـــــــــنٌ رت  حريـــــــــةٍ ف
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«2» 

 إبراهيم بك المويلحي

« الاتحاد»في نابولي وصحف « الخلًفة»مؤسس جريدة 
« نزهة الأفكار»س جريدتي في باريس ومؤس« الرجاء»و« الأنباء»و
وغيرها من الصحف « سوق العصر»ومحرر جريدة « مصباح الشرق»و

بباريس « العروة الوثقى»في القاهرة وناشر بعض المقالات في جريدتي 
 ومراسل جرائد شتى من القسطنطينية.

يتصل نسبه ببيت من البيوتات الكريمة التي ظهرت بمصر بعد 
ي وكان جده السيد إبراهيم المويلحي في الانقلًب في أول القرن الماض

المغفور له محمد على « كخيا»أول أمره كاتباا للمرحوم حبيب أفندي 
باشا الكبير ثم ارتقى كما ارتقى سواه من ذوي المواهب في مثل حال 
مصر في دورها الانتقالي من عصر الأمراء المماليك إلى عصر التمدن 

م حولها طلًب السيادة من الوزراء الحديث، إذ هددتها مطامع الدول وحا
والقواد، فتسابقت العقول واختلفت الأغراض ففاز كل بما بلغ إليه 
إمكانهُ وساقه إليه فطرته، فارتقى بعضهم إلى منصات الحكم واشتغل 
آخرون بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة وغيرها. فكان للسيد إبراهيم 

رتقاء. ومع انغماس أهل المويلحي جد المترجم حظ كبير من ذلك الا
ذلك الانقلًب بالمطامع السياسية والمكاتب المالية واستغالهم بالملًذ 
والملًهي لتسلط الجهل عَلَى معظمهم فالسيد إبراهيم كان محباا للأدب 
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لا يخلو مجلسه من الأدباء والشعراء يطارحهم ويذاكرهم وقد أدى 
له البيت الخديوي  لمحمد على في أوائل ولايته خدماا جليلة حفظها

 فانتفع بها المترجم في حال ضيقه كما سترى. 

ميلًدية(  1846هـ ) 1262وُلد صاحب الترجمة في أوائل سنة 
في بيت وجاهة وعز وكان والده مشهوراا بصناعة الحرير نسيج مصر وله 
فيها بيت تجاري كبير فجمع ثروة طائلة ونشأَ إبراهيم في سعة ورغد وهو 

ي تجارة والده ولكنه كان مولعاا بالأدب والشعر من حداثتهِ يتهيأ للعمل ف
وورث ذلك من جده ولم يحظر له ولا لوالده أنه سيجعل الأدب مهنته 
وهي يومئذ للفقراء ولكن الأقدار ساقته إلى الاشتغال بها في كهولته، 

 فكان من أعظم نوابغها.

ا حتى توفي الوا لد سنة ظلَّ إبراهيم في حجر والده آمناا سعيدا
هـ والمترجم في العشرين من عمره، فتولى تجارة أبيه وقبض عَلَى  1282

ثروته وجرى عَلَى خطته في العمل حيناا فازداد تقدماا وكانت مضاربات 
البورصة حديثة العهد في هذا القطر وتحدث الناس بمعجزاتها وبهروا من 

بما بين يديه من سرعة الأثراء بها. وكان إبراهيم طالباا للعلى، فلم يكتف 
الرزق الواسع وحدثته نفسه أن يطلب الزيادة بالمضاربة، فضارب وهو 
يكسب تارةا فيطمع بالمزيد ويخسر أخرى، فيطلب التعويض على نحو ما 
نشاهده الآن مع ما يعلمه الأكثرون من عواقبها الوخيمة. فما زال 

 لديون.المترجم يتدرج في المضاربة حتى استنزفت ثروته وأثقلتهُ با
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إلا أن فروغ يده من المال لم يذهب بما نشأ عليه من العز والأنفة 
ولا ضاعت مآثر جده لدى البيت الخديوي، فنظر إسماعيل باشا 
الخديوي في هذا البيت نظر الانعطاف وكان إسماعيل إذا أعطى أغنى، 
فوهبهُ هبات الملوك فوفى الديون ووسع التجارة ثم أنعم عليه بالرتبة 

ية وعينه عضواا في مجلس الاستئناف وهو في الثامنة والعشرين من الثان
عمره وأنعم عَلَى أخيه عبد السلًم باشا بتلك الرتبة أيضاا وأبقاه في مزاولة 
ا لذلك أصدر أوامره  التجارة محافظة على ذلك المعهد التجاري. وتأييدا

ة لجميع من في قصوره من النساء أن يعدلن عن لبس الأنسجة المصري
من صنع هذا البيت وأن لا يدخل في تشريفات السيدات سيدة لابسة 
غير هذه الانسجة وأمر باصطناع كمية منها لإرسالها إلى معرض فيينا في 

 تلك الأيام.

وما زال المترجم في وظيفته بمجلس الاستئناف حتى أفضت رئاستهُ 
المترجم  إلى المرحوم حيدر باشا يكن، فوقع بينهما شقاق انتهى باستقالة

ولكن عناية الخديوي إسماعيل ما زالت شاملة له، فأمر بإعطائه مصلحة 
بيع المشغولات والمنسوجات على سبيل الالتزام واتفق في أثناء ذلك 
سقوط وزارة نوبار باشا المختلطة التي كان فيها عضوان أجنبيان وخلفتها 

ء اللًئحة الوطنية وزارة شريف باشا المعروفة بالوزارة  الوطنية وهموا بإنشا
لتأسيس مبادىء الحكومة الدستورية، فانتدب المترجم للًشتغال في ذلك 
مع المرحوم السيد علي البكري ثم صدر الأمر بتعيينه سكرتيراا للمرحوم 
راغب باشا ناظر المالية، ولم يقولَّ هذه الوظائف إلا لما ظهر من نجابته 

 وسداد رأيهِ.
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عر كان ينمو فيه بين مشاغل السياسة على أن ميله إلى الأدب والش
والإدارة، فاتفق مع المرحوم عارف باشا أحد أعضاء مجلس الأحكام 
وصاحب المآثر الكبرى في نشر الكتب على تأسيس جمعية عرفت 
بجمعية المعارف غرضها نشر الكتب النافعة وتسهيل اقتنائها وأنشأَ هو 

أقدم المطابع لطبع تلك الكتب وهي من  1285مطبعة باسمه سنة 
المصرية. إلا أن الجمعية كانت تطبع كتبها أيضاا في مطابع أُخرى 
وخصوصاا المطبعة الوهبية ولهذه الجمعية شأن كبير في تاريخ هذه 

« تاج العروس»النهضة؛ لأنها نشرت كثيراا من الكتب المهمة مثل كتاب 
ألف »و« سلوك المماليك»و« رسائل بديع الزمان»و« أسد الغابة»و

 ، وغيرها من كتب التاريخ والأدب والفقه.«باء

أما صاحب الترجمة، ففي السنة التالية لإنشاء مطبعته، اتحد محمد 
عثمان بك جلًل لإنشاء جريدة عربية ولم يكن من الجرائد العربية بمصر 
إلا الجرائد الرسمية وجريدة وادي النيل، فنال رخصة بجريدة سماها 

صدر منها إلا عددين ثم حالت العوائق دون ولكنه لم ي« نزهة الأفكار»
إصدارها ويقال عن السبب في ذلك إن المرحوم شاهين باشا أظهر 
لإسماعيل باشا تخوفه من أنها تثير الأفكار وتبعث عَلَى الفتن، فصدر 
الأمر بإلغائها وظلت المطبعة تشتغل بطبع الكتب لجمعية المعارف 

 تهِ.وغيرها وقد طبع فيها كتباا عَلَى نفق

فترى أنَّ المترجم تقلب في أعمال مختلفة بين تجارة وخدمة في 
الحكومة وإنشاء المطابع والجرائد ونشر الكتب وغيرها وهو دون 



 394 

الثلًثين من العمر ولم ينل كل مرامه من واحد منها مع اقتداره وذكائه. 
ولعل السبب في ذلك لحاجته في استثمار عمله قبل أن ينضج وعدم 

طة واحدة لأنهُ لو ثبت في التجارة مثلًا ولم يرغب عنها في ثباته في خ
خدمة الحكومة لكانت تجارتهُ من أوسع التجارات أو لو ثبت في الخدمة 
ولم يعدل عنها إلى الصحافة والطباعة لكان من أكبر أصحاب المناصب 
ولو ثبت في الصحافة إلى الآن لكانت صحيفته من أكبر الصحف 

ن يستقر عَلَى حال. والأذكياء الذين لا يثبتون في وأهمها، ولكنه لم يك
عمل إنما يكون سبب لقلبهم الرغبة في النجاح في عمل تركوه وانتقلوا 
إلى سواه، فيأول ذلك في الأكثرين إلى ضياع العمر في بناء القصور في 
الهواء ولو ثبتوا في عمل واحد مهما يكن نوعه، لكفاهم مؤونة الشكوى 

 ن.من معاكسات الزم

عَلَى أن المترجم لم يشك ضيماا لأنه كان مرعيَّ الجانب وما زال 
الخديوي إسماعيل يذكر صدق خدمته له. فلما حدث التغيير في منصب 

وأبعد الخديوي إلى أوروبا واستقر في إيطاليا،  1879الخديوي سنة 
استقدم المترجم إليه فجاءه وأقام في معيته بضع سنوات كان في أثنائها  

يده )سكرتيره العربي( يكتب عنه الرسائل إلى الملوك والأمراء. كاتب 
ولم يكن ذلك ليمنعه من العمل لنفسهِ، فأنشأَ أثناء إقامته بأوروبا عدة 

ولم يثبت في واحدة منهما « الأنباء»وجريدة « الاتحاد»جرائد كجريدة 
 أو لعله كان ينشئها لغرض مؤقت فإذا ناله عطلها. 
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إلى الأستانة إثر إنشائهِ تلك الجرائد، هـ ذهب 1303في سنة 
فأكرم السلطان وفادته وعينهُ عضواا في مجلس المعارف وناظرها يومئذ 
منيف باشا العالم الشهير، فقدَّر الرجل حق قدره وقربه منهُ وعوَّل عليه 
في كثير من شؤون النظارة. وبعد أن أقام في هذا المنصب نحو عشر 

ى الاشتغال بالكتابة وقد نضجت مواهبهُ سنوات عاد إلى مصر وعاد إل
الإنشائية واكتسب ملكة الصحافة لطول ممارستهِ إياها مع ما اختبره 
بنفسه في أثناء أسفاره ومخالطته كبار ورجال السياسة واطلًعه على 
مخبآت الأمور، فعمد أولاا إلى مراسلة الجرائد بمقالات جامعة بين 

شهرها ما جمع على حدة في كتاب السياسة والأدب وقواعد العمران، أ
الأسبوعية وهو يتردد في « مصباح الشرق»ثم أنشأَ جريدة « ما هنالك»

خلًل ذلك إلى الأستانة ويعود منها مشمولاا بالنعم السلطانية من العطايا 
والرتب حتى بلغ الرتية الأولى من الصنف الأول. ومازال عاملًا في خدمة 

الخديوي، شديد التعلق بمرضاة الجناب  الصحافة العربية مخلصاا للبيت
يناير سنة  29العالي وسموهُ يخصه بالمنح والمنن حتى توفاه الله في 

 وهو في الستين من عمره.  1906

كان ربع القامة، ممتلىءَ الجسم، حسن الملًمح كما ترى رسمه 
في صدر هذه الترجمة وكان حلو الحديث لطيف النادرة سريع الخاطر 

نابغة في الإنشاء الصحافي وفي الطبقة الأولى بين كتاب  حسن الأسلوب
السياسة ورشاقة ومتانة وأسلوباا مع ميل إلى النقد والمداعبة ولا يخلو نقد 

لم ينج »من لذع أو قرص لا يراعي في ذلك صديقاا ولا قريباا حتى قيل 
 «.من قوارص قلمه إلا الذي لم يعرفه
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ك تابع لتقلبه في سائر أحوال وقد انتقدوا عليه تقلبه في خطته وذل
معائشه لما قدمناه من تردده في أعماله حتى قضى العمر في التنقل من 
عمل إلى آخر وضاعت الفائدة التي كان يرُجى استثمارها من مواهبهِ لأنه  
كان نادرة في الذكاء وحدة الذهن والاقتدار على تفهم الأمور والإحاطة 

ه الثبات في المبادىء والأعمال، بخفاياها وكشف غوامضها. فلو رافق
 لكان من هذا الرجل غير ما كان )جرجي زيدان(.

«3» 

 عبد الله مرَّاش

« مصر القاهرة»في لندن وصحف « مرآة الأحوال»محرر جريدة 
في باريز وناشر المقالات المفيدة في « كوكب المشرق»و« الحقوق»و

 لصحف. في القاهرة وغير ذلك من ا« الضياء»و« البيان»مجلتي 

هو عبد الله بن فتح الله بن نصر الله بن بطرس مرَّاش من أسرةٍ 
عريقة في الفضل والوجاهة، معروفة بالعلم والأدب وكفاهُ شهرة أنه أخو 
فرنسيس مرَّاش كبير شعراء حلب وشقيق مريانا مرَّاش الشاعرة العربية ومن 

ر سنة آيا 14شهيرات النساء الكاتبات في سوريا. وُلد في حلب في 
ونشأَ بها وتأدب على والدهِ وغيره، فتلقى في حداثته مبادىء  1839

علوم العربية والخط والحساب ثم دخل مدرسة الرهبان الفرنسييين فأخذ 
عنهم أصول اللغة الإيطالية ويعد ذلك انصرف إلى أعمال التجارة، 

من جلة فتخرَّج في أبوابها وفنونها ولما بدت نجابته فيها انتدبتهُ جماعةٌ 
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تجار حلب لعقد شركة تجارية ينشىء لها محلًا في مانشستر من بلًد 
واشتهر  1869ولبث فيها إلى سنة  1861الإنكليز، فسافر إليها سنة 

بما كان عليه من الأمانة والدراية، فكان له مقامٌ محمود بين معامليه من 
خليج أرباب التجارة وأحرز منها ثروة صالحة. وفي تلك السنة تم فتح 

السويس، فاستشف من وراء هذا الفتح أنهُ سيكون ضربة قاضية عَلَى 
تجارة حلب لأنهُ قدر أن البضائع التي كانت ترسل إليها فتحملها القوافل 
برا إلى نواحي العراق وبلًد العجم، لابد أن ترسل بعد ذلك بحراا عن 

ل عن طريق السويس ثم البصرة ولهذا السبب ولأسبابٍ أُخرى نوى العدو 
 التجارة وشرع في حلّ الشركة وتصفية أعمالها.

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين الفرنسيس والألمان سنة 
، انتقل إلى باريس فأقام بها وتعاطى التجارة وخدمة المعارف. 1870

في « مرآة الأحوال»جريدة  1876ولما أنشأ رزق الله حسون سنة 
عاد إلى مانشستر فلبث إلى سنة لندن، تولى عبد الله مراش تحريرها ثم 

كاتباا لأشغال فتح الله طرازي وأعماله التجارية. وبعد ذلك فارقها   1880
لأديب « مصر القاهرة»فأتى باريس مرَّة ثانية حيث حرَّر في جريدة 

« كوكب المشرق»لميخائيل عورا وصحيفة « الحقوق»إسحاق وجريدة 
رسيليا وألقى بها عصاهُ ولم لأحد رجال الفرنسيس ثم زايلها وسافر إلى م

 .1900كانون الثاني   17يزل مقيماا فيها إلى أن توفاهُ الله في 

هذا مجمل ما يذكر من تاريخ هذا الرجل وما تقلب فيه من أطوار 
الحياة وقد عبرت أيامهُ كلها عَلَى السكينة والدعة لأنهُ كان قليل 
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عالجة الحظوظ وابتغاء المزاحمة والتطاول إلى بعيد الشؤون والتفاني في م
الشهرة والمقامات العليا بالإكثار من الجلبة والحراك. عَلَى أنه كان على 
حظ من الدنيا بلغ به مبلغ الرضى وهو الغنى كله، فلم يكن بعد ذلك 
يحرص عَلَى حشد الدينار ويعاني الكسب ولكنهُ انصرف إلى المطالعة 

ع اشتغاله بالتجارة أيضاا. والتوسع في العلم وهو ما لم ينقطع عنه قط م
فإنهُ كان كثير الاختلًف إلى مكاتب لندن وباريز يتصفح ما فيها من 
الأسفار قديمها وحديثها ولاسيما الخطية منها، فتدارك حظاا وافراا من لغة 
العرب وتواريخهم وآدابهم وانتسخ منها عدة كتب غزيرة، نذكر منها  

ضخم من ألف وخمس مائة للثعالبي وهو مصنف « يتيمة الدر»كتاب 
صفحة كبيرة انتسخته من مكتبة باريز ثم عارضه بنسخة لندن وأشار إلى 
مواضع الفرق بين النسختين ونبه عَلَى ما وجده مبايناا للصحة من غلط 
النسا  مما استدركه بنفسه. وبعد ذلك عارضهُ بالنسخة المطبوعة في 

امشها كل ما وجده دمشق وبعد أن جمع بينها وبين نسخته علق على هو 
من الفروق والزيادات وغيرها، فكانت كل واحدةٍ من هاتين النسختين 

 أصح نسخ هذا الكتاب. 

وهناك كتب ورسائل أخرى كلها غرر آثار الأقدمين ونوادر تآليفهم 
انتسخها بخطهِ مع العناية والتدقيق في مقابلتها وتصحيحها وكان مليح 

أكثر خطاطي حلب. وكان يكتب أولاا الخط، نقي الرقعة، كثير التأنق ك
بقلم من القصب الهندي وهو شديد الصلًبة لا يكاد يتشعت ولا يتغير 
ثم صار يكتب بأقلًم الحديد ولذلك ترى خطه من أول الكتاب إلى 

ا.  آخره واحدا
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وكان عبد الله من أكابر أهل الإنشاء حسن الترسل سهل العبارة 
اظ والتراكيب حسن النقد حريصاا واضح الأسلوب بصيراا باختيار الألف

ا بالنصيب الأوفر من قوالب فصحاء  على البلًغة ووضوح المعاني، آخذا
العرب وألفاظ الخاصة من أهل الأدب وكان مع ذلك متقناا للغة 
الإنكليزية والفرنسية والإيطالية يكتب فيهن حميعاا وله باعٌ طويل في 

الشرائع المختلفة، مشاركاا في  التاريخ والفلسفة وعلم الأخلًق والأديان و 
كثير من علوم المعاصرين كالطبيعيات والهيئة وسائر الفنون الرياضية وكان 
بصيراا بالسياسة مطلعاا عَلَى أسرارها ودقائقها وله في كل ذلك مقالاتٌ 
ورسائل شتى منها ما هو يأتي بخطهِ ومنها ما نشر في بعض الجرائد 

 ومجلًت القطر المصري. العربية في لندن وباريس وجرائد

التي نشرها تباعاا في مجلة « التربية»وأشهر ما طبع له منها مقالة 
اليازجية، فلً حاجة إلى الإطناب في وصفها. وأما النظم فإنهُ مع « البيان»

تضلعه من فنون البلًغة كثرة ما كان يحفظ من اشعار العرب والمولدين 
غبة فيه والمعاناة له ولاسيما مع ومع اشتهار بيتهم بالشعر، كان قليل الر 

ما بلغ إليه الشعر في هذا العصر من الانحطاط والتفاهة ومع قلة 
 المميزين بين جيده ورديئهِ.

وأما صفاته الشخصية، فقد كان ربعة القوام معتدل الجسم أبيض 
اللون طلق الحيا، فصيح اللسان، مهذب المنطق، واسع الرواية لطيف 

جليل القدر كامل الصفات قد جمع بين رزانة  المحاضرة وكان رجلًا 
الإنكليز ورقة الفرنسيس وأريحية العرب وكان عَلَى أعظم جانب من الزهد 
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ا عن الزهو والخُيلًء منزهاا عن الدعوى والكبر. حتى  وخفض الجناح بعيدا
أنه مع سعة فضلهِ ورسو  قدمهِ في العلم والإنشاء وإجماع المطالعين 

ه كان يتفادى من ذكر اسمه في أكثر ما كتبهُ وما علَى استحسان كلًم
طبُع له. ويشترط ذلك عَلَى من يروم نشر شيء من آثاره. هذا ولا جرم 
من عنوان تمام فضله وتتهأيه في الكمالات الإنسانية. لأنهُ لم يكن 
يتوخى فيما يكتبهُ إلا نشر فائدة أو تقرير حقيقة دون ابتغاء الشهرة 

الإطراء وتوجد ممن آثار قلمه رسالتان إحداهما  والتهالك عَلَى طلب
والثانية عرب « علم الهيئة وتخطيط الأرض»جمع فيها فوائد متفرقة في 

 «.الأخلًق والآداب»فيها خواطر الدوك دولارشفو كوفي 

، فإنها لا تخلو من إحياء ألفاظ من «الهيئة»وأما فصولهُ في 
رهِ الأيام إلاَّ من بعض مصطلحات العرب في هذا العلم مما ذهبت بأكث

الأسفار الباقية إلى هذا العهد في خزائن أوروبا مما دلَّ على وفرة اطلًعهِ 
وإمعانهِ في البحث. وله أيضاا نقد مطول على ترجمة فرنسية لكتاب 

بقلم واحدِ من أكابر علماء الفرنسيس يقال له بربياي « مروج الذهب»
اليازجية في « الضياء»مجلة دي مينار وهو نقد جزيل الفائدة نشرته 

 .1900القاهرة سنة 
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«4» 

 الشيخ أبو نظارة

رحلة أبي نظارة »و« أبو نظارة زرقاء»مؤسس الصحف الآتية: 
« الوطني المصري»و« الحاوي»و« أبو صفارة»و« أبو زماره»و« زرقاء

« التودد»و« الثرثارة المصرية»و« أبو نظارة»و« النظارات المصرية»و
وغيرها وناشر المقالات الكثيرة في « عالم الإسلًميال»و« المنصف»و

 أِهم الصحف الفرنسية.

ا من كتبة الأعارب والأعاجم في هذا العصر يجهل  لا نظن أحدا
اسم الشيخ أبي نظارة المصري الذي اشتهر ذكره في الخافقين ورن 
صدى مقالاتهِ الطريفة من مشارق الأرض إلى مغاربها، فهو الكاتب 

كبير الذي علت شهرتهُ في عالم السياسة وذاع صيته بين الانتقادي ال
خاصة الناس وعامتهم ومازال منذ أكثر من نصف قرن يدافع قولاا وعملًا 
عن وطنه المحبوب، بل يجاهد بثبات جأش وحماسةِ لا توصف عن 
ا  مصلحة بلًده واستقلًلها من نير الغرباء، فترى من باب العدل تخليدا

كيال أعماله ونزين صفحات هذا الكتاب برسمه لمآثره أن نكيل له بم
 وترجمته:

شباط  9. وُلد في القاهرة بتاريخ (13) هو يعقوب بن رافائيل صنوع
من أبوين إسرائيلين وأتقن منذ نعومة أظفاره تعاليم التوراة حتى  1839

                                                

 ( صنوع لفظة عبرانية معناها محتشم ومتواضع13)
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استحق أن يكون لاوياا أي مؤمناا بعقيدة وجود الله سبحانهُ ثم درس 
وقف هكذا على عقائد الأديان القائلة بوحدانية الإنجيل والقرآن و 

اللًهوت. وكان أبوه مستشاراا لدى الأمير أحمد باشا يكن حفيد محمد 
علي باشا الكبير رأس العائلة الخديوية. إذ شاهد هذا الأمير نباهة يعقوب 
فأرسله عَلَى نفقته إلى أوروبا لِإتقان العلوم المصرية، فذهب الفتى إلى 

( في إيطاليا حيث تلقى العلوم وبرع فيها ثم Livourneنو )مدينة ليفور 
عاد منها بعد ثلًث سنين بالغاا لحول السادش عشر من عمره. وفي أثناء 
ذلك فقد أباه والمحسن إليه، فتأسف عليهما كثيراا وبكاهما بكاءا مرا. 
ومن ذاك العهد أخذ يدرس اللغات لأغصان العائلة الخديوية وأبناء 

ى نبغ كثير من تلًمذته الذين ارتقوا إلى أعلى المناصب الأعيان حت
 والمراتب.

أنشأ أول مسرح عربي في القاهرة بمساعدة  1870وفي سنة 
ونشطهُ عَلَى عمله « موليير مصر»الخديوي إسماعيل الذي منحهُ لقب 

وشهد مراراا تمثيل رواياته .فألف صاحب الترجمة حينئذ اثنتين وثلًثين 
امية منها بفصل واحد ومنها بخمسة فصول لم يزل رواية هزلية وغر 

 1872صداها يرن في آذان الشيو  على ضفاف النيل. ثم أسس سنة 
جمعية محبي »والأخرى « محفل التقدم»جمعيتين عمليتين إحداهما 

سافر إلى أورويا حيث بقي مدة  1874وتولى رئاستهما. وسنة « العلم
ثم قفل راجعاا إلى وطنه مشغوفاا يدرس أحوالها السياسية وأخلًق شعوبها 

بتقدم الأفرنج ومتلهباا بنار الغيرة لبث روح الحضارة العصرية بين الشعب 
 المصري.
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وكان السيد جمال الدين الأفغاني الفيلسوف المشهور والشيخ 
محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقاا متحدين معهُ بعرى المحبة وقد 

رنسية، فاتفق ثلًثتهم على إنشاء جريدة عربية درسا عليه شيئاا من اللغة الف
هزلية لانتقاد أعمال الخديوي إسماعيل ثم استقرَّ رأيهم على أن يتولى 
إدارتها صاحب الترجمة ويحرّر معهُ العالمان المذكوران. وقد أوعز السيد 
جمال الدين إلى يعقوب في إيجاد عنوان للجريدة يليق بمسلكها، فخرج 

ثاا عن حمار يركبهُ، فإذا بالفلًحين أصحاب الحمير هذا إلى بيته باح
تجمعوا حوله وأراد كل  منهم أن يركبهٌ حماره. فلما زاحموا أحب التخلص 

وكان وقتئذ « يا أبا النظارة الزرقاء»منهم وإذا بصوتٍ من ورائه يناديه 
يستعمل النظارات الزرقاء وقاية لعيونه من حرارة الشمس، فرنَّ هذا 

وصمم عَلَى « أبي النظارة الزرقاء»أذنيه واستحسن عبارة الصوت في 
اتخاذها عنواناا للجريدة الهزلية، فرجع إلى السيد جمال الدين وأخبره بما 
جرى لهُ مع أصحاب الحمير وباختياره العنوان المذكور للجريدة، 
فضحك من كلًمه لكنه استحسن الاسم وهكذا صدر العدد الأول سنة 

المذكورة التي تعدُّ أُولى الصحف الهزلية عند من الصحيفة  1877
الناطقين بالضاد، فانتشرت في أربعة أقطار المعمورة حتى صار اسمها 

الشيخ أبي »ملًزماا لصاحبها الذي أطلق عليه من ذاك الحين اسم 
وكان يعقوب صنوع أول من استعمل القلم الدارج عند عامة «. نظارة

ير من الكتاب الذين أنشأوا صحفاا شتى المصريين في الكتابة، فتبعهُ كث
 بالقلم العامي في جميع الأقطار العربية شرقاا وغرباا.
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ولما كانت مقالات جريدته تنتقد أعمالَ خديوي مصر بلهجة 
شديدة، أصدر إسماعيل باشا أمراا بإبطالها بعد ظهور العدد الخامس 

ا الانتقام من منشئها بكل الوسائل حتى  عشر منها. وكان الخديوي متعمدا
. وأوعز إلى قنصل إيطاليا بأن يطردهُ من  القتل لو استطاع إلى ذلك سبيلًا
الديار المصرية لأنهُ كان مجتمعاا بالدولة المذكورة، فتوجه صاحب 
الترجمة إلى الإسكندرية ومنها ركب سفينة لتنقله إلى أوروبا، فمر 

من الناس يشيعونه،  الخديوي بعربتهِ أمام رصيف المينا ورأَى بعينه الوفا
انظر يا أبا النظارة الزرقاء كيف جاء شيخ »فصاح بعضهم وقال له: 

، فأجابهم بقوله: «ليشتفي منك ويراك بعينهِ منفياا من بلًده (14)الحارة
وفي الواقع خُلع إسماعيل من سرير «. بعد سنةٍ ينفى هو مثلي من مصر»

 الخديوية بعد سنةٍ من التاريخ المذكور.

احب الترجمة إلى باريس وهناك استأنف إصدار الجريدة فسافر ص
مقبحاا فيها سياسة إسماعيل ولبث « رحلة أبي نظارة زرقاء»بعنوان 

الخديوي يصادر الجريدة محرماا على الناس مطالعتها حتى اضطر الشيخ 
وحيناا « أبي صفارة»وطوراا باسم « أبي زمارة»إلى تبديل اسمها تارة باسم 

لئلً « النظارات المصرية»أو « الوطني المصري»وباسم « الحاوي»باسم 
« المنصف»وجريدة « التودد»تفوت القراء فائدتها. ثم أصدر مجلة 

وغيرها. وقد أصدر سنة « أبي نظارة»وجريدة « العالم الإسلًمي»وجريدة 
البافار »أو « الثرثارة المصرية»جريدة بثماني لغات سماها  1886

                                                

 في جريدته على الخديو إسمعيل ( شيخ الحارة هو لقب اطلقه أبو نظارة14)
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في العالم صدرت بهذا العدد الكثير من وهي أول جريدة « إجبسيان
اللغات عَلَى ما نعلم. ولم تقتصر همته عَلَى كتابة جرائده المذكورة، بل  
كان ينشر المقالات الضافية الذيول في الجريدة الفرنسية الكبرى مثل 

 وسواها.« الفيغار»و« الماتين»و« التان»

سيد ألقى في معرض باريز تحت رئاسة ال 1900أيلول  22وفي 
حسن ابن السلطان عمر الهنزواني خطبة بعشر لغات مختلفة رددت 
صداها جرائد العاصمة الفرنسية. وبعد ذلك حمل على أكفء السامعين 

حيث دعا « برج إيفل»بموكب حافل يتقدمه جوق الموسيقى إلى ساحة 
دعاءا حاراا لفرنسا وللدول الشرقية ثم ترنم القوم بالنشيدين الفرنسي 

كنتر  »وفي تلك السنة دعاه شاه العجم إلى ضيافته في  والخديوي.
 وأهداه وساماا عالياا وخاتماا ثميناا.« كسفيل ليبين

زار الشيخ أبو نظارة سمو الخديوي عباس الثاني في  1901وسنة 
مدينة ديفون بفرنسا، فأوعز إليه بالرجوع إلى وادي النيل ممتعاا بالحرية 

ا التامة لكن شيخنا رفض إجابة الط لب ما زال القطر المصري مقيدا
بالاحتلًل الإنكليزي. وفي السنة ذاتها زاره في مصيفه الواقع في شامبيني 

(Cammpigny السلطان عمر حاكم الهنزوان، فتناول عنده طعام الظهر )
 1902وتبادل الاثنان نخب المحبة ثم تصورا في رسم واحد. وسنة 

ر جريدته الأولى، فاحتفل وافق مرور خمسة وعشرين عاماا عَلَى ظهو 
أصحابه بذلك احتفالاا شائقاا وأقاموا له مأدبة أنيقة جمعت مائة نفس من 
مصريين وسوريين وتونسيين وجزائريين وفرنسيس وسواهم. وفي سنة 
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جرى الاحتفال باليوبيل الخمسيني لدخوله في سلك التأليف  1905
شريفة في حال والتدريس؛ فكان أول صحافي عربي نال هذه الكرامة ال

 حياته.

ولصاحب الترجمة معرفة تامة بلغاتٍ شتى قديمة وحديثة؛ بحيث 
إنهُ كان يكتب نثراا وشعراا في العبرانية والعربية والإيطالية والفرنسية 
والإنكليزية والألمانية مع إِلمام بالإسبانية واليونانية وغيرها. ثم أتقن بعض 

نه ألف ألحاناا بديعةا للملوك الفنون الجميلة كالموسيقى والرسم، فإ
والأمراء ورسم بقلمهِ أكثر التصاوير التي نشرها في جرائده منذ نشأتها 
حتى احتجابها. وكان في الخطابة آية عصره ولو جمعت خطبهُ لبلغت 
المجلدات وقد أُعجب الغربيون بفصاحة لسانهِ وقوة حجته. وكان مرتبطاا 

في مصر وسوريا والعراق وتونس بعلًئق المودة مع أكبر علماء زمانه 
والمغرب الأقصى والهند، فضلًا عما أحرزه من الاعتبار لدى جهابذة 

 الفرنسيس كالجنرال دودس وجول سيمون ولمبرت وسواهم.

وابتكر في اللغة الفرنسية طريقة النثر المسجوع كما هو شائع عند 
ها النبذة العرب، فألف من هذا النوع مقالات شتى وخطباا عديدة نذكر من

 Constitution Ottomane et ses»المعروفة بالعنوان الآتي 

héros» فإنها بليغة المعاني والمباني وقد كتبها احتفالاا بإعلًن الدستور ،
 في السلطنة العثمانية وله مؤلفات كثيرة غير ذلك. 
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وبمناسبه يوبيله الخمسيني المذكور، أجمعت الجرائد العربية 
تقريظه، فتواردت عليه رسائل الإطراء بكثرة من الأمراء والأفرنجية عَلَى 

والشعراء والعلماء والعظماء شرقاا وغرباا ونال من رؤساء الحكومات 
وسامات الشرف الكثيرة التي زينت صدره، فجاءت مصداقاا على سمو 

 منزلتهِ الأدبية عندهم. وإليك أسماء البعض منها:

« النجم الثلًث»ن كردون: وسام * الوسامات ذات الدرجة الأولى أو غرا
من السيد « الكوكب الدري»من محمد سلطان جزائر القمور. وسام 

من السيد عمر سلطان « الهنزوان»برغش سلطان زنجبار، وسام 
 الهنزوان.

« سان مارينو»* الوسامات ذات الطبقة الثانية أو غران أوفيسيه: وسام 
 من رئيس جمهورية سان مارينو في إيطاليا.

من « الوسام العثماني»الوسامات ذات الطبقة الثالثة أو قومندور: * 
من ناصر شاه إيران « الشمس والأسد»السلطان عبد الحميد .وسام 

من محمد الهادي « الافتخار»من سلطانها . وسام « انج».ووسام 
 من حاكم هذه الولاية« أوبوك»باي تونس . ووسام 

من « الوسام المجيدي»فيسيه: * الوسامات ذات الطبقة الرابعة أو أو 
أو « المحفل العلمي الفرنسي»السلطان عبد الحميد. ووسام 

من دولة « كمبودج»أكاديمي من رئيس جمهورية فرنسا ووسام 
 من ملك هذه الدولة.« أنام»الكبودج ووسام 
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« إيزابلً الكاثوليكية»* الوسامات ذات الطبقة الخامسة أو كواليير: وسام 
ووساماا من ليوبلج الثاني ملك بلجيكا، وغير ذلك  من ملك أسبانيا

من الأوسمة وعلًمات الشرف التي نالها من الحكومات والجمعيات 
 الأدبية والمحافل العلمية.

وله مع أكثر الملوك المشار إليهم، لاسيما مع سلًطين الإسلًم 
وأمرائهم وعلمائهم وشعرائهم ومشاهيرهم، مكاتبات تضمنت آيات الثناء 

ى مآتيه الحسنة وقد أتحف بها قبل وفاته مؤلف هذا التاريخ عَلى عَلَ 
سبيل الهدية والتذكار وهي مجموعة أدبية ثمينة يندر وجود نظيرها عند 

 أحد الشرقيين الذين لا يكترثون عادةا لصيانة الآثار القديمة أو النفيسة.

ونال الشيخ أبو نظارة ألقاباا مهمة من السلًطين والملوك نذكر 
من إسماعيل باشا خديوي مصر على إثر « موليير مصر»نها: لقب م

سنة « صديق الإسلًم»حضوره تمثيل بعض روايات من قلمه ولقب 
عندما زار السلطان عبد الحميد الثاني في القسطنطينية، فكلفهُ  1891

السلطان تبليغ سلًمه إلى كرنو رئيس الجمهورية الفرنسية ثم كانت سنة 
دية بين السلطان المشار إليه وبين لوبه رئيس الواسطة الو  1899

من « صديق فرنسا الكبير»لقب  1900جمهورية فرنسا. ونال سنة 
شاعر »حكومة فرنسا عند افتتاح معرض باريس العام كما أحرز لقب 

من سلطان الهنزوان « كوكب الشرق»من شاه إيران ولقب « الملك
مقوّي »مصر ولقب من عباس الثاني خديوي « الوطني المخلص»ولقب 

 امبراطور البرازيل.« دون يدرو»من « الرابطة الأخوية العامة
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وبعد إعلًن الدستور في السلطنة العثمانية بثلًثة أيام، سافر إلى 
الأستانة للًشتراك مع العثمانيين في أفراحهم الوطنية ثم عاد مشيعاا 

ف بالإكرام إلى باريس ومن ذاك الحين أخذ نور عينه يضعف حتى ك
أصدر العدد الأخير من جريدة  1910كانون الأول   31بصره. وفي 

بعد انتشارها أربع وثلًثين سنة ودفاعها عن حقوق وادي « أبي نظارة»
النيل بثبات لا يوصف. وبعدما قضى أربعاا وسبعين سنة، توفاه الله في 

التلغرافية خبر نعيه إلى « روتر»في باريس، فنقلت شركة  1912آيلول 
 والغرب.الشرق 

«5» 

 الشيخ محمد عبده

 في باريس« العروة الوثقى»في القاهرة و« الوقائع المصرية»محرر جريدة 

 نشأته الأولى

نشأَ في قرية صغيرة )محلة نصر( من أبوين فقيرين، فلم يمنعه ذلك 
من الارتقاء بجده واستعداده حتى بلغ منصب الإفتاء وأصبح علماا في 

هر سينقش اسمهُ عَلَى صفحات الأيام ويبقى الشرق وقطباا من أقطاب الد
 ذكره ما بقي الإسلًم.

ميلًدية( وأبوه يتعاطى الفلًحة وقد  1852هـ )1258وُلد عام 
ا لأنه توسم فيه الذكاء، فأراد أن يجعله من  أدخل فيها أولاده إلا محمدا
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الجامع »الفقهاء، فأدخله كتاب القرية تردد إليه حيناا ثم أرسله إلى 
« الجامع الأزهر»في طنطا أقام فيه ثلًث سنوات ثم نقله إلى « يالأحمد

فقضى فيه عامين لم يستفيد فيهما شيئاا وهو ينسب ذلك بالأكثر إلى 
ا من تلقي العلم فاستنبط  فساد طريقة التعليم ثم انتبه لنفسه ولم يرَ بدًّ

علم لنفسه أسلوباا في المطالعة وأعمل فكرته في تفهم ما يقرأه، فاستلذ ال
واستغرق في طلبهِ، فأحرز منه جانباا كبيراا على ما يستطاع إدراكه بتلك 

 الطريقة. 

م( السيد جمال  1871هـ ) 1288واتفق أن ورد على مصر سنة 
الدين الأفغاني فيلسوف الإسلًم وصاحب الترجمة لا يزال في الأزهر 

فلسفة، وقد أدرك الثلًثين من عمره وتولى جمال الدين تعل م المنطق وال
فانخرط محمد في سلك تلًمذته مع جماعة من نوابغ المصريين تخرجوا 
على جمال الدين فخرجوا لا يشق لهم غبار كان الرجل نفخ فيهم من 
روحه ففتحوا أعينهم وإذا هم في ظلمة وقد جاءهم النور، فاقتبسوا منهُ 

عن فضلًا عن العلم والفلسفة روحاا حية أرتهم حالهم كما هي إذ تمزقت 
عقولهم حجب الأوهام، فنشطوا للعمل في الكتابة وأنشأوا الفصول 
الأدبية والحكمية والدينية وكان صاحب الترجمة ألصق الجميع بهِ 
وأقربهم إلى طبعه وأقدرهم على مباراته. فلما قضى على جمال الدين 

قد تركت لكم »بالإبعاد من هذه الديار قال يوم وداعه لبعض خاصته: 
 «.عبده وكفى بهِ لمصر عالماا الشيخ محمد
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وتقلب محمد في بعض المناصب العلمية بين تدريس في المدارس 
وكتابة في الدوائر الرسمية حتى  « الوقائع المصرية»الأميرية وتحرير في 

كانت الحوادث العرابية، فحمله أصحابها على السير معهم وهو ينصح 
استفحل أمر العرابيين، لهم أن لا يفعلوا وينذرهم بسوء العاقبة. ولما 

اختلط الحابل بالنابل وسبق الناس بتيار الثورة وهم لا يعلمون مصيرهم، 
فدخل الانكليز مصر والشيخ محمد عبده في جملة الذين قبض عليهم 
وحوكموا، فحكم عليه بالنفي لأنهُ أفتى بعزل توفيق باشا الخديوي 

ن وأعجبوا بعلمه السابق، فاختار الإقامة في سوريا فرحب به السوريو 
وفضله، فأقام هناك ست سنوات فاغتنموا إقامته بينهم وعهدوا إليه 

 بالتدريس في بعض مدارسهم. 

وانتقل من سوريا إلى باريس، فالتقى فيها بأستاذه وصديقه جمال 
« العروة الوثقى»الدين وكانا قد تواعدا على اللقاء هناك، فأنشأُوا جريدة 

مد فكانت لها رنة شديدة في العالم الإسلًمي وكتابتها منوطة بالشيخ مح
ولكنها لم تعش طويلًا وتمكن الشيخ في أثناء إقامتهِ بباريس من الاطلًع 
على أحوال التمدن الحديث وقرأ اللغة الفرنسية على نفسه حتى أصبح 
قادراا على المطالعة فيها ثم سعى بعضهم في إصدار العفو عنه فعاد إلى 

السابق القضاء وظهرت مناقبه ومواهبه، فعين مصر فولاه الخديوي 
مستشاراا في محكمة الاستئناف وسمي عضواا في مجلس إدارة الأزهر ثم 

م( وما زال في  1899هـ ) 1317عين أخيراا مفتياا للديار المصرية سنة 
ولم يعقب ذكراا يبقى  1905تموز  11هذا المنصب حتى توفاه الله في 

 يخلد بها ذكره.به اسمه ولكنه خلف آثاراا 
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 مناقبه وأعماله

كان ربع القامة، أسمر اللون، قوي البنية، حاد النظر فصيح اللسان 
قوي العارضة متوقد الفؤاد بليغ العبارة، حاضر الذهن، سريع الخاطر، 
قوي الحافظة وقد ساعده ذلك على إحراز ما أحرزه من العلوم الكثيرة 

والطبيعية وتلقى اللغة الفرنسية وهو الدينية والعقلية والفلسفية والمنطقية 
في حدود الكهولة في بضعة أشهر. وكان شديد الغيرة على وطنه حريصاا 
على رفع شأن ملته وذاع ذلك عنه في العالم الإسلًمي، فكاتبه 
المسلمون من أربعة أقطار المسكونة يستفنونه ويستفيدون من علمه وهو 

 لا يرد طالباا ولا يقصر في واجب.

بما عهد إليه من المشروعات الوطنية، فقد كان القوم لا  ناهيك
الجمعية »يقدمون على عمل كبير إلا رأسوه عليه أو استشاروه فيه، ورأس 

وشارك مجلس « شركة طبع الكتب العربية»وألف « اخيرية الإسلًمية
شورى القوانين في مباحثه. وآخر ما عهد إليه تنظيم مدرسة يتخرج فيها 

ومحاموها. فضلًا عما اشتغل فيه من التأليف والتصنيف قضاة الشريعة 
وما كان يستشار فيه من الأمور الهامة في القضاء أو الإدارة بالمصالح 
العامة والخاصة. وبالجملة فقد كان كنز فوائد للقريب والبعيد بين إفتاء 

 ومشورة وإحسان وكتابة ومداولة ووعظ وخطابة وغير ذلك.
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 إصلاح الإسلام

عظمته الحقيقية لا تتوقف على ما تقدم من أعماله الخيرية  على أن
أو العملية أو القضائية، وإنما تقوم بمشروعه الإصلًحي الذي لا يتصدى 
لمثله إلا أفراد لا يقوم منهم في الأمة الواحدة مهما طال عمرها إلا بضعة 

 قليلة وهذا ما أردنا بسطه على الخصوص في هذه العجالة:

يقة( تختلف العظمة شكلًا وأثراا باختلًف السبيل )العظمة الحيق
الذي يسعى صاحبها فيه أو الغرض الذي يرمى إليه. فمنهم العظيم في 
السياسة  أو الحرب أو العلم أو الدين. ومن العظماء من يوفق إلى إتمام 
عمله ومنهم من يرجع بصفقة الخاسر من نصف الطريق. إلا أن أكثر 

ظائم لمجرد الرغبة في الشهرة الواسعة ويغلب أن العظماء إنما يأتون الع
يكون ذلك في رجال الحرب وهؤلاء تنحصر ثمار أعمالهم في أنفسهم 
أو أهلهم أو أمتهم على أنهم لا يستطيعون نفعاا لأنفسهم إلا بضر 
الآخرين. اعتبر ذلك في سير كبار الفاتحين مثل الإسكندر وبونابرت 

متهم من الدماء أو ارتكبوا من وغيرهما. فكم سفكوا في سبيل عظ
ا على أنفسهم أو أمتهم ولم يطل مكثه فيهم  المحرمات وكان النفع عائدا

؟  إلا قليلًا

وأما رجال العلم، فعظمتهم تقوم بما ينيرون به الأذهان من الأصول 
العلمية أو يكتشفونه من أسباب الأمراض والوقاية منها أو يضعونه من 

ر ذلك ونفعهم يشمل القريب والبعيد ولا النظامات والقوانين أو غي
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يسفكون في سبيل نشره دماا ولا يرتكبون محرماا وهو باقٍ ما بقي الإنسان 
 وينمو بنمو المدنية.

وأمال رجال الدين ومن جرى مجراهم من واضعي الشرائع 
والأحكام، فتأثيرهم أوسع دائرة وأعم شمولاا لأنهُ يتناول البشر على 

جناسهم رجالاا ونساءا. وعليهم يتوقف نظام الاجتماع اختلًف طبقاتهم وأ
وآدابه وأخلًق الناس وعاداتهم وعلًئقهم بعضهم ببعض. وعظماء الدين 
فئتان، الفئة الأولى: واضعو الشرائع كالأنبياء أو من في معناهم ممن 
ينسبون أعمالهم إلى ما وراء الطبيعة. والفئة الثانية: المصلحون الذين 

لأن الدين إذا مر عليه بضعة قرون فسد  –بعد فساده يصلحون الدين
وتغير شكله وانقلب وضعه تبعات لمطامع الذين يتولون شؤونه، فتفسد 
الأمة وينحط شأنها حتى يقوم من يصلحه ويعيده إلى رونقه. ووضع 
الأديان عمل شاق قل من يفوز به والإصلًح الديني لا يقل مشقة عنه. 

أيسر من إصلًح دين قديم. فالديانة  وربما كان إدخال دين جديد
المسيحية لم تكلف البشر في قيامها من الدماء أكثر مما كلفتهم في 
إصلًحها. على أن ما يضيعه رجال الدين في نشره من الدماء يعوضونه 
بسرعة انتشاره. اعتبر ذلك في الفرق بين النصرانية والإسلًم. ويقال نحو 

يه غير واحد من رجال النصرانية، ذلك في الإصلًح فقد طلبه وسعى ف
لأن أهل السياسة نصروه « لوثر»فلم يتفق منهم إلى إصلًح كبير غير 

ولابد من استعداد الأذهان لقبول الإصلًح وتهيئة الأسباب الأخرى. 
فكم نهض من المصلحين بالسيف فغلبوا على أمورهم وذهب سعيهم 

ا منا صاحب مذهب  في نجد فقد استفحل « الوهابية»عبثاا وأقربهم عهدا
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أمره في أوائل القرن الماضي وأراده لوثر النصرانية. فلم يوفق  إلى غرضه 
لأن الجنود المصرية غلبته وفلت عزيمته. أما المصلحون بالموعظة 
الحسنة والتعليم فعملهم بطيىء ولكنه أرسخ في الأذهان وأصبر على  

 والشيخ محمد عبده واحد منهم. –كوارث الحدثان

جمال الدين( نشأ الشيخ المفتي نير البصيرة حر الضمير )وهو 
وربى في الاسلًم وتعلم علومه فشب غيوراا عليه ثم اطلع على علوم الأمم 
الراقية من أهل هذا التمدن ودرس تاريخ الاجتماع ونواميس العمران، 
فرأى الإسلًم في حاجة إلى نهضة ترفع شأنهُ وتجمع كلمته واتفق 

مال الدين الأفغاني، فأخذ عنه الفلسفة والمنطق اجتماعه بالسيد ج
والحكمة المشرقية وكان جمال الدين غيوراا على الإسلًم راغباا في جمع  
كلمتهِ ورفع شأنه. فتوافقا في الغاية ولكنهما اختلفا في الوسيلة لأن 
جمال الدين سعى في ذلك من طريق السياسة، فأراد جمع شتات 

تحت ظل دولة إسلًمية واحدة وقد بذل في المسلمين في أقطار العالم 
هذا المسعى جهده وانقطع عن العالم من أجله، فلم يتخذ زوجة ولا 
التمس كسباا وإنما جعل همهُ السعي إلى تلك الغاية، فلم يوفق إلى غرضه 
لأسباب عمرانية وطبيعية لا محل لذكرها. وكان الشيخ محمد عبده رفيقه 

دخائل أموره وعرف أسباب حبوطه.  في كثير من مساعيه واطلع على
فلعم أن جمع كلمة المسلمين ورفع شأنهم من طريق السياسة لا يتيسر 
الوصول إليه، فسعى فيه من طريق العلم فجعل همهُ رفع منار الإسلًم 
وجمع كلمة المسلمين بالتعليم والتهذيب وتقريبهم من أسباب المدنية 

ة في هذا العصر ورأى ذلك لا الحديثة ليستطيعوا مجاراة الأمم الراقي
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يتأتى إلا بتنقية الدين مما اعتوره من الشوائب التي طرأت عليه بتوالي 
العصور وتغالب الدول واختلًف أغراض أصحابها وأئمتها كما أصاب 
النصرانية في القرون المتوسطة، إذ تمسك الناس بالعرض وتركوا الجوهر 

لسبيل الوحيد لمغالبة الأوهام واستغرقوا في الأوهام ونبذوا الحقائق وا
والخرافات إنما هو العلم الصحيح على ما بلغ إليه في هذا العهد وعلم 
صاحب الترجمة أن محور العلوم الإسلًمية اليوم مصر ومركز العلم بمصر 

إذا أصلح «الجامع الأزهر»أو في العالم الإسلًمي كافة  ، فرأى أنه ّ
ده في ذلك، فاعترضه إنسٌ من فقد أصلح الإسلًم. فسعى جه« الأزهر»

أهل المراتب يفضلون بقاء التقديم على قدمه واستنصروا العامة عليه 
وغرسوا في أذهانهم أن المفتي ذاهب بالمسلمين إلى مهاوي الضلًل 
والبدع. فلم يهمه قولهم لعلمهِ أن ذلك نسيب أمثاله من قديم الزمان. 

 ولكنهُ وضع الأساس ولابد على أنهُ لم ينجح في إصلًح الأزهر إلا قليلًا 
من رجوع الأمة إلى تأييد هذه النهضة ولو بعد حين، فيكون الفضل له في 

 تأسيسها.

بينما الجانب الأعظم من عقلًء المسلمين وخاصتهم يرون رأيه في 
إصلًح الدين ورجاله وربما سبقهُ كثيرون إلى الشعور بحاجة الإسلًم إلى 

م العصرية من الناشئة المصرية ولكنهم لم ذلك ولاسيما المتخرجين بالعلو 
يجسروا على التصريح بأفكارهم في غير المجتمعات الخصوصية لئلًَّ 
ينسبهم الناس إلى المروق من الدين. فلما جاهر محمد عبده برأيه وافقوه 
وصاروا من مريديه ونصروه بألسنتهم وأقلًمهم. فحاجة الإسلًم إلى 

ها ولكنه أول من جاهر بها، كما أن لوثر الإصلًح ليس أول من انتبه إلي
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المصلح المسيحي ليس أول من انتبه لحاجة النصرانية إلى الإصلًح 
ولكنه أول من جاهد في سبيلها وقد فاز بجهاده لقيام السياسة بنصرتهِ. 
وأما مصلح الإسلًم فكانت السياسة ضده إنما حمله على تلك المجاهرة 

 منصبه الرفيع في الإفتاء.حرية ضميره وجسارتهُ الأدبية و 

 الإسلام والمدينة

فلما صرح الشيخ محمد عبده بحاجة الإسلًم إلى الإصلًح، 
انقسم المسلمون إلى فئتين، فئة ترى بقاء القديم على قدمه وهم حزب 
المحافظين وفئة ترى حل القيود القديمة وإطلًق حرية الفكر والرجوع 

لطه من الاعتقادات الداخلية. إلى الصحيح من قواعد الدين ونبذ ما خا
وكان زعيم هذه الفئة يناضل عن مبادئها بلسان قلمه وبكل جارحة من 
جوارحه وكانت مساعيه من هذا القبيل ترمي إلى غرضين رئيسيين؛ الأول 
تنقية الدين الإسلًمي من الشوائب التي طرأت عليه والثاني تقريب 

ن ثمار مدنيته علمياا المسلمين من أهل التمدن الحديث ليستفيدوا م
وصناعياا وتجارياا وسياسياا. فأهل العصبية الإسلًمية يرون هذا التقريب 
مغايراا لما يرجونه من استقلًل المسلمين بالجامعة السياسية؛ لأن مجاراة 
أهل التمدن الحديث بأسباب مدنيتهم وتسهيل الاختلًط بهم يضعف 

عناصره، فيستحيل عصبية الإسلًم على زعمهم ويبعث على تشتيت 
جمعها في ظل دولة واحدة. ولكن الشيخ المفتي كان يرى ذلك 
الاجتماع السياسي مستحيلًا في هذه الحال، فلم يشأ أن يضيع وقتهُ 
سدى كما أضاعه أستاذه وصديقهُ جمال الدين وأن يخسر فائدة تقرب 
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المسلمين من أسباب هذا التمدن. فسعى في ذلك بما نشره من فتاويه 
تعلقة بالربا والموقوذة ولبس القبعة ونحو ذلك؛ مما يقرب المسلمين الم

 من الأمم الأخرى ويسهل أسباب التجارة.

 تنقية الدين

وأما تنقية الدين الإسلًمي من الشوائب الطارئة عليه، فأساس سعيه 
فيها أنه أطلق لفكره الحرية في تفسير القرآن ولم يتقيد بما قاله القدماء 

القواعد التي يحرم الأئمة تبديل شيء منها، فرأى أن يحل أو وضعوه من 
نفسه من هذه القيود ويفسر القرآن وما يوافق هذا العصر، فيجعل آراءه 
فيه موافقة لقواعد العلم الصحيح المبني على المشاهدة والاختبار 
ولنواميس العمران على ما بلغ إليه هذا العلم إلى الآن مع مطابقته 

أصول الدين كما فعل النصارى في تفسير الكتاب لأحكام العقل و 
المقدس بعد ثبوت مذاهب العلم الجديد. وهو أوعر مسلك في الإسلًم 
لارتباط الدين بالسياسة فيه والقرآن أساس الدين والدنيا عندهم فيعلقون 
على تفسيره أهمية كبرى لأنهُ مرجع الفقه وغيره من الأحكام الشرعية 

أهل السنة تقييده بأقوال الأئمة الأربعة وخالفهم  والسياسية. ولذلك رأى
الشيعة باستبقاء باب الاجتهاد مفتوحاا، فلً يرون بأساا في العدول عن 
تفسير إلى آخر بشروط يشترطونها في مفسريهم وهم يعرفون عندهم 

 بالأئمة المجتهدين.
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 التفسير

 وقد توالى على تفسير القرآن أحوال تختلف باختلًف العصور من
 الإسلًم إلى الآن ترجع إلى أربعة عصور: 

ـ العصر الشفاهي:   أولاا

وهو ينحصر في أيام النبي وأصحابه، فقد كانوا عند ظهور الدعوة  
كلما تليت عليهم سورة أو آية فهموها وأدركوا معانيها بمفرداتها 
وتراكيبها لأنها بلسانهم وعلى أساليب بلًغتهم ولأن أكثرها قيلت في 

ت القرائن تسهل فهمها وإذا أشكل عليهم شيء منها، سألوا أحوال كان
النبي فيفسره لهم وكان التفسير مختصراا بسيطاا لسذاجة الدولة الإسلًمية 

 يومئذٍ. 

 ثانيااـ العصر التقليدي: 

ونريد به عصر التابعين وكانت الدولة الإسلًمية قد أخذت في النمو 
سير وكان أكثرهم أُميين. فإذا والارتقاء، فاحتاجوا إلى التوسع في التف

أعجزهم تفسير بعض الآيات، سألوا عنها من أسلم من أهل الكتاب ولا 
سيما اليهود المقيمين في اليمن  وأسلموا وظلوا على ماكان عندهم من 

 التقايلد المتناقلة شفاهاا أو كتابة مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية.
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 ثالثااــ العصر الفلسفي المنطقي: 

ونريد به تدوين التفسير وضبطهُ بالقياس الفلسفي والحكم المنطقي 
بعد أن اختلط المسلمون بأهل العلم القديم في الشام والعراق وفارس 
واطلعوا على علوم القدماء فلسفة اليونان والهند ونقلوا ذلك إلى لسانهم 
واستخرجوا منه علم الكلًم. وكان العرب قد وضعوا العلوم اللسانية 

ضبطوا معاني الألفاظ وأساليب التعبير، فنظروا في التفاسير السابقة نظر و 
الناقد ومحصوها وضبطوها بالقياس العقلي بالاعتماد على قواعد المنطق 
بما تقتضيه الفلسفة اليوناينة القديمة على نحو ما فعله النصارى قبل 

 ذلك.

 ــ العصر العلمي:  ابعاار 
الجديدة المبنية على العلم  الذي نحن فيه وهو عصر الفلسفة

الطبيعي الثابت بالمشاهدة والاختبار. ويمتاز عن العصر السابق بإطلًق 
حرية الفكر من قيود التقليد القديمة التي أغلت ألسنة أسلًفنا وأقلًمهم 
وأوقفت مجاري التمدن أجيالاا متطاولة، فالشيخ المفتي أراد أن ينقل 

ر القرآن بما يطابق أحكام العقل التفسير إلى روح هذا العصر، فيفس
ا، فألقى  ويحل الإسلًم من قيود التقليد، فسار في هذا الطريق شوطاا بعيدا

« المنار»خطباا كثيرة في التفسير نشرت في مجلة « الأزهر»على طلبة 
وطبع بعضها على حدة وكان لها تأثير حسن في نفوس العقلًء ولو مد 

هٌ قضى آسفاا خائفاا ولسان حاله يردد الله في أجله لأتم هذا العمل ولكن
 هذين البيتين وقد قيل أنهما من قصيدة في أثناء مرضه وهما:
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 ولســـــــــت أبـــــــــالي أن يقـــــــــال محمـــــــــدٌ 
 ولكـــــــــن ديناـــــــــا قـــــــــد أردت صـــــــــلًحه

 

ــــــــه المــــــــآتمُ    أبــــــــل أو اكتظــــــــت علي
 أحــــــاذر ان تقضــــــي عليــــــه العمــــــائمُ 

م على أنهُ خلف جماعة من تلًمذته ومريديه أكثرهم من أهل العل 
وأرباب الأقلًم وفيهم نخبة كتاب المسلمين وشعرائهم في هذا العصر 
وأكثرهم مجهرة بنصرته وإذاعة لآرائه رصيفنا السيد رشيد رضا صاحب 

 الإسلًمي.« المنار»

والشيخ محمد عبده زعيم نهضة إصلًحية لا خوف منها على 
من الدماء أو الأرواح وأكثر نهضات الأمم في سبيل إصلًحها لا تخلو 

إهراق الدماء. فهو رجل عظيم يجدر بالمسلمين أن يقتفوا آثاره في 
التوفيق بين الإسلًم والمدنية الحاضرة وتنقيته مما ألم به بتوالي الأزمان. 
وذلك ميسور لمن أطلق فكره من قيود التقليد واسترشد بما يهديه إليه 

 تعدم هذه العقل الصحيح بالإسناد إلى العلم الصحيح. على أننا نرجو ألا
النهضة من يخلف الإمام في الأنصار لها والعمل بها والله على كل ش يء 

 قدير )جرجي زيدان(.
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«6» 

 جمال الدين الأفغاني

في باريس « العروة الوثقى»فيلسوف الإسلًم وأحد مؤسسي جريدة 
« مرآة الشرق»ومدير سياستها وناشر المقالات الشائقة في جرائد 

 بالإسكندرية« لمحروسةا»و« مصر»بالقاهرة و

هو السيد محمد جمال الدين الحسيني ابن السيد صفتر. ينتمي 
إلى أسرة عريقة النسب كانت تحكم قسماا من أراضي الدولة الأفغانية في 

من أعمال كابل. وإنما نزع السيادةَ من أيديها دوست « كنر»خطة 
لى مدينة  محمد خان أمير الأفغان وأمر بنفي السيد صفتر وسائر آلهِ إ

كابل ويتصل نسبهُ بالسيد علي الترمذي المحدث المشهور ويرتقي إلى 
 الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. 

 )هــــذا جمــــالُ الــــدين أمســــى نــــازلاا 
 )قـــدرٌ بـــه عـــم البكـــاءُ علـــى امـــرىء

 

ــــــــينِ(  ــــــــه أي دف  جــــــــدتاا تضــــــــمن من
 فقــــدت بــــهِ الــــدنيا جمــــال الــــدينِ(

 
التابعة لخطة كنر سنة « ادأسعد آب»وُلد السيد جمال الدين في 

مسيحية( وتلقى العلوم العقلية والنقلية في كابل  1838هجرية ) 1254
على أشهر الأساتذة حتى استكمل دروسهُ في الثامنة عشرة من عمره ثم 
سافر إلى الهند، حيث أتقن العلوم الرياضية على الطريقة الأوروبية. ومنها 

تظم في سلك خدمةِ الحكومة مدة ذهب سياحتهِ وبعد عودته إلى وطنه، ان
إحدى عشرة سنة على عهد الأمير المشار إليه ثم لأمور سياسية اضطر 
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أن يفارق بلًده فارتحل عن طريق الهند إلى القطر المصري على نفقة 
 الحكومة الانكليزية ومنهُ إلى عاصمة تركيا.

وفي أثناء إقامته في الأستانة، أحرز كرامة عالية في عيون رجال 
لسلطنة العثمانية لا سيما أمين عالي باشا الصدر الأعظم فعرفوا له ا

فضله. وبعد ستة شهور عين عضواا في مجلس المعارف، فخدم وظيفته 
بنشاط وأشار إلى طرق لتوسيع نطاق العلوم خالفهُ فيها زملًؤه في 
المجلس المذكور. ولما كلفهُ الصدر الأعظم للخطابة في دار الشورى، 

في الصنائع غالى فيها إلى حد أن أدمج النبوة في عداد  ارتجل خطبةّ 
« الوقت»الصناعات المعنوية. فغب عليه طلبة العلم وشددت جريدة 

أيار  22عليه التكبر مما ألجأ الصدر إلى إبعاده عن تركيا. فزايلها  في 
متوجهاا إلى وادي النيل حيث عينت له الحكومة المصرية  1871سنة 

ساعي رياض باشا وهناك التف حوله كثير من طلبة العلم راتباا شهرياا بم
الذين قرأوا عليه ونقلوا عنه وأذاعوا بين طبقات المصريين فنون الكلًم 
الأعلى والحكمة النظرية وعلم الهيئة الفلكية وعلم التصوف وأصول 
الفقه الإسلًمي. ولذلك دعاه تلًمذتهُ بفيلسوف الشرق وفاخروا به سائر 

المطبوع « العروة الوثقى»وإليك ما ورد عنهُ في كتاب علماء عصره، 
 ببيروت:

ا ولا يوماا » وكانت مدرستهُ بيته الأول ولم يذهب إلى الأزهر مدرسا
ا. نعم كان يذهب إليه زائراا وأغلب ما كان يزوره يوم الجمعة ثم وجه  واحدا
 عنايتهُ لحل عقد الأوهام عن قوائم العقول وحمل تلًمذته على العمل في
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الكتابة وأنشأ الفصول الأدبية والحكمية والدينية، فاشتغلوا على نظره 
 «.وبرعوا وتقدم فن الكتابة في مصر بسعيهِ 

بالعبارة « سحر هاروت»وقد وصفه سليم عنجوري في ديوان 
يلبس السواد ويتزيا بزي العلماء، طلي الكلًم، ذرب اللسان، »الآتية: 

ا، وقور السمت. يجتنب النساء مليح النكستة، سمح الكف، طلق المحي
ويعظم نفسه عن الشهوات ويكره الحلو ويحب المر وقلما خلت جيوبه 
من خشب الكينا والرواند ينتقل فيها تفكهاا. يأكل الوجبة )مرة كل يوم( 
ولا يأكل إلا منفرداا. يكثر من شرب الشاي والتبغ وإذا تعاطى مسكراا، 

لتنة البيان في »يف المطبوعة سوى فقليل من الكونياك، وليس له من التآل
، يكرهُ الكتابة ويتثاقل منها. فإذا رام أنشأ مقالة ألقى على  «تاريخ الأفغان

ا يراجعه ويصلحه، فيجيء من  كاتب من مثل إبراهيم اللقاني إلقاء قلما
 «.أول وهلة مسبوكاا مفرغ المعالي بقول لفظ لا تنقص عنها ولا تزيد

إلمام واسع بالشؤون السياسية. إلا أنهُ   وكان السيد جمال الدين ذا
كان متطرقاا في حرية الأفكار إلى درجة متناهية، فأخذ يعقد الاجتماعات 
السرية والعلنية ويلقي الخطب الرنانة حاضًّا المصريين بلهجة شديدة على 

 1879المطالبة بحقوقهم والتنصل من ربقة الظلم وقد وقف يوماا سنة 
لمعروفة بالمنشية الكبرى في الإسكندرية ا« ساحة محمد علي»في 

وخاطب الفلًح المصري على مسمع من محافظ المدينة وقواد الجيش 
 : أنت أيها الفلًح المسكين تشق قلب الأرض »والعلماء والأعيان، قائلًا
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لتستنبت منها ما تسد به الرمق وتقوم بوأد العيال. فلماذا لا تشق قلب 
 «.ثمرة أتعابك؟ ظالمك وتشق قلوب الذين يأكلون

وكان السامعون ينظر بعضهم إلى بعض مندهشين لأنهم لم يسمعوا 
في حياتهم مثل هذا الكلًم. فوشوا به إلى الخديوي الذي أمر بتوقيفه في 

، فقبض على من 1879دار المحافظة ونفيه إلى بلًده في شهر آيلول 
لى مخفورين إ« أبو ثراب»كان في حلقته وأرسل هو وخادمه الأمين 

السويس. وقبيل السفر أتاه السيد النقادي قنصل إيران بذلك الثغر ومعه 
نفر من تجار العجم وقدموا لهُ مقداراا من المال على سبيل الهدية أو 

احفظوا المال فأنتم إليه أحوج. إن »القرض الحسن، فرده وقال لهم: 
لًد ونزل إلى الباخرة ميمماا الب«  الليث لا يعدمُ فريسة حيثما ذهب

 «.حيدر آباد الدكن»الهندية وأقام بمدينة 

ولما قدحت شرارة الثورة العرابية بمصر، كلفته الحكومة الإنكليزية 
إلى الإقامة في مدينة كلكتا حتى استتب الأمن في وداي النيل ثم رخص 
له بالسفر إلى حيث شاء، فجاء أوروبا وأقام في باريز نيفاا وثلًث سنين 

« العروة الوثقى»خ محمد عبده المصري جريدة وهناك أنشأ مع الشي
لدعوة المسلمين إلى الاتحاد سياسياا ودينياا تحت لواء الخلًفة 
الإسلًمية، فنشر منها ثمانية عشر عدداا ثم قامت الموانع دون استمرارها  
كما سبق الكلًم عن أخبارها في الباب السابق وكتب في جرائد باريس 

ا وانكلترا وتركيا ومصر، فنقلت كثيراا منها فصولاا تبحث في سياسة روسي
مع رينان « العلم والإسلًم»صحف انكلترا وجرت له أبحاث فلسفية في 
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الكاتب الفرنسي الذي شهد لهُ بقوة البرهان وغزارة المعارف ثم ذهب 
إلى لندن بإيعاز من اللورد شرشل واللورد سالسبري ليطلعا على رأيه في 

 دان.وظهوره في السو « المهدي»

وبعد رجوعه إلى فرنسا، استقدمه إلى طهران ناصر الدين شاه 
الفرس على لسان البرق، فسار إليها وأكرم الشاه وفادته وجعله وزيراا 
للحربية، فنال لدى أمراء تلك البلًد وسراتها وعلمائها منزلة سامية حتى 
صاروا يتسابقون إلى منزله للًستفادة من علمهِ، فخشي الشاه من ذلك 
وتغير عليه، فأدرك السيد جمال الدين ارتياب الشاه منه فاستأذنه في 
السفر تبديلًا للهواء، فسافر إلى روسيا واختلط بمشاهير أرباب العلم 
والسياسة فيها وكتب في صحفها فصولاا طويلة تبحث في أحوال الدولة 

عظيم في  الفارسية والأفغانية والعثمانية والروسية والإنكليزية كان لها تأثير
عالم السياسة. وهنا ننقل ما رواه جرجي بك زيدان عن بقية أخبار 

 صاحب الترجمة، قال:

، فشخص جمال 1889واتفق إذ ذاك فتح معرض باريس لسنة 
ا من باريس فدعاه  الدين إليها، فالتقى بالشاه في ميونخ عاصمة بافار عائدا

ى فارس. فلم يكد الشاه إلى مرافقته، فأجاب الدعوة وسار في معيتهِ إل
يصل طهران حتى عاد الناس إلى الاجتماع بهِ والانتفاع بعلمهِ والشاه لا 
يرتاب من أمره كأن سياحتهُ في أوروبا محت كثيراا من شكوكه؛ فكان يقربه 
منه ويوسطه في قضاء كثير من مهام حكومته ويستشيره في سن القوانين 

الصدر الأعظم، ونحوها. فشق ذلك على أصحاب النفوذ وخصوصاا 
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فأسر إلى الشاه أن هذه القوانين وإن تكن لا تخلو من النفع، فهي لا 
توافق حال البلًد فضلًا عما ستؤول إليه من تحويل نفوذ الشاه إلى سواه 

 فأثر ذلك في الشاه حتى ظهر على وجههِ. 

شاه »فأحس جمال الدين بالأمر، فاستأذنه في المسير إلى بلده 
كيلو متراا من طهران فأذن له، فتبعه جم غفير   20بعد على « عبد العظيم

من العلماء والوجهاء وكان يخطب فيهم ويستحثهم على إصلًح 
حكومتهم. فلم تمضِ ثمانية أشهر حتى ذاعت في أقاصي بلًد الفرس 
وشاع عزمه على إصلًح إيران فخاف ناصر الدين عاقبة ذلك، فأنفذ إلى 

ضوا على جمال الدين وكان مريضاا، شاه عبد العظيم خمسمائة فارس قب
فحملوه من فراشه وساقوه يخفره خمسون فارساا إلى حدود المملكة 
العثمانية، فعظم ذلك على مريديه في إيران فثاروا حتى خاف الشاه على 

 حياته.

أما جمال الدين، فمكث في البصرة ريثما عادت إليهِ صحته، 
ل فتلقوه بالإكرام ودعوه إلى فشخص إلى لندرا وقد عرفوه الانكليز من قب

مجتمعاتهم السياسية وأنديتهم العلمية ليروه ويسمعوا حديثهُ. وكان أكثر  
كلًمهِ معهم في بيان حال الشاه وتصرفه في المملكه وما آلت إليهِ في 
عهده مع حث الحكومة الانكليزية على العسي في خلعه. وفيما هو في 

يوني بواسطة رستم باشا سفير ذلك ورد عليه كتاب من المابين الهما
الدولة العليا في لندرا إذ ذاك أن يقدم إلى الأستانة، فاعتذر لأنه في 
شاغل وقته لإصلًح بلًده، فورد عليه كتاب آخر وفيهِ ثناء وتحريض، 
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فأجاب الدعوة تلغراف على أن يتشرف بمقابلة جلًل السلطان ثم يعود. 
الإقامة لما لاقاه من التفات فطابت له فيها  1892فقدم الأستانة سنة 

الحضرة السلطانية وإكرام العلماء ورجال السياسة وما زال فيها معززاا 
وامتد إلى عنقه،  1896مكرماا حتى داهمه السرطان في فكه أواخر سنة 

واحتفل بجنازته ودفنه في مدفن  1897مارس سنة  9فتوفاه الله في 
 «.نشان طاش»قرب « شيخار مزارلغي»

 لشخصيةصفاته ا

كان أسمر اللون بما يشبه أهل الحجاز، ربعة ممتلىء البنية، أسود 
العينين نافذ اللحظ، جذاب النظر مع قصر فيهِ. فإذا قرأ أدنى الكتاب 
من عينيه ولكنهُ لم يستخدم النظارات وكان خفيف العارضين مسترسل 
الشعر بجبة وسراويلًت سوداء تنطبق على الكاحلين وعمامة صغيرة 

 اء على زي علماء الأستانة.بيض

 طعامه

كان قانتاا قليل الطعام لا يتناوله إلا مرة في النهار ويعتاض عما 
يفوته من ذلك بما يشربه من منقوع الشاي مراراا في اليوم. والعفة في 
الطعام لازمة لمن يعمل أعمالاا عقلية لأن البطنة تذهب الفطنة. وكان 

الجيد ولشدة ولعه بالتدخين وعنايته يدخن نوعاا من السيجار الأفرنجي 
في انتقاء السيجار، لم يكن يركن إلى أحد من خدمه في ابتياعه فيبتاعه 

 هو بنفسه.



 429 

 مسكنه

بالأستانة، أنعم « نشان طاش»كان يقيم في أواخر أيامه بقصر في 
عليه به السلطان وفيه الأثاث والرياض وعربة من الاصطبل العامر يجرها 

يه رزفا مقداره خمس وسبعون ليرة عثمانية في الشهر. جوادان وأجرى عل
فكان قبل مرضه الأخير يقيم معظم النهار في منزله. فإذا كان الأصيل، 

بضواحي الأستانة وكان  « كاغد خانة»ركب العربة لترويح النفس في منتزه 
 كثير القيام لا ينام إلا الغلس إلى الضحى.

 مجلسه وخطابه

لاحتفاء بزائر به على اختلًف طبقاتهم، كان أديب المجلس كثير ا
ينهض لاستقبالهم ويخرج لوداعهم ولا يستنكف من زيارة أصغرهم على 
امتناعه من زيارة أكبرهم إذا ظن في زيارته تزلفاا. وكان ذا عارضة وبلًغة 
لا يتكلم إلا اللغة الفصحى بعبارات واضحة جلية وإذا آنس سامعه 

وضح. فإذا كان السامع عامياا، تنازل إلى التباساا، بسط مراده بعبارة أ
مخاطبتهِ بلغة العامة وكان خطيباا مصقعاا لم يقم في الشرق أخطب منه. 
وكان قليل المزاح ورزيناا كتوماا قد يخاطب عشرات من الناس في اليوم 
فيبحث مع كل منهم في موضوع سهمه. فإذا خرج جليسه كان خروجه 

 د هو إليهِ بشأنه.آخر عهده بذلك الموضوع حتى يعو 
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 الخلافة
كان حر الضمير، صادق الأهجة، عفيف النفس رقيق الجانب 
وديعاا مع إلفه وثابت الجأش قد يُساق إلى القتل، فيسير إليهِ سير 
الشجاع إلى الظفر وكان راغباا عن حطام الدنيا لا يدخر مالاا ولا يخاف 

جليسه من بين يديهِ إلاَّ عوزاا. وكان مقداماا حاناا على الأقدام، فلً يخرج 
وقد قام في نفسه محرض على العلى منشط على السعي في سبيلها 
ولكنه كان على فضله لا يخلو من حدة المزاج ولعلها كانت من أكبر 

 الأسباب لما لاقاه من عواقب الوشاية.

 عقله

كان ذكيًّا فطناا، حاد الذهن، سريع الملًحظة، يكاد يكشف حجب 
سرار السرائر، دقيق النظر في المسائل العقلية، قوي الضمائر ويهتك أ

الحجة ذا نفوذ عجيب. فلً يباحثه أحد في موضوع الشعر بانقياد إلى 
برهانه وربما لا يكون البرهان بحد ذاتهِ مقنعا. وكان مع ذلك قوي الذاكرة 
حتى قيل إنه تعلم اللغة الفرنسية أو بعضها وصار يقدر على الترجمة منها 

ن مفرداتها شيئاا كثيراا في أقل من ثلًثة أشهر بلً أستاذ إلا من ويحفظ م
 علمهُ حروف هجائها يومين.

 علومها

كان واسع الاطلًع في العلوم العقلية والنقلية وخصوصاا الفلسفية 
وفلسفة تاريخ الإسلًم والتمدن الإسلًمي وسائر أحوال الإسلًم. وكان 
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ا مع يعرف اللغات الأفغانية والفارسية والعر  بية والتركية والفرنسية جيدا
المام باللغتين الانكليزية والروسية وأكثر مطالعاتهِ في اللغتين العربية 

 والفارسية. 

 آماله وأعماله

يؤخذ من مجمل أحواله أن الغرض الذي كان يصوب نحوه أعماله 
والمحور الذي كانت تدور عليه آماله؛ توحيد كلمة الإسلًم وجمع شتات 

في سائر أقطار العالم في حوزة دولة واحدة الإسلًمية تحت المسلمين 
ظل الخلًفة العظمى. وقد بذل في هذا المسعى جهده وانقطع عن العالم 
من أجله، فلم يتخذ زوجة ولا التمس كسباا ولكنهُ مع ذلك لم يتوفق إلى 
ما أراده، فقضى ولم يدون من بنات أفكاره إلا رسالة في نفي مذهب 

ائل متفرقة في مواضيع مختلفة قد تقدم ذكرها ولكنهُ بث الدهريين ورس
في نفوس أصدقائه ومريديه روحاا حية حركت هممهم وحددت أقلًمهم، 

 فانتفع الشرق وسوف ينتفع بأعمالهم.
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«7» 

 ميخائيل عورا

« الحضارة»في باريس ومؤسس مجلة « الحقوق»منشىء جريدة 
القاهرة ومراسل جريدتي في « الزمان»ومحرر صحيفة  « البيان»وجريدة 

 وغيرها من الصحف.« المحروسة»و« الأهرام»

 أسرته

قليلة هي العائلًت السورية التي يتسلسل فيها الكتاب والمنشئون 
والخطاطون من قديم الزمان بلً انقطاع. وأقدم عائلة استحقت هذه 

التي قضى أفرادها السنين الطوال « عورا»أسرة  –على ما نعلم –الكرامة
المحابر والأقلًم أو في خدمة دواوين الحكومة العثمانية والخديوية بين 

المصرية. فإنها نشأت في مدينة صيدا أولاا ثم انتقلت منها إلى عكا في 
عهد واليها أحمد الجزار. ويتصل نسبها بميخائيل جدها الأعلى الذي 
عاش في أوائل القرن السابع عشر. غير أن أخبارها طمس عليها الزمان 

( 1863-1796م يحفظ منها التاريخ سوى ما كتبه سليلها إبراهيم )ول
 أحد أحفاد الجد المشار إليهِ أو ما نقله بعض الرواة الموثوق بصدقهم.

أما منشأ هذه الأسرة، فقد روى البعض أنهُ من أصل يوناني وذهب 
الذي كان حاكماا على « قنطور»غيرهم إلى أنه يتصل الكونت عورا أو 

في عهد الصليبيين. وقد ورد ذكر هذا الرجل في   1173 حاصبيا سنة
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لمؤلفه الشيخ  45-44صفحة « تاريخ الأعيان في جبل لبنان»كتاب 
 طنوس الشدياق اللبناني وهذا نصهُ:

وكانت الأفرنج حينئذٍ قد استولت على وادي التيم وتوطنوا »
ل آل حاصبيا وحصنوها بالآلات الحربية والعساكر الوفية قلما بلغهم نزو 

شهاب بعشايرهم في الظهر الأحمر جمع قنطورا قائدهم خمسين ألف 
مقاتل وطلب الإمداد من ذخاتر الأفرنجي صاحب قلعة الشقيف وما 
يليها. فأمده بخمسة عشر ألف مقاتل وزحف بعساكره لقتال الشهابيين. 
فما التقى الجيشان، استل الأمير منقذ سيفه وتبعه قومه وغاروا على 

فكسروهم وقتلوا منهم ثلًثة آلاف رجل وقتل من عشاير الأفرنج، 
الشهابيين ثلًثمائة  فارس، فدفنوهم بثيابهم وكتبوا إلى نور الدين 
يبشرونه. ولما طلع النهار زحف الجيشان للقتال، فصر  أحد نواد 

فبرز إليه الأمير نجم ابن الأمير « ليبرز إلى إشجبكم»الأفرنج بالعربية 
ضهما وتضاربا. فلم يقدر أحدهما على الآخر، منقذ وهجما على بع

فتعانقا حتي سقطا عن جواديهما على الأرض فاستل الأمير نجم خنجر 
الأفرنجي وضربه به فقتله، فانكسرت الأفرنج إلى الحولانية وقتل منهم 
خلق كثير وقتل من عشاير الشهابيين ستمائة رجل وانهزم خمسمائة رجل 

ذلك اليوم خمسمائة أسير من الأفرنج  إلى حاصبيا، فأسر الشهابيون
وأرسلوهم إلى نور الدين، فأجابهم مادحاا شجاعتهم وجهادهم. وفي اليوم 
العاشر قصد الشهابيون الأفرنج وتدرجوا إلى حاصبيا ليلًا فتملكوها 
بالسيف وبقي قنطورا في القلعة مع خاصته الشجعان محاصراا عشرة أيام 

قتلوا قنطورا وأصحابه وأرسل الأمير منقذ ثم تملكها الشهابيون بالسيف و 
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رؤوسهم إلى نور الدين. فسر بذلك وولاه أميراا على تلك البلًد التي 
فتحها وأرسل له خلعة سنية مع أحد خواصه. ولما بلغ دفاتر الأفرنجي 

 «.صاحب قلعة الشقيف ما جرى أرسل بطلب الصلح

هيم بن حنا بن وأقدم من شهرته من آل عورا المعلم ميخائيل بن إبرا
وكان بارعاا في اللغات العربية والفارسية  1746ميخائيل. وُلد في سنة 

والتركية، فأحبهُ أحمد الجزار والي عكا لفضله وأدبه واستقامة مبادئه 
شباط  5، فخدمها إلى نهاية أجله في «ديوان أفنديسي»وجعله بوظيفة 

1776 . 

الذي خلفه في ( 1828 -1763وقام من بعده بكر أولاده حنا )
سنة وكان ذا حظ حسن وأدب جم. فلما علم الجزار  16منصبه وعمره 

بإعلًن الحرب على الأمير بسير الشهابي الكبير والاستيلًء على جبل 
لبنان كما استولى على بلًد صفد وبلًد المتاولة أو بعزل المعلم حنا عورا 

د رافقتهم بعض بمرافقة سليم باشا رئيس العساكر في الحملة المذكورة وق
القواد كسليمان باشا وعلي باشا وسليم باشا الصغير. فبدلاا من محاربي 
اللبنانيين، اتفق سليم باشا مع قواده على الرجوع إلى عكا بعد خروجهم 
منها للفتك بالجزار تخلصاا من مظالمه، إلا أن الجزار أحس بالمؤامرة، 

حنا حينئذ إلى مدينة  فقابلهم بعساكر القلعة وبدد شملهم وذهب المعلم
صور فأقام فيها حتى استقدمهُ إليه الجزار وإعاده إلى وظيفته .ثم أمر 
بحبسه في أحد الأيام ظلماا وبتعذيبه ضرباا على رجليه حتى تناثر اللحم 
من ساقيه .وبعد ذلك أصدر أمره إلى السجان بقطع أنوف بعض 
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حنا ان قطعوا  المحابيس وبقلع عيون البعض الآخر فكان نصيب المعلم
أنفه .فتظاهر بالاستياء من فعل السجان وأمر بقتله . وأطلق سبيل المعلم 
حنا الذي هرب إلى جبل لبنان ثم إلى دمشق .فلبث حنا هناك إلّى سنة 

وفيها عاد إلى عكا مع سليمان باشا وإليها الذي جعله رئيساا  1804
ي الايالة في عهد عبدالله باشا وال 1828لديوانه .ثم توفي سنة 

المذكورة. وقد رزقه الله سبعة أبناء نجباء أشتهر منهم ميخائيل وإبراهيم 
وجبرائيل وروفائيل .فأعتنى بتربيتهم على سنن الآداب فنبغوا في الكتابة 

 وقضوا حياتهم في هذه المهنة الشريفة

« تاريخ سوريا»( وضع مواد 1868- 1794فأكبرهم ميخائيل )
من بعده وتوسع فيها كما سيأتي الكلًم .وثانيهم التي جمعها ابنهُ يوسف 

في دمشق وخدم الحكومة  1804جبرائيل الذي وُلد في تشرين الثاني 
المصرية في عكا على عهد إبراهيم باشا .ثم انتقل إلى خدمة الحكومة 

عندما صارت هذه المدينة مركزاا لايالة  1840العثمانية في بيروت سنة 
نة رفيعة وجاهاا عريضاا بآدابه وعفة نفسهِ .ومن صيدا الملغاة .فأحرز مكا

وكتب « وقائع إبراهيم باشا المصري»مآثره أنهُ جمع في كراس مخصوص 
 ميلًدية.  1860أخبار الأربعة عشر والياا الذين حكموا ايالة صيدا إلى سنة 

 فنقشوا على ضريحه هذا التاريخ الشعري: 1871وتوفي سنة 

 شــــهمٌ فضــــى مــــن آلـــــ عــــورا نحبـــــهُ 
 ســـــبعٌ وســـــتونٌ ســـــنوه قـــــد مضـــــت
ــــــــــــائمٌ   ولــــــــــــذا فضــــــــــــائلهُ تــــــــــــؤرُ  ق

 

ـــــون المكرمـــــات تســـــيلُ    فغـــــدت عي
 وبصــــــــدق خدمــــــــة ربــــــــهِ مشـــــــــغولُ 
 فــــــــي خدمـــــــــة الـــــــــرحمن جبرائيـــــــــلُ 

 1871سنة  
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وثالث أبناء المعلم يوحنا ابن المعلم ميخائيل عورا كان روفائيل 
في عكا .فدخل في الخدم  1806الذي وُلد في شهر آيلول سنة 

رئيساا للديوان في عهد مصطفى باشا  1845رية حتى صارت سنة الأمي
تعين مديراا لتحريرات بيروت قلبث  1865والي ايالة صيدا .وفي عام 

في هذه الوظيفة عشر سنوات حتى استقال منها لمرض طرأ على عينيهِ 
.وكان منشئاا بليغاا في اللغات العربية والتركية والفارسية مع إلمام الإيطالية 

اشتهر شهرة خاصة باجادة الخطوط على اختلًف اشكالها ونسخ كتباا .و 
عديدة من دينية وعلمية .ووضع جدولاا بديعاا لمطابقة السنين والشهور 
والأيام القمرية على السنين والشهور والأيام الشمسية .وجمع نباا فكاهية 

 لم يطبع .« تحف وطرف الزمان»في كتاب خاص سماه 

 اه ومن نظمه نذكر هذا التخميس:وقال الشعر منذ صب

ــــــي قلبــــــي ألمــــــا  إذا مــــــا الشــــــوق ف
 يــــــــــذكرني الهــــــــــوى شــــــــــوقاا ولمــــــــــا
 أقبـــــــــل ذا الجــــــــــدار وذا الجــــــــــدارا
 نســـــــــيم رســـــــــائل الأحبـــــــــابِ هـــــــــي
ــــــــي ســــــــر بنــــــــا أحيــــــــاء حــــــــي  خليل

 

ــــــزدت ســــــقما  ــــــب ف ــــــذكرت الحبي  ت
 أمـــــــر علـــــــى الـــــــديار ديـــــــار يلمـــــــى
 ولكــــــن حــــــب مــــــن ســــــكن الــــــديار
ـــــــــي  علـــــــــى روحـــــــــي ولحمـــــــــاني ولب

 يار شــــــغفن قلبــــــيفمــــــا حــــــب الــــــد
ولما كان قليل الحرص على صيانة منظوماته فقد لعبت بأكثرها يد  

في بيروت فدُفن في  1879آب  4الضياع .وانتقل إلى جوار ربه في 
 ضريح خاص ونقُشت فوقهُ هذا الأبيات
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 رمـــس بـــه مـــن بنـــي العـــوراء مرتحـــل
 ناحت عليه العلى والمكرمات كما
 مـرت علــى الخيــر والاحســان مدتــه

 لــــــت لمــــــا مصــــــى ار  لســــــاحتهفق
 

 أجـــرى العيـــون لــــدى ترحالـــه اســــفا 
 أبكــى المحــابر والأقــلًم والصــحفا
 حتـــى ثـــوى فـــي جـــوار الله منصـــرفا
 في جانب العرش روفائيل قـد وقفـا

 1879سنة  

ورابع أنجال المعلم حنا ابن المعلم ميخائيل عورا بل أِهرهم كان 
ينما كان والده فاراا في صور ب 1796آب  31إبراهيم الذي وُلد بتاريخ 

من وجه الجزار .فتفقه باللسان العربي وأحرز شيئاا من اللغات التركية 
والايطالية واليوناينة .واتصل بسليمان باشا وعبد الله باشا من ولاة عكا 

فما بعد بيد العساكر  1830فخدم في ديوانهما حتى سقطت سوريا سنة 
وظيفته ثم غضب عليه بدسيسة المصرية زفأبقاه إبراهيم باشا المصري في 

بعض الحساد وألقى القبض على أفراد عائلته وزجهم في الحبس .فتمكن 
إبراهيم من الهرب بواسطة قنصل روسيا وسافر إلى جزيرة قبرص .ولم 
يزايلها إلا بعد خروج المصريين من سوريا وكان قدومهُ إليها مع الأصطول 

خدمة الحكومة العثمانية فقام  العثماني .ومن ذلك الحين عاد إبراهيم إلى
 بمهما وظيفته بكل إخلًص ثم تركها لمعاطاة التجارة حتى توفاه الله 

 حنا عورا

 مراقب الجرائد سابقاا في بيروت

في بيروت .فنظم الشيخ ناصيف اليازجي  1863نيسان  2في 
 مؤرخا وفاتهُ في هذين البيتين:
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ــــي العــــوراء واصــــطبروا ــــا بن  لا تجزعــــوا ي
 حــــــــرف التــــــــاريخ ناطقــــــــةمــــــــن فوقــــــــه أ

 

 بفقـــــد ذخـــــر لكـــــم بـــــالأمس قـــــد فقـــــدا 
ــــــــدا ــــــــد رف ــــــــراهيم ق  فــــــــي طاعــــــــة الله إب

 1863سنة  

وكان إبراهيم طاهر الذيل عالي الهمة قوي الحجة صبوراا على 
الأشغال، راغباا في العلوم، لم يقع بيده كتاب إلا نسخه بخطه حتى بلغ 

.إلا أن القسم الوافر  عدد المخطوطات التي كتبها بيده على المائتين عدا
منها غرق في ميتا يافا ولم يسلم سوى ما هو محفوظ عند عائلته وفي 
بعض خزائن الكتب. وكان له ولع بتدوين أخبار أيامه وهذا ما دعاه إلى 

وهما من ولاة عكا. « تاريخ عبدالله باشا»و« تاريخ سليمان باشا»تأليف 
هجرية ولهُ  1255إلى سنة  1248وجمع شذرات من حوادث سنة 

رسائل وكراريس شتى مطبوعة بحث فيها عن الحسابين اليولي والغريغوري 
صحة »وأخرى في « الذمة»)أي الشرقي والغربي( وله أيضاا مقالة في 

وغيرها من المسائل الدينية لم تطبع. ونال في شهر رجب « الاعتقاد
من السلطان عبد الحميد ثم وسام « الوسام المجيدي»هجرية  1268

 من البابا بيوس التاسع. 1860أيار  27في « القديس ساوسترس»

وبين آل عورا الذين اشتهروا بخدمة المعارف خمنا بن إبراهيم ابن 
في عكا وقضى حياته كلها  1830حزيران  29المعلم حنا. وُلد بتاريخ 

في خدمة الحومة العثمانية، فتقلب في مأموريات شتى وتولى في بيروت 
ات ووظيفة مميز لقلم المكتوبي وعضوية محكمة مديرية التحرير 

الاستئناف ومراقبة المطبوعات والجرائد. ولما تشكلت حكومة لبنان بعد 
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جعله داود باشا كاتباا خاصاا له. ومما يؤثر عنه أنه  1860حوادث سنة 
، فكتبها بخط يده طبقاا 1861أول من هيأ المواد لنظام جبل لبنان سنة 

ن بإيعاز من داود باشا الذي حوره بالاشتراك مع لحاجة المكان والسكا
فؤاد باشا. وهو نفس النظام الذي أرسل بعد ذلك إلى القسطنطينية حيث 
جرى التصديق عليه من الدولة العثمانية والدول الكبرى الموقعة على 

وكان حائزاا  1907تشرين الأول  9النظام المذكور .وكانت وفاة حنا في 
ة والوسام المجيدي ونسخ بيده بعض كتب وكان على الرتبة المتمايز 

 يعرف اللغات العربية والتركية واليونانية والإيطالية والفرنسية.

وعاش في  1828ومن آل عورا يوسف بن ميخائيل. وُلد سنة 
بالغاا شيخوخة كبيرة. وقد ترك آثاراا  1912القسطنطينية ومات فيها سنة 

وصفه جودت باشا الوزير العثماني الذي « تاريخ بونابرت»كتابية أشهرها 
قائلًا إنهُ أشبه بتاريخ نقولا الترك. وله في مدح نابليون الثالث قصائد 

التي وضعها أبوه ميخائيل وزاد « تاريخ سوريا»نفيسة أيضاا وجمع مواد 
 عليها ورتبها فجاءت وافية بالمقصود. 

 1830ومنهم بتراكي أخوه يوسقف بن ميخائيل. وُلد في نيسان 
وتولى رئاسة كتاب الجمرك ثم أمانة الصندوق في لواء بيروت. ولما 
تشكلت المحاكم العدلية تعين مدعياا عمومياا للواء حماه ثم استقال من 

  7وظائف الحكومة وتعاطى مهنة المحاماة في دمشق حتى توفاه الله في 
 ميلًدية. 1880كانون الثاني 
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الات عديدة في مجلة وكان بتراكي من أدباء عصره، فإنهُ نشر مق
البستانيتين وترجم من اللسان التركي إلى « الجنة»وجريدة « الجنان»

للمعاملًت الجزائية وبعض شذرات في الحقوق « قانون الإجراء»العربي 
 وغير ذلك.

 ترجمتهُ

هو ميخائيل بن جرجس بن ميخائيل ابن المعلم حنا ابن المعلم ميخائيل 
عورا وأمهُ بنت ديمتري نحاس. ولد سنة بن إبراهيم بن حنا بن ميخائيل 

في عكا وما كاد يفطم عن الرضاع حتى فقد أباه فاعتفت والدته  1855
في بيروت دخل إليها  1865بتربيته. ولما تأسست المدرسة البطريركية سنة 

فكان من بواكير تلًمذتها ونوابغهم وتلقى فيها العلوم العقلية والنقلية وأحكم 
بية والإيطالية والفرنسية والتركية، فبرع فيها كلها مع إلمام معرفة اللغات العر 

بالانكليزية وكان أستاذه الشيخ ناصيف اليازجي علمه أسرار اللسان العربي 
حتى صار يشار إليه بالبنان في براعة الإنشاء شعراا ونثراا. وبعد إحرازه شهادة 

شيخ يوسف المدرسة، أكب في بيته على المطالعة ثم درس الفقه على ال
 الأسير فأحكم أصولهُ. 

معرضها العام طمحت  1878ولما أنشأت الحكومة الفرنسية سنة 
نفسه إلى التجارة فذهب بالبضائع الشرقية إلى باريس، ولكن تجارته لم تفلح 

 16فخسر مالاا كثيراا. وفي أثناء إقامته في عاصمة الفرنسيس، أصدر بتاريخ 
عطلها بعد وقت قصير بداعي سفره  التي« الحقوق»جريدة  1880نيسان 

إلى مصر. وهناك عرفت الحكومة الخديوية فضله فجعلته مديراا لمكتب 
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التي ما  « الحضارة»مجلة  1882أيار  22الترجمة. ثم ترك وظيفته وأنشأ في 
كادت تبرز لعالم الوجود حتى احتجت بظهور الفتنة العرابية المشهورة. ولما  

سياسة مصطفى رياض باشا رئيس الوزراء، ألقت كانت خطته السياسية تقتبح 
الحكومة المصرية القبص عليه ولكنه نجا بفضل قنصل فرنسا، فلجأ إلى 

 بيروت ولبنان فلبث فيهما مدة سنة.

وبعد استتاب الراحة في وادي النيل وصدور العفو العام عن المتهمين 
احبها علكسان لص« الزمان»بقضايا سياسية، عاد إلى القاهرة فحرر في جريدة 

اللتين كان « المحروسة»و« الأهرام»صرافيان وقضى مدة يراسل جريدتي 
أصدر باالشركة مع  1884أيار  13مركزهما حيئنذ في الإسكندرية. وفي 

التي عاشت ثلًث سنين ونالت نصيباا وافراا من « البيان»يوسف شيت صحيفة 
المحاكم، فاكتسب النجاح ثم ترك مهنة الصحافة وتعاطى فن المحاماة لدى 

سافر إلى أوروبا انتجاعاا للعافية،  1906ثقة جميع المتعاملين معه. وفي سنة 
ا للرجوع إلى  فأدركته المنية في شهر تموز يف مدينة نابولي، بينما كان مستعدا

 مصر.

وكان حاد الذكاء، صائب الرأي، حر الضمير، واسع الاطلًع، يجيد 
فرنسية والتركية وبالعكس. وكان كثير الإعجاب الترجمة من اللغة العربية إلى ال

باللغة العربية، فخاض عبابها واتسع في كشف غوامضها وإظهار محاسنها. 
قيل إنهُ ترك في بعض التآليف النفيسة التي لعبت بها أيدي الضياع أثناء هربه 

منتهى العجب في آكلة »من وجه الحكومة المصرية. ومن مآثره الأدبية رواية 
وغيرهما. « الجنون في حب مانون»ورواية  1885المطبوعة عام  «الذهب

وترك خزائن غنية بالأسفار الكثيرة والمخطوطات النادرة لا سيما في العلوم 
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الفلسفية والشرعية وشغف بنظم الشعر منذ حداثته ولكنه قلل منه في آخر 
 قال: 1885حياته. ومن شعره الرقيق قصيدة في رثاء أديب إسحاق سنة 

 صــــبر لــــيس علــــى فراقــــك يحســــنُ ال
 يـــــــا مـــــــن تحركـــــــت النفـــــــوس تأســـــــفاا
 فلــــئن تمكــــن منــــك ســــلطان الــــردى
 يـــــا عـــــين جـــــودي بالبكـــــاء وتكلمـــــي
 هـــــل تـــــم عـــــين لـــــم تجـــــد بـــــدموعها
 أو ثـــــــم قلــــــــبٌ لـــــــم يمزقــــــــهُ الأســــــــى
ــــــــــدنيا بــــــــــدار يبتغــــــــــي ــــــــــالله مــــــــــا ال  ت
 كــــــــــلً ولا للــــــــــدهر عهــــــــــد يرتجــــــــــى
 والأرض يورثهــــــــــــــا الإلــــــــــــــهُ عبــــــــــــــادهُ 

ـــــة   شـــــربهُ كـــــأس الممـــــات علـــــى البري
 كيــــف النجــــاة مـــــن الممــــات وهـــــذه
 أم كيــف يطمـــع فــي الصـــفاء فنــى لـــهُ 
 والمـــرء مرمـــى المـــوت فهـــو إذا نجـــا
 لا ينفــع الأســف النفــوس ولا الأســى

 

 ولمثـل هــذا الخطــب تبكــي الأعــينُ  
 لفراقــــــــه هيهــــــــات بعــــــــدك تســــــــكنُ 
 لنفوســــــــنا فيهــــــــا الأســــــــى مــــــــتمكنُ 
 بمــــــــــــدامع إن المــــــــــــدامع الســــــــــــنُ 
ـــــــــك ومقلـــــــــةٌ لا تحـــــــــزنُ   طفـــــــــا عل 

 هــــــــل هنالــــــــك قــــــــوة لا تــــــــوهنُ أو 
 فيهـــا النـــوا ويطيـــب فيهـــا المســـكنُ 
 منــــــه الوثــــــوق ولـــــــيس منــــــه مـــــــأمنُ 
 وهمـــــو مســـــىء نفســـــهُ أو محســـــنُ 
 حــــــتم ومنــــــه لــــــيس ينجــــــو ممكــــــنُ 
ــــــــــة بالأســــــــــنة تطعــــــــــنُ  ــــــــــد المني  جن
 بـــــــالطين والمــــــــاء المهـــــــين تكــــــــونُ 
 منــــــهُ النهــــــار ففــــــي غــــــد لا يمكــــــنُ 
 الكـــــــف أولـــــــى والتصـــــــبر أحســـــــنُ 
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«8» 

 يوسف باخوس

 في باريس« البصير»في غلياري ومحرر صحيفة « المستقل»ريدة مؤسس ج

 أسرتهُ

التي تنتمي « باخوس»من العائلًت الوجيهة في جبل لبنان أسرة 
إلى أصل آثوري من بلًد بين النهرين. وقد جاء سوريا أحد أفرادها في 
القرن السابع عشر وكان على مذهب السريان اليعاقبة القائلين بطبيعة 

المسيح. فانقسمت سلًلتهُ فيها من بعده إلى فرعين كبيرين: واحدة في 
أولهما سكن في دمشق فتبع مذهب السريان الكاثوليك وأقام الآخر في 

 من لبنان فانحاز إلى الطائفة المارونية.« غزير»قصبة 

وقد اشتهر من الفرع الثاني اللبناني أبو إنطون يوسف الذي كان في 
مير حسن الشهابي أخي الأمير بشير مديراا لأشغال الأ 1805سنة 

الثالث الكبير. ومنهم الأستاذ الفاضل نجيب بن فارس الذي عولنا على 
أبحاثه في أخبار عمه يوسف صاحب هذه الترجمة. ومنهم سليم بك 
ناظر إدارة القسم المالي في محافظة القاهرة ثم خليل بن طنوس منشىء 

لذي انتخبهُ سكان فضاء  حاليا.ونعوم بن جبرائيل ا« الروضة»جريدة 
كسروان نائباا عنهم في مجلس إدارة لبنان ثم جد دور انتخابهُ بإجماع 

لما تزين بهِ من الصفات التي رفعته بكل  1913الآراء في شهر حزيران 
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استحقاق إلى هذا المنصب الشريف. ومن أشهر العائلًت المرتبطة 
ا ودوماني وخوام بالنسابة مع أسرة باخوس آل اصفر وثابت وتيان وخضر 

وسواهم. وقد عرف آل باخوس بغيرتهم الوطنية وبكثير من الأعمال 
 المبرورة. 

 يوسف باخوس

 ترجمتهُ

هو يوسف بن حبيب باخوس. وُلد في بلدة غزير قاعدة كسروان في 
ماري عبدا »ولما بلغ أشده أدخله والده مدرسة  1845آيار من سنة  5

عر أمون بجوار غزير. فدرس فيها الشهيرة في ذلك الحين في « هرهريا
اللغات العربية والإيطالية واللًتينية والسريانية والعلوم الفلسفية والتاريخية 

 وبرع في جميعها لاسيما اللغة العربية التي جعلها غاية همهِ ومرأى لسهمهِ.

وكان رئيسه ومدرسوه الأفاضل يعجبون بتوقد فؤاده وحدة ذكائه 
وسرعة خاطره. وبعد أن أنهى دروسهُ في المدرسة وخصوصاا بغرابة حافظته 

المشار إليها، درس الفقه وقوانين الدولة العثمانية على الأب العالم الخوري 
أرسانيوس الفاخوري ثم عين مدرساا للبيان في اللغة العربية في مدرسة 

 عينطور للأباء اللعازريين على عهد رئاسة الأب كوكيل الطيب الذكر.

ه في هذه المدرسة انصبْ على درس اللغة الفرنسية وفي مده وجوب
الهدية »بمزيد الهمة والنشاط حتى حذقها ومهر فيها. وهناك ألف كتابهُ 

وهو مؤلف جزيل الفائدة قد ضمنهُ جلَّ « السنية لأبناء المدرسة اللعازرية
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القواعد الصرفية والنحوية في اللغة العربية جرى فيهِ مأموراا على الخطة 
 عة هنالك في تعليم القواعد الأفرنسية وقد نشر بالطبع مرتين.المتبو 

ثم ما لبث أن ترك مدرسة عينطور وانتدبه رهبان دير المخلص بالقرب 
من صيدا لتعليم الفلسفة والآداب العربية في مدرستهم. ومن تلًميذه فيها 
جرمانوس معقد مطران اللًذقية وافتيميوس زلحف مطران صور وغيرهما من 

ير الرهبان. ثم أبحر بعد سنتين إلى الأستانة لقضاء بعض المهام، فنال مشاه
إذ ذاك حظوة في أعين رجال الدولة العظام وامتدح بعضهم بقصائد غراء 
نذكر منها واحدة قد نظمها في مدح صفوت باشا وزير الخارجية في ذلك 

 الحين، قال في مطلعها:

 هـــــي المراتـــــب قـــــد عَّـــــزت مبانيهـــــا
 مــن رام الــدراك لهــاوذي المعــالي ف

 لا يـــــدرك المجـــــد إلا فـــــارسٌ بطـــــلُ 
 لابــــد للمجــــد مــــن شــــهم ومــــن نبــــهٍ 
 كـــالفرد صــــفوتَ مـــن تاهــــت بعزتــــهِ 
ـــــوزير الـــــذي شـــــاعت مـــــآثره  هـــــو ال
 واقبلـــــت شـــــعراء العصـــــر تنشــــــدها

 

 والحــــزم والعــــزم طبعاــــا مــــن مباديهــــا 
ــــــــه معاليهــــــــا ــــــــالفخر فالجــــــــد يؤتي  ب
 ولا يـــــــــوم المعـــــــــالى غيـــــــــر واليهـــــــــا

 دانيهــــا وقاصــــيهايزهــــى بــــهِ المجــــد 
 مراتــــــب المجــــــد دانيهــــــا وقاصــــــيها
 فــي المجــد لا يبــرح التــاريخ يرويهــا
 وتســـــــتهل القــــــــوافي مــــــــن معانيهــــــــا

 ومنها في الختام: 

ا وشــكراا لمولانــا العزيــز علـــى  حمــدا
 ســـــلطاننا المالـــــك الـــــدنيا بقبضـــــته
 يـــــارب خلـــــد مـــــدى الأيـــــام شـــــوكتهُ 
ــــــــــــاربّ نعــــــــــــم رعايــــــــــــاه برأفتــــــــــــه  ي

 

 باريهـــاإنعامـــهِ حـــين أعطـــى القـــوس  
ــــــة ملجاهــــــا وكاليهــــــا  مــــــولى الخلًف
 واحفــــــــــظ عدالتــــــــــهُ ورداا لظاميهــــــــــا
 وعــــــــــــث نعمتــــــــــــه لا زال يحييهــــــــــــا
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ثم عاد إلى بيروت واشتغل في إنشاء الفصول الفلسفية في كتاب 
ا « آثار الأدهار» لصاحبيهِ سليم شحاده وسليم الخوري وعين مدرسا

ؤسسها المطران للفصاحة العربية في مدرسة الحكمة الماروتية لسيادة م
يوسف الدبس الذي قدره حق قدره، فأجله ورفع منزلته. وله في مدح 

محاسن »سيادته القوافي المتينة والمنظومات الرائعة منها قصيدة في بيان 
 رفعها لسيادة الحبر المشار إليه قال في مطلعها:« اللغة العربية

 للشـــعر فـــي خطـــوات الفكـــر آمـــال
 وللعـــــــــروض بحـــــــــار عـــــــــم طالبهـــــــــا

 عـــــــــاني إذا جـــــــــادت بهـــــــــا دورٌ وللم
 بيانها السحر مـن أسـراره انكشـفت

 

 للقصـــــــــــــــــــادئد إعـــــــــــــــــــراض وإقبـــــــــــــــــــالُ  
 طـــــــوراا نــــــــداها وطــــــــوراا خــــــــاب تســــــــآلُ 
 يزينهـــــــــــــا الـــــــــــــنظم لا فعـــــــــــــلٌ وفعـــــــــــــالُ 
 غـــوامض الحكــــم يـــروى ســــعدها الفــــالُ 

 
 ومنها:

 تطـــــوي وننشـــــر مـــــين تـــــدبيجها غـــــرراا
 حلــــــــــــت عقــــــــــــود معاليهــــــــــــا بتوريــــــــــــة
 عـــــزت فـــــلً وصـــــل إلا مـــــن مكارمهـــــا

 قـــــــي المـــــــدائح اســـــــناداا بمســـــــندهاتل
 عـن حسـنها غــرر الأشـعار قـد قصــرت
 أنعـــــــم بهـــــــا فهــــــــي إعرابيـــــــة ســــــــفرتْ 
 تفـــــردتْ بـــــين ابكـــــار اللغـــــي وعلـــــتْ 
 صـــحت بإِعلًلهـــا الافهـــام واتعصـــمتُ 
 وقــد نحــت نحوهــا الأفكــار وارتفعــت
 تنازعتهـــــا معـــــاني الوصـــــف واشـــــتغلتْ 

 

ـــــق إِشـــــكالُ   ـــــق والجمـــــع والتفري  والطب
ـــذوق والتشـــب  يهُ سلســـالُ حلـــت بهـــا ال

 يرجــــــــى وبالفضــــــــل للآمــــــــال آجــــــــالُ 
 وتســـــــتقل بهـــــــا فـــــــي الحمـــــــد أقـــــــوالُ 
 وصــــــفاا وبالقصــــــر إّحســــــان واجمــــــالُ 
 وأســــــــعد بطلعتهــــــــا فالســــــــعد اقبــــــــالُ 
ــــــالُ  ــــــالفخر أجي  قــــــدراا وعــــــزت بهــــــا ب
 حكمـــاا وفـــي صـــحة الأحكـــام اعـــلًلُ 
 بنصـــــــيها منصـــــــب التفضـــــــيل ابطـــــــالُ 
 بنعــــــت عاملهــــــا الموصــــــوف اشــــــعالُ 
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 ومنها:

 الـــدهر شـــهرتهموكـــم رجـــال أفـــاض 
 هيهـــــات هيهــــــات ادراك لشــــــوطهم
ــــــمٍ وفــــــنٍ ظــــــل ينشــــــدهم  وكــــــل عل
 لا زال يزهــــو ينــــاهم كلمــــا خطــــرتْ 

 

ـــة المجـــد فـــي مضـــمارها جـــالوا   براي
 فـــــــــدون ذلـــــــــك أخطـــــــــارٌ وأهـــــــــوالٌ 
ـــــالوا  بـــــدائع الشـــــكر تقريظـــــاا لمـــــا ن
 للشـــعر فـــي خطـــرات الفكـــر آمـــالُ 

 

 دعتهُ الحكومة الايطالية بواسطة 1879تموز سنة  30وفي 
تطبع في « المستقبل»قنصلها في بيروت ليتولى تحرير جريدة عربية 

( من أعمال إيطالية وشأنها Sardaigne( في سردينيا )Cagliariغلياري )
أن تدرأ عن المصالح العربية وتدافع عن حقوقها وأبنائها. فأجات إلى 
هذه الدعوة يطيب الخاطر وغاية ما تمناه وقوف النفس للدفاع عن 

الأولى ما تخطت « المستقبل»تهِ العربية وواقع الأمر أن أعداد حقوق أم
ولا تعدت حد الإفصاح عن مجد العرب الباسق السابق وعن إمحاء ذلك 

 البهاء في أخريات الأيام.

ا أولاا رومة العظمى، حيث حظى بمقابلة  فغادر هذا الأصقاع مريدا
لتفات متمنياا له الفوز البابا لاون الثالث عشر الذي رمقهُ بعين الرعاية والا

والنجاح في مهمته الجديدة. وبقي يتنقل في البلًد الإيطالية من مكان 
ا ما فيها من جميل الآثار التي لقوا عليها صروف الزمان.  إلى آخر متفقدا

أتى فيها « عشرون يوماا في رومة»وفي أثناء ذلك كتب رسالته المعنونة 
المدينة الأبدية من الآثار  تحويهبأطلى عبارة وأجمل أسلوب على ذكر ما 
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التي تركها الأقدمون. وقد طبعت منها مقالة نفيسة في وصف مشهد 
 الألعاب القديم.

، «المستقل»ظهر العدد الأول من  1880أيار من سنة  28وفي 
فأحسن الأدباء استقباله وتهافتوا على الاشتراك بهذه الصحيفة التي عظم 

حررها ولعبت دوراا مهماا في عالم الصحافة شأنها وانتشارها واشتهر أمر م
والسياسة. فتشاغلت بها الجرائد الأوروبية لا سيما الفرنسية وتحدثت 

تلك عنها مراراا عديدة. كما أثبت ذلك في مقالة نشرها في أعمدة 
الصحيفة. وبعد أن مر على تحريره للمستقبل نيفاا وسنة، غادر غلياري 

ا باريس مدعوا من قبل ال حكومة الفرنسية لتحرير جريدة عربية أيضاا قاصدا
 .1881، فوصلها في اليوم الثالث من شهر آيار لسنة «بالبصير»تعرف 

وعند وصوله إلى محطة السكة الحديدية أحسن استقباله بعض 
الكتبة ومحررو الجرائد الذين أظهروا مزيد الارتياح والسرور للتعرف بعالم 

ي موهبة تتميق الألفاظ فسحر وأعط»شرقي اشتهر أمره في بلًدهم 
كما ذكروا ذلك مراراا في بعض جرائدهم ثم لم «. الألباب بعبارته الطنانة

في  «المستقل»من النجاح ما قد أصاب « البصير»يلبث أن أصاب 
إيطاليا. وكنا نود أن نأتي هنا على ذكر بعض عبارات من مقالات نفيسة 

 ن ذلك ضيق المجال. نشرها في أعمدة تلك الجريدة، إنما يمنعا ع

وقد عرفت إذ ذاك الحكومة التونسية ما كان لمقالات محرر 
البصير وكتاباته من النفع والوقع في نفوس أبنائها وذويها وما أتاه من 
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الجد في سبيل إحياء روح اللغة العربية في تلك الأصقاع الغربية. فمنحتهُ 
لسنة  تموز 15وذلك في « نيشان الافتخار»وسان كومندور من 

1881. 

وبقي متولياا إدارة البصير وتحريره إلى أن أصيب بمرض عضال، 
فأشار عليه الأطباء بالعودة إلى وطنه، فعاد إليه وقد تخون جسمه النحول 
والهزال حتى لم يعد ينجح به دواء ولا يرجى له شفاء فاستأثر به الله في 

ن من سنه، شر  الشباب ونضارة العمر غير متجاوز السابعة والثلًثي
فبكى عليه ذوو الأدب والمعارف الذين كانوا يتوسمون به حسن 
الاستقبال ودفن في ضريح خاص في غزير قد عُلق عليه تاريخ نظمهُ 

 المرحوم الخوري الشاعر أرسانيوس الفاخوري.

وكان شهماا ذكياا، متضلعاا في العلوم الفلسفية والتاريخية وخطيباا 
ا له  شعر أعذب من الماء الزلال وأغرب من السحر مصقعاا وشاعراا مجيدا

الحلًل. وكان سريع الخاطر طلق اللسان لطيف المعاشرة يطرب الألباب 
ويسكر العقول، بل تعشق كلًمه الطباع وتلذ به الأسماع. يشهد له بذلك  
كثير من ذوي الأدب والعلم في الديار الشرقية والغربية الذين كانوا 

دري. وله مع بعض محرري الجرائد في ذلك يعجبون ويطربون بكلًمه ال
المناقشات « الجوائب»الحين ولاسيما مع أحمد فارس الشدياق محرر 

الحسنة والمجادلات اللطيفة التي تشف عن دهاء ودراية في الأمور 
 واتساع في العلوم وطول باع في الإنشاء.
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 صحف السلطنة العثمانية

 1855   رزق الله حسون مرآة الأحوال

 1857   اسكندر شلهوب طنةالسل

 1860 تموز  أحمد فارس الشدياق الجوائب

 1879 تموز 23 جبرائيل دلال السلًم

 1883 آب 29 أحمد قدري الاعتدال

 1886 1303الآخر جماد 5 حسن حسني باشا الطوبراني الانسان

 1885   الحاج صالح الصائغ السلًم

 1888 تشرين الثاني 28 إبراهيم أدهم الحقائق

 1882 كانون الأول 25 حميد وهبي مدرسة الفنون

 1884 آيار 28 حسن حسني باشا الطوبراني الانسان

 1885 كانون الثاني 13 نجيب نادر صوايا كوكب العلم

 1885 كانون الأول 8 أبو النصر يحيى السلًوي الحقائق

 1890 تموز 13 إلياس مطر وإلياس رسام الحقوق

 1858 كانون الثاني 1 الخوري خليل حديقة الأخبار

 1860   بطرس البستاني نفير سوريا

 1863 أيار 1 المرسلون الاميركيون خبارعن انتشار الانجيلأ

 1866 كانون الثاني 1 الدكتوركنيليوس فاديك النشرة الشهرية

 1870   يوسف الشلفون الزهرة

 - شباط 25 خليل عطية المهماز

 - زيرانح 11 سليم البستاني الجنة

 - ايلول 3 الآباء اليسوعيون البشير
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 1871 كانون الثاني 1 المرسلون الاميركيون كوكب الصبح المنير

 -  10  النشرة الأسبوعية

 1874  1 يوسف الشلفون التقدم

 1875 نيسان 20 عبد القادر قباني ثمرات الفنون

 1877 تشرين الأول 18 خليل سركيس لسان الحال

 1880 كانون الثاني 1 لا نقاشنقو  المصباح

 1883 كانون الثاني 1 جمعية التعليم المسيحي الارثوذكسية الهدية

 1886 أيار 22 محمد رشيد الدنا بيروت

 1888 كانون الثاني 1 أمين الخوري دليل بيروت

 - كانون الثاني 22 على باشا بيروت الرسمية

 1889 أيار 1 خليل البدوي الفوائد

 1891 تشرين الأول 1  الأحوال

 1851 كانون الثاني 1 المرسلون الأميركيون مجموع فوائد

 1852 كانون الثاني 6 الجمعية السورية أعمال الجمعية السورية

 1866 كانون الثاني 1 يوسف الشلفون الشركة الشهرية

 1867 حزيران 1 ميخائيل فرج الله أعمال شركة مار منصور

 1868 كانون الثاني 15 العلمية السورية الجمعية مجموعة العلوم

 1870 كانون الثاني 1 الآباء اليسوعيون المجمع الفاتيكاني

 - -      - 1 بطرس البستاني الجنان

 - آيار 11 القس لويس صابونجي النحلة

 1871 كانون الثاني 9 ويوسف الشلقون----- النجاح

 1874 كانون الثاني 1 الدكتور جورج بوست الطبيب

 1876 حزيران 1 يعقوب صروف وفارس نمر المقتطف

 1878 نيسان 1 خليل شركيس المشكاة
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 1884 تشرين الثاني 1 نخله قلقاط سلسلة الفكاهات

 1885 كانون الثاني 1 سليم شحاده وسليم طراد ديوان الفكاهة

 1886 كانون الثاني 1 على ناصر الدين الصفا

 1888 - - - يخليل البدو  الكنيسة الكاثوليكية

 1865 تشرين الثاني 19 راشد باشا سورية )جريدة(

 1878   أحمد عزت باشا العابد دمشق )جريدة(

 1886 كانون الثاني 1 سليم وحنا عنحوري مرآة الأخلًق )مجلة(

 1867   جودت باشا فرات

 1877 آيار 10 عطار وكواكبي وصقال الشهباء

 1879 تموز 25 عبد الرحمن الكواكبي الاعتدال

 1867 آيار 4 داود باشا لبنان

 1873   الشيخ نوفل الخازن الجعبة

 1891 تشرين الأول 1 إبراهيم الأسود لبنان

 ثامناً :جرائد سائر أنحاء السلطنة العثمانية

 1868   مدحت باشا الزوراء )بغداد(

 1871   رسمية طرابلس الغرب

 1877   رسمية صنعاء )اليمن(

 1885   رسمية )الموصل( (15)صلالمو 

«2» 

 1872   رزق الله حسون آل سام

 1876 تشرين الأول 19 ........................ مرآة الأحوال

                                                

 ( حدث سهو في عدم نشر أخبار هذه الجريدة الرسمية بين صحف الحقبة الثانية فلزم التنويه15)
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 1881 كانون الثاني  الدكتور لويس صابونجي الخلًفة

 1881 شباط 10 عبد الرسول الهندي الغيرة

 1881   الدكتور لويس صابونجي الاتحاد العربي

 1884 نيسان 26 ...................... النحلة

 1868   رزق حسون رجوم وغساق

 1877 نيسان 2 الدكتور لويس صابونجي النحلة

حل المسألتين 
 الشرقية والغربية

 1879   رزق الله حسون

 1858 حزيران 24 الكونت رشيد الدحداح برجيس باريس

 1867   )مجهول( المشتري

 1877   يل دلالجبرائ الصدى

 1878 آب 7 يعقوب صنوع حلة أبي نظارة زرقاءر

 1879 أيار 21 .................... ابو نظارة زرقاء

 - آيلول 16 ...................... النظارات المصرية

 1879 كانون الأول 24 أديب أسحق مصر القاهرة

 1880 نيسان 16 ميخائيل عورا الحقوق

 -   المويلحيإبراهيم  الاتحاد

 -   .................. الأنباء

 -   ................... الرجاء

 - حزيران 4 يعقوب صنوع ابو صفاره

 - تموز 17 ................. أبو زماره

 1881 شباط 5 .................. الحاوي

 - نيسان 8 .................. أبو نظلرة

 - - 21 خليل غانم البصير
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 1883   عبدالله مراش كب المشرقكو 

 - آيلول 29 يعقوب صنوع الوطني المصري

 العروة الوثقى
جمال الدين الأفغاني 
 والشيخ محمد عبده

 1884 أيار 13

 1885 شباط 22 سليم قويطه والياهو ساسون الشمس

 1886   يعقوب صنوع الثرثارة المصرية

 1858   منصور كرلتي عطارد )مرسيليا(

 1888 آب ا منصور جاماتي رة )انجه(الشه

 1879   إبراهيم المويلحي الخلًفة )نابولي(

 1880 أيار 28 يوسف باخوس المستقل )غلياري(

 سادساً :صحف الجزائر البريطانية في البحر المتوسط

 1889 نواحي سنة  )مجهول( مالطا )مالطا(

 1878   درويش باشا زمان )قبرص(

ديك الشرق 
 )قبرص(

    علكسان صرافيان
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